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الإمداع 


إن هذا العمل المتواضع لم يكن ليعرف النور 
لولا المساعدة المادية والمعنوية لوالدي العزيز الذي 
تسربى في أحضان معهد إبن باديسس وشب على 
حب الوطن وثوابت الأمة, والذي كان له 
الفضل الأكبر -بعد الله- في توريثه إياي لهذه 
الصغات التي كان هي رأسمالا غاليا وحافنزا 
أساسيا لخوض غمار البحث والتأليف في إطار 
المتسلة التحبية الرابط ةهج اخلقه. والسلك 
فإلسيه وإلى والاتسي التسي شاركقه حو ور الحيساة 
في تربيتسي أهدي هذه البأاكوية «الثقافية» 
التي أرجو أن تكون عسربون وفاء ”هيما منسي. 
وعنوان رضاءمنهما عتدىء فيا يرشي الله 


افير الزظفي اسن 


المؤؤلف 


الشك 


هذا الكتاب مهتدى كذلك إلى كل من قدم 
لنا يد المساعدة من قريب أو من بعيد مع جزيل 
الشكر والعرفان سواء في المكتبة الوطنية 
المبوائرية أو في المكتبة اللمجامعية وفي مختلف 
مراكدع الأآرقيف والوثائق: كما اشكر «صيع 
الأصدقاء والكلاء الذين ساهموا ماديا ومعتويا 
في تحمفيزي عنولوم الإستمرار في البحث حتين 
نهايته رغم الصعوبات الكثيرة التى واحيعيا. 
والخض ادقن الصة>» . الزميل الأستاذ زايدي 
: سقية الذي لم يبخل أبدا بترجيهاته ونصائحه وحتسى 
برأجعة هنا الكتياتة قل تختج كما 5 يفوتني أن 
أوجه تشكّراتي أيضا إلى الأخت وهيبة سعد الله 
والصديقة نسيبة زمار والزميلة سعاد سلطاني 
والصديقين التهامي مجوري وجلال الدين بوفشال 
وبوسف مقراني وناصر شعباني على مجهوه اتهم 
جميعا في الإنجاز التقني لهذا الكتساب. 


المقدمك4 


بعد سين من اتفجاز اخرات أكتويو 1988 :والضدمة القن اصبابت المحف:: 
تفيق الجزائر على وقع أقدام ثلاث شخصيات يهودية في ردهات إحدى أهم 
الميكاق الحكوسة المزاقرية «وواوة الامتما ند المزاكز :تكتشف» وانوفاش 
واسككر اب الأرل هرة مك الاستفلا بوجو البهوه والديوديةاقن البالاف وغن ان 
هذا التواجة الخ وتقطع أبد ا ايضفة تهائية وتافة منت أكثر من القى-بسنة .وبالتالي 
سوف يصبح الثلاثي بن حاييم ريموند. كلود بربيء وبن حمو إبتداء من هذا 
التاريخ متظلة) لتساؤلات عديدة » قد تنفض كما بعض الغبار عن تاريخ 
الأقلية اليهؤدية فى الجزاكر وعن وَضهها العام فى الوقت الحالن. 

ذكر ب التجالية البمؤدية فى يز كام بضغ الات بكسي العدن أ ريون نمع 
عقيو اك لألاوت تسى لاضن الا كوا وو كدف قات كسس سكن الشتتسوات 
الموودية الجرائرية الك هوهي تعينين. الحياة اللحوا كري كاله مكد دوا 
وواجباتها تعرف كل شيء عن الجزائر. والجزائر تجهل كل شيء عنها... 

قد يظن الذين عايشوا اليهود واحتكوا بهم في الحقبة الاستعمارية ومازالوا 
يكتقظون عفن الذكرياك: عن "0 مر حردهه: باهز اك لفون والوحود 
الإستعماري بالبلاد خاصة بعد تفرنسهم الذي بدا مع مرسوم كريميو الصادر 
في 0م كما قد يعتقد من سمع عن شخصيات يهودية جزائرية عبر التاريخ 
مثل بوشناقء وبكريء. وبن حاييم» و سرورء وبين دوران وغيرهم من خلال 
المطالعات السطحية للتاريخ الجزائريء أن التواجد اليهودي ببلادنا يرجع في 
أبعد التقديرات إلى العهد العثمانى جينما كانت الجاليا © الإسرائيلية الإسياتية 
كدوق على الفدن اللحزاقرنة كرارا من القع و الاخطيان المسيكون إن درا 
الأندلس. بينما يعود وجود اليهود فى الجزائر إلى أكثر من 2000 سنة بقى 
ظوالها ممكهزا إلى غانة سيفة 1963 غكدما اككاوت الأعلبية السناحقة من النيو د 
البجرة والوكيل إلى تززنينابشاضة ويلدان أخري:» 


أنذاك ليك اد من قانةتحبوة القتكويو الوظ ري سواة كريه لقاع ال أحمه بو ي1ء 
أونن ترس وين ند أن كرهات هاس نتضيرن فى إن لحف لكا ناهذا الركين 
الجماعى لليهود. ووجهوا لهم النداءات تلو النداءات من أجل البقاء فى الجزائر وقدموا 
ليع 'للسعاداك والوعوو هن أكل طنانتهم وإشراكهم فى “رناء: وتشييية الجواتر 
المستقلة في إطار نصوص اتفاقيات إيفيان بخصوص "الآقلية الأوربية”. 

اليهود أنفسهم, الى أخر لحظة:, لم يكونوا يتصورون هذا النزوح عن الجزائر 
التى عاشوا فيها ألاف السذين وحيث لا أحد يستطيع إنكار تواجدهم العريق بها 
وأقدميتهم على أرضها. لكن تطورات الثورة التحريرية في أخر سنواتها خاصة: 
وفلهؤن المتظمة المسلخة السرية (085) والمساهمة الواسعة لفكات يهودية 
قافة فى المهازو و اموا الض ار حكفيا هذه المكلنة كصوهنا فى عرزب النلان: 
الفؤق. كوا كبيرابين الجالية اليهودية والتسلعية وهلعا:في أوساطها من 
إمكانية الانتقام منهم بعد الاستقلال. جبهة التحرير الوطني طمأنت ووعدت 
وضمنت وترجت بالبقاء. والشعب الجزائري الفس ع ل ب كد 
568 أن اشتكى أي يهودي ممن بقوا ذ في الجزائر بعد 5 جويلية 1962م من أي 
افكداء اوبإكتقاء أويتحاوت العلو الريهين كاذا يغيران عو هفردة ني لدى السيود 
وغ اغترات ضعت يعده الإنة لاعن رو الوقاء تلا رفن القى امستسكين والمكضه 
الذي عاشوا معه منذ آلاف إلستين. لذلك فجأة عشية الاحتفال بعيد الاستقلال : 
تذفقت الأعلسة الستاحقة مق مهرد الخو انو على مظان الدار السيكماء وعلى مقتاف 
الموائئع الجزائرية وسط التيار الأوربي الهائل الذي اختار الرخيل طوعاء فتركت 
أرض الأجداد, والأملاك. والعادات والتقاليد. والمصالح ٠»‏ وتقاذفتها الأمواج 
والمخغاءات إلى الضيفة الأخرى لكوم المكوسنا: 

مزجة الوعيل كانت:قوية ولغ .يضم أمامها إلا القليل مكل فاكلاك تعيش 
عطعنهاء25) وأبو بو الخير (0101©:7طش)ء وطوبيانا (101051322/), وقج ([لعا0) 
وسلمون - كوهين (2ع05) - 5مرزره5901 ) .. 

الرحيل لم يكن مبررا لآن اتفاقيات إيفيان كانت تضمن مصالح وحريات 
وحقوق “الأقلية الأوربية” بمافيها اليهود الذين اختاروا أثناء الثورة وقبلها 


سس ال برربي. لب.سرين - حسب البعض - كان أسوأً قرار اتخذه اليهود 
منذ أن حطوا رحالهم بالجزائر في العهد الفينيقي, ووضعوا به حدا لتاريخ طويل 
وعميق تضرب جذوره في عمق الوجود الجزائري. الأآقلية القليلة التي بقيت 
بالجزائر والتي كانت في أغلبها متعاطفة مع الثورة تعيش اليوم حياة جزائرية 
عادية بحلوها ومرها وتتمتع بكامل حقوقها وحرياتهاء ولم تندم أبدا عن 
النقاء كما يول انق الشاكون لقنا ركن نوا عله" جروا قرية عق النفاء* 
(فللءثةا86 [112608) '" أحد أيزة التتخصياي: الجتهووية الكرّاكرية" قبل تعد 
الاستقلال قال في سنة 1984 للكاتب مك05 5م 8 روطم اذا بكل اعتزاز وافتخار 
وهويضرب برجله بقوة على أرض مكتبه بساحة بور سعيد:“ قدماي متجذرتان 
هنا نء1 65ماعهرمء 1نه؟ 105عم 31465) وبلهجة المعاتب أوصاه وترحجاه أن يقول 
للذين رحلوا فى 1962 بأنه”... سعيد بوجوده إلى جانب جاليته..“ التى خدمهاء كما 
اناك لكوم قا كه ننة عا كلةا بلقي تفقو فر لجز اتويقة اكو سق فلؤقة فزرون: 
لكن أين هي هذه الحلقة الهامة من تاريخ 50-7 التاريخ الرسمي الذي 
كتيته الدولة - الحزب في العقود الماضية؟. لقد ذهبت ضحية لإيديولوجيتها 
والحها فكها للقارية 0 التفاشة بخاضعة لاسمامات ومعالع ادل 
المحتكرة للسلطة كغيرها من الحلقات الأهم والأخطر من التاريخ الجزائري يما 
فيه تاريخ الثورة التحريرية نفسهاء والنتيجة هي هذا الانفصام الخطير الذي 
يعيشة اليو المجتمع الجزاكزي :مع حذوره إلى الخد الذي :دقع بقكات منة إلى 
0 من الوجود وعشية الدخول في القرن 21م : "من تحن 
“» علما بأن ثلاثة أرياع المجتمع هم من الشباب المولودين بعد 
الاند تكن كاذل كحنت نا كار السرلطة للعايس . 
فى سكاق: تكتيو الأكلنة المحدةر 5 اللسيلحلة بكو الاك ةلال فل كل ناا قة فسن 
بسفالة الشوعية ووالقالى "بالفضاك القلها لال" مصيني المقاكيم الكى الشحتها 
منذ استيلائها عليهاء دفن تاريخ الثورة التحريرية ووجهت بعض صفحاته 
بانتقائية دقيقة لخدمة مصالح وأغراض هذه الأقلية. والتعتيم على تاريخ الثورة 
لقو كنا الى إخفاء كلعاتها الأكذر سطاني الحقظة فى منكيها الأخدر مين 


اللكين كنهذنا. كص فواحل الصير ا على السلاطة امن كانه و عقف تحوية 
التحرير الوطني. وفي هاتين السنتين أيضا عاش يهود الجزائر أحرج أوقاتهم 
الحاسيفة الذن تررك مصر دو جدهم بالهر الو وميد لهوييا 

لذلك فتسليط الأضواء على تاريخ اليهود بالبلاد يؤدي حتما فى النهاية إلى 
الفيش:فى الهذاك"الستحيق الأحيرين الذورة وازمة ضائفة 1962 ال محفت 
غنها احدات وانفاك لخديس لان لا يكن التهدية هن وهيل السووف على 
برل المكال: يعفر لوعن الحارووك الحى ألا لسرا سحا نشكا وعتكر يا رمن القاكد 
الحقيقيين والفعليين للثورة وعن الدخلاء والطلقاء وعن مجاهدي اللحظات 
الأخيرة وعن المتربصين من بعيد بالسلطة... وبذلك أدت عملية إعادة التركيب 
الإنتقائي للتاريخ الجزائري حسب أغراض السلطة إلى تجاهل العنصر اليهودي 
وآخر لحظاته بالبلاد وإطباق الصمت عليه متأثرة في نفس الوقت بالموقف 
السلدى الدع فيه أكناء القورةعلما نان الخالوت الفقذا حل الدولة د كربت 
الفيش عاق نح كل مق لم سعورقى اسكراتيحيتة:واهدافه بالتيعي والصيياة 
بما في ذلك القادة الوطنيين الكبار وعلى رأسهم مصالي الحاج وبن خدة وعبد 
الرحمن فارس وسعد دحلب وكريم بلقاسم ومحمد بوضياف ... وغيرهم من 
الديق لغ تملهوا دو رعمندة اللفنين السكله وخ ها دفو للبلا 

قدا تارنة"الدهون هن اكازمه التيتكوات اللسععة الكؤر وتفو غناك كافل ولا 
نعثر لأي إشارة لليهود فيه. وربما ذلك يعتبر رد فعل طبيعي على سلبيتهم 
خلالها كور كل العدح مشينه مع الاسسعما نر وستطلفة أل 10852 لكن لذأ نكت أن 
نغفل بأن إهمال التاريخ شكل بعد الاستقلال ثقافة جديدة امتدت حتى إلى 
القارية القويف:والأكد اك ةالى وتهف«طوان الكقويالثلافة الالكيرة والتجرائر: 
كفنا أن .هذه النعلظة الكى لمركيعم يجدور شعيها وبذاكرة المماعة لاايمكنها أن 
تعن أممة الذاكرة الجماعية آهلك (سيكيرة ل معد فويكووة عاو ادا ء 
ريما منتطن وتاك العافلاك لنالك قن قبا بقاري ندم الأقلنة أو تعسييا من 
الذاكرة الجماعية الجزائرية هو إلى حد ما نتيجة منطقية كذلك للرداءة ولثقافة 
النسيان وللإهمال الذي لقيته الثقافة عامة خلال عقود” البناء والتشييد” وحتى 
بعدها أثناء “الانفتاح”. 


عسيه تطبيع العلاقات مع إسرائيل, وهى عملية استمدت شرعيتها من توقيع 
مكلف العسودو القلسكليفة لمها هده السانء م ااتضهايخة و لفان زه حا ريه . 
مايزال الجزائريون يجهلون كل شيء عن اليهود عامة وعن يهود الجزائر بصورة 
خاصة الذين هم مرشحون للعب دور هام في عملية إقامة. علاقات جزائرية - 
إسرائيلية في المستقبل: وكذلك في التطبيع الواردء على الأقل على مستوى 
الأنضفة والحكوفات التطبيع :فاده إدن.:. لكن بالحضية الحر اكرويق مع مجيول :1 
يعرفون عنه سوى أنه “ عدو تقليدي” عرفوه فقط في “ديرياسين” و“تل الزعتر” 
و“سيناء” وفي “كفر قاسم وجنوب لبنان وبيروت “وصبرا وشاتيلا ”... وفي 
مقطفة أل إعند كذلك: بالنسية لحيل الكؤزة التخريوية ١‏ وود لا"من تسايظا 0 
بموضوعية على اليهود عامة ويهود الجزائر بصفة خاصة سواء الذين بقوا 
بالبلاد بعد الاستقلال أو الذين رحلوا وأصبحوا فرنسيين, توضع الجزائر اليوم 
خصوصا منذ توقيع اتفاقية غزة - أريحا تحت ضغط إعلامي اشهاري- دعائي 
لديوة اللحزاكن منافهن كيام المناكضة اللا دكار والكيزر الك رسكت فى اذفان 
مكنأ زفق عن ار معد ويخة لكحطيو وهرون السسانية الحديد: عكاء الها دل فعك 
الأعوق الأمضيكية الساهزة على فخدسة وإفهاز النظاء الوولي اتكوون هيزة أكرض 
تؤكد الجزاكن انها هازالك تعد عن العقلانية والعو وص دي قميور شؤونيا: 
وف العااقة توف السلطلة :و الشتعي ينا : السا ها مقنة و حيو لف دو ان عاك 
المناورة والاستغلال لجماهير عزلت بإحكام عن الحقائق وأبعدت عن المشاركة 
فى تسيير مضيرها ومستقبلها مازال هو المنطق الاش بقوة: 

كيف سيتعامل الجزائريون مع التغييرات الإستراتيجية في الشرق الأوسط؟. 
السلطة تفضل احتكار الجواب عن هذا السؤّال وفرضه بطريق سلطوية- فوفيه 
على المجتمع كما جرت العادة. لكن الخطر الذي يواجه المجتمع هو أن هذه 
السلطة بدأت بفتح الأبواب أمام الكتابات والرؤى اليهودية والصهيونية 
الفرئسية المصدر في غالب الآحيان, لتاريخ يهود الجزائر فى غياب قراءة 
جو افزية اروودانا ‏ بالالن بظالع فلن دق هات الصحت) لوطت اتخيارات 
وتقديمات محتشمه من 535 لآخر لمؤلفات * ميشال أبي الطبول” (0[1طاتطة اعطء3/1) 
ولشخصيات ورموز ثقافية يهودية - صهيونية مثل 601225512 6005]01 


المعروف أنريكو ماسياسء والمفذكر 106757102 ع0و126, والسفير الإسرائيلي 
بباريسئن ]1 083 وحاييم الزعفراني والمؤرخ الباحث 510102 0اتصدزدء8 
الذي أصبح يقدم تقريبا كناطق رسمى للتاريخ الجزائريء في نفس الوقت الذي 
توصد فيه الأبواب والقنوات الإعلامية أمام الباحثين والمؤرخين الجزائريين 
ويفضل إبعادهم عن المشاركة في مناقشة القضايا الحساسة التي تواجه 
المتقم فى ه3] الخارت العاريكي :الحاسم الذي تفي البلا ْ 
اليهودي- الصهيوني في الإننشاء الإعلامى وحتى في الخطاب السياسي 
لتيارات سياسية معينة 5 يعد ذلك “المحتل الغاشم” الذي اغتصب الأرض 
العربية > الإسلامية :«ويطسن نياف وضاقة ورحوازا يعدي ممزهم الال سه 
ذلك" ايكذ الت سحو “اهب فكرة؟ من القرات إلى الفين تولا ذلك »الهف " 
أو "التدل1 المقدرين الدريوية امتصنامن الذه العرس ب الإبدلاسى عضا 
راقص وكشودة دونه بيو ريل كحو فلهاة إلى ذلك السنا ىن الردمة ودلك الاتسنان 
الذي يبدافع عن القضايا العادلة وذلك المفكر الذي يكرس حياته للبحث عن حلول 
للتحديات التي تواجه البشرية. الشخصيات اليهودية الجزائرية التي تامرت أو 
تورطت في مؤامرات وجرائم ضد الشعب الجزائري عبر التاريخ مثل بوشناق 
نقطالى (1لة)1ء1! أه5ة8051) , كوهين - بكر ىُ (تعوظ8 - ومعط0ن)ء توررخ عورف ليون 
520 مم6 ]) ٠»‏ 01205دئآ تمقطوئطف: ا0تتقطورعظ8 لتمتمعب) مسعتحرقئنت عدام اصلخم 
الرائد زلع:1 80700020 كنمد2مآ د5عناوء3[, والجنرال نهل 0م50 0ن ؟ ‏ والرائد 2عناء]/3 
رفيق العقيد لتدءع81 فى قمع إضراب الأيام الثمانية سنة 1957م ونره,« ثمزوة©) "ا 
لا كدق ف القار وك المالرة كتمار كال مكانسة و شيارد للنووواكى الشحف 
سد سير اسيوطرة وعاسة لأ الموهموء سائك والفعليات المعلد: والدولية 
لا تسمح بنبش الوجه السلبي لليهود في الجزائر ونحن في عز الاتجاه نحو 
المصالحة العربية - اليهودية- الصهيونية كما يضيف. هذا الأخير ( مدير 
الاسبوعية الوطنية ) يفضل توجيه الأنظار الى 01:6725512© 035008 ( أنريكو ماسياس) 
إلى الشو العذريف "ب مكقي ورو كان دوسا وليين كر كردا وإلى الفسدو 
اليهودية الجزائرية الأصل ©1315 16106116 المقيمة بياريس (توفيت في 8! 
نوفمبر 1998).: وذلك “.. اعترافا بفضلهم على الأغنية الجزائرية..”. كما يقول . 
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لكن 1622020 10260" كمأ يسميه صهره 24230125 5212100 المتمسك بشدة 
“بإعادة الاعتبار له من طرف الحكومة الجزائرية وإذاعة أغانيه في القنوات 
الجزائرية مقابل قبوله زيارة الجزائر.... ريموند هو الآخر مطرب مختص في 
“المالوف”. كان محبوبا كثيرا لدى الجمهور القسنطيني في الخمسينات وكان 
أستان) للشيخ محمد الطاهر الفرقانيء لماذا لا تتعرض له وسائل الإعلام مادام 
قد قدم “مساهمته فى الأغنية المحلية ؟ مدير نفس الأسبوعية . يتحفظ تجاهه 
لأن 16,15 830008 يقال أن جبهة التحرير الوطني حكمت عليه بالإعدام ومات مقتولا 
بسن 1961ع نسي كا ونه مع الاتستعمان كيف الكزوة وق الفكذ يراى المكرر . 
تقبيقا أنه اعرد الكردن <فى الحاف السماضي: تكد ها ديفة الما 
الثقافي- الفني. ومع ذلك هو حريص جدا على إبراز” الدور الذي لعبه يهودي 
سيا فى دعي الأمير عبد القادر فى ميدان التسلح وصنع القذائف"... 

الحرائر النوى ركفت اناك الكحكومات :و اله سات القومة بوفاكق دلكرقباقا 
مدن التوقيغ على:اتقاقَيَة إعادة جدولة الديون الفارهية وووتافع التعديل الميكلى 
الاقتصادي فى أسوإ الظروف التفاوضية التى شهدتها منذ الاستقلال. ولا شك 
أن" وهنش 'التعت: الاتحصادى-< اللسياسى الك كسيفنيا امت ممت اهلا 
تساعدها على مقاومة اتعكاسات التطورات الاستراتيجية فى الشرق الأوسط 
والتظام الدولى العديد» لذلك:قهى مضصطرة التفامل معها(والدكول فى هسار 
التسوكة مغ إسرافل: فده المعظات الهديوة اسنتعادوا'مجدوعة من: المتحتق 
الوظنية إها يأؤامر فؤقية. أو عضخ ارالية ب واقفية بار انقواري: للعمنايق على 
كسر “التابو” اليهودى فى البلاد و”تطهير” الأذهان من العداء للصهيونية 
والتحففل كماه الحهود اللدرى كرهها: طلئلة قوق الحرورى. القرمية الشاغلة كيد 
الصتهايتة هن آجل استرجاع السفادة على فلسنطين::ولأول هزة من الاستقلال 
تكسو افتحهنات تيوننة ٠‏ خراقرئة سارها السهحاف الأرلى فزاهةة الدحت 
وككري كينا الحزارا همه فقا طلعة طول الأمدودلها حصن إلى استها رده لكيه 
ما يحدث اليوم فى الجزائر من منطلقات تاريخية.. 

فى منتصف شهر ديسمير 1993 كانت يومية “71-1787471 قد أجرت ثالث 
حديث لها مع رسمي إسرائيلي هو الآمين العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية 
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“إيلي سافر”. قبلها كانت يوميتا 1051011011 و 2447121 ظ.آ قد أجرتا حوارين 
على التوالي مع بنت وزير الدفاع الصهيوني الأسبق موشي ديان والسفير 
الإسرائيلي /ا327آ 01102اع لا بفرنسأ في مدريد وباريس. 1414171 -.81 دعمت 
حديثها مع المسؤول الإسرائيلي بروبورتاج حول الأراضى المحتلة يفتخر كاتبه 
بكل اعتزاز بكونه”.. أول جزائري يدخل الآراضي المحتلة “. وهو أمر كان من 
“الكبافرة قبل مضعة شتوات: وق عتتعيف سدة 1995 ارت يفيه 1817م لارام 
وا راافع كتيمؤق :يريد مكاشرة بر اللقة كيو فقطى شه ا القضية الخلسطيكن: 
والحروب العربية- الإسرائيلية لم تجف دماؤهم يعدء. وبعضهم ما يزال يتساقط 
يوميا في الأراضي المد'لة وفي جنوب لبنان» وبيروت مازالت ركاما إلى اليوم ... 

صحيح أن المعطيات تغيرت والواقعية تفرض نفسها. لكن لماذا التهليل 
والتسابق بحماسة غريبة على الترحيب بالتطبيع دون احترام التضحيات التي 
دفعتها الشعوب العربية - الإسلامية. منذ أكثر من أربعين سنة ؟ هل هي 
الواقعية أم الانتهازية التي أتت في بلادنا على كل شيء بما فيها الأخلاق والقيم 
والميادئىٌ الأساسية ؟. ١‏ ْ ْ 

فى يدان الاسكلان الخرشسس الللمو اك مهرما سفت لخدف ققاطة . بحيال 
القبائل بيد الجيوش الاستعمازية بعد مقاومة عنيفقة وشرسة من طرف سكاتهاء 
جاء الجنرال الفرنسي قائد الحملة وطلب أن يأتوه بقائد المقاومة الذي وقع في 
الأجو يي كل مكار ل اللستيالفه: الند ا ستمماقه الفراله الاستكمار بالسه 
السلام والصداقة. القائد الجزائري لم يكن سوى شيخ طاعن في السنء لكنه 
جزائري حتى النخاع. 

نزل الجنرال من فرسه لمصافحة الشيخ قائلا > ثدتة (صديق)؟... سارع الشيخ 
إلى الرد بشجاعة وأنفة ووضوح: نعم. صديق طالما بقيت دون بارود'”. المقاومة 
قف لأن الداز ون نفة» لكن الأهونفو نالشيم لد سكليف كل مها تقعسر العيلق لله 
بل بقى عزيزا شريفا فى هزيمته العسكرية واستسلامه الاضطراري الظرفى... 

يقول الكاتب البريطانى 08611 660:86 أن الذي يسيطر على الماضى هو الذي 
يمتلك المستقبل , واليويتاك الحاضر هو الذي يسيطر على الماقنى. مليوضاكت 
الحزافو إلى دوكة أمذادكها لما ضديهنا وخاقدوها واللستطرة عليهطا الى الحد الدع 
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بعد على الأمز يفي التدكم في المستوال والسبارة علدم إن التحراكل البوه يدا 
تنش كدي قارية ابلاغ كوردها وكازية استقلاليا"'' سيت اجتكار الشلظة للخارية 
ومصادرته ولجوثها إلى توجيهه وتوزيعه بانتقائية غير بريئة. وحتى غير واقعيه 
أحياناء على الأجيال الصاعدة حسب ما تقتضيه مصالحها وأهدافها الذئوية... 
هذه السياسة التجهيلية الخطيرة خلقت وتخلق إلى اليوم المياه العكرة التي 
يتهافت البعض من الداخل ومن الخارج على الاصطياد فيها. اليهود اليوم يكتبون 
تاسدوى العر ان و يفو وله م 2 السك ب الخدوورة دل عو ع1 دن بقن 
خاضعة فى الغالبية القصوى من الحالات للمصالح والإستراتجيات اليهودية - 
الصهيوف .اهز ا ترفوو ريه لد مفكووا إلى هد اللواعة حك فى التذكيريك ككانة 
هذا الكارية +ومواتحفة هذه الجلقة الهوية أو العافت من الذاكرة «الحمامدة 
المصادرةء وهم على عتبة إقامة علاقات مع إسرائيل و”التصالح” مع الصهيونية 
واليهودية. الأسواق الوطنية بدأت > تنفتح” على البحوث والمؤلفات اليهودية - 
الصهيونية حول هذا التاريخ» والجزائريون قد يقعوا مرة أخرى ضحية للمضاربة 
بالتاريخ وتشويه الجذور. إنهم يجهلون حتى وجود جالية يهودية كاملة مهيكلة 
بولادهم معورة كد وو يفاض ساقلاتها إلى هناك السفية .ا 

أساتذة جامعيون: طلبة. صحافيون وعمال عاديون ومواطنون من مختلف 
الفئات والشرائح... عند الحديث معهم عن موضوع يهود الجزائر تكون 
مفاجأتهم كبيرة عادة ويطرحون جميعا نفس السؤال “وهل يوجد يهود فى 
الجزائر أويهود جزائريون!؟. 

في المقابل» في فرنسا وفي إسرائيل وفي بريطانيا والولايات المتحدة 
"واو ا ا ا ل 
التاريخ اليهودي - الصهيوني بالجزائر. وقد تم إلى حد الآن نشر عشرات 
المؤلفات ومئات البحوث حول هذا الموضوع الذي يتم تحويله إلى تخصص قائم 
بذاته. وقد لمعت أسماء عديدة فيه» مثل (أندري شوراقى أناوهعدامط0 6تلمهم : 
ريشارد عيون (أو حيون) («ناملاى 250طاء11), برنارد كوفين الغناقة قورع 8 ): 
ميشال أبى الطبول (41]501 [ءء111) وروبير عطال (41121 100611) بالإضافة إلى 
مجموعة كيرة حو من البامكين فى محتلت بكو افك الكياة النووو: بالخواكر 
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فى معهد بن زفاي 271- 865 بالقدس التابع للجامعة العبرية. يقود كل من 
البروفيسور دوف نوي 0601 201 والبروفيسو رإساخاربن عامي 33/11 8800 1108 لم155 
وميشال أبي الطبول (المغربي الأصل) و س. بار عاشير :8556-:5.82 وروبير 
عطال. مجموعة هامة من البحوث والدراسات حول يهود شمال إفريقيا من جميع 
التواحى الاجتماغية والاقخضادية والمبزافمية والديتية والققاقية والأنتروهواونهية .. 

وفي جامعة حيفا اختص يوسف شتريت (ذو الأصول التلمسانية) :641 م1056 
فى دراسة “اللغات والآداب اليهودية المغاربية” وبعثها من جديد بمساعدة 
مجموعة من الباحثين المهتمين بهذا الموضوع. كما تقوم جامعة بكر سبع 
(5869- 86617) بتنظيم دراسات وبحوث حول يهود الجزائر أنثروبولوجيه 
وبسيكولوجية ودلالية 5610326101165 وسوسيولوجية منذ عدة سنوات يشرف عليها 
على التوالى الأساتذة امعوماء/1آ.ش.باه1ز8.لا ,13نامامع8.ل ,وأزدءع8 طمعوم1 . 

في باريس يتُشط حاييم الزعفراني22:201 11370 المغربي الأصل دراسات يهودية 
شمال - إفريقية متعددة ومتنوعة فى الدائرة الثامنة الباريسية. وكذلك فى 
ونا دعاناة1] دعل عاوعط'] (مدرسة القو اتات العليا) منذ سنة 1978. ا مي 
84- 86051208 يقوم بنشاط ممائل في المجمع الجامعي لعلم اجتماع الآديان 

(181085أع7 5ع 5061010816 ع0 ع21/61511315نا عءملنامعع ع1) (00211165( 5ع01:2102مممعامم)) 

(اليهوديات المعاصرة). وعلى نفس النهج يسير البروفيسور 011686 ..1آ .ل 
بمرسيليا في 1507620 - 62 -<4.1. حيث نظم ملتقى (6او00110) في نوفمبر 1978 
حول “العلاقات بين اليهود والمسلمين في شمال إفريقيا في القرنين 19 م و20 م”. 

إفناف إلى بهذ الفقاط الكريو و الفكنت المثمر كر فى إسوانل وقوفيها قدو 
جامعات اخرى :فرئسية:إسبادية: كندية؛ اتجليزية وامريكية [الولايات المتحدة: 
المكسيك: فنزويلاء البرازيل: الأرغواي: الأرجنتين) بمساهمات. هامة لإحياء 
وبعث مثل هذه الدراسات. 

فى المغرب الأقصى يقوم بمثل هذه البحوث والدراسات اليهودية المغربى 
الول دون جيرمان عياش 4[/30156 06120218 بجامعة محمد الخامس 0 
الرباط مند سنة 1960... 
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ورغم كل هذه المجهودات يرى الحاخام الكبير لفرنسا روني صضموئيل 
صيراط 51:20 اعناتمة5 106 » وهو جزائري الأصل من مدينة عناية؛ أن كتاية 
تاريخ اليهودية فى الجزائر مازالت تعرف عجزا كبيرا... لكننا أيقظنا الحاجة 
إلى التفام »ونه ااشحيء كدو فى هد ذا لآن الشى #الذق أمافنتا هو الماخسى 
وليس الحاضر '". 

هنا فى الجزائر لا نكاد تجد أي بحث أو مؤلف مختص فى “اليهودية 
الجزائرية” باستتناء بعض الأطروحات الأكاديمية النادرة والمكدرده المحال 
تعد على الأصابع. أو بعض الفقرات والجمل في مؤلفات المؤرخين المعروفين. 
وهذا أمرخطير لأنه يترك الأسواق والأذهان الجزائرية جاهزة للمغالطات 
الممكنة الصهيونية في الحاضر والمستقبلء ويضع حلقة هامة من ذاكرة البلاد 
فى مهب الريح عرضة لمحاولات التشويه والمضاربه. 

إن “التاريخ ..(هو) عبر..الماضى...التى تساعدنا على معرفة ذاتنا وعلى طرح 
افدل لفقا كلدا اذا إرونااحليا نهي: ة حيط فون الركس الأمدة السكري: 
الجزائرية المؤقتة عشية الاستقلال السيد بن يوسف بن خدة:, “إذا لم تكتبه أنت 
وأناء... سيكتبه أخرون فى مكاننا. وسيقولون كل السخافات. والأكاذيب بكل تأكيد... 
كزافا قي كيلك كل التسدوحة لتشهوال بعد رضبعة بمقزاك إلى تكفا كق رسيي 

كتابة تاريخ اليهود بالجزائر لا يمكنها أن تسلم في الظروف الحالية من 
الذاتية لأن حداثة الصدمات المتعددة والمتجذرة فى الوعى الجماعى للمسلمين 
والحفوة على التسوا د يعد جد انك الخورى الهو ا عزية .و التصدو 2 العرس جح 
التسييرض: مدل عرد الصف على هنا انين ان ركب قدا الخارف موصيو عه 
خالصة. ع ذلك فإن كتابته بموضوعية نسبية أفضل بكثير من عدم كتابته 
أصلا. أثار الصراعات بين المسلمين واليهود سواء فى الجزائر أو فى المشرق 
حاضرة بقوة في مؤلفات الكثير من الكتاب الهو وكين اليهود 2001 الدَينَ 
تضرروا كثيرا منها بحيث تعكس أحقادا دفينة مترسبة فى اللاوعي لايمكنها أن 
تزول إلا على مدى أجيال. ألبرت بن سوسان (5530نا0كمء 8 ازع طلم ) يعتبر 
نموذجا من هذه الفئة من الكتابء ولد بمدينة الجزائر سنة 1935م بعد أن انتقلت 
عائلته إليها من مدينة الغزوات ( 267201015 سابقا) مسقط رأس أبيه إع/ا11120)ر 
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عاش 28 سنة“ بالجزائر الفرنسية” قبل الرحيل إلى فرنسا سنة 1962 أين يشتغل 
اليوم أستاذا بجامعة 2 168265 وكاتبا له عدة مؤلفات '. بن سوسان عند 
وصفه لمسقط رأس أبيه يتكلم عن ”.. المسجد الحقير لمدينة الغزوات..> "2 
وعند حديته عن ذكريات العائلة يردد بحرص شديد الأمثال التى حفظها عن أمه 
عاننة:: المسلع حون من الطد رو عدون ون كلدي 71 الستعمساني بوالقاز 


ماتوريلهومش باب الدار.و ينعت مجاهدي الثورة التحريرية ب”الكلاب” في 


و - 


كتابه 8165100 ع0 ع1.1:026116 (سلم مسعود) . بن سوسان لم “يهضم الحرب” 
التحريرية: ولم “يهضم ( بعد) الاستقلال”. في 1982 زار لآول مرة العاصمة بعد 
عشرين سنة من الرحيل وكتب عنها بعد العودة إلى فرنسائ .. في الجزائر الميتة . حتى 
قوت وند ول فيد 2و لق اندي اسك يضوة لقن انفسلت الجر اكن( 438 1 جك ) 
و اكتف يعيدا ع شيقات النهر الخرسط الفوشس و الفوتكهر دن قل نهف 
فعا بالو مال الحوسة فون القن ممت مويك لكر اق عو كا لدع :وا ساس 
هذه هى . كما كنا نقول فى بلادنا (720105 01627) , الحقيقة الحقيقية . 

لكر هذا الحقد القدي لور كفيه ابد ااو انهه توركرف ,و العصيان” آله 
“الزلابية” و“المقروطة وفلب اللوز وتالتشاراك".. التي مازال يحن إليها 
ويشتهيها كما كان يشتهيها أثناء طفولته وشبابه؛. إنها تتحكم حتى في بنيه 
هويته التقافية. 

الجزائريون المسلمون من جهتهم قلبوا صفحة الماضيء لكنهم لم 
يمزقوهاء. ويشهد أغلبء, حتى لا نقول جميع , اليهود الجزائريين سابقا الذين 
عادوا إلى البلاد في زيارات سياحية بعد الاستقلال بالترحاب والحفاوة والكرم 
الذين قوبلوا يهم حيثما حلوا وكأن لم يحدث أي شىء أبدا. 

دانيال مزغيش (1165810158 1032161): ممثل : #اري ومدير مسرح بفرنساء 
يهودي جزائري الأصل رحل في 1962م, يذكر لمؤلفى > 418611 3108 > إنطباعه 
عن زيارته للجزائر بعد الاستقلال “عدت مرتين إلى الجزائر.. واستقبلت في كل مرة 
بحفاوة. الجزائريون لا يحبون السواح وينظرون إليهم كمعمرين عائدينء: لذلك 
يظهرون برودة تجاههم. لكن عندما يستقبلونك بحرارة فإنها حرارة حقيقية .> "". 
وعندما زار مدرسة 801741.15, مدرسة طفولته؛, وقدم نفسه لمديرها بأنه من 
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قدامى تلامذتهاء إبتهج المديرء يقول مزغيشء “... وقدم لى الزيتون والقازوزة 
الذي بدالي أفضل مشروب في العالم » كنت أبحث عن طعمه طوال سنين. هذا 
مالقفه ف اكز اكو: منهالة الأشعا ءا الشعيك 0 

روبير كاستال (أعأ5ة) 11ء1606), إسمه الحقيقى “موقا إبن باب الوادي 
في عهد” الجزائر الفرنسية”. عاد هو الآخر برفقة الممثلة 5211011 عااعء1اء ]1 
سنة 1982م للتمثيل في فيلم “حسان طاكسى". لم يكن يتوقع حرارة الاستقبال 
و8 القعباف ”,لق كان :اسكفا لايتغا مدت فندها وسفلفا إلى كتوق الست 
زغرد علينا جميع الحاضرين” : يقول 132566 اليهودي الذي كان ذات يوم 
جزائريا . زميلته 1©06]6ءآ[ فوجئت بهذه الحرارة والحميمية ... مضيفات 
الخطوط الجوية الجزائرية تعرفن علينا وقمن بتدليلنا طوال الرحلة. فوجئت إلى 
حد ما بهذه الحفاوة (لكن المفجأة الكبرى هي أنه ) أثناء الهبوط من الطائرة كان 
في انتظارنا المخرج الجزائري ومجموعة كبيرة من الناس الذين كانوا يعرفون 
أب 03561 1م106 “ليلى العباسى “..”. كما صفق لهما المسافرون الذين كانوا 
فووفات مطار سوارى يوسويق انا توك ان لقو الها كماو 1 
8 المطاعم والمحلات كانت تقدم لهما الخدمات مجاناء. الجزائريون بمجرد 
التعوك عتنهما باون أ مق سو هنين شين اكوم أو الودانا و مستهر يما زناه 
مجاناء كتعبير عن التقدير والاحترام والترحاب. [35]6) 15006176 يضيف © نحن 
لم نتدم ( على العودة) لأننا أحطنا بحنان كبير غسل كل أحزاننا (القديمة)”" ". 

70 41616 هو الآخر رغم أحقاد الماضى المترسبة فى أعماقه والتى 
لم تطفها عشرات السنين التى مضت على الوخد ورغم الانتقادات اللاذعة 
للجزائر المستقلة يقول على الحو اك الكس للد اله للبلاد سنة 21982 

فى سنة 1983م,؛ أي قبل زيارة رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد 
إلى رتساو القؤار :اند ىدا تحد ماقي الج الاقذام اللبيوادا على الكفوة »دتو 
الكاتب أندري شوراقى زداووءده© 0016م مسقط رأسه بعين تموشنت حاملا 
وسظ امتفعة الشيء الوبعين الدع :دقن فكدة هن القوون الك عا سكي غافلعه 
وأجداده على قله ا كن زد مفتاح الدار الكن كافث تسكن بها الفاظلة قل 
الدكيل, مقا حانه كانف قبيرة غندها | ككتدف أن حقي المفتاء الذى كان كه 
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هذا المفتاح هو نفسه الذي عرفه فى طفولته وشبابه.. لم يتغير كثيرا 
رغم أثار السنين. 

01011130 7016م سمح له بالدخول إلى الجزائر رغم الحظر والمقاطعة 
المضروبتين على كل ما يمت إلى اسرائيل والصهيونية بصلة: علما بأنه كان 
يشغل آنذاك منصب رئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية التي يعتبر من أبرز 
مناضليها وأقطابها و بأنه شغل من قبل منصب نائب رئيس بلدية القدس من 
5 إلى 1971:, قبل أن يتحول إلى مكلف فى المجلس البلدي لنفس المدينة 
بالشؤون الثقافية وبالعلاقات الدولية» وهويقيم بالقدس. أندري شوراقي إبن 
سعديا شوراقى 0110111580101) 5283013 ومليحة بنت أبراهام مايير (هطناة01) 3 
لم تسمح “السلطات الوطنية والمحلية” له وحده فقط بزيارة البلاد, بل سمحت 
بدلك حتى لابنه عمانويل شورافى 1011530101 ) 211121311161 الضابط الاحتياطى 
في الجيش الإسرائيلي الذي كان يتأهب للزواج فى نفس العام بالقدس. الكرم 
والحفاوة بدءا من “الفوق” .. أما من “التحت” فيذكر أنه عندما بلغ مقر سكناه 
بعين تيموشنت وقدم نفسه لقاطنيه “تأتروا جميعاء ولم تكف ربة البيت عن 
تكراره” أنت في بيتك", كانت تبكى وهي تساعدني على تفقد المنزل ..(ثم) قدمت 
لنا الخبز والتمر والحلويات واللبن؛ ذلك اللبن اللذين لم أشربه منن 25 سنة»” '. 
“حرارة الاستقبال كانت هى نفسها فى كل مكان ل يضيف 01501015301011).لث 
والعائلة الجزائرية التى استقبلته فى بيته القديم رافقته فى تجواله 
بالمدينة لمساعدته على التعرف عليها بعد الغياب الطويل عنها وآثار 

إلى باب الوادي عاد جان بيار ستورا 51012 1632-8161 وزوجته مونيك: 
حيون 4(/0101, 10101110106 سنة 1988// 1989. هذه الأخيرة نصحتها أمها وترجتها 
بعدم الذهاب إلى هناك 2 أت مجنونة 5 ابنتي ١‏ سيقتلونك!.. . 
في 2 بباب الوادي بمحاذاة “مكتب التجذيد"؛ التقيا عند مدخل العمارة 
ومترددين من أجل مساعدتهما. ©1630-81615 قدم نفسه:ء لقد جاء لزيارة داره. 
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الزوجة كتبت بعد عوتها إلى باريس ‏ لقد بدا عليهما تأثر كبير, ليس أقل من تأثر 
جان بيار نفسه ! وبسرعة خاطفة إنتشر الخبر في العمارة. سكانها كانوا في 
غليان. في كل طابق كانوا يدعوننا إلى بيوتهم,ء الفتيان كانوا ملتفين حولنا 
مكفاروق فى ما طق غملة ردي أجل ناهية!: “مناغ كنا فى :هادا لظا فكييد 
أذابتناء لماذا كانوا يشعرون أنهم معنيون كثيرا (بنا) رغم أنهم ولدوا بعد 
الاستقلال 7 "". هذه الصحافية اليهودية؛ الجزائرية سابقاء التي لم يقتلها 
الجزائريون كما كانت تعتقد أمها. لخصت انطباعها هى وزوجها المحامى, 
المرهيتا رب والمصور جاخ تنان ع اللخر اكررو كي اهنها بالعيارات القالية ##غنانا إلى 
نا رهى فية يون ومتهيين فى تقيى الو دكب تدك عت لكر ا ققحت هذا النود 
المندفع بكل قواهء تبخر الحنين. فقد ضمدٌ البحرء الريح والسماء جراحنا.. ا 

في الأدبيات اليهودية المتعلقة بالتاريخ اليهودي بالجزائر هناك إبراز انتقائي 
للأحداث وعملية إخفاء دقيقة ومنظمة للنقاط السوداء فى هذا التاريخ بما يتفق 
والهدا كوو الانقكر تسيا ف البيوونة سد الحدويوتنة هذه | د مننات تعلط ال ضواء 
بقوة على الجذور القديمة لليهود السابقة لظهور الإسلام بالجزائر من أجل تأكيد 
تجذرها بهذه الأرض وإضفاء نوع من الشرعية التاريخية لحقها فى الإقامة بها 
كفيرها من بقية الشعب الجزائري, علما بأن هذه الأطروحات تروب بصفة خاصة 
من ارت الميوه لدوم فكوا نطوها عوط ترمكيع بمفة 1962 بطو وحالية 
بفرنسا وإسرائيل. تركز هذه الأدبيات أيضا على عنصر حساس يتمثل فى 
العلاكات الدهووية ات البريرقة فى هده الحكؤة ادا بقة لل ساذة رومها وله التشكيك 
ف الهوية الترمرنة والسبعر خاعه اتسنا بنالةر ومع لننا: لدت بدالنا نيد الشكلة لذ 
والبو ةا لستسشركة و الخفاءة و القعة والعادات المريوىةاتالديووة المسدر 16 اتقكنة 
من" الكافكة الستخضنية المحوروية لتاقن علي العو اكل :و الإعدد ات العميق) خسي 
هذه الأآطروحات, بين البربر واليهود حتى من حيث الدين: وإعطاء “تبربر” اليهود 
واتهود” الدويو أككافا و إبعاذا خدالءة ١(‏ اضيلة لها والرا في الذي احمع 12 : 
المؤرخون المسلمون والنصارى سواء في ذلك الوقت أو بعده .. 

دخول الأسلاء إلى التدزاكر تسكك عنه الأقلاء النيودية ولأقككا ولة سوق من 
جانب مقاومة الكاهنة لحسان بن نعمان التي تصور كمقاومة ليست بربرية فقط 
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بل بربرية غرقياء يهودية روحياء رغم أنه لا يوجد في الآثار والمصادر التاريخية 
ما يدل على هذا الطابع الروحي لهذه المقاومة, ولا مايدل كذلك على التهود العام 
لقبيلة الكاهنة والحلفا عالذين التحقوا بقضيتها. في الفترة الإسلامية تركز كذلك 
الأدييات اليهودية الحديثة والمعاصرة على انتقاد عقد الذمة وموقع اليهود في 
المجتمع الإسلامي والتنديد “بالقمع” و"الظلم” الإسلاميين للجالية العبرية 
وكخلق من الإنستكاء اكراقواقد قامة ستاملة ودائمة وكمعد :على الحقافق الكثيرة 
التي تؤكد بأن وضع اليهود في الدولة الإسلامية عامة والجزائر خاصة كان 
مبدئيا وتاريخيا مسد وضع عاشوه في العالم. أما الفترة العثمانية التي 
سيلعب اليهود أو د بعض اليهود دورا خطيرا فيها في عملية سقوط الجزائر في 
ل ل يسن م ايا يام 
القرن 18م: فإن الأدبيات اليهودية تتفاداها قدر الإمكان وحتى إن تطرقت إليها 
فإن هذا التطرق عادة لا يتعدى بضعة جمل أو بضعة فقرات أو بضعة صفحات 
في أقصى تقدير تمر مرور الكرام على 314 سنة من الحكم العثماني للجزائر ولا 
تتجاوز كونها توطئة عامة وسطحية تنوه “بالذكاءء اليهودىي فى هذه الفترة 
وكعود لقارية الدكرة الانمتعهارية الك نين كرف وياد 110 6 * 

هذه المرحلة الاخيرة ثرية بالاحداث الخطيرة واتحاسسة القن لمكن قود 
اليهود فيها بالضرورة محايدا بقدر ما تميز بالخيانات تجاه المسلمين 
والاعتداءات والتجاوزات في حقهم والتعاون ضدهم مع الاستعمار بدءا من 
بن دوران 10001532 862 وبكري 83051 إلى إيلي أزولاي 'ا8201013. 8116 الذي 
قاد إرهابيي المنظمة المسلحة السرية (0485) في وهران ونفذ أشرس الجرائم 
وأكثرها همجية في" الهضبة 7 (7 01112 12 ) بالحي اليهودي في هذه المدينة 
برفقة زميله بن عطار :4113 867 إلى آخر أيام “الجزائر الفرنسية”. لكن الأدبيات 
التاريخية اليهودية تتجنب عموما نبش مثل هذه الملفات الإجرامية التي تشكل 
بفعة سداد التارية. الموووي: باتجز إثزع مكففية والتلدي ليمضنها امن ننه 
وتركز جهودها حول الجوانب “الإيجابية” وكل ما يضفى صورة الملاك - 
الضحية على اليهود الجزائريين. 1 
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لذلك فمنا بمحاولة قراءة التاريخ اليهودي بالجزائر قراءة غير يهودية على 
ضوء الواقع الذي يحكم علاقة الجزائريين بهذه الجالية التى عاشت آلاف 
السنين .فى هذه البلا قبل أن 'تمخلى عق الاختم اه الجر اكن فى :مر اولى قفا فنا 
وسننانسيا بيننة 1630اكم فى :هو كادزة افانو كا جه 01870هم متهرافنا من هرة 
ثالثة سنة 1962, باستثناء الأقلية القليلة التي فضلت البقاء بعد الاستقلال والتي 
تعيش ازدواجية ثقافية تتأرجح بين تمسكها بجزائريتها وحرصها على الروح 
الفرسية الغريية القن اكتوويكيا كلذل فترة الاجكاال: 

بيدا المكيو3 المدواعسس لص كانانه مدونانة النهحف عن وهنا دن دا رمك 
موضوعية موثوقة نسبيا وأحادية رؤية هذه المصادر نظرا لغياب البحث في 
هذا الموضوع من قبل الجزائريين» نحاول تسليط الاضواء على تاريخ يتجاوز 
عمره ألفي سنة من أجل المساهمة في توضيح الرؤى وسد الطريق قدر الإمكان 
أمام المضاربة بهذا التاريخ وإمكانيات التشويه والمغالطات التى بدأت تفتح لها 
الأبوانه وتهدر ]لن: أن سحاولة اتكسالفا يفك الستخضنات الديووفة بالعا هيف 
لكر لوهذ الجهة رمواز نثةامن أخل موضوطة اكت باد بالق نسب القعفيا 
الشديد لهؤّلاء. 

هذا العمل ليس أكاديميا بحتا ولا صحفيا بحتاء بل هو يتراوح بين هذا وذاك, 
ويهدف إلى تحريك ديناميكية البحث فى موضوع تاريخ اليهود بالجزائر من قبل 
النا حفن :واليكتهمية المؤهلين لذلك..وإعلدم الراس العا يمو كتوم حسانين 
عشية الزج به في لعبة يجهلها ويجهل فواعدها. سميت لعبة السلام مع إسرائيل 
في فترة حاسمة وحرجة من تاريخه. 


الجلاائر فى: 5 أكتو بر 1995 
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الفصل الأول 


1 - اليهود في الجزائر من العصور القديمة حتى ظهور الاسلام 

1 - من هم .. اليهود ...؟ 

وياد" ودذ الشخاف” 

3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي حتى الفتح الإسلامي: 
أ- الهجرات غير المباشرة 
ب - الهحرات العياشرة 

4- اليهود.., البربر.... والكنيسة المسيحية خلال الإحتلال الروماني للجزائر. 

5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي بالجزائر 


11- اليهود في الجزائر منذ الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين 
1[- تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 
2 - الدور الاقتصادي اليهودي والشبكة التجارية اليهودية بين القرنين 8م و15م: 
3 - الوضع الاجتماعيء الديني والتقافي لليهود منذ الفتح الإسلامي حتى 


دخول العثمانيين 
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1[ - اليهود في الجزائر من العصور القديمةه 
حتى ظهور اللإسالام 


عكس الاعتقاد السائد الذي سببه الضعف الخطير فى انتقال المعلومات 
التاريقية واتعض] رفاك مسترواك سعينة ,تمت هد ور اليهره فيكلا وتاافى عفن 
القارك الف العكين سحيث لازفت الأخد اكرو تحضتا زات الع كد اقرع علدها إلى 
الخو وتوم كور" اليضنادن الكارسهعة الوقيفة القن بلط لحيو اف على طرو د 
وقاد ينات الستقر| وه الأول كوا إلا انهاه لإمكان اسعوحاء بو المت ههيان المهانه 
الأنساشدة وواللفرئضة اطرورهم بالإخر تومه لمجو القدومة امتكضاة | إلى القازية 
لقني للشرق :الا وسوكر العضا زا حو لاه الك تر الي عليةبو إل قارف تمان 
إتونك انو الفحوب لق "سكل بخاص لذ تحط التسين روخاي ند 

لذلك فإن أول سؤال نبداً يه هو: من هم اليهود؟ ومن أين أتوا؟ 


1[ - من هم اليهود ؟ 

في الألف الثانية قبل الميلاد» قدم فرع من العبريين مع إبراهيم الخليل -عليه 
السلا حت رمق بواندى الرافدوق راسد رقا ارسي كسان السفروكة البوه 
بفلسطين””"... وصاهروه بتزويجه إحدى فتياتهم تدعى ” سارة” أنجبت له 
إسحاق الذي سينجب بدوره النبي يعقوب المدعو“إسرائيل” والذي سيكون جد 
من يعرفون اليوم ب“ بنى إسرائيل” نسبة إليه. ومن زوجته الثانية “هاجر أنجب 
إثر اشم الملل امنا عل عد الفويعه و تقناء الاقد د 51 عوك انكام العفوية 
متنافرين متناحرين لأسباب دينية عقائدية وسياسية.. إلى اليوم. 

اتحدر عن النبي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الجيل الآول من بنى إسرائيل 
الذي كان يتكون من الأسباط الإثني عشر...من بينهم يوسف عليه السلام الذي 
انتقل إلى مصر في ظروف خاصة طارثئة. ونجح في كسب ثقة فرعوتها وتقديره 
حتى أصبح وزيرا ومستشارا اقتصاديا محنكا ساعد مصر على تجاوز أزمتها 


24 


الاقتصادية بسلام(21) .وابتدأ هو وإخوته الأسباط الحلقات الأولى من تاريخ 
بني إسرائيل انطلاقا من مصر الفرعونية؛ بعد أن التحقوا به وعاشوا في كنفه 
تحت رعاية فرعون لفترة طويلة. وتمكنوا خلالها هم وذريتهم بفضل الامتيازات 
التي تحصلوا عليها من الاستقرار بمصر ومن تنمية أموالهم وثرواتهم ونسلهم 
حتى أصبحت لهم مكانة مرموقة فى هرم النظام الاقتصادي الاجتماعىي المصري 
انذاك. 

بعد وفاة يوسف عليه السلام تعاقيت السنون والأحداث... وتغيرت الأوضاع 
في مصر وتغير معها سلوك آل يوسف ومواقف المصريين منهم. فبدأات 
الإتقاد اح تلاكق ضوهم و تهول الأثكفاك إلى كقفنة كتوق ويسعفدو رو الكقة إلى 
قمع واضطهاد تفنن فيه الفراعنة الذين توالوا على عرش مصر. وجاء ذلك 
أساسا نتيجة لانغلاق وانطواء بنى إسرائيل على أنقفسهم,. حسب مصادر عديدة, 
ولرفضهم الاختلاط والاندماج في المجتمع المصري واستعلائهم عليه. فضلا 
عن إضرارهم بحياته الاقتصادية بالاحتكارات التى سيبت لمصر اختلالات 
واختكارا باك ارماك اتفعابينة ااحقرالةة سزيرة اتكمف 1ك نسي عن 
استقرار ت شعب الله المختار” وأمنه فى مصر التى ضاقت به وضاق بها. مصر 
لم تعد تتسع بالتالى لأحلامه بعد أن طلقا عليه كاد مصر وأذاقوه كل أنواع 
الكمم والاخسط وا دير». 

في هنه الظروف الصعبة, أرسل الله النبى موسى -عليه السلام- 
لينقذه. فعبر به البحر الأحمر إلى سيناء وصحراء النقب وخلصه من العذاب 
والقهر الذي كان مسلطا عليه من طرف فرعون مصر. وتم ذلك حسب بعض 
المصادر في الفترة الممتدة بين القرن 15 ق.م و13 ق.م' ". 

بعد ان توفي موسى عليه السلام توجه بنو إسرائيل: نحو الشمال واحتلوا 
جزءا من فلسطين بعد حروب عديدة مع أهلها الفلسطينيين (211115]105 5ع.آ). 
وكان “شاؤٌول أول ملك لهم بهاء لكن سرعان ما اغتاله الفلسطينيون حوالي 
0 أو1000 ق.م. فانقسمت مملكة بني إسرائيل الفتية إلى قسمين” مملكة 
يهوذا نسبة إلى قبائل يهوذا بالجنوب وعاصمتها القدسء و مملكة إسرائيل” 
بالشماز © 
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بعد اغتيال “"شاؤول إختارت قبائل يهوذا النبى داوود ملكا عليها ( 1015ق م 
إلى 975 ق م)! '» وخلفه ابنه سليمان بعد وفاته الذي كان من أعظم وخيرة قادة 
بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام؛ ومن أهم إنجازاته. 
بناء الهيكل المعروف بهكيل سليمان (6652816) , الذي ينقب عنه اليهود تحت 
المسجد الأقصى منذ سنوات عديدة لإعادة بعثه.... إضافة إلى توحيد قومه ولم 
تكليو» وكان مملكفيةوونا ره الشهيرة المذكورة حك فى القران (الكريه 
لملكة سبأ “بلقيس” باليمن... 

2 - ميلاد "يهود الشنات" 

لكن بمجرد وفاة النبى سليمان عليه السلام تفككت وحدة بنى إسرائيل من 
جديد على 505 داخلية نتج عنها الانقسام مزه كانه إلى مملكتى 
نهوذا وإنحر اغدل» كد هبقع الخلذسات الارة بيفيسا. ,ودالت من فوكيما إلى ان 
سقطتا الواحدة تلو الأخرى بأيدي الأجانب2. حيث استولى الآشوريون 
(4559/51625) على مملكة إسرائيل سنة 722 ق مء بينما استمرت مملكة يهوذا 
حتى سنة 586 ق م, إذ سقطت بيد “نبوخذ نصر القائد البابلي الشهير الذي 
استولى على القدس ونهبهاء وحطم الهيكل؛ وشرد اليهود وشتتهمء واعتقل 
مكات الآلاف منهمء أخذهم أسرى إلى بغداد” . فكان“نبوخذ نصر أول من وقّع 
وكيكة فيلاة “كيرد الشكاح وروكانت عرد قاكيرة على بج سوا قل وكلى 
حلعيم فى قاب مرلكة كبري ْ 

لكقهة (قافو" قينا بحن محرا [ زامنة لل كاتنا وها ولو اشعدر ليها اخامره مه 
البابليين: غير أن انتفاضتهم بفلسطين سنة 66+ إضافة إلى معاداتهم للمسيح 
ومناهضتهم له التي انتهت إلى رفعه.ء أو إلى "صلبه” حسب الرواية المسيحية , 
أكا رك بهوسة العاله المتسيضى والقلطة الروفانية وو قفت نا إضراطون الروماسن 
نوسن 1115 إلى تنظيم حملة مسكرية كبا د الكورة بو ضما الدووف: اننهت 
باستيلائه على القدس سنة 70 م وسلكبها ونهبهاء وتحطيم الهيكل الثاني إلى 
الآأبد. وتحريم دخولها على بني إسرائيل» وتشريد من سلم من القتل؛ وأسر مئات 
الآلاف منهم. كمأ نفى تيتوس أعدادا كبيرة منهم إلى عدة أقاليم رومانية حيث 
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استخدم بعضهم فى العمل بالمحاجر والمناجم المصريةء وطرد البعض الآخر 
إلى شمال الريعد بحيث يذكر أندري شوراقي نقلا عن «ناهع2102 اناه] 
و1115]65 أن تيتوس قام بترحيل اليهود إلى شمال إفريقيا بأعداد كبيرة لم 
محدوها ردق لكنة رضي انها ملأت 3 سد "كنا موهة اميت المووومة 
تقصوء ومن كرتن فلسيظين إلى الغننا لق المحاناية لهاء وحن إلى تمان افريقنا 
بعد هذه الأحداث. 

ومكذ خملة كيتوسن: لع تق لصون فاق الأعلفه و لا دول ندوانها فكولوا إلن 
مخزه فجموعغات أو أقلنات:احتفاغرة >-كقافنة أوذيكية فقط تعران لآحكة على 
أراضي الغير سواء بفلسطين أو في غيرها من البلدان. وحتى ما يسمى اليوم بدولة 
[ستراكل ليس سوى نتاج ظروف دولية وإقليمية ظرفية قد تزول بزوالها... 

ورغم أنهم حاولوا عدة مرات وفى عدة مناسبات إحياء التراث العبري وإعادة 
ااه دولة إسبواكال بريئوان ا بالتتقليم السك و لصندو نيدو «التووات على الحا 
المتعاقبين في البلدان التي استضافتهم .., لم يتمكنوا في جميع محاولاتهم من 
تحقيق أحلامهم. ولم تعد عليهم ثوراتهم وعصيانهم إلا بالقمع والإضطهاد 
والتتكيل والتشتيت عبر العالم... 

وقد كانت هذه الأحداث والإضطرابات السياسية - الدينية من أهم المحفزات 
والدوافع الى الهجرات اليهودية الأولى إلى شمال إفريقيا والتي ستتشكل منها 
أقدم التجمعات الإسرائيلية على أرض الجزائر حيث ستقيم أكثر من ألفي سنة .. 


3 - الهجرات اليهودية الأولى إلى الجزائر منذ العهد الفينيقي 
حتى الفتح الاسلامي 
اختلف المؤرخون حول تاريخ هجرة الجماعات الإسرائيلية الأولى إلى 
الذزاكن فمفهم من دوف نا نما ععوه إلى اكارمن 1000 سن وق أن رسييية 
السفن الفينيقية التجارية على سواحل شمال إفريقيا ... ويذهب أخرون إلى أن 
فذه الاطروكة اتعه علي أن اسان علس موضدوفي فل تفرم على هرد 
أساطير وأقاويل وروايات شفوية هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الواقع. بحيث 
لاتوحد هت الآقان المادية الفاريكي ما مندوفا أو يدعم مصداقيتهاء ويرجعون 
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لذلك الهجرات الإسرائيلية الأولى إلى الجزائر إلى عهد الإحتلال الروماني. 
حسب الرأي الأول يكون التجار اليهودء رغم غياب الأدلة القاطعة: قد أقاموا 
منذ العهد القرطاجني على الشريط الساحلي الجزائري حيث توجد أهم المدن 
والمراكز التجارية مثل عنابة (81105ع؟1 20م111) » جيجل (18118111): بجاية: تيبازة, 
شرشال (.01), الجزائر (100511012), قوراية (لا001020008), وغيرها. فى القرون 
اللأحفة تكرق افراع عحوم كم اسككرك بالهنا طق الزرالكلية اللماد د يدن 
وبالصحراء. برنارد كوهين 005617) 2618350 وريشارد حيون 2نا0نقة 1122270 
يساندان هذا الرأي ويرويان في كتابهما (يهود الجزائر: 2000 سنة من التاريخ) 
15015 ل كطة 2000 :8186216 '0 01155( دغطآ بأن مجموعات يهودية اتنحدرت من 
الجالية اليهودية بقرطاجة الفينيقية تمركزت على طول المحور التجاري الممتد 
من “عونا | فستطيفة | إلى طفع :80115 يووا الكولا نح فالمة رعهة: 
كنكل شها دو لأسن دو ذلك كدي السالة إلى الكتهازة اكذر مق أ عنام 
آخرا '. بعد ذلك بدأت أفواج اليهود المهاجرين إلى الجزائر تتوافد بأعداد تزيد 
أو تنقص حسب المحيط السياسي والإقتصادي السائد بشمال إفريقيا 
وفلسطين وحسب الأزمات والحروب التي شهدتها هاتان المنطقتان سواء 
لأسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية. 

تم انتقال بني إسرائيل إلى شمال إفريقياء بما فيها الجزائر. إما في شكل 
حركية تجارية أو في صورة نفي جماعي من قبل خصومهم, أو في إطار فرار أو 
“لجوء سياسي” من القمع والاضطهاد والانتقام كما حدث لهم في سنة 70م 
عندما حطم الإمبراطور الروماني “تيتوس” المعبد بالقدس واستولى عليها ... 
اوعتمها جد "نوكن نسسن “ القا قد الجابلى فلك يكن ا نوا شرل ومسي دل 
“تيتوس” بأكثر من ستة قرون. 

الرائ الخاق الذى هكين التخذوي الميونوة فى اللدزائر لا تمد فى المقدافدها 
الفزدلة الووها نة معد تيمض الإنان اناد المقيقية من ,تلك الحدرة او الى 
تتحقر إلنها أشيحاك الظرع السنادق من جيفيا عع د 6015882118 ) اسارية) اشر 
عثر عليه فى شمال مدينة تبسة بمنطقة هنشير فواغة. يحمل أثار كتابة بالأأحرف 
اللاعفية اتدل على انتماء كبرد :رسحفوفة من المصنانييم أن الو اتمين نات 


28 


اللشمفة قووع القن :توينن للدحاقة” الدوونية والفعروفةتن #النيلوراء» فل قرا 
الصليب بالنسبة للمسيحية والهلال بالنسبة للإسلام'" '. كما يستدل أصحاب 
هذا الرأي على امتداد التواجد اليهودي بالمنطقة إلى العهد الرومانى بشيوع 
الأسفاء النهودية القديية فى كامل شنهان إفريةنا:ذات الصديفة اللخوية والتكدور 
الووماكنة ”.نو كذلك خض العادات و الطفويى" و الأكان: الأنقر ووو لوهية الكل 
عدت اهام الستفين والقرون لاع كفن القيائل الحا قفلة واليعيدة فى اعفاد 
الصحراء والتي تُشسب جذورها إلى العادات والطقوس اليهودية ...(؟) مثل عادة 
'050156 175ؤناهه نال 563002165 5ع-1' المتمثلة فى تقديم العريس لزوجته نعلا فى 
نون الركاك فى الكو اسمن لدم نار درطا وش عاد سات ال اقاضة لس 
اليوم بالمغرب الأقصى لبد تعض القنافل المسلفة واليهودية على السواء وفي 
الجزاكن لذ القرارق. أصحات هذا لحارم يسرفون انظلاقا فق هذه المغطيات 
بكثافة العنصر اليهودي فى الجزائر منذ العهد الرومانى وبتواجده بها بأعداد 
قافة بالزغم من أن الى فى .هذه الشوافد ما يسفخ مكل هذا الهم أنه 'لا 
يمكن اعتبارها مؤشرا عدديا للكثافة الديمغرافية اليهودية بالجزائر بقدر ما تدل 
على تواجد يهودي غامض أو عبور يهودي فى أدنى تقدير للمنطقة. كما أن هذه 
الفباكل التجزاكرية الد وزاك إرتجاع أصولها القديمة إلى امون وإهبافتعها إلى 
الوضعة التشوي العيرى «التدز ائن كن لا تكون يهوقية بالضدوورة و قن الا يعدي 
الأمر مجرد تأثر بالعادات اليهودية التي تكون قد انتقلت إليها عن طريق التحجارة 
الصبيخراوىة الع كان للتهود قدها مزكر هناء. 

يقد أكثر :من كلاقة عدوت مضت على ,رحدل يهوة: تفز ال إلى فوشسما اكوا 
العادات الجزائرية حاضرة في الكثير من جوانب حياتهم: في الموسيقى والأطعمة 
والهز الم فيل تمسح لا غزة العكا سين الشركة والة ول انمه مه هود 

على العموم . هناك أطروحتان إذن بخصوص تاريخ أول استقرار يهودي 
بالجزائرء الآولى ترجعه إلى العهد الفينيقي والقرطاجني بصورة خاصة. أي إلى 
خوالى 9 قرون قبل الميلات أو آككر:,والثانية ترفضن:هنه النطرية التي 'تعتيرها 
أقرب إلى الأسطورة والخيال منها إلى الواقع» وتجزم بأن هذا الإستقرار يعود 
إلى العهد الووماتي:فقط: وتيقى هذه التظريةالاخيرة الأكثن زاقعية من عيرها 


29 


لأنها تعتمه على آثار وشواهد مادية ولو أنها تميل هي الأخرى إلى .التخمين 
والتقريبٌ والمبالغة بخصوص الكثافة الكذوكة النيؤهالمضلفة ,كنا تقتري قن 

مكديدها لحازية .هذا :الأسقرازمق الأطروحات' الجزائرية الإسالامية م ححيه 
يجمع معظم المؤرخين الجزائريين الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع في أبحاثهم 
على غرا الدكتور ناصر الدين سعيدوني والأستاذ أحمد توفيق المدني بن وجود 
العنضير النوو دع دنا انكر ا كر هقوة إلى اريف مق:0100 سقة ١‏ .«وملكون,والقالن نفج 
التؤركين الاجاتن فى الداكيد على آن آل انتقزا رز كد للمهون والباذة كود إلى 
الفترة الرومافية. 2 

ها التفاوئة الآوتى كتيسن حسف اللتطاكنة وف :أن :هذا لانشع امكاكنة فيور 
تجاري يهودي للجزائر أو إقامة مؤقتة بمدنها ومراكزها التجارية أثناء الفترة 
الفينيقية والقرطاجنية. قبل الفتح الإسلامي شهدت الجزائر عدة هجرات يهودية 
على مدى عدة قرون حركتها المصالح التجارية في بعض الأحيانء» والظروف 
السياسية- الأمنية فى غالب هذه الأحيان. بعضها كانت مباشرة من المستقر 
الأصلي إلى الجزائر والمناطق المحيطة بهاء وبعضها الآخر غير مباشرة أي 
عه الإقامنة الخارنية :والفؤ قكنة .فى مستت راك الخرى قبل بلوغها القرات 
الجزائري متقدمة تدريجيا عبر مصر وليبيا وتونس أو قادمة من روما أوبلدان 
أخوى التضن القاناك الم كوو ة انها يق 

أ-الهجرات غير المباشرة: 

يعود تاريخ أولها إلى سنة 930 ق م حيث دخل ‏ شيشاق” (51531): فرعون 
مضو الى القديي كينها بوتسن: اعد ان "كهوة تمن السهوة الت بدالا دهم ف تقلت 
جماعات منهم نحو الغرب تدريجيا فى ظروف لاحقة واستقرت بليبيا وتونس 
روكت دكن التسا رن الكيودتة بحس محص جهاف الشرق الخر نوق فد 
الحركة «اللايمةراكنة نهو الذرت تكون هه اسكدرنك فووا كاملة عل الضفو 
المفكيل لععضها إلى الكر اك يعد ذلك وازيعة قوون أ مرسينة 386 وى قوفي 
كنوعن وهون: فالعطرن إلى مكدر نيط وظ لذو بين لتويك اشير الماك 
النابلى الشهيو الذي جطله اللسدكن حدما مكل قطليا كز لام جر افع وود 
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الزمن إلى “جيوب كامنة” (5ت016[1ع]0م 6631012565 1065) للهجرة نحو الغرب كلما 
تدفووت اوضا عع الأنضة سبي مرح القمنه القى الأقوها على باكرا غنة ضير 
فى مختلف القترات اللاحقة لفرارهم من “نبوخذ نصرٌ. أما فى سنة 320 ق م, فقد نفى 
بطليمو س(5]016106) 0 يهودي إلى مصر وليبيا 00-0 بعد استيلائه 
فى تلسطية اهز رواافيفا يعد إلى اقبراء لالتعا الديونيية بالاميتكو رن 
و26213001 وعدنء ومدن أخرى من شمال إفريقيا. 

ثم في سنة 135م قام اليهود بآخر محاولاتهم لإحياء التراث العبري في 
فلشتطين وبعف الملك الذي افتقدوه على يد البابليين والرومان من جديد, فأعلنوا 
العصيان على الإمبراطور الروماني ونادوا إلى قيام دولة إسرائيل في القدس. 
فما كان على الحاكم الروماني “هادريان” (81202168) إلا أن يهاجمهم ليخمد 
نيران الثورة ويقضي على العصيانء فدمر القدس وقتل أهلهاء وفر الناجون منهم 
خارج فلسطين هائمين فى مختلف أرجاء العالم' '. وكان من الطبيعى جدا أن 
للحاو إلى المخاطق القن لفقم فك السلطة .والقوة الروماكيين كالخويرة 
العربية أو إلى حيث النفوذ الرومانيى ضعيف مثلما هو الأآمر في المناطق الداخلية 
امال إفريقيا مسيب:مقاومة الأهالى للتتلظة الزوهاتية الإحكلالية معاد اتوم 
الشديدة لها. 

فى هذه الهجرات غير المياشرة يبقى مجال النسبية والتأويل والتخمين قويا 
هذا خضوسا كن اكرات البياننة الفين الروماتي كنار | ادا نه العكطاك 
التازمكنة الدشقة ر الملعوسة. ْ 

ب - الهجرات المباشرة : 

أولها وآبرزها تلك التي انطلقت بعد تدمير تيتوس ( 11605 ) للقدس سنة 70م, 
حيث فر من سلم من القتل والأسر إلى شمال غرب إفريقيا وإلى تونس 
والحراكوي :فكبلا عن أولكك الذي ظطزهوا موروتها إلى "العخطفة على:هدف 2 
سفينة حسب أندري شوراقي. 

النانقوحة المجوة القن قد فقت عل كن سير انها لكام فى امعان تمان 
العيكراء اق نكر دن زه حركات السدره الدمووية إلى ول وكام حلت 
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العدد بالمقارنة مع الحركات السابقة لأنها تلت أحداث عنف ومواجهات بشعة بين 
اليهود والرومان بمحاذاة الحدود الجزائرية الشرقية وبالضيط بليبيا (6831906:©) , 
دامت ثلاث سنوات, من 115ه إلى 117م. وكانت الأراضى التونسية والعمق 
الجزائري أقرب وأفضل ملجأً للهاربين من القمع الرومانى, لأن الفرار إلى الشرق 
كان ممتهيلا بحيث فيو وافلسطية نوها مهاد يوا كادف اكه فخت" السك 
الرومانية المباشرة. ولم يبق بالتالي لليهود الفارين سوى الاحتماء لدى القبائل 
التوجرية الحراقوية والترشسية المعادنة السلطة الووهاقية يش مقطافة عتقرائده 
تشكل بتضاريسها الوعرة والقاسية درعا و حصنا أمنا زتؤاقيا من الملاحقات 
والهجمات الرومانية المسيحية. غير أن عدد المهاجرين المطلق يبقى متواضعا 
كبن العصنادي الكازسكية الانثلاقنة التغاصيرة الفكويها ف الالدلافنة والمطلعة 
على بنية سكان شمال إفريقيا بما فيه المغرب الأوسط. 

تغوه أسبان هده الأحواك الذافية ميخ اليهؤانة:والروفان 'التسيحيية إلى 
"التورة” اليهودية التي أشعل فتيلها الحاخام “أكيباة (8162)/ “أب السنة 
التلمودية", بليبياء001602:00). دامت ثلاثة سنوات من 115 إلى 117ه, ذبح اليهود 
أثناءها.....200.000 من المسيحيين بليبيا وحدهاء و240.000 في فقيرص مابين 
مسيحيين ووثنيين" لذلك كان القمع شديدا من طرف الإمبراطور الروماني زه 
الذي تمكن بصعوبة من إخماد العصيان بعد ثلاثة سنوات من المواجهات””' 

وبعد حوالى خمسة قرون عرف اليهود فى سنة 613م وسنة 622م أخر هجرة 
اشر ة إل .سهان إفرويقنا بصورة امطوارمة كنا بعرت الغادة: كد :لدف 
الإسلامي للمنطقة, فرارا من قمع الملوك القوط؛ واستوطنوا عدة مدن مغربية 
وجزائرية في الشمال والجنوب ». خصوصا وأن التمسح والتنصير الإجباري 
كان قد ألغي فى جميع أقاليم الإميراطورية البيزنطية منذ عهد الإمبراطور موريس 
ع وناك (582 م - 602م ) الذي أظهر تسامحا كبيرا مع اليهود بالمقارنة مع 
سابقيه من الناحية الدينية. وقد وصف “أندري شوراقي 01101058001 ..ة هؤلاء 
العا كردن قن اسيانيا اف وعدا وله تكد بن تصدور المعميم ا هن انهو 
الجاليات اليهودية بإفريقيا (الشمالية) دفعا جديدا! '. 
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على هذا النحو إذن تم الاستقرار الأول لبني إسرائيل على أرض الجزائر قبل 
الفتح الإسلامى بأعدان متواضعة وبصوره قسرية على العموم يسيب 
الاضطرابات والظروف السياسية والدينية بالمشرق التى نشطت الهجرة 
أقاموا بها فى أمن وطمأنينة وسلام جنبا إلى جنب مع القبائل البربرية بالمقارنة 


مع ما لاقوه من اضطهاد في جهات أخرى. 
4- اليهود...البرير... والكنتيسة المسيحية... خلال 
الاحتلال الروماني للجزائر 


جلبت الجزائر قبل الفتح الإسلامي انتباه اليهود الأوائل الذين هاجروا إليها 
بذوواتها الطيغية الممتوكة وتدوقعها الإستراسيي الحساس: في مقترق طرق 
التخنار كيو الأريسا 3 الدوالدة حي كاتس رسحطة محاوة راففة امنة شيعا ذات 
بعد عالمى متميز فى النظام الإقتصادي- السياسى الدولى لذلك الوقت. من 
الناخية الامكية كانت الجراكر هلها يقالا للنهوى نفك ل اقساع ركدتها الجفرافية 
وتنوع تضاريسها من جبال وصحراء وعمق أمني شاسع تمثل كلها درعا طبيعيا 
واقيا من الحملات العسكرية والاعتداءات الأجنبية الدخيلة, فضلا عن العناية 
والرعاية والطيبة والتضامن الذي وجدوه عند البربر. خصوصا وأن ثورة البربر 
تزامنت مع ثورة اليهود ضد العدو الروماني المشترك؛ بحيث انفجرت الأولى في 
سنة 68 م, والثانية في سنة 66م وانتهت باستيلاء “تيتوس” على القدس عام 70م. 

نيك هذه المو انا :و الخضافصن ' التمناسدة :لاقتعا دكة ,نا لاوما عن 
والافتية :الف :تتمية يما اندواذوزوورا الساساافى انتتيطان الموون.نها بضفة 
ذائمة :قازه عرق مها ركيم وكوديع مهست اندر اليد الاتتمنادرة -الاجتداع: 
وانعكست بصورة إيجابية على نموهم الديمغرافى . بحيث قدرت المصادر 
القوعة عدد هم انذاك الى أتكاء الانمعلان الووماق اتدواقن معكدواك الاك 
متخا وكيون ونونا رن كر فين :#الخيودياق الحرزائويا الأحيل يزذكدان هذا الفقديد 
استنادا إلى احتواء قرطاجة الرومانية وحدها - حسبهما - على 30.000 يهودي 
في القرن الثاني الميلادي'", أغلبهم من التجارء بالرغم من أن مثل هذا الإسقاط 
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بك يسيع الى رس يعدم للك قوم تفصو إن :اف مدن جد ان درا عن عاد 
ممائل على الأقل في الجزائر التي تحتوي على شبكة كاملة من المراكز التجارية 
والقوافل الك كانت قزيطا مكتات جات التلانامنفضها وتريظ البلاتبالنلداة 
المجاورة, عع بأن التجارة هى المحدد الأساسى للتوزع الجغرافى اليهودي فى 
العالم فى المنطقة منذ القديم.. ْ ْ ١‏ 

ومن 5 آخر يكون عدد اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني قد 
تدعم بعدد من البربر المتهودين يحاول المؤرخون اليهود اليوم تضخيمه إلى 
انعم عحلء ممكن إلى دوه الإكماف نان أعلدة البرين كافك بقرون يها لنيويية 
٠ل‏ إبينما لا نكاد نعثر على أثر للبربر المتهودين في مؤلفات البكري وابن 
خلدون ومن عاصروهما من المسلمين مما يوحي بأن هؤّلاء مجرد فئة قليلة حتى 
لأتقول الات اسنتتناكية إن وهات ١‏ 

كته أن لاقت الدوكر بالميوي كاضقةطينة :وفاذية الكو يهنا “شنم 
بالإدعاء بأن البربر تخلوا أوتوماتيكيا عن وثنيتهم أو مسيحيتهم ليتحولوا إلى 
التوووية المعروفة: والإتهار اه هلنىي اللذاكيدى كتيل سو سين ليود 
اعجرم تهدوهنا فى بلك الوكل الك بكر امن حا قي ومن اي ا خرن لا لا 
دمتعيو العزر خون الديود جركة مقا كنبا من النيوية الى الفسييعن او الوق 
خصوصا وأن اليهود كانوا مجرد أقلية. والأقليات عادة هى المعرضة للذوبان 
والقاكرنبيقية المعدمة الذي :وشكن الاغلننة 6:فظناا عويكون اليك والتهودانا قن 
العهف الروماقى كان مجلبا للتشاكل مغ السلطة الروهانية الفى كانت كنويده 
المعادأة لح خصوصا بعد أن تحولت المسيحية إلى الديانة الرسمية فى 
الإفيراظورية؛ وسحليا للمشاكل: يقبا نمه الكسييية المتسيهية القن لم تكو فت ١‏ 
فى الجزائر ولا فى غيرها من الأقاليم والمستعمرات الرومانية عن التهجم على 
الحيونية و الهو إلى تشتويم النكذا وهلي المووه وتفجة جرنا قي كما ذا عوعه 
كن التهوةة بهما دودر اللاماع الدريو الوفميق و|المسيسيية عافة كن دك 
الحاروف:الفاريهية لسن عاشتر اهديا والماذا الدنقق أكار هذا الكوو :الم عو 
كي الصو الحالى سن الفقافة الدريونة والكزاءرنة بصق عام كنا بقن وطن 
الفتقوي و العانااك اليو فق والووها فد مستكدرة الى يوقا هد 
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المهم هو أن حياة اليهود في الجزائر خلال الاحتلال الروماني كانت على 
القموم هنا امنة متمحة لهم بالتقدم ف النننه الامتصادى الأمسساعى يتغيل 
متتبار كتويع في النشاطات العامة للمجتمم التردري الفيطدل: لها رسنوا نكا تيه 
وحرفهم في عدة مدن وأقاليم جزائرية جنيا إلى جنب مع البربر رغم انطوائهم 
التكليدى على الفقدي ,روقش لفقا مدهز لين وده صطلس عن دقر لمتكم ل 
حياتهم الداخلية والخاصة. ريتشارد عيون و برنارد كوهين يذكران أن حضور 
المووف قي العفة: الونوها كن كا قد مار انق شختلف المنا دون نالا وراين #تحتال 
القصوى. و السسكراء ومخطف المون الس كلك الكتطازية بو اشكعوا ببالز راع 
والوعى :فى ارماك كيان الكهازة :واتعوام :الام الكترووق لها هيا و كذلك 
تمكتافم التحوت اليذومة: كما امخرط معكدهة نى الحو الرومتافى رغم الفيذ ا وات 
التؤلتووة السا يدت اللديني ةين البهود والوومان: شت 1 نزابرة تسا اقتصيادى 
زاولوه دون انقطاع هو التجارة التي يمكن القول أنها الدين الثاني لليهود"”". 
دكا دو القمزة وجول :كن المبيدر ا الح للك ذدها 3و قلهم ا رستمواريو الع 
الشتعالدةالندلاق على المسحوق الو اخلى, كنا ماهمو نكما يستديونى القدانة 
الها ريحنة ١‏ العؤاكرة :مع ملاو تسا قرش ا والحيفة الحتويية إنفوض 
المتوسط.ء حيث كانوا يصدرون القمح الجزائري باستمرار إلى روما 
ويستوردون منها ما تحتاجه شمال إفريقيا من بضائع. 

فده" المشاركة الواميعة فى التجارة الدانحليةوالشارجية وهذا العسدت 
السكر اف الذكن طلى مستكوى أشن العود والهر اكز النارعة :وهنا القوار»د 
الدممفرا فى قل ا#تكداف القجرا غات الامتهتانية تفن الباذن مدل على دوه 
تومن الوكلة و المنطيه واتغل العطانكة النهوودة فى :ذلك الوقك. كما يعكين :فى 
نفدى الورقك نهو 6 اتقسا دنا و العا ف المتطقة وعم بجواكة كواعدها دا ورف 
العسا قاف الرومافة ْ 

جتمه هذ الخطوو القع ونهة1 الاسجقنا د الديوو نا لالتفاك إلى تخا جو واتظويد 
خناكه الاجتماغية باالدينية, نضسب القفاليع الالمودفة: بالتفسدق والتعاون مه 
الرعما دازو كيو وكيار النجابداما كب يكلسطيق إلى يفيت في الذاكر الخمافية 
الإمدو ا ئتاية كينها جلك زم | مقديسا فى الدياتة الكيودي .ونجه الووة قر 
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حماية خصائصهم الثقافية - الدينية إلى حد بعيد رغم الاضطرابات الكثيرة التي 
عاشوها ورغم القيود والمضايقات الرومانية الى مست حتى حرية ممارسة 
الها فوب و العلفوين الجهودنة ليل ا خلال الووفان للجزاثن. 

فك الدووه مالحة اخ وكاقة شتوال:اشرنكن] أختاء :لاتقلل الووماكن الااتمكسة 
كقوا:مقار كديع الواستعة فى النياة الاقتصاددة والتحارنة بشكل حافك 
تمكدييا يكنا الكتانات: والمؤلفات: والوفاكق الكاريكية القى: :توكها حفن 
الزعماء الروحيين للكنيسة المسيحية بشمال إفريقيا وبروماء وبعض الكتاب 
الفطدوووين الذين عاشو اها مين القرن الغالت والقرن الحامين الفيلاتى على عزار 
القديس أغسطس (4118105]172 53121) ( 354م -430م) أسقف مدينة عنابة عناو2806, 
والقديس جيروم 1620106 ]5210 (حوالي 7--420م) المعروف ب: أب الكنيسة 
اللاتينية”. وتيرتوليان 111011182 (حوالي 155م إلى 220م ): وسيبريان 
0 )2) وغيرهم .. 

مؤلفات هؤلاء عكست, رغم مبالغاتها وتشددهاء الدور الهام الذي كان يلعبه 
النهوة:فى الكياة العامة يكادل مخطقة الشمال:> إفويقنة فق خلال الشخرف 
السويكدمن التامن النيوقى: على النانة السسيخنة الفققة والرهوجمين آن قن 
الأخيرة كانت في أوج انتشارها منذ القرن الخامس الميلادي» خصوصا بعد أن 
تبناها الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول الكبير (018040 عمآ) (337-274م) 
كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. مخاوف وقلق هؤلاء الكتاب ورجال 
الدين وردت فى صورة انتقادات شديدة اللهجة للا حتكارات الاقتصادية 
البهودية ولتقربيم من البوير :و تجالقيع. تشهم<كتايات القذينن أعغستطس: كانت 
من أشد الحملات المعادية لليهود فى الجزائر وغيرها فى ذلك الوقت,. فضلا عن 
جعلافةالديضة تباسة: الكقيس ولعل هنيد «الذوزاقء المافة الأخرئ اليه 
المعاداة لليهود والقلق على المسيحية من “الخطر اليهودي”» تطبيق 
الإمبراطورية الرومانية لقانون “كركلا (021362113) 06 16016آ) سنة 212م الذي منح 
حق المواطنة 116© 06 1001 لجميع الناس الأحرار - دون العبيد- المقيمين على ترابها. 
واعطى التيصوق لكان »فى كاكة: ارجاء" الامدواطووية اقوهية تين لهت 
نفودهم وتقويةه هياكلهم الاقتصادية والاجتماعيه والثقافية والدينية 
التي كانت في أوج اتساعها وتتاميها ... 
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لم يترك القديس أغسطس الفرص تمر دون التهجم على اليهودية. كما كان 
يشجع أتباعه على عدم الاعتراف بالطقوس اليهودية ومقاطعتها مثل الراحة 
السبتية في نهاية كل أسبوع وهي عادة اكتسبها المسيحيون من اليهود, لأن يوم 
الراحة الأسبوعية لممارسة الطقوس والشعائر المسيحية هو يوم الأحد. مع ذلك 
لم تكن حملات القديس أشد عنفا من تلك التي قام بها من قبله تيرتوليان الذي 
عاصر قانون “كركلا” والتوسع اليهودي الشامل الذي صاحبه. تيرتوليان كان 
يعتبر اليهود مصدر مصائب البشرية بسبب انحطاطهم الأخلاقي وانتهازيتهم 
وجشعهم وأنانيتهم وعبادتهم للمال... وقد ركز على جميع هذه الأوصاف في 
مؤلفاته وأطنب فى شرحها وتحليلها ... 

بعد مح قود 'نقط على :وقاة القديين الحزائرى اعسطين عدققت لخلاب 
والأحلام التي ناضل من أجلها زميلاه جيروم وتيرتوليان» بحيث أصدرت الإمبراطورية 
الرومانية أمام“التجاوزاتت” اليهودية القانون التيودوزى 15760005165 0006 ©-آ فى 
عيقة 1533 الذى طفق 'اللكذا :على النوو سورديع مودق الممازيية اهدر 
لشعائرهم وطقوسهم الدينية. وكان هذا القانون بداية لحقبة صعبة جدا بالنسية 
إليهم رافقها الطرد الجماعيى من الوظائف العمومية كما سيحدث في عهد 
الالحكلال الفركسى التكر اك تمه كوي رشي يدو مهوالي ]ا قرنا. ْ 

فو ذلك مقت الإنحراءات: الاشنتقناف: و العتدا يفاك الرونافة اكه عل 
اليهود محصورة على العموم في المستوى الديني والمستوى السياسى- 
الاجتماعي ولم تتوسع أبدا إلى المستوى الاقتصادي فبقوا بذلك يتمتعون 
باستكعرار كر التجارة والتنقل والإبحار. وذهب بعض أباطرة الرومان أبعد من 
ذلك إذ لم يترددوا فى منح بعض أثرياء وزعماء اليهود امتيازات اقتصادية 
ندا نسمية حاضفة والاستهانة بهم. حسب بعض المصادرء في مراقية البرير 
الذين كانوا في قور تواغنة كيد" السمحتليق بالروهاة. الهورة رغم القمع و 
المضايقات الرومانية الدائمة كانوا يميلون أكثر إلى الانتماء إلى روما منه إلى 
الفوين لأن الوومان كانوا الأكوى " «لخصوهنا قن المقاطق الشغالنة من البلاة: 

لقد كانت شدة العداء الديني والاستعلاء العرقي المتبادل بين الرومان 
واليهود كافيين لفرس حذور الأحقاد في أعماق الطرفينء: لذلك عندما غزا 
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الوندال شمال إفريقيا وطردوا منها الرومان لم يفكر اليهود في الرحنيل إلى روما 
كما فعلوا 15 قرنا بعد ذلك مع فرنساء بل فضلوا البقاء في الجزائر واكتفوا 
بالحصول على بعض الامتيازات من الوندال المحتلين الجدد وبالإبقاء على 
تحالفاتهم وروابطهم مع البربر وتدعيمها من أجل الاحتفاظ بمواقعهم السياسية 
- الاقتصادية في البلاد. اليهود يكونون قد عيروا بذلك عن قدرات معتبرة فى 
فوارقة علاقاكيع ووسالحود عه فتلت القوى المتتاقضةة الفتحلة والدولية. 

كلاح ككين فيل :مق ظزرك الكناب النوواد العنيابخة خول العلافاث التووو ب 
البربرية “المتميزة”, وحول حجم التواجد اليهودي بالجزائر قبل الإسلام. وبذلت 
مجهودات بالغة ومازالت تبذل لفبركة صورة مثالية عنها إلى الحد الذي يوحي 
باشككالة التسيد بين الضودى والبربرى نهر للاختماح الكسر العزعوم دوف . 
فضنلا عن ميل هؤلاء الكثاب إلى ترجيح. ذوبان البربر في اليهود أكثر من ذوبان 
اليهود في البربر.آما عن المستوى العددي لليهود فهو غير محدد بدفة لاستحالة 
ذلك, لكنه يوحي حسبهم بعدد كبير لا يقل أهمية عن عدد البربر وذلك بالاعتماد 
على نصوص تاريخية من مؤلفات ابن خلدون أسيء تأويلها أو أسيئت ترجمتها. 
بطريقة يصعب أن نقول عنها بأنها بريئة أو مقصودة... 

يكاد المؤزخون اليهود يضعون اليوم أسس هوية خيالية مشتركة بين اليهود 
والبربر ويعملون على ترويجها وإخراجها من عالم الخيال إلى عالم الحقيقة 
القتاريخية “التاريخ المشترك”. “الأصول المشتركة:, “المعاناة المشتركة". 
“الثقافة والعادات المشتركة”, “اللغة اليهودية - البربرية المشتركة”. وحتى 
”الفقاومات المشتركة” ... هي كلها عناصر هذه“ الهوية اليهودية - البربرية” التي 
يراد بعثها إلى الوجود, والتي تصر على تسليط الأضواء عليها وتضخيمها 
مختلف معاهد ومراكز الدراسات العبرية - اليهودية -الصهيونية في العالم من 
معهد 860-201 بإسرائيل. إلى مراكز أخرى بباريس ونيويورك ... فضلا عن 
المجهودات الفردية لبعض الباحثين مثل هنري شمويلى !تناه عط اتمع1] 
أحد أكبر المتحمسين لهذه الأطروحة اليهودية- اللووروة 7 

'فهل يفكر الصهاينة واليهود في نسج تحالفات مع العنصر البريري أو التيار 
البربري تحضيرا لمستقبل العلاقات الإسرائيلية - الجزائرية وتمهيدا للتطبيع أم 


ا 


أن أحلامهم أوسع من ذلك ؟ وهل يكون الرواج النسبى للأطروحات الاستعمارية 
القرتقبية كول الاعتوزل الووماقة للجرين الذي وكوت يعض الأتها ب فهنا اخ 
عفنلا وننا طنفو الذى سه هذه الأطرويحات اللكدية#المهوو ةوقل سود 
أسطورة الشخصية اليهودية- البربرية من يصغي لها ...؟!” 

أصحاب هذه الأسطورة يقومون كذلك في هذا الإطار بتسويد الفترة الممتدة 
بين الفتح الإسلامي ودخول الاستعمار الفرئنسى وتصويرها في أبشع وأحلك 
الضعوى: كنا عفان دهن الككافقة زف | كندرا لمدة ” القوية النشد ركه لان فاه 
الملكة الوميزية كاتف كدي المهودية: 

لكن ماذا تقول المصادر الإسلامية بخصوص حجم التواجد اليهودي 
بالنطزاكو منكسة”الكتويماك- الاسدلاهية وف م الروماتي - الوندالي - 
الحدز يكاب وكرف كت علانا دوم بالبووو 

في كتابه “العبر وديوان المبتدأ و الخبر في 59 العرب و العجم والبربر ومن 
عاض فويمن ذوى البداطان الأكترة:مموكن ابن كلدو الديانة الفرين فيل ااا 
في المغرب العربي كاقة. فنقل عن أبي الكلبي بأنهم قبل الإسلام”.. كان منهم من 
تهود ومن تنصر وأخرون مجوسا يعبدون الشمس والقمر والأصنام “. ثم 
تعره وحية نارهو شنيا ةف عن ديات المنارية في دياق اذك الخبار هم متها 
قبل العف الاتكالاس كك غهه الدولة الأغلقة فاكلا وكان:ديكيت دون المكوسي: 
شأن الأعاجم الوق والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب من 
الآفد :هن الأمم أفل الدول العظمى: ”.كع يضيف ...ولا يتاليه الروم والإقرفة 
في ضواحيهم ... وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية ”". فابن خلدون إذن ذكر 
006 البرير نقلا: فقطء عن ابن الكلبي. لكن “لما تعرض لهذه المسألة دون نقل, 
قال بديانة اليرير بالمجوسية وأكد على اعتناق المغاربة لديانة الآمم الكبرى 
وذلك في بعض الأحايين أي بعض المراحل وليس اعتناقها على امتداد 
مستمر.ثم يركز على الديانة النصرانية التي أخذوها عن الروم والإفرنج .7" 

أما النص الخلدوني الذي يستدل به المؤرخون اليهود والغربيون عامة 
على غرار أندري شوراقيء ريشارد حيون وبيرنارد كوهين.... لإثبات غلبة 
اليافة التوؤورة على الدوير خصيوضا على قنافل جراوة فقول فنة ان كلد وين 


39 


.. وكذلك* ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه عن بني 
إاسرلقيل عنس الستفحال ملكيع لقرب الشاح:وسلطاتة متهم كما كان كراة اهل 
جِبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح. وكما كانت نفوسة من بربر 
إفريقية وقندلاوة ومديونة وبهلولة وغياته وبنوفزان من برابرة المغرب الأقصى 
ختى مها إدريس الأكبر.: جميع ما كان في تواحية من بقايا الأديان والملل. فكان 
الفردوه| قويقية والعقوب :كدل الانجلام عدت ملك الإفرتع وعلى فين الفصير ات 
ابن اخلدون لانت ووه البزيو با تسية كانف بل يذكر ذلك كإمكان: 
ميت كدها كلدة ريما" ولع يؤ كد موق ندين الكاقن بالنهودية ويكوة قن اسقط 
حالة الكاهنة على جميع أفراد قبيلتها بصورة آلية رغم أن تدين الملكة باليهودية 
لا يعنى حتما أن رعاياها كلهم على نفس الدين. كل ذلك فى سياق الكلام عن فترة 
المستفعال نملك ين إسر اقل ,وذلك متكناه اد«مارية بهذا العوون التادى الفيكه 
ظرفي وبعيد جدا بحيث يعود حتى إلى فرون قبل الميلاد.ربما إلى عهد الثورة 
التوودية لمعا حسفي ابن خلوون: وبع أن تو حدق أخذاف كاد شبعرفا كف 
ذكرنا فهذا يضفي نسبية وغموضا على رأيه. لكنه يذكر بدقة ووضوح في نهاية 
الفقوة بان الدريو باتريفية والفغرب قبل الإساام كاتا قمع ملك الافرنع .وهل 
دين النصرانية” _- 

أما دعاة تهود البربر. فلم يوضحوا إلى حد الآن الميكانيزمات التى جاءت 
بهذا القهول الروك لدىالقبائل البريرية:.ولاافم اقدموًا الدلائل الموضوعية 
القاطعة حول ذلك بما فيهم الباحث الكبير غابريال كامبس (5م2192) [030112). 

المؤرخون الأجانب الذين استشهدوا بإبن خلدون لتضخيم مسألة تهود 
البربر, إعتمدوا عموما على النص الذي ترجمه البارون زفخع! زط الذي يفتقد إلى 
الأمانة وليس على النص الأصلى العريى. وإذا كان النص المترجم خاطئا فمن 
العبيف [ن نكن الاسايها جات حاط 

النص الأصلي العربي يقول بوضوح : .. وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر 
دانوا بدين المووودة 01 عن بنى إسرائيل عند إستفحال ملكهم .... بينما 
ترحمه ©5120 ©10آ تقول: «مواع[اء1 000 عا الدكوع201م دعمغطرعط دعل 2111م عمل" 


"...0151115 553215انام كتناع1 عل عتاعت] ألاعلن/ا2 115" لان 
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في حين يقول مسعود كواتي”' كان من المفروض أن تكون ترجمتها كالآتي: 
" 10235102[ عل 556ة016كم غ26 ١15‏ -امعنه239 كعرغطرغ] كوتماع ع1)غ- اناعم ,عررغمر عر" 
المؤرخ المسلم البكري يقند منذ قرون مثل هذه الإدعاءات المعاصرة 
بخصوص ديانة البربر قبل الإسلام حتى لدى بربر المغرب الأقصى بحيث كتب 
تقول ب انتعه شمر يق الغاض َخِمه الله أفوسنة وكات ااتخيايف دوقو أبن 
أبى دينار فى هذه المسألة قائلا ” اع نفوسة وكانوا على دين 
التميز ا نيه ردنك فى كقا دو" اموي !5 
لاي دن قائلا: 
. كما كانت نفوسة من بربر أإفريقية وقندلاوة ومديونة ويهلولة وغياته 
وبتوفزان من برابرة المغرب الأقصى .... يتراجع إلى حد ما بقوله في موضع 
آخر من كتابه “المبتدأ و الخب بأن إدريس الأكبر مؤسس الدولة الإدريسية 
"..زحف على القبائل الذين كانوا على دين المجوسية واليهودية والنصرانية مثل 
ووه وضيلة له ووو ندا معناء أن هذه القبائل لم تكن تدين باليهودية 
فقط بل دانت حتى بالمجوسية والنصرانية فى نفس الوقت. كما يدل هذا 
القذدة يفي ررمت أبن خلدوو علق انهترضيفب اانه ريده للتدلدل على 
و وا لي و و ا ل إذن بتعميم 
الديانة على جميع البربر بالاستناد إليه...؟ وتجب الإشارة هنا أيضا إلى أن 
مسألة تهود الكاهنة تحتاج هي الأخرى إلى تدقيق أكبر وإلى تعميق البحث 
حولها لأنها مسألة نسبية جد ولم تصل بعد إلى مصاف المسلمات. 
حتى من بين الكتاب اليهود نجد من هم متحفظين بشدة حول مسألة التهود 
الواسع للبربر بالجزائر والمغرب العربي كافة كما يدعي ذلك شوراقي وشمويلي 
و كدو نوين كو قن مدر تعره هر لاغ الكتاب تنذكر: 00دل1016 تامع05ل 5 (يوسف 
الطليطلى) فى كتابه “5متطءعطاع813 5]ننال دعة. و ععططءك111 منة1] " حاييم 
فكو شها 1 ع أقل حاييم الرهفوات 5 (22112121 مسنة] ) اليهودي 
المغزبى الأصل الذي يميل أكثر إلى الأطروحة القائلة بأن البربر كانوا على عدة 
ديانات مختلفة هي المسيحية واليهودية والوثنية دون توضيح مكانة وأهمية 


كل دين من هذه الأديان. 
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الأطروحة الأقرب إلى الحقيقة إذن هي أن البربر كانوا يدينون بالديانات التي 
كانت سائدة في وقتهم من مجوسية ووثنية ونصرانية وربما حتى اليهودية. 
وَاذاأكافك التضرافية :فى النادافة الأككر اتشازا قبن الققه الامتلاعى الى الذياد 
الأولى من حيث الأهمية, فإن اليهودية كانت محصورة فى بعك القداكل فقط إن 
فت انرا ابق تدوع سكس بل قن يفطن الزبناط او أوران ده القنان. 
وريه أمكن المتولييا تتوكانقيا كاحت | حديف كت درفن المكومية الوك 
الأقدم وجودا بشمال إفريقيا. 

هن تاهيه أكرى لا نوخد سين الأذلة القانيكن ما مر ظعو ان كانت الات القيو د 
عبارة عن اعتناق للديانة اليهودية بكل ما يستتبعها من التزامات وشعائر 
وطقوس وسلوك ... آم أن هذا التهود محصور فى الجانب اللغوي مثلا أو فى 
العاداك: و التقالين إن كدلك فى الطقوين والفلكلوو..ى يعفقى: أله الخومويى كنوك 
فتعره اتاكر ذقاقى ب فلكلوري حكن وان العامة آثاره حكن القت الحا يضف 
3 

فالباحث 3356) 1431062100 يذكر على سبيل المثال فى بحث تحت عنوان: 
"050156 001015157) ذال 53003165 5عآ" ورد فى كتاب #الكالنات اليهودية بأطراف 
الصحراء” "5382160765 5ع20218 065 1165لال 00110111211]65)" أن عادة أو فلكلور 
قديم لدى التوارئ الجزائريين بالهقار أسماها )066120556562 1.6 تتمثل فى 
تقديم أحد الزوجينء أثناء حفل الزفاف , للآخر نعلا (©530031) تقليديا في 
أجواء من الرمزية والسريالية والقداسةء وهى عادة حسب الباحث مأخوذة منذ 
التديع عن ديو الصيد زا عر تكون قد اتذقلت إلى اليقا وكير القر ال الكهارية سواء 
بواسطة يهود مدينة “توات” قرب أدرار أو يهود “القرارة» أو بواسطة التوارف 
أنفسهم علما بأن نفس هذه العادة مازالت موجودة وممارسة إلى اليوم لدى يهود 
فاس بالمغرب الأقصى""". فهل تكفي ممارسة هذا الطقس أو الفلكلور من طرف 
التوارف لنجزم بأنهم يهود أو متهودون ؟ 

على العموم يمكن الاستنتاج بأن إقامة اليهود بالجزائر إلى جانب البربر أثناء 
الاحتلال الروماني كانت من أحسن التجارب التى عاشتها هذه الأقلية منذ 
خروجها من فلسطين حتى ذلك الوقت. 
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5 - اليهود تحت الحكم الوندالي والبيزنطي للجرائر 

لما جاء الوندال وبدأ شمال إفريقيا فى السقوط في قبضتهم منذ سنة 429م, 
سارع اليهود إلى مساعدتهم على طرد الرومان بمجرد دخولهم فرطاجة (سنة 
0م) وعناية (سنة 431م) مقابل إلغاء المحتلين الجدد للإجراءات الاستثنائية 
همجيتهم متنفسا لليهود, علب الأقل فى بداية حكمهم. فى أواخر العهد 
الوندالى عانى اليهود من تصعيد فى المضايقات والتجاوزات ضدهم. وبمجرد 
سقوط الوندال على يد البيزنطيين عاد القمع وعادت الإجراءات الاستثنائية من 
جديد بمختلف أشكالها إلى الجزائر لتمارس على اليهود والبربر على السواء. 
وذلك منذ دخول القائد البيزنطى 86115316 إلى البلاد. هذه الوضعية الصعية 
أصبحت أصعب بالنسبة لليهود في وقت لاحق وبلغت ذورتها مع جوستنيان 
11 سنة 533م., لأن هذا الآخير سارع إلى مصادرة المعابد اليهودية 
(5[9/038081165 165) وتحويلها إلى كنائسء, وهمش اليهود وفرض عليهم 
التنصر بالقوة بعد عام فقط من توليه الحكم. ثم فى سنه 535م طبق البيزنطيون 
(37 5101711 ه]1) بشمال إفريقيا حيث منع بمقتضاها ممارسة الطقوس 
والاحتفالات الدينية اليهودية والآارية (411675 065) والدوناستية 5ع]100235)1 وعل, 
وحرمت المادة الثامنة منها فتح المعابد اليهودية: آمرة بتحويلها إلى كنائس. 

ذهب البيزنطيون إل أبعد من هذه الإجراءات, فتد خلوا يقوأنينهم الاستثنائية 
حتى في الحياة الداخلية لليهود خاصة في جوانبها الشعائرية سنة 545م 
على إثر إصدار (75076116131 13) فضلا عن إجراءات استثنائية ومضايقات 
121010 الحكم من سنة 582م إلى 602م لينعموا بفترة نقاهة أخرى ؛ لأن هذا 
الأخير كان متسامحا معهم إلى حد كبير إذ ألغى بعض هذه القوانين الاستتثنائية, 
من بينها إلغاء التنصير الإجباريء: وإرجاعه لهم معابدهم. 

منذ هذه الفترة وحتى دخول الفاتحين المسلمين إلى الجزائر عاش اليهود 
مرحلة هادئة نسبيا ؛. تدعم عد لهم خلالها بإخوانهم اللاجئيين من شيه جزيرة 
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التكايقات :التدتلتوربصاقة التتعنين الاجنارى قووب القدنة قن هزد 
الكتفال :التحوائوع» ان "الضعهواء :والأكتماء: .هف «الفباكل: البزيرية: ال 
تمكو في الميادلات: التجارية الخزاكزرة التى تمن غير الضهراء هو لاء تفركروا 
:مدن شتمال المتحراء فكل غردارة ‏ والقرارة وتتواظ” و تمتطيطك و وزكل” 
و”الوادي” ...الخ. وكان لدخول الإسلام إلى المنطقة الفضل في ازدهارهم 
وازدهار تجارتهم واسترجاعهم لحرياتهم المدنية والدينيه 2 وهي الوضعية 
التى لم يعيشوها ولم يد يتمتعوا بها أبدا في غير بلاد الإسلام. 


2 0-7 لا‎ 630١ 
1 ار‎ 44 ُ_ 
ل‎ 


4/1 


11- اليهود في الجزائر منن الفتح الإسلامي 
حتى دخول العثمانيين سنة 1516 م 


لكك كانت السحرافةاليوورودة الى الهزاض شحرات خبط از ةاعهورها: 

لما جاء الإسلام: يقال في المصادر التاريخية اليهودية- الصهيونية أن بعض 
الفارين من يهود يثرب من الجزيرة العربية قد استقروا قبل فتح شمال افريقيا 
يذه الملطلق درها ندا الجر اذى كط وكاليم جحي وا ونه بالجدرت 
الجزائري بمنطقة قصور توات»ء ورقلة . تفرت. وجانت ... 

كما تضيف نفس المصادر أن مئات العائلات اليهودية التى تشتغل بالتجارة 
ويستخقافك التكرت :قن انفلك مع الفاعهين المسلفين الى سمال اقويكي بعسدند 
إرادتها وتحت رعاية عقبة بن نافع الذي استعان بهم فى تعمير مدينة القيروان: 
لقي كانك أر ل ممطة لاون تدعيه مكهوو اك القا تحر لعنيوا لإبجازع يشيعالن 
افريقيا. موريس أيزنبث ]1156756 212101106 الحاخام المؤرخ اليهودي 
الجزائري الذي توفى بالعاصمة سنة 1957 كتب فى: عترمع الح دت 5 ]امال وع.] 
5 1105 3 5011لال ا 5 15نامع0 15011011 000 يقول بأن عقبة بن 
نافع يكون قد عمر القيروانء مدينته الجديدة. ب:1000عائلة قبطية ويهودية 
فصيدرية!""' ضعو اها هن العف وشعو | لقا امار ودين لد عه إلى النمو اك 

قد تكون بعض العائلات اليهودية أو بعض التجار اليهود قد هاجروا إلى 
شمال إفريقيا قبل الفتح الإسلامي وبعد ظهور الإسلام أو حتى مع الموجات 
الها خرة المسلكة الكن القحفف بالماتكون: لكن يمد كان فيك لك وف اله 
مقدك حك الآن انا نيمتل 3ه التخالات محدودة م حيى الكهه وفازرة هذا قن 
نفس الوقت وإلا كان من المفروض أن تترك أثارها وبصماتها فى أعمال 
التؤرضيع المساسين الدين ماضتوو هو |ف أخر | كه هد وها مالع نهدت الأ هد هن 
ذلك فين أن نحت هكلت نقل77 000 افاظلة نوووية واكييان: امضوية القن زد فيا 


موريس إيزنبث وأندري شوراقي وغيرهما من طرف عقبة بن نافع من مصر إلى 
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القيوواة:فى 'اضثلا 'عكلية 'تيحهين :1000 :عاكلة قتطية فقط إلى العوت 
للصناعة بتونس كما أكد ذلك البكري. حيث قال: “ فكتب عبد الملك بن مروان 
إلى الكنه عيوا العرية وهو وإلى :متحيو :أن دويكه إلى تغردكن ترزضى الك تين 
بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش 
وهي تونس... فوصل القبط إلى حسان وهو مقيم بتونس (عن البكري : المغرب 
في ذكر إفريقية والمغرب)”. 

فقد تصرف اليهود -يقول مسعود كواتيى- في الرواية حسب هواهم.: 
خدمة لأغراضهم السياسية ليظهروا أنفسهم بمظهر المشارك في بناء 
5 5 8 ر(31) 
التاريخ المغربي " ". 

أبرز الهجرات اليهودية الجماهيزية التي ستتدفق على الجزائر ها بين الفدم 
1ه ثم موجة 1492م إثر سقوط الأندلس ... 

فن ظل الدؤلة الأنبلامنة فعم التهوه فقن الهراكو وغدرها من أقاليه العالد 
نقية يدان العالد [د باسكتفاع الحركة الى فى مقدان فيط فق العال يداقدة 
الهو ستو نا للدولة الأنعلا مكة مقائل تككل هذ الأتشراة كما كوم كا قلية ديس 
يكو ستاك اي ذرى او ميد كت تقر على الأكل كنا حافك اللسومن الغرسة 
المنافسة مفتوحة أمام المسلمين وأهل الذمة على السواء في الحياة العامة, 
والاكلاهن. لكن المسامية :كاف فى التدفيقة كلق سيا تحاة الديواة 5 
المميلعدة كيرها هن اموا ك5 الهماسة ذنكا ف القران وق كان الخو لأنينات 
تاريفد اتموق إلى الصير انق 'العديدة بو اللكياناك الدوودنة السام يف ازور 


46 


الإسلام بدءا بخيانتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في يثرب ... ومع ذلك كانت 
هذه التحفظات الإسلامية ظرفية عادة ولم تمنع اليهود من تولي المناصب العليا 
فى الدولة خصوصا فى الميادين الإدارية-التقنية. وهذا ما سمح لهم بتوسيع 
نفوذهم السياسى-الاقتصادي. لقد كانت المناصب الاستشارية والقدرات 
المالنة: المعكروة للسيوة معبرا لتدعيم مواقعهم داخل الدولة والمجتمع 
الإسلاميين. في الجزائر ارتقى بعضهم حتى إلى منصب الوزير الذي كان بمثابه 
منصب رئيس" الحكومة فى الوقت الحالى. 

موركت الاسلا هت الذموه معروف وواضت اماد عدوا الذمة الى وطق 
على اليهود والنصارى على السواءء والذي شرع بعد فتح مكة في السنة التاسعة 

من الهجرة بنص من القرآن الكريم: إن قال الله سبحانه وتعإلى: (قاتلوا الذي اي 
يؤمنون بالل ولا باليو> م الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورموله. ولا يدينون دين 
الحق من اأذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو).1 التوبة 29] 
فأهل الذمة إذن يهود ونصارى لهم الأمان على أرواحهم ومتاعهم وأملاكهم 
وبإمكانهم أيضا البقاء على كفرهم مقابل شرط دفع الجزية المفروضة على 
الرؤوس والتي تزول بدخول الذمى في الإسلام. 

في كتابه “ الأحكام السلطانية' فصل الماوردي عقد الجزية والشروط 
المترتبة عليه وأصبح من أهم المراجع لدى المسلمين والذميين بخصوص عقد 
الذمة إلى اليوم. 

شروط عقد الجزية. يقول الماوردي . نوعان مستحق ومستحب . الشروط 
المستحقة هى: 

1) أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف 

2) أن لا يذكروا رسول الله. صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء 

3) أن لا يذكروا دين الإسلام بذمة ولا قدخ فيه 

4) أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح 

5) أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا لدينه 

6) أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا أغنياءهم. 
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أما الشروط المستحبة فهي كالآتي : 
| كتمسر سكاقيه بلس الحداد .رسف الزنان( الؤناوعنا رة عه حرام والفيان: 

تفلك كا تن حجذر ال والشيتية للهود رزو ناء للنصارى) 
2 أن لا يعلوا على المسلمين في الآبنية. ويكونوا إن لم ينقصوا مساوين لهم 
3) أن لايسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم في عزيز والمسيح 
4) أن لا يجاوروهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم 
5) أن يخفوا دفن موتاهم, ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 
6) أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقا ومجاناء ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير” ' 

هذا هو الإطار العام لتعامل الجزائريين مع اليهود خلال الفترة الممتدة من 
الفتح الإسلامي حتى المرحلة العثمانية وهو قائم على النصوص الشرعية 
الإسلامية أساسا. وقد قابله فى نفس الوقتء رغم ما فيه من تسامح.ء على الأقل 
بالمقاركة نفع فنا كان هدك فى مخاطق الكوض من العالم بكارم #د او الإسا»: 
تجاوزات عديدة من طرف السيوة أوبعضهم لما جاء فى عقد الذمة برزت بصورة 
سلنية كى الهياة الأجتياعرة والأقتضاية والسياهية: وكافت :ليا أفاو سيف 
فل الييو هوفلى تخازة المسامين النيه الذي اتخات ردون أفكاتئ اندع افده 
مثلما حدث فى العهد الموحدي وقبله فى عهد إدريس الأكبر. 

ومقضن العنادة" الأعلاسة اللعمحة ويقطدل امومع اللمدونتعر اسه 
العزاكووتقي النقرب القرين الذى حتوسظ الاتدلبين و المشوق والذى دل د 
هذه المنطقة قاعدة خلفية للأندلس فى مرحلة ضعفها . أصبحت الجزائر من أهم 
تراكو الكجمع الكيودى قن الغالم الاسلاهي :ومن أهم المراكن الكحاوية المهووي: 
القى: تريظ بين المشررق والتكري ديرن اليف السمالية بوالكيقة الكنويي: 
للمتوسط وبين هذين الضفتين والعمق الإفريقى,. وحتى بين مختلف الإمارات 
والمملكات المجاورة للبلاد. ْ 

1 - تأثير الوضع الجديد على الدور اليهودي في الجزائر 

عندها جاه الافتلذه: الى الحوائو: كتهدت الطاكفة النووزية نوها من التقيقر 
والتراجع إلى خلف واجهة الأحداث فى غمار حركية الفتوحات » رغم مسأاهمتهم 
فى فم الانزلييى "7 والقستولاف الجدرية:العميفة قلق النضاء الحر اكرفة “لان 
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الإسلام بمجرد دخوله إلى البلاد استقطب الجماهير العريضة البربرية. بغض 
النظن عن الققاؤمات. الاستضافية 'ذات العائة السياسية اساساة وكبع التشتاز 
المسيحية و اليهودية في مرحلة أولى ليحولهما مع مرور الزمن إلى أقليات دينية 
محدودة. خلق الإسلام وضعا جديدا ونظاما إسلامى الروح احتل طليعة الحركية 
الغنامة المتحتمع التهزاكرع. لكلك: لوقت واطرقه ادو اسن الماكهين القادمين هن 
الفكنوق تنش املاع :والديق اسمهوا قاطوة لحركية الفعكمة الجر افرع اليهود 
لم يبق أمامهم سوى التأقلم مع الوضع الجديد أو الهجرة إلى الجنوب والإنعزال 
في الصحراء ... من أجل الابتعاد عن مخاطر الذوبان في الإسلام وبالتالي حماية 
الشخصية الثقافية -الدينية اليهودية من الزوال في فترة تميزت بالالتحاق 
الجماهيري للجزائريين القدامى بالدين الجديد الذي أتى به الفاتحون. 

الكهو لأكا الديكنة تف : السعاسيكد: الاحتشاعة و الكمو لالخ اللحدزسة امهم 
الى اخدكيا الكشار الاسام عتطقة المقرت العوض و الأتدلس أفرت كدلك على 
الأمتها دوعا نتدة المان لات اكجازنة: الس كانت اشنا الر فسن للميون: 
منواءتفق التاحية الكوعية أو التجكوافة تحخيت يورت تماذع انتعيلاكي تحددة: 
ومحاور عبور تجارية جديدة زعزعت الهياكل والبنيات التجارية القديمة التى كان 
يراقبها اليهود. 

واقنكطلن امبقيهاب :هذاه الطلاكذه انقلا د الكدين رودو اعنام ومعوانا مدرو ها معتير 
تكلل بإعادة هيكلة أمورهم وضبط نشاطاتهم حسب الواقع الجديد ليعودوا بقوة 
إلى الشاحة السقابيية > الاقتصاذية مه كهاية القون القامن المنلادى ويداية القرة 
التاسع؛ بحيث سيزداد نفوذهم وثقلهم فى الحياة الجزائرية العامة تدريجيا ليبلغ 
قمته ما بين النصف الثانى من القرن 13م والقرن 15م. 

بعد الفتح الإسلافي» أحرز اليهود في الجزائر وضعا وحقوقا جديدة لم 
يكونوا ليحلموا بها من قبل فى العهدين الروماني والوندالي والبيزنطي. فرغم 
التحالة الاسككنافية:.من :الخاهية القاتودي الح :تممدل قن .وضغية الدمة .نال 
الحقوة: زحادة بعلن "الاتراد الغا و التكددو من ترفك عامنة المسلمين» عطلت 
واحترام الخلفاء والأمراء المسلمين الذين كانوا كثيرا ما يأخذون برأيهم في أمور 
السياسة والمالية وأدمجوهم في الحياة الإدارية والعمومية باعتبارهم مواطنين 
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كاملى الحقوق والواجيات داخل الدولة الإسلامية. وقد ساعدهم هذا الوضع 
الجديد على الاستقران وكنفية افؤاليم ودووكم تشاظاتيح الععارنة مزهي 
وَعْلّى الاندماج في النظام الإسلامي العام. وبفضل خدماتهم الاستشارية نعموا 
جوعانة" الأغالية .وا الوك ديق :وقطف: الكلفاء العاطفيون و الفلوكة: الحدا كيين 
وتمتعوا بحرية كييرة وباستقلالية داخلية لم يعهدوهما من قيل خصوصا على 
المستوى الديني والشعائري وما يتعلق بالطقوس الروحية. 

يذهب ريشارد حيون وبرنارد كوهين إلى أبعد من ذلك ويؤكدان بأن أبو عبد 
الله المهدي الفاطمى الذي انطلقت دعوته لإقامة الدولة الفاطمية من الشرق 
الجر ائري وقوقوى ل أصبول مودي لأن ايه هيودي قر ان ستل فده الاروحات 
لدعت :سوئ: سند الإشاعات المساسنة :الث كاتت تذكا فليا العامة فى العهد 
الفاطمى والتي كان يروجها المعارضون السياسيون للفاطميين. 

لقد استعانت الدولة الفاطمية ببعض اليهود في تسيير شؤونها السياسية 
والإدارية كغيرها ممن سبقوها وممن تلوها في الجزائر والمغرب العربى .... وقد 
كان على سديل المثال اليهودي يعقوب ابن يوسف ابن كلس وزيرا للمعز لدين 
الله القاطفى» ويل تكسن المتصي انو تكن انجهاق لاسرا فلن .ونشو حيودى 
اكنا كفا كردن سوووت ادقن انو سنفين دود قير ان بزالذة التدليدة 
المستنصر الفاطمىء وتقلد أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى اليهودي 
الووا رع وكات هد اموز و أكمج الديوه لد دروا العداهى العلنا كن الذول 
الفاطفية واخلصيي ".لكي الوعه ماق اللكليفة فسة اتو عس الله العيدية 
الفاطمي كان يهوديا فهذا ما لم يؤكده أو يثبته أي مصدر تاريخي موثوقء رغم 
تمسك المصادر التاريخية اليهودية بيث الشكوك والغموض حول تسب 
0000 
المستشرقون أنفسهم لم يتوقفوا كثيرا عند هذه المسألة لعدم جديتها 
واستبعدوا انتماء الفاطميين إلى اليهود لأنه ادعاء لم يظهر إلا فى خضم الصراع 
النسنان حا الها قن يون الناطميية والساسية '” ١‏ 

ل ا 
يلقب أميرهم بالمهدي وهو أبو محمد عبد الله بن ميمون القداح» وقد كان صياغا 
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بسلمية؛ وكان يهوديا فادعى أنه مسلم, ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية 
فادعى أنه شريف فاطمىي فصدقه على ذلك كثير من البربر وغيرهم من الجهلة 
وصارت لهم دولة"". ويذهب ابن خلكان كذلك تقريبا نفس المذهب.. إلا أن هذه 
المواقف لا تخرج هي الأخرى عن الحرب الدعائية التي أعلنها العباسيون 
والمعارضون للدولة الفاطمية. كواتي مسعود يوؤّكد بأن اتهام هؤلاء المؤرخين 
العا طقس بالسي فهرو تعره الى كر هنون التجكد اذا طمى +و شعو الفط 
فق كان الأبسرة التطاكية ...>7 ١‏ وويخس هناد دار هن اكعلة الضف اليهودي 
للقاطفيية فو :أب مالك :ضتاحن كتات “كشتف أنتدرار الياطنية و أكياز القرامطل»* 
الذي عاصر أيام المستنصر حينما بلغ النفوذ اليهودي أقصاه حيث كتب يقول : 
والدليل على أنهم من ولد اليهود استعمالهم اليهودفي الوزارة والرياسة 
وتفويضهم إليهم (في) تدبير السياسة ومازالوا يحكمون في دماء المسلمين 
وأموالهم” ...و ... ذلك ... الغرض منه ضرب الدولة الفاطمية من الأساسء قصد 
تجميع العوامل الممكنة للإطاحة بها انطلاقا من بذر الشك والتشكيك فى نسبها”” ". 
المستشرق اليهودي 8611250 101015 وهو فرنسى الجنسية 5 هوالاخر 
مقولة الشسمب: النوررق للك طكين ركنا قا لي 00 

لم يكن الاهتمام باليهود في الجزائر يتوقف فقط على الفاطميين بل بقي 
الفتهير الدووت عساعد را على ممكونات هاي ف :الور نازر قات بصو كد فى 
الوسط اانا عبن كرك تيدان قا القتضو على فصار الخزين يخصيوضنا فى 
متكلقة قفصي درس وكا طبمتة العدة ال بادسن الحم واه ون 
إسرائيليا هو ابن عطاء اليهودي. كما تواجد اليهود بأعداد هامة فى دولة يح 
هدام حك اميا امدرسنة تدر دن فى تلع يدو هيدان كرا سا سلنها فا د 
رماس الذي ذل سهان يكامكتوي النالس ب 

يلاحظ أن الخلفاء والأمراء كانوا ميالين إلى اختيار أطبائهم الخاصين من 
القيوو على :هوا الطدين الخاضن لعن الله القاطدى أو ل التخلها الماطميون وهو 
اليهودي القابحةتنى الطب انسها وا الإسسرا ليبن كالان. وسنت بن العا ر ان طبوت 
الفغز لين الله اللذا لمي رو كد الكذا رتم الحكاء على الكفوع لغرافل سياسية أكدر 
من أي سبب آخر لأنهم لا يخافون من طمع اليهودي في العرش لأنه يهودي 
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ممتععان عله شرها 1ن 6 الفبسامه ميقيو ناكا مرج ون ناير الطريب النذامن 
العتجلم هع كناراك سكا يض نما رك للا سيلنة :وفو سارك امنتير العمل ييه د 
فى العهد العثمانى فى بلادنا. 
وكنسية الذفة القى ينتقدها الككبررمن الكنان النهوه النوم مده مكترين إنافنا 
استفزازا وظلما سلّط على الجالية اليهودية فى الجزائر ومختلف أقاليم وإمارات 
العالم الإسلامى هى فى ست كدر كل نبو كمس تنوه بالتطور الشامل 
والتضع فى سحلت الما دين وحرية كامة على نتى القر حن الحوية الذى تنج 
المسلفوة ع حرية التمدك مالهوية الدينيةك الوويحية وككنيتها:.. اليهوة در 
الجزائر الإسلامية ظهر من بينهم الأطباءء والسياسيون والنحويون والفلاسفة 
وكتار التجار و الفقها ءاقى النون الدهودى, و الشتعن او و اللشؤموره .و التجقر افو 
الدين داع بضيقهم في الآنا قي كل ذال يفضي البيقة الحضارية الدزوهرة الدى 
عاقيو او توعرهو ا فنها والكن تداك انك كرفو ذلك الزاقك ولتق للخناراك العلهى: 
الثقافية الإسلامية المشرقية والفكوسة والأتدلسية 
هؤلاء الذين ينتقدون عقد الذمه متناسين ما جلبه لهم من فرص وحريات 
وعدالة اجتماعية أنساهم الرومان والوندال والبيزنطيون طعمها وحتى 
وكعودها: تلو موق المسلمين على“ القفية و 7الاقتقانياك بو" الامقراء ارك الكن 
فالشتوفا شلش الموين..وهلن يحناة “الرقتب اليناف "القن وررضمها سد : 
ويسدرسلون فى .ضيورت الأفكلة "العديدة للتليل على عمقل هده" التهاو رات : 
ستكاوجوا فى الك الاخازرنة عدا كتاريكن عقينا يدرجوتيا نمل ساف 
التاريخى ومن حيثيات وملابسات حدوتها.. لكن عند العودة إلى هذه الأخيرة 
عكر اننا كتشوت. 'اسعوواذاك ورور واحسفة بوخورط لمكن امون اذى 
شا غناك ماعن ان كهاوزاك اكتسانة كز دقع إلى كريس الاي العاء كتيدف 
ودفع المسلمين إلى ما يسميه هؤلاء اليهود” قمع أو “انتقامات” قد تنتهى إلى 
تخاو اك جحفيققة حطاو رتخاف . عق نهم الغيا دع ١‏ اعجار عله لكف تعننها 
تتعمق الاضطرابات وتتعفن . 
كا يسول الطفال وزابحة التهود [دويتى الأول مدن الدرلة | انوميد الك 
املك حدس يحطن تناعاة الطوت الجر ا نرق ظلر مقتنا حففه اللبيون ودوهن | الما 
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عليهم بالقوة منذ سنة 789ه. لكن لم يحدث أن توغل أحد من مؤرخيهم خصوصا 
المعاصرين في الملابسات والظروف التي وقعت فيها هذه الحادثة وأسبابها. 

بقيت بعض القبائل اليهودية على يهوديتها دون أن تحترم الشروط 
المتضبوهن فليا قن عقى الذمة ابل وبكلك و فووحات اتذا كك نهو اهتواك تسيا سية 
ضبق المدتلعين روا عوك السقاومة بحسن الله الإدوييسن الحدهة القن عافد 
فى امسن الحاهة ال سيط تقو دهاوفرحى :قيركها على رعاناهاء هذا تقض العغاد 
على اللتجاؤزاك. الى بمعيت مشر بالديت الإستلامى. .وشوافاقة وماك على 
تشويهه فى“ برغواطة” بالمغرب الأقصىء حيث ابتدع اليهود الكثير من الأمور في 
الدين الإسلامي مست بالقيم الإسلامية مساسا خطيرا طوال مدة وجود الظاهرة 
اللرغواطية الى همرت بضعة كرون 

ابن خلدون عند ذكره لإدريس الآكبر, لم يرد في كلامه ما يوحي بأي ظلم أو 
تجاوز في حق اليهود وهو معروف بموضوعيته وعلميته التي جعلت مؤلفاته 
كالدة إلى المو: ايو كلك ون نكر في “يوان العرتر ا واتحدوية حفط ا ورفز شو 
الدولة الإدريسية إدريس الأولء “... زحف على القبائل التى كانت على دين 
المكوييضة و النهون نه والتصراعة مدل مند كاوه ومرلوللة وعديو كه وففع فا ميض 
عاصمة برغواطة ... وليس من المستبعد أن يكون إدريس الأول قد حارب اليهود 
وبقية المذاهب الأخرى طبقا لسياسته الرامية إلى دشر الدون ساد مين الصحيح 
وتوطيد أركانه في تلك الرد ع 57 

الإضطرابات والظروف الأمنية ١‏ لصعبة التي عاشها اليهود في الجزائر, 
تقضر نروك اناه مداق هو اوسا الخؤاف العامة ومع شعت الدولة وجكاني 
بشكل خاص حيث يتصاعد النفوذ اليهودي واحتكاراته الاقتصادية التى تخل 
بعدانة تورية (الكروة القن كسرق نه وزوهناالاخفاز لات النسناسيحة بو الكذا مديات 
الاجكماغنة )مه الاكدالؤالات العامة عندن] قله 1 رواكر ا كتمكر الحم اهدر ويتكات 
القوع السكافعةت الاجسناعنة- الاقتصادية القاعلة فى البلان.فن آخل الغوية 
إلى التوازن وتوجه أصابع الاتهام إلى اليهود بمجرد ما يتأكد أن بعضهم على 
الأقل متورط في التطفل على النظام أو في الأخطاء الاقتصادية والسياسنية التى 
انتحت الاختلال. ولسوا وحده الدين يدهعون. فاكوزة الانكفاهنات الدهييه 
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الغاضبة بل هم فقط أحد الذين يعاقبهم المجتمع لأن العقاب يمس حتى 
التسلفين الذون اسافمو كن الفساد العاء: كنا ا هذ( العقات :ل تعس كل العهوة 
أبواريكية الاتشعرض كوو المنطفة إن السزيكة الع تم كدها الاخمطرابات و 
دض داكا كمي ددييود نا مكوردة مكرذة سفووفة لذى القاك و الخاضن 
متواء'فى الوط الإبساذ من ان اليويدف ومما رادها المشيووفة والمقانية للعب 
الاسلامية وللميادئ والتتروظ الواردة فى عق الذمة. ومع ذلك حدث وأن تجاوز 
المسلهوة تحدود هم اكام .هذه الأرمات: القن ضعت التحكه .فده عند 
تتعفن» خصوصا إذا وقعت تحت تأثير مناورات بواسنا لقوى معينة سواء فى 
البكلظة ارق المعازضة. ْ 

العامل الدينى لا يتدخل فى مثل هذه الأحداث عادة إلا لتذكير اليهود 
بالتزاماقهم تجاه .الدولة الاخلاسةافى لخر العطاك عتدها تله احهرافاقيم او 
انحراقات بعضهم حدا ينذر بالخطر. وقد تتبنى قوى دينية أو شخصيات دينية 
معينة الحملات الردعية تجاه هذه التجاوزات وتكون وراء تعبئة الجماهير 
الإسلامية ضدهم وضد منافسيهم السياسيين فى نفس الوقت. 

وقعت أبرز هذه الأحداث الصعبة التي شهدتها الجالية اليهودية بالجزائر ما 
مكو القوخ العالون المناذرس: والقرج 7الساسني كي العدا ب وقعه كان عرد 
الغرا م ووو العف عدي فق من اواكر فون الوولات الكقرةالسيفيفة لفسا اكرة 
عشي اقذوع العكم انين إلى الدلاق: 

ولد نوسيم ان لمر طون مات عسي عر يبقل فور ال 
التي أظهرت نوعا من المقاومة. لكن الدوافع الأساسية لهذه الحملات تكمن في 
تورط بعضها فى مؤّامرات ودسائس ضد السلطة الجديدة الفتية فى قترة تعد 
تارمفها امن ادب القتر اك الف عاكنيا 'المسلفوة مسب الخرون اللعاتين 
والعنواء: الكوافكى د لاسي :لدم ساق اانه على دكات حوصن 
العتونيدا وتو ذلكها اذى إلى مضه المرا ميق في الله دمل عور لامي و إن 
القبكود فى :مرا قيكهه وق مهانينية بومعافية اننا رعية متهم هزة الإطان الديض - 
القانوني المسطر في عقد الذمة. : 
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كينا برجم هذا العقتد ب« الفز ‏ نظن إر ال التووى عن بحوة الخرى إلى إبديولوجيتيه 
وز عقي 'المتشود 8 التي كانت سعية بسلوكيم التراسي طوال حكمهم تن 
المغرب العربي والأندلس والتي تعد نتاج الصراع والظروف العقائدية- 
السساسدة القى كانت سيناكدة فى الفتعلقة لكن كجب التو فيد ب ف1 .ها التشود 
الوق وهذ| الحدزمن الأعذاي اعنداء الندين. له مكن مدر كاضة تفقط والغر | بطرد 
أونالعب لفون تصيفة عافة ول كان :ظافروة شناكعة فى أوساظ مكلف الأدنان ينا 
نيا الفسصيصة و انهو دنه كتمال تحتو المذوقغط ها انك هدة الظافزة اقرانا 
لظروف تاريخية دولية مشتركة غلب عليها طابع العداء والعصبية الدينيتين 
اللذين أفرزتهما الحروب الصليبية. 

نفس العوامل تقريبا كانت وراء سلوك الموحدين نفس مسلك المرابطين مع 
اليهود بالرغم من اعتدالهم الدينى؛ بحيث أدت بهم ضرورة فرض سلطتهم 
وتقوتاقع الخ واحهها يحض اللدوود فى يحكن الفناطو اللكلوب الذرينة النكز كر 
بالمقاومة إلى مواجهة التمردات اليهودية بالقوة كإجراء ردعي - وقائي 
سياسي أساسا وليس دينيا كما يدعي المؤرخون اليهود. بحيث لم يكن الوجه 
الديني للمواجهة بين الموحدين وهؤلاء اليهود سوى أمر شكلي ثانويء علما بأن 
الموحدية تعافاو | بتشى الناريقة بتع المسلميق الذين فا ومو سلطديح :ف نواه 
توشبعينة: ويذلك فإ الكيلات«الموهدكة المعدودة» حص تتواكى اناق على 
اليهود في الجنوب الغربي الجزائري لم تكن سوى جزء من تلك الحملات 
التوسيقية الشاعلة ين كامن مقطلقة المقرب؟ الغوص والاندلئين لبسظ: التقورة 
والتى لم تكن تميز دينيا أو عرقيا أوإثنيا بين قبيلة وأخرى وبين منطقة ..أخرى. 
بلتيعة الخال فى إظار الشتوغ شع ان التعامل مع الجيون مسن بخاضها لحقد 
المة رو كهمت عه النعفادت كل العف ضهواا لافخدة بالقرانة ب الميققة الكت 
الجزائري فى ذلك الوقت على السواءء علما بأن الحملات الموحدية على هؤلاء 
اليووة اندهت تسهرة نسيظوة الككاء اللجداف على ا لاموى وكحكفي التاوقن دولقية 
عوك ةو امتفكا تن الأمنق :هيما د عطاعة (الستعن لهم والفحداء: على محدو ب 
التمرد”". ومن أهم الحملات الموحدية التي مست الجالية اليهودية بمنطقة 
المغرب العربي والجزائر والتي امتدت من حوالي 1140 م إلى 1147 تلك التي,, 
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تركزت بصورة خاصة في المغرب الأقصى وتوسعت حتى إلى بعض المدن 
الأندلسية, الشيء الذي دفع بالعديد من اليهود إلى الهجرة إلى الجزائر أساسا 
ما بين 1151م و 1159م ثم إلى المشرق العربي إثر أحداث لاحقة سنة 1165م 
بعد أن أجبروا على التخلي عن دينهم وبعد أن فقدوا نفوذهم التجاري 
بالمنطقة! ". دتعكا شاه لحن كن الس وه وان دوك هي كفا مني لعفا يده 
المدينة التجارية بامتياز. وسبتة ؛ ومكناس ء وذراع إلى الهجرة نحو الشرق؛ إلى 
الجزائر وإلى تونس وحتى إلى المشرقء بينما فضل بعضهم الدخول في 
الإسلام والبعض الآخر التظاهربه مع البقاء يهود في الخفاء. يهود تلمسان 
واجهوا هم الآخرين نفس المصير سنة 1146م إثر سقوط المرابطين وبداية 
الزحف الموحدي . مع ذلكء لم تمنع هذه الأحداث من التطور الثقافى العلمى 
بحيك'/كنيدت اتلعسان في هذه الفترة: ازدهارا للدارسات اليهودية'”'. فى هذه 
الظروف والاضطرابات الصعبة التى عصفت على المغرب العربي والأندلس 
ستبرز لأول مرة ظاهرة اللياس اليهودي المميز لهم عن المسلمين والذي دخل فى 
التراث والتقاليد اليهودية في المغرب العربي كافة إلى وقت متأخر من القرن 
العشرينء إلى الأربعينات والخمسينات من القرن الحالى في بعض الجهات 
والمناطق الداخلية . 00 

فز اوناك كندرة أيقزامرمها المؤريكوة الهو حول كنفية بويع كيو هذا 
لعافو ووو كفو نانب شكان امهيا قلرة لحا نحي وتوعوم اطارويكة “معاتاقه ميد 
يعتبرونه تمييزا عنصريا ودينيا لمسلمي المغرب العربي تجاههم. 

لقد ظهر الزي “المهين”. الخاص باليهود . ولأول مرة بصورة مؤكدة في عهد 
الفوتكوية ارون افمورو امواسيع سلطا قدا مهوي اركر اكه يفصن المصياتر 1413 
يانتفنة! الرق:الكاقى لم تكن :يكههرية أبذا الأهانة و الأذلان بن إنها كان سهره يدلة 
عسكرية خاصة بالفرقة اليهودية في الجيش الموحدي, بدأ العمل بها سنة 1198م 
لأول مرة في عهد أبي يوسف المنصور. غير أنها تحولت في أوقات لاحقة بعد عدة 
احطاء وود نيع ورج هده المتدر ازاك المسلد خصو تي ا 
تجسس بعضهم.ء على جيش المنصورء إلى لباس قسري عقايا لهم. ولتمييزهم 
عن غيرهم: لتسهيل مراقبة تحركاتهم على أجهزة الأمن الرسمية. 
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لكق اغلي المفانى الاجتلاسة 3كو :| زوكلووى الوق التخاهى والديوه نذا منمة 
3 00 
آخرء وذلك في عهد المنصور سنة 595ه أي ما يقابل 1198 م عند بعض 
المؤرخين أر11551خ لدى التعدن الآكرد غيو أن متاك من يوه هذا الذى تاريكنا 
إلى كاقل هذا التارية ب وبالكنيها" إلن«العيةة الحغرية: .كدت تكن الحيورة قد 
اخكاروة اراذيا قن ]عار عفد الدعة. 

لكن اغلس القان وهو بها توبهي .ب مي النضادو الكازيفية ذاك المصداقية 
التبدية وها نينا المودية دهق إن العوود كاكواملسيون: كالستمون الى ان 
تلفق على الساهة الفساتسنة نت الاتخموا در ةك الكينية هوك :تقاض معينة 
مي تددو إلنووة التهرت زناه المسلمين ‏ اقيها قنو د الكو لونين «الكيوو* 
شك شا دن ليع حنيها ار الكمنة ديوه القذرب العرى بز العالم ساس 
والذوقن غلييم ‏ جزاة ات عقابذة من بيتها' لزي الحادن: يكرن لها نايعا طرفي : 
تزول على العفوم نزو ال:الآقار العادية والففسية امول كاكيع الكتليية واخطاعية. 
غين أن هذه المسنادن الكاريكرة لااشبلط الأشنواء على لاهرة الذى المؤووئ 
القشترى الأامتد عيد النشلكة المقضوى فهنا عد له آنا ككل قاذ نكاد عدر على 
شىء يذكر. وهذا معناه أن وجوده قبل هذا التاريخ قد لا يعدو سوى ضرب 
من الكيان: أن أنه كان نهدا ومكد داقن الها ذ.والبكان إل بحن أنه اففلنت 
ف الأعين العرافنة اللمو ركين : لذلك ٠‏ له عر عدت من الجا عقي المهود 
أنفسهم أية أهمية مثل مؤلف: «اليهود فى الصحراءء توات فى العصور الوسطى 
(ععم دع /[3710 نا 102101 ع[ :5311212 5 15 5ع.[آ) وهو وغ فرنسى من 
مواليق ملقطفة يشان شاكوت علد [60116 366[ ْ 

مسغود كواتي يتحدث عن تغيير طارئٌ في تعامل الحكام المسامين مع اليهود 
حوية فى تون واغنها إلى يقية المغوب: امازل لقع بالخليكة الفسصتوو إلى 
فرض "الشيكلة” عليهم ..- وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع وجعل لهم 
برانس وقلانس زرقاء “ وذلك للتمييز بينهم وبين بقية سكان تونسء وفد شمل 
هذا الإجراء كل يهود المغرب بما في ذلك الأندلس'". وربما هذا ما أدى إلى 
رحيل بعض يهود الساحل التونسي إلى المشرق و إلى القدس خاصة في القرن 
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الخامس والسادس الهجريين. مسعود كواتي هذا يوافق التفسير الجزائي 
والعقابي لفرض الزي الخاص على اليهود. ويؤكد على ظرفيته بكون عدم وجود 
ضرورة هذا التمييز من الناحية ا لسياسية والأخلاقية والاجتماعية في الريف. 
كيك الجياة اذكه ومستفزة وتحدت سكل عموها لوك جد للديوه لم كود إل 
فرض الزي الخاص عليهم, إذ لبسوا كالمسلمين خصوصا وأن قله عدد السكان 
في الريف يجعل مراقبتهم والتعرف عليهم أمرا سهلا. لكن كواتي يتردد في 
موضع آخر حيث يميل إلى التفسير الإرادي لظاهرة الزي اليهودي الخاص بحيث 
يعبر عن ميل واضح للإعتقاد بشيوعه حتى قبل الموحدين وبامتداد جذوره إلى 
العهدة العمرية لأهل الذمة الذين يكونون قد التزموا حسبه بعدم التشبه 
بالمسلمين في لباسهم ... مستشهدا بنص من هذه العهدة التي جاء فيها ” وأن 
نلزم زينا حيثما كناء وألا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة”, وهو 
نقله عن ابن قيم الجوزية ( الصفحة 735 من أحكام أهل الذمة ). ثم يضيف 
نأفها غملية إرادية :فك احتازقا آهل الامة: وان يدت النحكن مشيدة فإن اليدف 
منها ” هو التسهيل على والي المظالم لمراقبة المناكر والملاهي وحتى لا يتعرض 
آهل الذهة إلى الفقوية و إلى متهوع من اضداء تريخص الهم اهديا طلقا لما تخودك 
لهم به دولة الإسلام من ممارسة حريتهم الدينية وحقوقهم الاجتماعية! ”7 
وكذلك فيما بعد لحماية المجتمع من تجاوزات أهل الذمة كالربا والغش .. 

لكن عبدالواحد المراكشي في كتابه > المعجب في تلخيص أخبار المغرب” 
ملم دون كروةدالععسون الكز اك :و الهف فى قاغاز مان الأمدن أنو يوست يون 
المنصور أفن فى العو الجومكدي سينة5547ه” أنيدفدف الدهود لبان مخحصون يه 
دون غيرهم., وذلك ثياب كحلية وكمام مفرطة ا لسعة تصل إلى قريب من أقدامه, 
وبدلا من العمائم كلوتات (0210]165© 065) على أشنع صورة كأنها البرادع تبلغ 
تحت أذانهم » فشاع هذا الزي في جميع يهود المغرب /"' 

أن هذا الوسر سافن الح سسمرو سن الصو لعفن كرما بضيك عتما 
تولى الحكم الناصر ابنه بعده خفف من هذا الإجراء وأمر اليهود بلبس تياب وعمائم 
صفراءء لكن المستنصر الحفصي سنة 1250 أمر بالشيكلة” ... وهذا ما يكفى للتدليل 
على الطابع الظروفي المحدود في الزمان والمكان لإجراء الزي اليهودي الخاص. 
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لكن لا يجب أن يفوتنا بأن هذه الظاهرة لم تكن مقتصرة على العالم الإسلامي 
فقط بل تعامل التصاري :في :ووه فى القون 13م يع :اقلا تييع على يفنين انمق : 
كما ضددوت فى مملكة تشتخالة 048111135 ) تإسياننا “عد ةلو اكع التممير نين 
التصارى :و المستلفين والعؤو 7 

بعد سبعة قرون من الظهور الرسمي والموكد للزي اليهودي الخاص 
بالجذ اقو اعاقى القرك 15م سكل الإسهعمار الفريى إلى اهز ائر والقن هذا 
القيد. وغيره عن القيود حتى ولو كانت شرعية:. عن الجالية اليهودية. لكن معظم 
أفرادها بقوا متمسكين بالزي الخاص. ثم جاء مرسوم كريميو في 1870 وأعطى 
حو العو افللة ابيع مصخة نكا عنة بلا ملة وضع الك يقس الكتين متهم خا يرقدي 
ذا الزى يتكرهى تين يكت إن ممضيه اسهر ان زناف متفوضا ىن 
اطق الذاخلية للبااد: فى المفاسيانة والاعان الديددة جدى عفن دقان 
الكو اق فتهةة القتافرة أضلة له تكن تشكل سانيا مشكلة ار مللمة بباليسة 
للوره في الجدوي: الاسلافي: وما فيه الندر اك الاقم كاتا بيضوو كانمي 
منطقية لتجاوزات بعضهم 5 جهة أثناء الأحداث الاستثنائية الظرفية التى تدفم 
بالفتسلهية إلى التعووف سيم تصيزافة لفرضى العدرا ةما :وو فى عقن النانة : 
و4 حية اخورى,مقة يا ون يجحانة مكل هك انعد اناغو العها سات اهو مود 
إلى شعر اها الطبيطى جحت ان الانستتفرا رفي الالجز اع يلدي التخاض او االتعد ول بعنه 
يصبح غير ذي أهمية سواء لدى المسلمين أو اليهود. ويتحول بالتالى إلى زي 
إرادي اختياري يرتديه أو لا يرتديه كل حسب هواه. والتاريخ يشهد بأنه في 
الظروف العادية بقدر ما كان بعض اليهود يلبسون القمصان العريضة 
الفضفاضة السوداء ويعلقون “الشيكلة” على رقابهم. كان أخرون يلبسون 
بصورة عادية كالمسلمين دون أية مشكلة. أما تحول هذه الظاهرة اليوم إلى 
مشكلة وإلى مظلمة تاريخية فى العديد من المؤلفات اليهودية؛ فهذا لا يعني 
مدوى أنماامة استماكاء وسح الدعانة العدهيوضة 2 البيود.ة الواوقة الس وتجر 
فى العقاية من ضر اكو دراساعها و اتكانيا المتتهرة عير العالة كه لو كانت افر 
الرى انشاض فى قغار الدووة انذاك أ قن الكووة: الوسطلى رقا هزه تقوافية 
استبدادية ظالمة , لكانوا قد تركوا الجزائر ورحلوا عنها جماعيا كما فعلوا في 
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أحداث سايقة, غير أن المعطيات التاريخية تؤكد أن عددهم ومصالحهم ونفونهم 
كان في ازدياد مستمر منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس وما صاحبه من 
إكتشافات جغرافية حديثة؛, أثرت على دورهم التجاريء. بالإضافة إلى ضعف 
المسلمين الذي لم يعد يسمح بضمان حمايتهم على أحسن وجه '. بعض 
المؤرخين يرى كذلك بأن احتفاظهم بالزي الخاص إراديا يعود إلى حرصهم على 
“التمسكن” وعدم لفت الانتباه إلى نشاطاتهم ونفوذهم المتزايد في الخفاء ... 
وتحول مع مرور 0 إلى تراث فلكلوري لا يمكن فصله عن العادات والتقاليد 
اليهودية عامة التى يتشبث بها اليهود ويتمسكون بها بحرص كبير حفاظا على 
هويتهم الثقافية. 

ظاهرة تاريخية أخرى عرفها يهود الجزائر والمغرب العربي الإسلامي في 
هذه الفترة. كانت عادية أو شبه عادية فى وقتهاء. يحاول البعض استغلالها 
لايم (أطوويكة "الفعاداة* البهودية فى الحزاش عون القازيخ حصيو كينا مكذ أن 
ذكل الالجلاة إلى البلان. كه لافرة "الحارة "أو .كما سعنها الحاين فى المعفرف 
الأقصى “الملاح”, وفي العزائن هاية الديو” أن رنئقة الفيوي بن أ الحي 
الكاضن بالمووه 

يرجع أندري شوراقي ظهور أول حارة يهودية في المغرب الإسلامي إلى سنة 
8 مدن قابنى الكوسة :يدو ظووو هذا “الملاء "حزمي الحكام عن 
كسان :افق وممتلكات اليهود ضع الاتقباكات. الطادكة أقناع الاعطلوانات 
الإجتماعية - لسكا 2 5 برزت ثانى حارة بمراكش في 7 والثالثه 
يمكناسن عام 1682::وكتمين يمو قهها بمحاذاة وهوار فَضَون الككام الموكزيين 
والمحليين حتى ب يتم السهر على أمنهم على أحسن وجه:, وعن قرب . 

في الجزائر ظهرت الحارة بشكل واضح في وقت متأخرء أي في العهد 

العثماني بعد قدوم خير الدين وعروج:ء لنفس الأسباب وبنفس الخصائص 
والجسدراك كذوكيا. فخ قراف الحكاء لكف الإعافة فى الهارة الديؤدية لد 
كن إكارنة على" الدووة: أبدا لآق الكقين منهة: الكخاطاوا مم لامك ل 
كك ا هئ احنادهر ومن يمرل اورجه ها ود ل على أن لكايه نكميو 
كو ده العا 
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يذكر المستشرق الفردسي المختص في علم الآثار في كتابه تلمتة[0آ-0151 كاء1[اناء:] 
(أوراق الجزائر)؛ الصادر في شكل سلسلة من نهاية القرن 19 إلى عشية الحرب 
العالمية الأولىء أن عددا من العائلات اليهودية البورجوازية كانت تمتلك فى العهد 
العثماني بمدينة الجزائر القصور والبساتين الفخمة داخل وخارج أسوار القصية 
ويكفى التذكين دان القهين الحميل الذي يكرك انتوم يناذا كدوج العمدا دتو الذي 
تحول إلى متحف الفنون الشعبية مازال الناس يسمونه حتى اليوم: دار البكريء أي 
اليهودي يعقوب بكري الذي اشتراه في عهد الداي حسين. واشتهرت أيضا دار 
تتودكة تقطالى موكتتاق والقضية البسفلى فق نيافة الزن 8 كلما امكووت افد الك 
احا التصور اليفاطظة بالبساتيح الراقية الحايحة [لوتحماء الدهوة على غرار اهكان 
بن دوران” و“جنان بن زقوط” (أي ميشال كوهين بكري) بحى بوزريعة في 
المرتفعات الجنوبية لمدينة الجزائر العتيقة. وكذلك “جنان السرير” التابع لعائلة 
عمار التي تزعم أحد أفرادها الطائفة اليهودية في عهد الداي حسينء وكذلك 
“جنان باش شاوش” ببوزريعة الذي اشترته عائلة ليقي براهم د86 -لالاة.] 
بعض المصادر توحي بوجود نادر للحارة فى الجزائر قبل العهد العثماني؛ في 
تلمسان مشلا عشية دخولها من طرف الأخوين عروج وخير الدين. [ 

لكن فى الحارة” كما فى “الملاح” المغربي, بقول الكاتب 523111-01011 ع0 01ل21: 
”... مشح اليهود من وسائل الراحة أكثر من المسلمين أنفسهم ...” في العديد من 
الظروف والمناسيات. 

كتاب يهود كثيرون يزعمون بأن سوء معاملة المسلمين لليهود هي السبب في 
تحففيع فل اخناقيم الخاضة الك وسعود: كرا منت بدوكورعية هذا الرفم: 
ويرفض ”... هذه الحجة (لأنها) غير مقبولة من الناحية التاريخية ولا من وجهة 
النظر الاجتماعية . (لأن) وجود اليهود فى مناطق خاصة بهم لا تعود للعامل 
المتصترى يت أن تسهدة ا لأخواء اف الكتدن يرن الأحوان اقيهم إلى الستصر 
الشوى التع قط الك والمصناد .كه يعسفع وان اسندت عن احا 
خاعية بالقبائل قن :القن الاسلامية الكبوى >اليصرة ويخدانهدينة السلا 
والقاهرة وعيرهاة »ومن تاهرة أخوى كان الأفلداك انها كانه تعحت اف القن 
بأحياء خاصة لكي لا تحس بالغربة: ..." ". 
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هذا الطرح يدعمه بشكل حاسم أحد أكبر الباحثين المعاصرين في تاريخ 
المدن الإسلامية فى العهد العثمانى وهو أندري ريموند (0070:/ا18 42076) , 
الفرنسى اليهودي الديانة؛ فى كتابه “المدن العربية الكبرى فى الفترة العثمانية” 
له عناوممة ٠"‏ 3 دعاد م ل لهت ) . يوكد أندري 525 بوضوح لا لبس 
فيه بأن إحدى الخصائص الأساسية للمدينة العربية آنذاك تتمثل فى تجمع 
جالياتها كل واحدة بحيها الخاص بصورة عفوية 7 ويوضح نآقها" يضندة اه 
تميل كل بنية اجتماعية بالمدينة إلى إيجاد صيغة تعبيرية جغرافية لنفسهاء 
وإلى حصر نفسها بحي خاص. ويلاحظ هذا الانطواء بصفة أكبر لدى الجاليات 
التي تملك شخصية مختلفة عن الأغلبية العربية-الإسلامية كالمجموعات الإثنية 
والأقليات الدينية” / . 

لقد كانت مدينة القدس مثلا خاضعة إلى هذه القاعدة العمرانيةالثقافية, 
بحيث كانت “مقسمة إلى أحياء مسيحية: إسلامية؛ أرمنية. ويهودية. ونشير 
إلى أن الحي اليهودي نفسه لم يكن يفصله عن حي المغاربة سوى حائط المبكى. 
كما اشتهر بمدينة تونس في القرن 19م د بداية القرن 20م حى خاص 
بالهو اكومين كان مؤددين متكا نه المعروفين عائلة المؤرخ الجزائرى كمد كرفيق. 
المدني التي نفاها الاستعمار الفرنسي غداة الاحتلال! '. 

555 أندري ريموند بأن: “هذه الوضعية (أي ظاهرة الأحياء) متجذرة في 
التقاليد المحلية. فيعود وجود أحياء الأقليات. بصفة خاصة:. إلى زمن غابر 
وبشكل متواصل مثير للدهشة: فقد كان الحى اليهودي بمدينة تونس يشغل - 
بالكاعتزت دن الغريق المتقضي المخطفة الذي امريكت سمي الضازة” فى العين 
العثماني. 5917 فرية سند كميدن 225 1521018 بمديتة حلب (التسوونة) 
منذ عهد المماليك بالحى الجديد الذي يسمى “الجديدة”. 

غيل مقن الموك أن هده القع إلى القدركن لدي المجموفات الأقادة 
وخاصة لدى أهل الذمة؛ تبلورت فى الفترة العثمانية” ٠‏ '. ويرجع أندرى 
ريموند سبب هذا التقوقع 5 الى 0 هذه الجاليات في المدن 
و الساا” الإدارية الداخلية الكبيرة التي منحت لهاء وكذلك إلى دافع ضمان 
أنه . ويقترح مثالا معبرا بقوة عن عفوية هذه الظاهرة وتلقائية النزعة إلى 
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التجمع الطائفي بأحياء خاصة: يتمثل في الحي اليهودي المسمى بحسيطة 
48 بمدينة حلب الذي تجمع فيه اليهود بعدما تركه تدريجيا المسلمون طيلة 
القرن 18م والقرن 19م. وقد كان هؤلاء العبريون يقيمون قبل ذلك بحي “البتدرة” 
المجاور. وما إن حل القرن 19م حتى “أصبح 90 7 من سكان بحسيطة يهودا 
ا" وقد شهدت نفس الظاهرة المدن الشامية الكبرى الأخرى مثل حمص, 
ما ة باطو انل وك | 

أما بمدينة الجزائر القديمة, فقد عرف عنها أن الأندلسيين مثلا سكنوا في 
العهد العثمانى القصبة العليا التى كانت تسمى أيضا “الجبل” خصوصا بشارعى 
بريروس 5 الرحلة (لأعنام مقع ), وكدلك فى حي “النغرة” أو “التاغار | 
(3510ة128) قرب نزل الأوراسى وحصن الإمبراطور2ء وتمركز الأتراك 
والأرستقراطية عامة بالقصبة السقلى, واليهود بحي باب عزون بصفة خاصة: 
حي يرجه الندوق القين: كنا اتتلاعت يتقو العدينة احياء على انميت 
وحرفية بحتة مثل: حومة التحاسينء» وحومة الصباغين» وحومة القيسارية 
(الوراقين)؛ وحومة البشماقجية... إلخ. 

كل هذا معناه أن الحارة فى الجزائر وفى بقية المغرب الإسلامى كانت أصلا 
تدعا عصبيا قبلا ددني ؛ عقوي فوشته الخدوؤوة الاحتفاعية والح القوي 
بالعصبية القائمة على رابطة الدم وبالعصبية الروحية التى تجمع بين مختلف 
اقواف: الطاففة :و طاهرة التحمفات التشوفة فى الكزاكن على اين اقة أو 
مذهبية أو على الإثنين معا هي ظاهرة جد ثقافية مازالت منتشرة إلى اليوم تقريبا 
بنفس قدر انتشارها في القرون الوسطى. وما التجمع اليهودي فى الحارات 
آنذاك » على ندرته. سوى ترجمة فعلية ميدانية لذهنية ذلك العصرء إضافة إلى 
ميل اليهود التاريخى إلى العزلة والانطواء على الذات وسط المجتمعات التى 
يعسو فيها: انا سيور النهارة فى الكو اع لحو ادن نمدا بساتنة امقية أده إلى 
تدخل السياسيين في إنشائها وتنظيمها على غرار ما حدث فى فاس ومراكش 
ومكناس بشكل مؤسس (185)100]1080861) فلم يأت إلا فى العهد العثمانى , 
حعظه الخاراك النهوولية ‏ بالهر اكز مطاءت فى القون :18ن. .“مكل عازه الدوون 
الاستطيكة الح يقيث رامن من كالح باى في النضنف الحا :من ,ذلك /القرن: 
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وحارة وهران التى بنيت بمساعدة الباي محمد الكبير بعد استرجاع مدينة وهران 
من الإسبان سنة 1792م. وقد جاءت كتكريم لهم وقوبلت بابتهاج كبير لدى كامل 
الطائفة اليهودية. مع ذلك, فإن وجود الحارة سواء فى شكلها العفوي كظاهرة 
اجتماعية إرادية بحتة أو كظاهرة أمنية - سياسية رسمية لم يمنع اليهود من 
الاختلاط بغيرهم من الجزائريين المسلمين فى نفس الأحياء بعيدا عن الحارة. 
كما أن المدن الصغرئ لم تكن تحتو أساسا على الحارات بل كان الشكان 
يتداخلون فيما بينهم. فأين هى إذن “العنصرية” الجزائرية الإسلامية اتجاه 
اليهود؟ و أين هى “المعاناة” التى يزعم الكثير منهم أنها كانت قاسية جدا؟! ' 
اليهود يلومون اليوم المسلمين على “تشددهم” معهم ‏ ويتكلمون عن “الظلم” 
وعن “القمع” وعن “المعاناة” فى ديار الإسلام بما فيها الجزائر متذرعين بظاهرة 
الحارة: وظاهرة الري الخاص, وبحملات إدريس الأكبر عليهم وبتشدد 
المرابطين والموحدين معهم ... وهي ظواهر قد بينا أصولها وخلفياتها من قبل 
بحيث لم تكن تحمل فى جوهرها أية عدائية . لا عنصرية ولا دينية . تجاه اليهود 
وإنما أتت بها ضرورات اجتماعية أو سياسية - أمنية ؛ طبيعية عفوية أحيانا أو 
ردعية دفاعية في أحيان أخرى. لكن بقي التسامح والحلم الإسلاميين مع ذلك 
سيدي ديناميكية العلاقات الإسلامية - اليهودية فى الجزائر دائما منذ 
لقد كان نفاق بعضهم بالتظاهر بالإسلام من أجل غايات معينة ضربة قوية 
لهذه الثقة لم تزد سوى فى تنمية الشبهات تجاههم وفى تنمية الحذر المتبادل 
إلى حد الوسواس. في عهد الموحدين مثلا يقول مسعود كواتيء بأن تظاهرهم 
. , 5 : 1 ا : ز06) 
وينقل أيضا عن عبد الواحد المراكشي في كتابه “ المعجب , في تلخيص أخبار 
أنكحتهم وسائر أمورهم؛ ولو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم 
د ا 0 0 جد ب : 
وجعلت فيئا للمسلمين ؛ ولكني متردد فى أمرهم . وفي هذا الكلام ما ينبئ 
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بشيوع تظاهر اليهود بالإسلام نفافا . ويبرر الحيطة والحذر الإسلاميين منهم في 
مثل هذه الظروف. .وقد كان الفيلسوف اليهودئ موسى ابن مَيمون الذي أسله 
في الأندلس من أبرز الشخصيات اليهودية التي كانت تنافق بتظاهرها بالإسلام, 
حسب مصادر عديدة. بحيث بمجرد ما غادر الأندلس عبر المغرب الأقصى 
والجزائر.. إلى فسطاط مصر.ء أعلن ردته وعاد إلى دينه القديم ...> وهو على ما 
يبدو لم يكن حالة فريدة ولا نادرة “7. وكانت مثل هذه الحالات أحيانا وراء 
فلنون ومبالغات وتجاوزات من:طرف المسلفين: لكن الحكمة والرؤانة والتعقل 
تغلبت في أغلب الأحيان على الظنون والشبهات كما هو الحال في موقف عبد 
الواحد المراكشي السابق الذكرء والمهدي ابن تومرت الذي يروي مسعود كواتي 
بالنقلء أنه أمر بقيام صلاة الجنازة على يهودي أسلم لكنه لاحظ عزوفا للتاس 
على الصلاة عليه. فسألهم “لم لا تصلون على هذه الجنازة؟ قالوا له : هو يهودي 
وكانتضلى""'.افقال “رحة أفيكم من يشين له «الصئلاة؟ فقال الناس :نعو من 
كل بكانك ومكان «فقال اليخر:قك حيدق لها لإيفاة وقافت الصيدوت :رجات 
الذائن عليه كان لكلل كر سن .. 

ورغم أخطاء الديوس ... أو بعضهم.ء تبقى الأحكام الإسلامية السمحة هى 
القاعلاء المرهعوة الك تشحكه ولو كك (االمساهيق ‏ فشاف: دوك نالمار ودر 
الأحكاء الستتطاقنة” ١‏ برض إى حرج ضى سفان أو خلا كنف لتنا سن اق الحو له إل 
امدق وا مدنا د التساد فهرو الإمامة وا بالعاوةة قلي "اللحها نه وها هذا الله يكو 
للذمى أن يتحمل أعباء الوظائف الأخرى إذا له يظهر عداوة للمسلمين. ويرى 
كذلك يجو ؟ انتناف مخاضت الوزيوإلن اقل الذعة يوط أن ركوق متصدا فيدر 
فقط وأن لا يباشر الحكم, ولا ينظر في المظالم ولا يستبد بتقليد الولاة» وأن لا 
ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب ولا يتصرف فى أموال بيت المال 27..2 
وليس فيما عدا هذه (الشروط) ما يمنع أهل الذمة منها ( أي الوزارة) إلا أن 
يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة ..”7". ويقصد الماوردي بهذه الوزارة, 
وؤارة تتفؤدية للسدابعة والاتكاءالقى تصدو عن الخلنقة وا وماد لذلك هيو 
#وزاحة السسة بو يرن اتتهها هناف نذا الوزير ( التنفيذي) معاونة الخليفة في 
إذارة كتؤوق العلات فيو الوافيظة مين الشاكم والوفية وله الفوهع كو اضر 
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ومراجعة شؤون العامة ...7 فهو معين في تنفيذ الأمور وليس متقلدا لها ” .., وقد 
تشقون يعضهم فى تقلين النتاصي لآمل: الذمة افتمادا على أن هؤلاء الستطالي 
على المسلمين وتجاوزوا الشروط الموضوعية و(أحكموا) أيديهم على رقاب 
المسلمين “"". عملا بهذه الأحكام الشرعية السمحة: تذكر المصادر التاريخية 
الإسلامية بأن اليهود تقلدوا فعلا مناصب سامية في البلاد الإسلامية دون أية 
عقدة, منهم من كان في مستوى ثقة المسلمين ومنهم من خيب الظنون وانتهى 
إلى العزل أو القتل ... 

اليهودي يعقوب بن كلسء الذي فوجئنا بعدم وجود أي أثرله في المصادر 
النهوئفة الكن اعكسونا عليه عله متصنا هناها لدى المغز لديق الله القاطس بالعدوي: 
قم عون توزيرا سوقم التسنانه على اكيم الدولة الفاظية يكن لاص 
وعم اكتلذفها فى عصدق إسلاعة.بيتفا انق التجرية مع روستين اعافيل ين 
نغريلة بغرناطة مثلا سيئة للغاية, لأنه استغل منصبه كوزير للاستبداد بالحكم 
والطلفق فى الاملاة والشوامين كيزا مسكفلا كتميق الجاكة الحقدقى :وامداونةه 
على قدت الكفر إلى عند انه لا نكاد يصضكي مسعنناا الزقيوة إعكام تيضكة ف 
القضو مكافك غافيته القحل:من طرتك الجماهين :القن انتعضت وكارت و 0 

الورايظون و الموكوون رتقان واكرشيت الدهوة في إدارتهم وذهب عبد المؤمن 
بن على فخلا إلى كذ أكه بخيوهم يدن العلاء عن البلان: او اعدهاق الإنسلام: لكن 
صرامته هذه لم تمنعه من إمهالهم حتى يبيعوا أملاكهم أو يتمكنوا من نقلها 
معهم. رغم هذا الدمج الواسع لليهود في المجتمع الإسلامي » الذي يمارس عليه 
تعتيم مقصود, يصر مؤرخوهم على التباكي والتنديد بالظلم” و“القمع” 
والمتعاناة” الكن لدكعةربعلكها فى المارتة الإسلام . 

عن توك اموا بين و الهو حديق و انتدان المكرب#الإبتلافن لقوة ماس 
عد هيت ونه بمو كه نانيا نيج الأ عيظ ناك لهذا بدسدة رو لاقب اكه الك الخد 
وتناحرت الدويلات الصغيرة فيما بينها وعانى الجزائريون معاناة كبيرة من 
الانعكاسات الأمنية - السياسية - الإقتصادية لهذه الاضطرابات. ونال اليهود 
هم الآاخرون نصيبهم من هذا التدهور الأمنى الذي ساد البلاد عشية دخول 
العثمانيين. بحيث تعرضوا في عهد بني زيان إلى الطرد والملاحقة بتلمسان 
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مرتين علي التوالي سنة 1442م وسنة 1476 م » ثم بمدينة “توات” و“تمنطيطت” , 
الخد :اهم الفزاكر الفحازنة فى كتعان الصسكراء, مذددة تسقوظ خرن طلا مصنوة 
أشد وأعنف منذ حوالي سنة 1488 م. انتهت هذه الأحداث الأخيرة بطردهم من 
هاتين المدينتين الواحتين ومن معظم المناطق الصحراوية المحيطة بها مع حلول 
السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادي وذلك على يد الشيخ الفقيه 
الإمام محمد بن عبد الكزيم المغيلن : 

محمد بن عبد الكريم المغيلى ويهود الصحراء : 

في واحة ” توات” ؛ المدينة العريقة التي تقع على مشارف الصحراءء الغنية 
بعوكهها الجغرزانى الحا ينف الشيقه المهارية البري ماين القرة لاد 
والقرن 15م وبرأسمالها من التجارة والقوافل ومختلف الهياكل الضرورية 
للمبادلات الصحراوية أو العابرة للصحراء . تحكم اليهود الذين كان عددهم كبيرا 
بهذه الواحة. حسب تأكيدات التاجر الجنوي أنطونيو مالفانتي. بشكل متفاقم 
تدريجيا فى كل صغيرة وكبيرة. فى أهم النشاطات الاقتصادية وأشدها 
حبسا بن ردي السداهة و لاسن بحت الى التفياك يق لدو عون مما شر 
وكز عمقت سرادة المتافين: دى فده الوابطة الككا ونه لامع ايحي إل "لحن 
الذى موكئ انيم اصبكر ا الدميين القداندة: سيت المعجاد التازييكية لذلك 
الوقت. النفوذ اليهودي بلغ ذروته مع نهاية القرن 15م وطال حتى تعيين رجال 
الأذارة والتسيطارة على البينات الفخلية وتمزاكز القؤار مواسسطة الفان والقوماه 
الاستشارية. لن يمر وقت طويل لتنفجر ردود فعل المسلمين أو بعضهم على 
الأقل, كما جرت العادة في مثل هذه الظروف, لوضع حد لهذا التسلط الجائرء 
ورد الأمور إلى نصابهاء وللتحرر من السيطرة التى فرضها عليهم اليهود 
وحلفاؤهم من بعض المسلمين. ولم يبق أمام القوى الإسلامية الغاضبة سوى 
الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الطائفة ومسانديها. 

شاب في مقتبل العمر, مثقف ومتدينء تقى وورعء غيور على الإسلام وديار 
الأشلافه كاوواء.والتدهوي والحدفت: الخطيوين: اللذين أضا با (المسامين 
خصوصا فى عصره المتميز بتناحر الدويلات والإمارات الصغيرة وبتاهب 
الأذلنى للسفوظ ميد المسيحيق :نز كا ورمكابة معزت النوت الفط + العظمة 
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الإسلامية والنظام الدولي الإسلامي الذي كان يحرك ديناميكة العالم. إنه محمد 
بن عيد الكريم المغيلى. 

وَلهايقبيلة “مقيلة البويرية الأضل :بظلهسان فى سنندة 844 ف 440 ",نينا 
كسان راكد كتليعة الدنض الأرلى يها :اقم اتكل إلى هده منان جو درية الخرت: 
من ينها الج اكوايق تاقد على يق النشيخ مكدو عبد الريعمن الها تمى المذونى 
مكة 5 اه نهو الى 71 فهو و الشعة مص دن | ددن و كد اذو كوف اد زور غعفة 
تلاطو الف كانت هدق والحراكز ريكاتة العالم :ل بعلافي عشي سفرنا 
الأنذللس على سو تددن اليهود و امغر انا كيد بحية الجباعها شنار نشو كف وا لين 
حد الانزلاق فى المغالاة تجسدتا فجأة على أرض الميدان بعد بضعة سنوات 
اتاع مظا رده لانهوة يكو ا عرواقة تار وما كه وهف عالى والدهمر: 

ابوقه اللةمهمة بن عي الكريع المعياى التلعمنا في والشاب الححقف: لفقيه. 
المذكر: والشناعن + .أحد أعلام الجزائر في فاتحة القرن العاشر الهجري .. 
كما يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالي, يكون قد ترك تلمسان مسقط رأسه 
عفرن سيطوة النهوف نا على المفالتد القملة للملظلة و اوقلت قو انت 
اللعواة الاحنها عرةت] معطا دنه" النسدرانيي ةروق أل مح العصنافر فريس رلك 
إلى سمت مجهولة6.ونكون هذا العادل فو تقيه الذي هوري إلى الارسكان إلى 
الصحراء بعد أن أتم دراسته فى الشمالء بالعاصمة خاصة. وفى ذلك نوع من 
يوك" الذهنة ترق "خط اربوالا مهاال ادق كاه يديك لون بتو اطاق متو 
المقرلى كان يظقع إلى حداة ابتلاكر تقرة على نيع البطلك الصاح ف الواحات 
الصحراوية بعيدا عن فساد المدن والحواضر الكبرى. الصحراء بالنسية 
الببقتلى كاجخ روو] للمتبارة والققاراة النطوية و السناعلة الح سيعت 41 خصيت: 
القيوده الاسلاضى الأصيل اللا كان تلع نه وه ند كه اتنا يحسكزاء 
احجان والحؤيرة الكرييا كوف الضاة الندون (القدرية الك حولت وكات 
الرسالة الأسناذ ححة كتحت قيادة الرصد ل كمد رن عند الله عله .و كا ورور ةلك 
في الصحراء ملجأ من تواطؤ بعض المسلمين مع اليهود الذين كانوا يدعمون 
نفودهم يوما بعد يوم ويزيدون في إحكام قبضتهم على شؤون الرعية خصوصا 
فى تلمنينا نالخاضفة الزنافة وها صنننة ا دوي سلطة حزافرنة فاك 
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لذلك بمجرد أن أتم دراسته بالشمال الجزائريء انتقل إلى الصحراء واستقر 
بمدينة “توات” بالقرب من واحه “تقرت” فى سنة 1479م ثم استقر بتمنطيط بحى 
أولاد يعقوب قبل أن ينتقل إلى “بوعلي” قرب “تازولت” حيث يوجد إلى اليوم 
ضريحه والزاوية التى أسسها. لكن صدمته كانت كبيرة عندما اكتشف بأن 
ومني" كانت يا أو أكثر من حيث النفوذ اليهودي 
اجات فى امك امل لقم ' للتنديد 121 لشو طم الاح 8 

المغيلي”... الرجل المقدام ... الجسور ... الجريء... المتصلب في الدين” كما 
يصفه الشيخ عبد الرحمن الجيلالى”' رفض رفضا قاطها هذا السلوك السلبى 
للمسلمين تجاه اليهود وهذأ المت والتعامل العادي معهم الدي يواحى 
بالرضى والتواطؤء “... حتى كان الواحد منهمء. كما يقول هو نفسه يقرب 
(اليهودي) من نفسه أو عياله. أو يستعمله فى أعماله. ويجعل بيده ما شاء من 
ماله مع أنه لادين له ولا مروءة...". و” ... رأى تدهورا أخلاقيا كبيرا للمسلمين. 
وتمكينا لليهود من أسباب السلطة والنفوذ ونشاط هؤلاء فى إحداث الكنائس أو 
الأمر, وأراد و يهجم يأصحايه على بيع ليهدمها 0 حا هذا حوالى 891ه/ 
8م ولم يطل الانتظار كي يتزعم المغيلي التيار الرافض لهذا الوضع 
كيده كا نيه حكرف ها أكان النيع فتن تلك التتلفة العديكر اوىة: 

وقد بدأت مناوشاته معهم إثر حادثة طارئة مع مجموعة من شبابهم بمنطقة 
“تاخفيفت”. حسب الرواية الشعبية. ثم تدهورت الأمور عندما تبنت سلطات 
دخل توات فى سنة 1459م, مشروع بناء بيعة يهودية جديدة. 
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لكن الميكٌلي قبل تنفيذ ما عزم عليه ميدانيا ضد اليهود كان محتاجا إلى شرعية 
دينية وأخلاقية ‏ أو إلى نوع من الإجماع على شرعية فكرته. و 
ا حنتى 0 الإدارة الس سستدة 500 وطلب 00 0 فى 
قابلهم حول شرعية طرد اليهود وتهديم بيعهم وكنائسهم وخالفه فقهاء بقدر ما 
أيده آخرون. وقد تزعم التيار المغارض في الجزائر لمشروعه الفقيه عبد الله 
العصنوني قاضي 5 توات” وأدى ذلك إلى الإحتكام وإلى التشاور مع “علماء فاس 
وتونس وتلمسان ...” حسب عبد الرحمان الجيلالي””, وأدى هذا الجدال والنقاش 
حول هذا الموضوع إلى مساهمة كل من”الشيخ السنوسيء ومحمد بن عبد الجليل 
بن :سبع التلمساتيان > فيه ".+ كفنا اول المغيلى كشب تأيين: فقهاء كاسن على 
وجه الخصوص ودعم السلطان المغربي, لكن محاولته باءت بالفشل. ومع ذلك لم 
والتنسى» سارع هو وأتباعه إلى ارتداء لياس الحرب ... فقصدوا كنائس اليهود 
وأمر الشيخ بقتل من عارضهم دونها فهدموها عن أخرها ولم يتناطح في ذلك 
عنزانء ثم قال لهم من قتل يهوديا فله على سبع مثاقيل وجرت يومئذ فى ذلك أمور 
وقضن بالقالن على النووة تراك وتميظيطا هن كلف الفكرة كملا ننه توركل 
وقوية, وبقيت بهما مع ذلك بعض العائلات فى حين أسلمت أخرى وهاجر أخرون 
شلومو بار بيريرو وابنه إسحاق كشواهد أثرية عن عهد غابر. لقد توفيا هناك 
عطشا خلال هجرتهما نحو الشمال قبل أحداث المغيلى بفترة قصيرة. ولما ظهرت 
بعض جيوب المقاومة في أوساطهم. طاردهم ولاحقهم حتى تومبوكتو 
و“السودان”, أي مالى والنيجر حالياء حيث حرض عليهم حكامها. وفد كلفته هده 
العملية حياة ابنه عبد الجبار المغيلى الذي قتله اليهود بتوات أثناء غيابه فى مهمة 
دعوية ببلاد“التكرور” أي ب“ قاو فى سنة 1500م. 
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عندما بلغه خبر مقتل ابنه اشتد غضبه ولم يتحكم في نفسهء فطلب من 
سلطان ”التكروو” إلقا القبض > ... على أهل توات المقيمين بكاغوء فقيض عليه 
التلطان ‏ >" وأذكر فلي اكه العقواء إسناءقه إلى هفو لاع الأجوماء وف ادق 
المحاسن محمود بن عمرت ... إن لم يفعلوا شيئاء فرجع عن رأيه وأمر بإطلاقهم 
ورحل إلى توات ...7 في سنة 1503م وبقي مقيما بها إلى أن أدركته المنية سنة 
9ه / 1504 -1505م. 

هذه بإيجاز خلاصة ما وقع بتوات وتمنطيط والصحراء عامة بين الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي ويهود هذه المناطق. المؤرخون اليهود لا يتناولونها إلا في 
إشاراكغائرة حكن لا نطوو ا اتن الكظارق إلى الأخطاء و التحاززات البهوردنة الكن 
أنجبت أحداث توات هذه باستثناء يعقوب علَّيلٌ (01161 12600) الذي دقق فيها 
البحث فى كتابه حول يهود الصحراء المشار إليه من قبل. وإذا حدث أن تطرقوا 
الها 8ع ذلك لا يكمدى مطنعة اسطو عوجي انها لتقي بالمقتي و تخصي” 
وللتقليل من أهمية الأحداث زاتها وإبقائها بعيدة عن الأنظار... 

الشيء المجمع عليه هو أن اليهود في تلك الفترة بلغ نفوذهم مستوى كبيرا 
أثار قلق بعض المسلمين خصوصا لما لاحظوا إهمالا في الالتزام بأحكام الذمة 
ومساسا بالقيم والمبادئ الإسلامية عندما امتد هذا النفوذ حتى إلى تعيين كبار 
المسؤولية وشتراء دمع يعضبهه' ''.+:«خطورة الوضع كانت تتطلب دون شنك 
إعادة وضع النقاط على الأحرف بالنسبة لليهود وللمسلمين معا. وشاءت 
الظروف والصدف أن يتبنى هذا الإصلاح فقيه متشدد تحكم تصرفه العاطفة 
والغيرة الدينيتين أكثر من العقلانية الإسلامية والنظرة الإستراتيجية المستقبلية 
الكفيلة بتحقيق تحولات جذرية في الواقع الجزائري المعيش آنذاك. لذلك بقي 
مشروع المغيلى حبيس الحدود المحلية لمتطقة توات وتمنطيط وتقرت 
وضواحيهاء و لم يمس العمق الصحراوي إلا في صورة عابرة أثناء ملاحقة 
اليهود. ثم انتهى كل شيء بمجرد وفاة المغيليى وحتى قبل ذلك ببضعة سنوات 
عندما تحول إلى التعليم والدراسة بعد مقتل ابنه عند الجبار. وهذا يعكسء كأقل 
شيءء ارتجالا دينيا - سياسيا واضحا. 
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المغيلي كان رجلا تقياء شديد التدين إلى حد التزمت وغيور) إلى أبعد الحدوب 
50000 عبد الرحمان الجيلالي يصفه ب المتصلب في الدين” , والفقيه أبو 
المحاسن محمود بن عمر اضطر إلى الوقوف في وجهه وإنكار تشدده على 
التواتيين وظلمه لهم باسم الدين في حضرة سلطان “التكرور ب: كاغو. 

هذه لصفا الخ مشكل شخصكة ورطة المقدلى فى القى كوكفه لوا خرة 
نووةقوات”, الصعر ا لدركلك الهفاصة والجرأة وا ضوار رقع وقهن العدين مد 
الفقهاء والسياسيين دعمه ومسانئدته على الأقل في الفتوى الدينية لتبرير 
مطاردة اليهود: فاكزلق فى 'التقضت والمخالاة الديثية الثى دقفت إلى الاعتقان 
بأن حركته تجاه اليهود نابعة ليس فقط من موقف فيل ترق بل أيضا من 
كراهية شخصية وحقد ذاتي على اليهود جد محتملين 5 طبيعته المتشددة 
الفى:اسككزها ماكاق نتؤوظ فيه الككير مو ديؤن غصضوه فى العدة العز اكرية نوالا 
نحد اكسو من كتامانه حول اقم موي نف أت للك ليل على الدون العوم الدى 
لعبته ذاتيته وطبعه فى تحديد ورسم موقفه من اليهود زيادة على الدوافع الدينية 
الشرعية. يقول المغيلي في كتابه” مصباح الأرواح في أصول الفلاح 7 حول 
اليهود... فمن لا يبعد بنفسه وأهله وماله وجميع أعماله عن الكفار. فهو أجهل 
من الحمارء لأنه لا عدو لنا مثل أعداء نبينا وسيدنا وشفيعنا محمد (عَنليِ) ؛ لا 
سيما إخوان القردة. فإنهم أشد الناس عداوة لنا “. ولتبرير مواقفه من اليهود 
نستعر كن يحضي اللخوادث القاقة كقوله باع كا فى شل بعنده يمودنا لمعتسن نه 
ثيابه, إذلالا له.- حسب هذا القاضي طبعا - ففوجئ به عند عودته صدفة إلى 
البيت يبول عليها. كما يروي حادثة أخرى يقول فيها ”... وأخبرني أيضا بعض 
الناس أنه رأى يهودية تعجن خبز مسلم. تأخذ القمل من رأسها وتقتله بين 
أظافرها وتعجن قبل أن تغسل يديهاء والأخبار في ذلك كثيرة ...”"). ثم يستنتج 
المفوليى قن نهدن الكقات تعن سكع اخنة مدل هذه لوو اناك و تشكا مه نطوالها 
بأنه “وها أقل يقمة امن لآ وقد متهم بيع وجرا رع وقلبه. وما أخس وأخزى 
من يسمح لهم بقربهء لأنه.ما من أحد فيهم ينظر إلينا إلا ولسان حاله ناطق 
ببغضنا وسبنا والطعن علينا في ديئنا . حتى أنهم حرموا على أنفسهم ذبائحنا 
وأطعمتنا. والطبخ في قدورناء والأكل في آنيتناء وأعظم من ذلك طعنهم في 
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نبينا واستهزاؤهم بصلاتنا ..""", وت ... كل ما زعموا أتهم ذبحوه لنا فهو جيفة: 
وكل ها ذغهرا أقيع منوكوة لذا فوو ون يا ” 

يضيف المغيلي في المرجع المذكورء أي“ مصباح الأرواح في أصول الفلاح”", 
بأن الجزية نفسها ليست سوى إجراء يراد به إهانة اليهود وإذلالهم. لكن هذا 
خطأ فادح وأنحراف خطير عن مفهوم الجزية في الإسلام. صدم حتى محقق 
الكتاب نفسه الأستاذ رابح بونار الذي انتقد المغيلي الفقيه "ا 

هل يمنع الإسلام التعامل مع اليهود اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحتى 
معاكا شدي كادي دوو نكما يدون المشلى لأدية “الك اعد اكنا رربو اغداء 
نهنا( كلذ ) .امع العلة أن نذا الخيو نشيبه لم ركفن اىيموقف ميفاتى عدا 
منهم رغم ما حدث فى خيبر مع بنوقريضة وبنو النظير وبنو قينقاع: بل كل ما 
اتخذه إزاءهم من إجراءات هو تنظيمه حسب الشرع لعلاقاتهم بالدولة الإسلامية 
وبالمجتمع الإسلامي وتقنينه لهذه العلاقات في صيغة عقد الذمة؛ أما 
التجاوزات والجنح والجرائم التي يرتكبها الأفراد فيحاسبون عليها فرديا بدون 
أحكام مسبقة؟ ولا يلغى عقد الذمة جماعيا إلا إذا اتخذت التجاوزات والأخطاء 
ايها جماعيا: 

هل يمنع الإسلام الاشتراك مع اليهود في الأعمال ؟ هل يمنع المتاجرة معهم ؟ 
هل يمنع الاختلاط بهم أو الأكل معهم أو مصاحبتهم ...؟ هذه الأسئلة كان على 
المغيلى أن يبحث عن الجواب عليها فى الكتاب والسنة قبل تقريره أحكامه؛ لأن 
الإسلام قرفن الحرن بعلن امل الدمة كقايك الكمانة كن كل حون العمانة 
والتجارة وممارسة الحقوق والواجبات كاملة على غرأن حمدة رعايا الدوله 
الإسلامية دون تمييزء باستثناء شروط بسيطة تتعلق باحترام الدين الإسلامىي 
والمجتمع الإسلامي وردت بتفصيل فى كتابه “الأحكام السلطانية و الولايات 
الدينية “ للفقية على بن محمد حبيب البيضرى الماوردئ: وقد تم ذكرها من قبل: 
دوق كلضف طدائية يخسنوض الننرية الكى معوم المقيلى نادها الال :وإافادة 
لليهود يقول الماوردي أنها ...> موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من 
الجزاء. إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا » وإما جزاء على أماننا لهم 
لأخذها منهم رفقا ”"'. وهو هنا استعرض التعريفين المحتملين لمفهوم الجزية 
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دون المغامرة في ترجيح أحدهما على الآخر رغم تفوقه العلمي الفقهي ونبوغه 
على المغيلى. لذلك فإن انحياز المغيلى للتعريق الأول لا يمكن رده إلا لطبيعته 
المتشووة و عنوعة: النتعالية على ادي الك شي ولئدة التاروفه التاريف: 
السادة دالاكناف اسفن الك ساك فى عصرة: 

أصل الجزية فر الأنة 3 هق عزو التوبة التي يقول فيها الله سبحانه 
وتعالى: ' قاتلوا ألذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ها حرم الله 
ورسوله ولا يديتود دين الحقا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ايد 
وهم صاغرون ؛ ويفسر الماوردي إعطاء الجزية” عن يد” بتأويلين؛ الأول عن غنى 
وقدرة» والثاني أن يعتقدوا أن لنا في أخذها منهم يدا وقدرة عليه 7" وفي قوله 
تعالى” وهم صاغرون” يضيف الماوردي بأن هناك تأويلات” أحدهما أذلاء 
مستكينين. والثاني أن تجرى عليهم أحكام الإسلام» فيجب على ولى الأمر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار 
الإسلام. ؤيلتزم لهم ببذلها حقان: أحدهما الكف عنهم. والثاني الحماية لهم 
' ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين""". ثم يروي عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال ” كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال © احفظوني في 
ديم 7" والتحرية لآ قحب الأغلى الؤحال الأخراز العقلاء ولا تحت على امراة 
لصبو ولا محدرن بولا عدن ولا «وحندمة يلقن ماقيكن إل إن ولت خنوثته 
وإشكاله. ويلاحظ أن تفسير الماوردي للآية 29 من سورة التوبة يسير وفق 
اتجاهين: أولهما صارم متشدد يرى أن الجزية جزاء لليهود على كفرهم وإذلالهم 
تؤخذ منهم بنوع من التسلط والاحتقار. وثانيهما معتدل يرى أنها جزاء 
للمسلمين على حمايتهم لليهود ورفقهم بهم وتؤخذ بالرفق كحق مالي مقابل 
خدمة أمنية - اجتماعية- اقتصادية للذميين تمكنهم من العيش في هن 
واطمتنان كباقي رعايا الدولة الإسلامية. ويميل الماوردي من خلال حرصه على 
ذكر آخر ما تفوه به الرسول يَلقِْةِ : إحفظوني في ذمتي إلى الاعتدال» وإلى 
التوحهة المعتذلة للآنة القرانية. 

ولد الماوردي أبو الحسن سنة 370 ه وتوفى سنة 450 ه ومعنى ذلك أنه 
عاش مايق القرن الغا يوب و العون الحاوى مشو المولايين عنقي تر تارتف 
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تتميز بهيمنة العالم الإسلامي على الساحة الدولية تحت قيادة الدولة العباسية 
في المشرق والأموية في الأندلسء ولم يعش حتى يرى الحملات الصليبية التي 
بدأت سنة 1095م أو سقوط الدولة العباسية فى 1258م وتفكك الأندلس 
والفقوب العريي الاسلافن الى ووولات صغيرة متتا دز هذه الظزوف الثاريق 
الاتجابية "كانتت مضو و كقة فى التقدببالتفتدة الما وروي و اقل عضر عافة وى 
تقزر تعامهة الكبير :وا عق الهره لهل النامة. ْ 

المغيلي إضافة إلى طبعه المتشدد شاءت الصدف أن يعايش اليهود في 
جزائر ضعيفة مفككة ومنقسمة على نفسها إلى دويلات متتاحرة في آخر 
نسكرات: الحضارة الاشاذفنة وقى أحواء من العدوكن باشو من المستفيل 
الو كافة فهونة الجملات العرليىة يدوراعنا العائلة :فى الأنولس «زسسولكن 
المغرب الإسلامي. لذو الكلوو قح العمة والهوحة عفرت العرسامدن ترسك 
ثقتهم في نفسهم وقد انعكست في موافف بعض السياسيين والفقهاء من بينهم 
الشيخ المغيلي الذي انحاز بتطرف إلى التأويل الصارم لما جاء فى القران 
تكصوض اقل اللاف +وهينه الأسفان وام يونا محف عكاده #تصناء الارر د 
في أصول الفلاح”* يخصوص الجزية . كما صدم من قبل الفقيه أبو المحاسن 
محمود بن عمر عندما طلب من سلطان بلاد“التكرور القبض على تواتيين أبرياء 
ب“كاغو” قبل أن يتراجع عن خطأه ويأمر بإطلاق سراحهم. 

أما بخصوص بناء المعابد اليهودية التي استفز وجودها المغيلي».فالإسلام 
نقوم فلى بميذ ا" لا اكراة قن الذين* ومهد م يكرد المباداك ورمها سنة الشعادر 
والهياكل والمؤسسات الضرورية لها إذا كانت لا تسيء للإسلام والمسلمين 
وتحدوم الشووط الواروة فى عقن اذ ١‏ 

المهم د حداف دراك" وتسطيط الت تزعمها المغيلي . انتهت بطرد اليهود 
من جزء هام من الصحراء وتهديم معابدهم والقضاء على احتكاراتهم ونفودهم 
وسطوتهم على الناس فى نهاية القرن 15م. ووضعت حدا لحركية تجارية 
وسنطرة التساورة ا تطللقت :ناو التيها منت القر ين العام و العاسيع المدا دودن: 
ورغم أن التجارة الصحراوية اليهودية شهدت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني 
إلا أنها لم تبلغ أبدا ما كانت عليه من قبل » قبل عاصفة المغيلي. 
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حيأة الفشيلى الم :تكن كلها مقاطلة وقزوات وخملات مسكرية: الأن عدا 
مطاردة اليهود لم تدم سوى بضعة ستوات. والمغيلي قبل كل شيء وجل غلم 
وثقاف ولس عسكرا: لقد كنع 'الكقين ادغو الإتسلاعية فى "ررقي شود 
حيث ساهم بقسط وافر في تشر الإسلام “بالسودان” , أي مالي والنيجر بما 
فيها" الستفاء © تسيا عده ملظا نوا" | سعدا عسي الأ قير درو حصت اديه 
يد الدحين الملا “وك (المفيلن) اثلاة هرو كك 3 وادتمع وصجا يها وأذرا 
أفلهنا واتتقعوا جهن قم ديل لذن" كنوة ,ركشن" من ولاه السووإن وأحقب 
بصاحب كنو واستفاد عليه وكتب رسالة في أمور السلطنة تحت عنوان > تاج 
الدين قيما يجب على العلرك و الهداة طون وى مطروظة يكدو »وشم ريخل إلى نيلا 
التكزور فوضكل إل بلذة كاغو و احتيع مسلطافي] ساشكر مضي احاح وخر 
الشيخ على طريقته هنالك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وألف له تأليفا 
اكات ةن ملب 11 
عاد المغيلي إلى توات بعد مقتل ابنه عبد الجبار المغيلي وأقام بها كمدرس 
عنما كلها مدا رمدي :و كدؤلت له أكقريمن :14 كتابا فليو طن الحقه وعضو 
فى أللخة :: إضنافة إلى 'الرساكل الك ١‏ كهها! فى الدفوة الن "الاضالتع ود بعد 
المنظق:«ومن هم مؤلفاتة.* مضياج الارواح:فى اضول الفلاست “اسظلة الأسنقنا 
وأجوبة المغيلي”» و البدر المنير في علوم التفسير». و“ مغني النبيل فى شرح 
مكتشو كليل" . و كيه الفا فلين عرروكر الملسيى يد عرى امات الغار شن 
فضلا عن مجموعة من القصائد أغلبها في مدح الرسول كَكِاكُ... 
أمضى المغيلي بقية حياته في “توات” إلى أن وافته المنية سنة 909 ه/ 1504م 
1501م هاف عن أن ف فى النفس على ظر يفكه التحودقة المخصاف: انهه 
العسلفين إلى ها الك اليه أو امي من اهو امير كسعت را شفط كاك و مسقو 
قرفاطة في سذة :1492م نوما قاذم من أنمكا نياف يكظيزة نمو دن رمع ببالميخا طر 
الححدقة بهم الك كانت كيلاى:مضير كام متظقة المقوب الغردى: ولم يفن قت 
طويل على وفاته حتى احتل الإسبان جزءا كبيرا من سواحل المنطقة بعد أن 
سقطت الأندلس بأيديهم واشاءت الخعدت أن يذ خل الكار هيتال >كيمسسن 
(201216165) و11337330 126010 مدينة وهران من باب المرسى دون عناء بفضل خيانة 
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يهودي يدعى “اشطورة (56012) كان مكلفا“بحراسة الثغر"” ' بحيث فتح الباب 
للجيش الإسباني بتواطؤٌ قائد مسلم معه يصفه الجيلالي ب: منافق يتظاهر 
بالإسلام”” ''. كان ذلك سنة 1509. وبمجرد فتح باب المرسى للعدو”... تدفقت 
جنوده بخيلها ورجالها وجاءت كالسيل الجارف وساعدهم على ذلك بعض 
الخونة ممن باع ذمته تلقاء دريهمات معدودات مثل بنى عامر وشافع وكرشتل, 
وحيمان وغمرة وقيزةء وأولاد عبد الله. وأولاد على والونازرة '"". الإسبان 
أنذاك ذبحوا نحو 8000 من الأطفال والعجزة الذين لم يتمكنوا من الفرار من 
المخازر الزهيية التى كانت درتكت: فى الموينة المحكلة” . 

الجهويى“اشطورة [5084) كان رشكل منصيا ساميااقى الجهاز الغالي لذول: 
بني زيان كمسؤول كبير عن المكوس قبل أن يدير ظهره للجزائريين ويورط معه 
بعض المسلمين من أجل العمالة للإسبان, 

كات خدانقه تحيحة متطقية للتواوز, والافخلال اللذويق اهنانا المسلمين . 
وتأكيدا مبررا إلى حدً ما لمخاوف أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلى. 
نمخرة سقوظط الفزيتة و كن هن المومختوحالموون ناه “من دن الاحتدا ا 
بامتيازاتهم التجارية. تحول كبار التجار اليهود الوهرانيين إلى مرشدين 
(617192585) للجيوش الإسبانية وممونين لها بالعبيد ” '' حتى من المسلمين, 
واستمر ذلك طوال القرن السادس عشر الميلادي. 

على العموم إن أبرز الأحداث الصعبة التي عرفها اليهود في الجزائر منذ الفتح 
الإسلامي حتى دخول العثمانيين , مهما قيل عنها ومهما حاولت الأوساط 
الضتهيوتية د البهودية تضكيفها واستقلاليا: شقن أحداكا .طاركة وغايرة 
ومحدودة جدا في الزمان والمكانء لم تؤثر على السير العادي لحياة اليهود... 
وكانت مجرد زوابع عابرة بالمقارنة مع الاضطهاد والمجازر التى لا قوها على يد 
اوها قدو البا بايد فى الصو الكديفة رونا رونا المسيحية فماايهن إلى عاد 
القرن 20 م. ولم تكن حياتهم بالجزائر كما يصورها المؤرخون الصهاينة مجرد 
مطاردة وملاحقة ومقاتلة وحريات مقيدة: بل كانت حياة عادية جدا شاركوا 
فيها المسلمين أفراحهم وأحزانهم, وتقاسموا فيها عموما السراء والضراء. 
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الأحداث العذيفة التى عاشها بعض اليهود فى بعض مناصطق البلاد لم تكن سوى 
استثناءات عابرة عورد إلى ظروف مسرا سن 1 عامة أو اقتصادية - اجتماعية 
طارئة بما فيها تلك التجاوزات والأخطاء اليهودية. والعنف السياسي الدي 
يراقق سقوط نظام أو دولة وصعود نظام أو دولة جديدين لم يقتصر على اليهود 
فقط بل مسن حتى المسلمين الذين دفعوا أكبير حصة من ثمن الإختلالات 
السياسية والاضطرابات الاقتصادية - الاجتماعية في ذلك العصر. أما أسطورة 
الحقد الديني العنصري للمسلمين على اليهود فلا تعدو سوى ضرب من الخيال 
الدعائى الهادف إلى تشويه الحقائق التاريخية. 

جحملات. فرهن الداع على الاتهت رع رك التعقاح كما يحورت بعد تامور دولة 
الموحدين كم دولة المرآبطين: وضراع الدويلات والإمارات فى فتزات الشعف 
والانحلال. وتناحر البدو والحضرء والقبائل فيما بينها. والقبائل مع الحكام. 
أثرت كثيرا على الأمن والاستقرار وورطت الجميع بما فيهم اليهود في الفتن 
والحروب. وكانت مصدر أحداث عنيفة واضطرابات خطيرة دفع الجميع ثمنها. 
الفيونفي الكراكن كانوا موزاطنين:مكوسن كاملى الخقوق والراحياة» ولا ثحد 
أحسن من كلمات حاخامهم الكبير في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من 
هذا القرن موريس إيزنبث 1طأع127ع815 .85 (2ع0'518 130611 01320)) لتلخيص 
الأوضاع العامة التي عاشوها في البلاد. إيزنبث يقول ه ... هنا لم يكن اليهود 
ضحايا لا للقمع ولا للمعاملات الاستثنائية. لقد كانوا يتنفسون بحرية»؛ وكان 
بإمكانهم العنول: يكل أمان معاشوا فى بسلام مع المسلمين وميعموا فحماية 
الحكام. كانوا يعيشون حياتهم الخاصة ويسيرون أعمالهم, ويتعاطون كل 
أنواع التجارة. ويقدسون الرب على طريقتهم الخاصة سواء كانوا في حاراتهم أم 
بختاطية: والمسلفوة. .م يويسا ندو قن دهن 1 الوا أندورى داقن 
(01ا01010130) .ل) الذي يقر بأن ما تعرض له الهو بالجزائر من مصاعب 55 
التاريخ لم يكن أبدا ناتجا عن أحقاد مهما كانت9"". 
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2 -الدورالافتصادي اليهودي والشيكة التجارية اليهودية 
بين الفقرنين 8م و 15 م: 

عندما دخل الإسلاخ إلى الجزائر تراجع الدور الاقتصادي اليهودي نسبيا 
الجديد الذي أقامته الدولة الإسلامية. وتطلب الاندماج اليهودي في النظام 
الجديد فترة زمنية قبل الانطلاى ثأنية فى المنافسة الاقتصادية والمساهمة فى 
الحركة التجارية للعالم الإسلامى والمشاركة الواسعة فى حركية المبادلات 

في المرحلة التي تلت دخول الإسلام إلى الجزائر حتى العهد العثماني: 
اشتغل اليهود بمختلف الحرف والمهن التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. أقلية 
صغيرة منهم متوسطة الحال عادة أو فقيرة اشتغلت بالزراعة والرعى؛ كما كانت 
نسبة هامة منهم تمتهن مختلف الصناعات الحرقية التى استقطبت حتى بعض 
التجار اليهود فى فترات الكساد التجاري. لكن هذه المشاركة فى الصناعة 
تركزت عموما . سواء في الجزائر أو في بقية المغرب العربي الإسلامي. حول 

لكن أهم نشاط اقتصادي زاولوه فى الجزائر باستمرار وعلى امتداد تاريخ 
تواجدهم بها . وعلى مستوى واسع هو التجارة التي تعد ثابتة تاريخية من 
الثوابت اليهودية. كارل ماركس المفكر اليهودي الألمانى يكون قد وصف .. 
حضارة اليهود (بأنها) حضارة السوق وعقيدة التاجر“ " '. مسعود كواتي 
يجزم بأنه “..لا توجد تقريبا سلعة في أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض 
المتوسط لم تمر على أيدي اليهودى “"". ومن أهم هذه السلع التى يتفادى 
المؤرخون اليهود ذكرها والنبش فيها ؛ العبيد والغلمان» فقد كانوا من أكبر 
أربابها ومحتكريها حتى لا نقول محتكريها الرئيسيين. والتجار اليهودهم الذين 
ابتدعوا ظاهرة خصاء العبيد والغلمان” ''. وقد لمعت فى الميدان التجاري أسماء 
يهودية عديدة بارزة ذات شهرة ونفوذ دوليين انذاك . مثل : جودة بن يوسف , 
إسحاق اللاوي. نحري بن نسيم. إبراهيم بن بيجوء وخلفون بن نيتا نيال 
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الدمياطية الذين سجلوا حضورا قويا في التجارة بين المغرب والمشرق في 
القررن:12م, بيتما امتدت نشاطات ابراهيم وخلفون حتى الهند. كما برزت عائلات 
يهُودية كاملة في التجارة بين المغرب العربي والضفة الشمالية للبحر 
المتوسط مثل : بن التهار: (11)(35 مع8)؛ إسحاق 25 (60آ عد155) الذي يمكن 
أن يكون هو نفسه إسحاق اللاوي المذكور من قبل, بن هارون بكري ( 82611 
1101 مع 8): بن دافي (80202071), بن زكي (آلاوع2 862) وإسحاق بن 
إبراهيم التواتي... برزت هذه العائلات في القرن ل 05 وكان أفرادها يشكلون 
من كثرة التنقل والإرتحال من بلاد إلى أخرى بسلعهم وبواخرهم وقوافلهم 
شركات متعددة الجنسيات بأتم معنى الكلمة. وأصبحوا هم أنفسهم شخصيات 
ذات هوية متعددة الجنسيات 0615011211655 105 يصعب تحديد 
انتمائها الجغرافي وهويتها الثقافية. 

تطورت التجارة الصحراوية بواسطة القوافل أو ما يسمى بالتجارة العابرة 
للصحراء (17325312151612 0012126106 1.6) منذ الفتوحات الإسلامية تدريجيا إلى 
أن أكسيهك هحود اننا فى .كخارة منطفة المنفوري: القرين ١‏ لاد من الداخلنة 
والتفارعد ةق وكالت لذللك اعقهاما تاهب مر .طرف يري العسفة الدين سكو هه 
مرور الزمن أقطابها الحيويين الذين يتحكمون فى ديناميكيتها وهياكلها حتى 
القون 15م::تجازة القواقل هذه تطورت إلى شنبكة قوية ومتشعبة تتوسط النباة لات 
بين شمال الصحراء حتى جنوب أوربا من جهة وجنوب الصحراء حتى مالي 
والتحور المتعتقا رهن حي أخرى: كنا إممه يعض تووهها قي إلى المشيو د 
وما جاوره. اليهود حققوا منها ثروات خيالية ونفوذا قويا في المنطقة. 

يتفق المؤرخون والباحثون فى موضوع التجارة الصحراوية في القرون 
الأخيرة من العصور الوسطى على كون هذه الأخيرة لم تعرف توسعها ونضجها 
الحقيقي إلا بانتهاء الفتح الإسلامي لمنطقة المغرب العربي في القرن 8م" ''. ومر 
تطورها بأربعة مراحل رئيسية تعكس مراحل تطور الدور التجاري لليهود 
الجزائريين» وحتى المغاربة والتونسيين والليبيين» ونسبه مشاركتهم في 
ديناميكتها. بحيث كلما زاد هذا النوع من التجارة توسعا كلما ازداد عموما 7 
اليهود فيها وتضاعف بالتالي نفوذهم في المنطقة. 
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الرهود لأتفسهم بها مراكز حساسة واستراتيجية مند البداية. واقتصرت التجارة 
السوداء المحاذية لها. مع يعض الامتداد إلى الشرق نحو مصر الفاطمية . 

أما المرحلة الثانية الممتدة من القرن 11م إلى منتصف القرن 13م,: فتتميز بظهور 
للتجارة مع بلاد السودان المتمثلة حاليا فى مالى والنيجر وبعض المناطق 
المجاورة لها. بينما تمثل المرحلة الثالثة. التي تغطي كل القرن 14 م وجزءا هاما من 
القرن 15: العصر الدذهبى للتجارة العابرة للصحراء وللنقون اليهودي فى حركيتها. 
لكن المرحلة الرابعة الممتدة من النصف الثاني من القرن 5م إلى القرن 16م كانت 
مرحلة كساد كبير لهذه التجارة وتفكك تدريجى لشبكة القوافل والتجار و لجميع 
الهياكل التابعة لهاء مما أدى إلى تراجع ملموس في دور اليهود وفي إمكانياتهم 
الإقتصادية نسييا. ويعود ذلك أساسا إلى الإضطرابات الكبيرة يحوض المتوسط 
والاكتشافات الجغرافية الحديئة. والتحولات العميقة التى رافقتها في النظام 
العالمى الذي كان سائدا أنذاك . وكذلك إلى أحداث “توات” التى قادها محمد بن عبد 
الكريم المغيلى فى نهاية القرن 15م » ولوأن هذه الأحداث تبقى عاملا ثانويا إلى حد 
ماوظرفيا. بينما كانت التطورات السياسية الاقتصادية والجيوستراتيجية العالمية 

* المرحلة الأولى من القرن 8 م إلى القرن 11م: 

الكلام عن النشاط التجاري المكثف الذي عرفته الصحراء الكبرى يؤدي بنا 
حتما إلى تناوله فى إطاره الجغرافى الطبيعى المغاربى بعلاقاته وروابطه 
بأوروبا وإفريقيا السوداء من أجل رصد الدور اليهودي فيه بوضوح. 

فى هذه المرحلة بدأت نيرز الهياكل الضرورية للتجارة عير الصحراء. من 
قوافل ورؤوس أموالء: وشبكة الطرق التي تمر منها هذه القوافلء والهياكل 
الأمنية وكذلك المراكز التجارية التى كانت بمثابة محطات للقوافل والتجارة التى 
ستصبيح مستقيلا مدتا كبيرة وعامرة لعبيت دور همزه الوصل بين أقاصي 
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الحنوالفقازبى والكتماله :يدق التدرن: والغوربي: وكانك بعصي داتسا 
ينظم وينسق حركة تجارة القوافل في الصحراء الكبرى وبينها وبين شركائها 
فل السمال.والحتوتك .ومن انرز هذه العدةبت المراكز التهارية الرشيسية الك 
شكلت الثراة الاوك للقمارة الخشتهراوية وساعدك على ادها نهاك كروتافرت : 
وغارداية, ووزقلة التي أقاغها الرتستميون الخوارع:»:+ وكذلك “عوات".وتقرت: 
وسجلماسة. وتمنطيط. وبعض مدن الجنوب التونسي والليبى» وحتى بعض 
مدن جنوب الصحراء بمالي والنيجر وأبرزها تمبكتو وأوداغوست التي قال عنها 
التكرى :فى "الشمالك والممالك” بانها تسرى على عد أسسواق» بجامع عدن 
وواحات بالإضافة إلى أحسن وأنقى ذهب في العالم. 

هذه الخد التهارنة كلع ضور قوز الحتصتر النهودى الذي كان يشكل 
فمنة هافة اس السكان: المقيمين يوا بوضيكن تجن المزافنة 'المتر ايه لمر كيني 
الاقتصادية - السياسية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرةء. وكانت وراء 
تنامي نفوذه على التجارة الصحراوية مع مرور الزمن.لذا أصبحت له قوة تجارية 
كور تسكلفاننة بكلا تون حكا د نسي نا عا نيا هم يدوه العدا طق 
والبلدان الأخرى من المحيط إلى الخليج وشمالا مع يهود جنوب أوربا ؛ من 
إسبانيا حتى اليونان وتركيا فى مراحل لاحقة. ولمعت فى هذه المدينة التجارية 
أسجاء وهودة#ياززة أنرك كتير لعن الجدارة السيهرازذن دمو بسيكها ابو كر 
يهوذا ها - كوهينء وهو وسيط تجاري ثري عين بفضل نفوذه وتجربته في 
القرن 3] تمسستكيه وكل الخهار الشمال كه فر يسنو الفا مزة: 

بتوات وتقرت والقرارة وحتى ورقلة؛ وهي كلها مدن جزائرية » أقام عدد معتبر 
من التجار والوسطاء اليهود الذين قدموا عموما إلى المنطقة من المشرق في الفترة 
ال اعقيت المتوهات الإشتلامية 'ويعن !أن بمرزت اهميتها الاتقضانية ".كما 
الستقرك متشموعة كوودية اكوم يمتكلقة "توجان فى اللمنوب التوناسي وبالجتهراء 
الليبية» ومالي والنيجر وكذلك بمدينة تنديرمة جنوب شرق تومبوكتو...' ". 

وكافك هده المراكر العهازية السهراوية تمرعيطة يعفها التعضى ارعناظا 
عضويا بفضل القوافل التجارية التي كانت تنتقل بينها في ذهاب وإياب منذ 
القرن الثامق:الميلادي : وكانت صلاتها وثيقة ودائمة بالمدن الشمالية كقاس 
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وبجاية وقسنطينة والقيروان وطرابلس... فساهمت بالتالر مساهمة فعالة في 
وضع الأسس الأولى لهذه التجارة. ونسج شبكتها الأونى, ولعب اليهود دورا 
طلائعيا في تنشيطها بعد أن أحسوا بأهميتها. 

في سنة 3 كتب بتيامين التطلي(ءا08ن]” عل لالصسدزمع8) الأندلسي توكد نان 
جماعة من يهود مدينة حلوان المصرية كانت تعبر الصحراء الكبرى بالقوافل من 
أجل إيصال سلعها إلى غانا '". 

قن :هده الشركة كاخت المدة الشهالية كانه أسواة وشراكة عكويل للمؤاد 
الععم ووكاة من أقاصي الجنوب قبل إعادة تصديرها إلى نفس الاتجاه الذي 
أتت منه عبر مدن شمال الصحراء المنتشرة من المحيط الأطلسي إلى ليبيا؛ 
وحتى إلى مصر. 

يمكن إذن أن نقول بأن التجارة الصحراوية كانت تتحرك حسب ثالوث 
جغرافي يتكون من ثلاثة دوائر رئيسية هي : إفريقيا السوداء - مدن شمال 
امسر ادح مون نما ل امتفافة: المخوف» العري فيك كاش ا تكسا د الك 4 
الدذو اكن متكاملة ومرتبطة بيعضها البعض ارتباطا عضويا. كما كانت لكل دائرة 
من دوائر هذا الثالوث وظيفة معينة ومحددة؛ فالآولى تقوم بجمع المواد والسلع 
الخامة. والثانية وظيفتها التوزيع بين الدائرة الأولى والثالثة, وتتكفل الدائرة 
الثالثة بعملية التحويل للمواد والسلع الخامة. وبما أن دور الدائرة الثانية 
إستراتيجيا وحساسا لأنها الوسيط والمحرك والممر الحيوي الذي يتحكم فى 
كل الكشناط الكمارى قإن الدهوه تمر كر وا يضونة يحاض علن مسشتوى :قد 
الدائرة. وهذا ما يفسر حضورهم المكثف بمتصطقة توات أنذاكء» غرداية. تقرت 
وورقلة .... وغيرها من المدن الواقعة شمال الصحراء بين الدائرتين التجاريتين 
الأولى والتالقة. 

لقد استفاد اليهود من عدة مميزات مكنتهم من احتلال الصدارة في التجارة 
الصحراوية وحتى غير الصحراوية. أولها جغرافية - دينية وتاريخية تتمثل فى 
تشتتهم غنن كاقل المسائحة: التماركة القتمال ب إفريفة الكتاضعة, يسذطلت 
دوائرها من أقصاها إلى أقصاها. في جو تضامني قزي يقوم على الرابطة 
الروحية التي تجمع بينهم. وقد مكنتهم هذه الميزة من احتكار الإعلام الإقتصادى 
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- التجاري. والثانية هي الطبيعة السياسية الاجتماعية لمنطقة المغرب العربى 
حتى ظهور المزابطين والموحدين: إن كانت مجزاة في غالب الفتزات إلى إغارات 
صغيرة ومملكات مستقلة عن بعضها البعض تشكل كل منها قطبا سياسيا 
تجاريا قائما بذاته حيث يتم التقسيم الاجتماعى للعمل على أسس عرقية - 
ديذة: محيك: و كل 'فبيلة [ى ككل رود هي دين تكعيكن فى نوظينة أن كوم 
وغلا تك معينة تتواوكها عي الأجيال:وتصيح تقليد] مكفارفا غليه: 

كان نصيب اليهود في ظل هذا التقسيم يتمثل في بعض الحرف بصورة 
محدودة وفي التجارة بشكل واسع خصوصا وأنهم يمتلكون خبرة تاريخية 
عريقة فيها فضلا عن الدوافع النفسية - الاجتماعية (عناوأعه1مءه0-5اء زوم ) 
المتمثلة فى حب المال. 

فى :فده المركلة الأولى هن قطون تهازة الوا الستناه البوون كخيرا عن 
انتشارهم الجغرافي في المراكز والمدن.التجارية الحيوية ومن خبرتهم العريقة. 
لكن أيضاء وبصورة أهمء من التسامح الكبير والرعاية التى نعموا بها على يد 
الرستميين ومن الدور الحيوي الذي أصبحت تلعبه الجزائر ومنطقة المغرب 
العربي بين المشرق والأندلس من جهة:ء وبين العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
وكذلك العالم الإفريقي من جهة أخرى. وقد برزت هذه الاستفادة في ثرواتهم 
الّتىي شهدت نموا هتسارعا وأوضاعهم العامة التي عرفت الاستقرار والازدهار. 


* المرحلة الثانية ( من القرن 11 م إلى القرن 13م): 

في المرحلة الثائية» رغم أن النشاط التجاري الصحرواي استمر في تطوره 
ونموه حسب الميكانيزمات السابقة دون أن يتأثر بتحول وجهة الحركة 
التجارية التونسية بأسواقها ومراكزها وهياكلها إلى مصر الفاطمية بعد 
تأسئيس القاهرةء. فإن الدور اليهودئ قد تراجع بشكل ملحوظ لسبب 
جيوسياسي يتمثل في توحيد منطقة المغرب العربي من طرف المرابطيين الذين 
توسعوا حتى افريقيا السوداءء والموحدين الذين كان لهم نفس النفوذ والتأثير 
تقريبا على الوضع الجيو سياسيء حيث توحدت الهياكل التجارية وأصبحت 
نمك العرامنة الصازمة لواحن الدولعين الانتبار سين لوو ود كسك قو 
اليهود التجاري في الصحراء تراجع كثيرا لصالح المرابطين الذين تكفلوا 
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داكفموميية] القطاء عونا سسظر ا والطقيت ودعي طلر المنطقة برو أظهوو ا 
مقدرة كبيرة على التحكم فيه بفضل أصولهم الصحراوية من جانب؛ وبفضل 
قوتهم السياسية التنظيمية والتعبوية من جانب أخر. وقد تأثر النفوذ التجاري 
النيودئ كذلك مظوم النرايطية ليد ين تعن البواكن الكشازية' الحيجاي: 
بالصحراء الناتج عن تشددهم الديني وعدم ثقتهم في العنصر اليهودي, لأشديات 
ذكرناها سابقاء وخوفهم عن مصير الإسلام والمسلمين في وقت كثرت فيه 
المؤامرات والهجمات الصليبية في المشرق والمغرب على المسلمين" ". 
فأصييت الشبكة التجارية اليهودية بالتصدع وتفككت بعض هياكلها حتى 
اضطر بعض اليهود في حالات محدودة إلى الاشتغال على المحور الشرفي: 
شمال إفريقيا- الهند مثل ابراهيم بن بيجو وخلفون بن نيتانييل الدمياطى. 

أها الدولة "الشيكوية فقن كانت .مسازكها قن اسراف أقل. مكايا من 
سابقتهاء ومع ذلك كانت تملك من القوة ما يكفي لمراقبة الجزء الأعظم من 
التجارة العابرة للصحراء بكل هياكلها من قوافل ومواصلات ومدن العبور. 
وقامت هي الأخرى بتشديد الخناق والحصار على اليهود في بداية وجودها على 
غرار الدولة المرابطية بنفس الدوافع ولنفس الأسباب. 

مع ذلك سجلت الوثائق التاريخية نشاطا معتبرا للتجار العبريين بمنطقة 
المغرب العربي وبالجزائر بصفة خاصة. ففي سنة 1235م, سجلت مراسلات 
ومبادلات تجارية عبر القوافل بين إسحاق بن إبراهيم التواتي بتوات ووكلائه 
وزملائه مناحيم بن ساسون وعوس (أو أوس) بن تبر الهمشري والمسلم بن 
على بن داوود بمدينة دمنهور المصرية. كما سجلت علاقات تجارية أيضا بين 
عمران المراكشي بتوات ونفس المجموعة المصرية' '. 

لهذا كانت الغترة الممتدة من القرن 11م إلى القرن 13م صعبة بالنسبة لليهود 
في كامل منطقة المغرب العربي أثرت على نفوذهم وعلى قوتهم التجارية إلى 
حين سقوط المرابطين والموحدين وعودة الدويلات الصغيرة السهلة الاحتواء 
والاستغلال لحماية المصالم التجارية - المالية اليهودية. 
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* المرحلة الثالثة (من النصف الثانى للقرن 13م إلى نهاية القرن 15م): 

بعد سقوط الدولة الموحدية واتقساء المقرب العربي الإسلامي إلى دويلات 
وإغازاك:ضبكيزة استعادبة المضالع الكيودنة كفو ها مسعظلة فى ذلك الرهانة 
المويتفة” ,و الحتضمة ..والزمائفة مقارل الكديات. <والعماعدات ٠‏ المالدة 
والاستشارية التى كانت تقدم للملوك والأمراء. عودة.اليهود إلى مسرح الأحداث 
بقواة متسكك لهم وامتويهاء فقون هه التهارف: الذي كادو ا كه تكوروم الى هه 
الموايظنن :و الفو دون كنا يلهوا أقوة"سياسدا مكلقيم يتقلكرون: المدا صني 
الأذارية والسكافيية القالية العستكوم .و شناءت الصودف أن 5د امن كيذه العودة 
الكوية مع لور عطق الخطورات الحديه :فى مقرضي المتويلط و اردق اللسوواء 
المحاذية للصحراء ساهمت بقدر وافر فى دفع عجلة المبادلات التجارية إلى 
لماعو او افيه الحضيت: ْ 

أول هذه التطورات ديمغرافي يتمثل في موجة الهجرة اليهوديه من إسبانيا 
إلى امتسقة الفقوب اتعردى: على ركو احوات- اسييلقة والدالوان بشفة: 391 المنسيت 
دعمت , برصيدها من الفتضاز والأثرياء والإطارات الدينية والفنية العالية 
التسكوف "الت تكونيع في البيكة الأند ئس التو اج الدوودى :ب السظفة على 
كمي لكر كي وشكلت جخر ]فا مرخ الاطاز اكه والند:العاملة المؤهلة للتيكة 
الكعادنة النمودية آنا القناوى القاقي: يفيك قر المستهانة المبند يون اموي 0 
الكشعطف سنة 1 قد زه كيك *'! بوأتحياء ااتصروي السلشيخة د لمشيو فنا ادي 
إلى تحقيق انفراج نسبى للأزمة المسيحية - الإسلامية بفضل ميل كفة ميزان 
القوى إلى المسلميق :و إل البيفقوا ركاف فى العجن المعوريييظ روي : ساد لانت 
الكحارية زين شنحض» الشسالقة والحتريية بنعيوها فى جين الكربية. النااثالك 
هذه التطورات الخنديةة فيو التكرواث السدا سي القن عار (ك هلي كوج الضخراء 
في نفس الفترة بظهور إمبراطورية مالى وهي إمبراطورية قويهة توسعت من 
الحقوق الكتتخالتة إلى «التدهر .وعدن مقاطق القعر د انارو قو هصغ الأمد 
والانمتقوان: الكفروويق النسناط: السكا ران هيا قيس هلم رمكشافقة هه 
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المبادلات وحركتها من وإلى الشمال2 . 
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في ,فيناة المرحلة قجاوزثك جحازة :لقو اذل الضحراوية ب دوبمكطقة التدرب 
العربى والبلدان الإفقريقية 'الزتجية المحيطة بها لتدمج أوربا المتوسطية فى 
نوناضكرتها يشكل موسع وى عطلنة د اكتيوادوها فظو مح ذهارة"الموايظين 
والموحدين. فأصبحت الدوائر الرئيسية لهذه التجارة تتمثل فيما يلى: 

إفريقيا السوداء- منطقة المغرب العربي- أوربا المتوسطية. ويسير النشاط 
التجاري بينها حسب تنظيم عقلانيى محكم وفعال يأخذ بعين الاعتبار كل 
التطورات: التسناسشنة والافتسنادية وكسه المعطنات. التقنية اتسين :العادى 
واالسيو لك ولعت المراكد العجاية دثمال الستحراء :دون فهر 5 الول اد 
العمود الفقري لهذا النظام وطاقته المحركة لجميع هياكله الأخرى ومراكزه من 
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق, حيث 
جمعت حولها في نسيج من المصالح المتكاملة والمتشابكة عدة مدن وحواضر 
مثل : جنوة والبندقية وصقلية ومرسيليا... من جانب,. وفاسء: سجلماسة. قبل 
انحطاطها في النصف الثاني من القرن 14م. وقسنطينة وتلمسان وبجاية وعنابة 
من جانب آخرء ثم تمبوكتو و ولاطة. وأوداغوست. وغيرها... 

كانت الجاليات اليهودية على وعى بالأهمية الجغرافية - الاقتصادية 
الأقكراسيحية لدان الستهر ا قا تكرت أغذاد فا م هدها يدث نه تايط إن 
توات وتقرت وغردايه وورقلة.... وسيطرت بالتالي في جو من التضامن القوي 
عاستا على هذا" النشاء. التكارى سسطرة لون ولم حتمك بوتافنية قطن 
التجار المسلمين. ولو باشتراكهم مع التجار اليهود فى العديد من الأحيان, من 
كسن هذه الويف الكن يداك ككرت: اهها نا و اتهادا يقطدوة على :الكررده 
الاتتصازي ب الامساء ىت السياسي ف الجتز توفي الستطلفة كلوا.وون التكار 
النقوة كان قونا عن - فى التهارة النتوسيطية. يحصو هنا اتناء الفلذقات 
والأزمات البسناسيةةة العقاكانة بين ضفتى المتوسط حيث تتوقف حركة التجار 
الفسلفين و المستهدية نوها من" الاعسد اءاك' والاتففا ماف تعفن التسافة 
بالتالي لليهود الذين كانوا يتحصلون على رخص وامتيازات خاصة من حكام 
وأمراء الدول والمماليك المسيحية والإسلامية على السواء لممارسة نشاطاتهم 
التجارية في أمان. كما لجأ اليهود إلى تزوير وثائق هوياتهم عند الضرورة 
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والتظاهر بالإسلام في بلاد الإسلام وبالمسيحية في العالم المسيحي من أجل 
الاحتفاظ بمواقعهم وأدوارهم فى المحاور التجارية الأساسية لذلك الوقت'"". 
ترك الدهون بخصوصا فى هه القكرة ارش ء الهد فك فى نكا طهم: ٠‏ حيث 
وكلقوا القلافا إعلافيا:قاكنا يداعه:«شوية الفعالية..تضافرة حميع الحالنات 
اليهودية التى تمد بعضها البعض بالمعلومات السياسية والاقتصادية 
والحف انان لسر ورئة الاعفان القواز اك فتكي ويةتس العم ره" لله كاتا 
أكثر اطلاعا على بنية الأسواق التجارية؛ والعرض والطلب بهاء وعلى قنوات التوزيع 
وإمكانيات المواصلات وغيرها من الهياكل القاعدية للتجارة العابرة للصحراء. 
وسط هذه الحركة التجارية التاريخية الكبيرة. برزت واحة توات كقطب ذي 
كثافه سكانية يهودية مرتفعة تدور في فلكه بقية المدن التجارية الصحراوية بعد 
هرفك بهناة الفويلة كهوا امخواضاة .يذ القرن :#دروده لع يقطفه ل قدو 
المرابطين ولا الموحدين. لذلك أصبحت بين القرنين 14م و15م محطة تجارية 
حساسة على المحور : تلمسان - توات - النيجر. لكنها تحولت في نفس الوقت 
أمام الاحتكارات اليهودية القوية إلى قاعدة استراتيجية للتجار والأثرياء الوهوة 
الذين أقبلوا من كل مكان للإقامة بها وسيطروا تدريجيا على أمورها مستغلين 
تساهل وتسامح الحكام الزيانيين والحقصيين الذي ساعدهم على توطيد 
نفوذهم في الصحراء وفي توات وتمنطيط على وجه الخصوص. هذا التسامح 
كانوا يقايضونه عموما بالمساعدات المالية التى لم تكن سوى رشاوي مقنعه 
وبربط مصالحهم بمصالح بعض المسلمين بالاشتراك معهم في رساميل 
الصفقات التجارية. نفوذ اليهود واحتكاراتهم بلغت حدا رهيبا في توات وانتهوا 
إلى الاضطرابات التي كادت أن تمحو أثرهم منها في نهاية القرن 15 عندما تحرك 
الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي. وعندما زار التاجر الجنوي أنطونيو 
مالفانتي (854211226 0210أضث) توات في سنة 1447م إندهش للرفاهية التي كان 
ينعم بها اليهود والذين قال بخصوصهم أن “تجارة (المنطقة) بين أيديهه” ' : 
ف التحرة المفهدة ما دين القوة 14 15م كان البهوة يحتكوون تصوير 
اوه من الجزائر إلى الخارج وبرز ” ...يهود توات.. كوسطاء تجاريين مع 
إفريقيا السوداء .. وكانوا على علاقات تجارية وثيقة بيهود وهران وتلمسان إذ 
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كانوا يبيعونهم الذهب المسحوق ( 005 01010156م 13) وريش النعام مقابل شراء 
القمح والنحاس عنهم ...(و) في الشرق الجزائري كان يهود بجاية يستوردون 
الفضة الأوربية لتموين الصناعة التقليدية المحلية؛ كما كانوا يتاجرون أيضا 
بالملح. والجلد (1115©): والنسيج (6*]1165)) والشموع. والعبيد (02215ع12215). 
يهود قسنطينة الذين كانوا يهوون البيع بالدجوال ال ا كانوا يحملون 
بضاعاتهم إلى مدن الجنوب باتجاه تفرت, قح و 


* المرحلة الراب-ة (من نهاية القرن 15م إلى القرن 16م): 

جد تبان القون 016 اللنتر كك هده راقن يدوو واس :فى | كد انك مويك مز 
الكتجر لان الحوكة على مرفكة جوركن المتوسسط و الصنكر ان تقض اانا ماين : 

قله قوط الاندلي وها تلز من احكلال انبياتى لتعو ابعل متقاجة المدوت 
العو »و اسكيلاة على اقم يناده التسارفة ومكلون: لأسا نسحل الديوت: تي 
العمليات التجارية الكبيرة. هذا الحدف سيت فى اخكلال التوازن القديم للشيكه 
التجارية العامة التى سوف تحرم نسبيا من سوق هامهة هى سوق جنوب أوربا. 
وحول المحور الثلاثي الأقطاب : أوربا المتوسطية- المغرب العربي- افريقيا 
المتوواك إلى معوو ناض الأقطات؟ الفغوت العرفي ت إقريكنا السوداء فقن 
ففقد اليهود بذلك دورهم الاستراتيجي كوسطاء تجاريين رئيسيين بين ضفتي 
المتوسط. ولم يبقى مشتغلا على هذا المحور سوى عدد محدود جدا منهم. 

حملت الوسات الفسيه الصلدي حل الففزي العرين جتن النهوه 
ولاحقتهم حتى على السواحل الجزائرية ومست بالتالى أمن التجارة اليهودية. 
كذلك عندها الحجل ا انان نكن شو الكال شرب ]ف وتك دا نورت مها ور كما ركه خووة 
بكرية اعناسا انقدت المهاون الكقيدة؟ الغائزة اسعخر اق ونوذيا « اهتيا رادت 
إلى كنكا د هتنا ركيا و إلى :اتحهار أكين الدون التوودى التجارع والعتطفة ‏ 

ثانيا: تحولت الأنظار عن الذهب الإفريقي الزنجى إلى ذهب العالم الجديد 
الذي اكتشفه كرسنتولف ووس مده 1492 فى شين اسن التى سقطت 
نيبا الأندلين واحهار النظاء لدو نتن الإسنار مي لمجال نطاع تكدرك عرس عض شن 
تيوونق: اقققه يحوكن المقوييا والبايآن المخيطة يه جاهية الواقعة فى 
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جنوبه ب أهميتها نسبيا بالمقارنة مع السنابق في التجارة والاقتصاد الدوليين 
ظ لصببائح المحيط الأطلسي وسواحل غرب أورباء وبصورة أخف بعض سواحل 
"ترب إفريقيا. فكانت هنه التغيرات العميقة في الظرق التجارية العالميه 
ومحاورها وأقطابها الرئيسية بمثابة ثورة فى الجغرافيا التجارية العالمية, 
تسببت في تخلف المراكز والأقطاب التقليدية والمسيطرين عليها عن الدور 
الريادي الطلائعى. 

كان النهوه. من أكين المكفنوزية نين هذه «التحولات القن كاهات الغالة 
اموق قز كلمن وحن متيو من الخرا كن القديمة لدو ا كب الكطوراك يسكور 
حيث يستقر مركز الثقل الجديد للتجارة العالمية. وانحسر دور من بقى منهم 
تشكل كدرو خهيوهن] يعد الحدات تراك القن حلرى النشياى على إكونا البووف هن 
انم الواحماث الكهارية قن الصسهراء. :متتككت احتكاراكيم وش كديع الكحارية 
التقليدية وأثرت بذلك على الوضعية المالية لمن كانت استثماراتهم التجارية 
قفر 15 قافن المبكواء: 

عرفت التجارة الصحراوية إذن عشية دخول العثمانيين إلى الجزائر 
اقبطزابات:وانشعلالاة: هنكلية أضرت:بالديوت. هدب الشحولات: العميفة لسن 
طرأت على العالم فجأة سنة 1492م بسقوط الأندلس و الاكتشافات الجغرافية 
الحديثة,. كما تأثر اليهود محليا بأحداث توات التى قضت على تجمعات يهودية 
كاملة بالصحراءء زالت بزوالها محاور تجارية بكاملها. التجارة في الشمال وإن 
تأثرت هى الأخرى بهذه التحولات تمكنت من الاستمرار بصورة أحسن من 
الفحازة الطيكواؤئة :واسكعادف .كيؤيكيا متحرف: لوه لأف الف الستسا فيه 
لاسحظاين الإببها نمق السموابدل الجوائرنة: اما مهارة القر اذل عدر سكرام فك 
تطلبت وقتا أكبر لتستعيد قوتهاء لكن هذه القوة لم تبلغ أبدا هما كانت عليه من 
قله وهد ا روكااما سيدق بقضة كنورة هن وووة الحمى الجر افو إلى الررضيل إلى 
المدن الشمالية التي بدأت تتسع شيئا فشيئًا وتكتسي أهمية اقتصادية متزايدة 
وواعدة. هناك سيكون التجار اليهود على موعد جديد مع التاريخ حيث 
سيصنعون جزءا هاما منه أثناء العهد العثمانى . 
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3 - الوضع الاجتماعي. الديني والثقافي لليهود في الجزائر 
منن الفتح الاسلامي حتى دخول العثمانيين: 

لقد سمح تنامي الثروة والنفوذ لدى اليهود الجزائريين ما بين القرنين 8م 
و5ام بتحسين أوضاعهم الاجتماعية ومستوى معيشتهمء. وانعكس ذلك بشكل 
إيجابي على مستوى نموهم الديمغرافي حتى أصبحت الجزائر وحدهاء أي 
المغرب الأوسطء. تشتمل حسب ريتشارد حيون وبرنارد كوهين على13 إلى6! 
“جالية مهيكلة” بين القرن 10م ونهاية “العصور الوسطى”” ' أي القرن 15م؛ بغعض 
النظر عن المجموعات الصغيرة المعزولة فى المناطق الصحراوية البعيدة أو فى 
الكيا لدو الك يدو اندي كود طن مكاءة زو الهراكر ,مكلك 1ر1 1116 لسكا ند 
تنس , القرارةء. مازونةء مازقران» وهران,. تلمسان, تمنطيط. وبعض مرتفعات 
جوهزة.ورفلة: تقرف+ :يشكرةء نكاوس والميزاب. الغ هذه المجموعات 
اليهودية التي كانت تقيم في الجزائر احتفظت بخصوصياتها الدينية واتخذت 
منها محورا يدور حوله تنظيمها القبلى وجميع جوانب حياتها المادية والروحية. 
لذلك كان دائما ينظر إليها كأقلية دينية بحتة وكان التعامل معها يتم بمقتضى 
عقو الذمة و الشكرى ط الممكفة الملحفة نه 

من أجل تنظيم الطقوس الدينية وتوحيدها والتقليس من حدة التباينات 
الناتجة عن اختلاف أصول مختلف التجمعات اليهودية. فضلا عن الحاجة إلى 
التنظيم الطائفى الداخلىء بدأت الهياكل الدينية تبرز فى الجزائر منذ القرن 10م 
و11ع غلى غرار بقية أقطار المغرب العربي: حسب النماذج التنظيمية السائدة 
آنذاك. بينما اكتفت فى حالات أخرى بتقل النماذج التنظيمية القديمة التى كانت 
موهؤوة تماد ة دف هذه القكرة شديوت هويكة لماج كانم سيط دانع 
سياسية. تتمثل في 2 “الناجد” أو ” المقدم” , وهو الزعيم الروحي 
للطائفقة اليهودية المحلية الذي تجمعت وتوحدت حوله نشاطاتها الدينية 
وسلوكاتها الاحتفاعية“التاحد” ل أغلن. شلطة وايكل الطاكفة ويلقيه 
البعض ب أمير الشعوبء ورئيس المحكمة والقائد القديم لقدماء يهوذا” 
(كة0ل عل معاعمكة كعل معاعصة كعطء), فهو تس نظامها القضائى الداخلى, 
وهو الخاطق انهم. ظ قحقة رسهها لد السلطة الإساافنة دوفو الذي مهد كلك 
متعارسة الطقويس :و الشتفاكن و الاعمان النزيقنة. 
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هذه المؤسسة لم تكن وحيدة بل هى واحدة من جملة الهياكل التنظيمية 
الجديدة التى فرضها التطور الاجتماعى 1 الاقتصادي - السياسي الذي واكب 
الفتح الإسلامى للجزائر, والاختلافات الدينية بين الجاليات الشمال - إفريقية 
والاجاليات: الى فوت" إلى ' الجر اكد فق ماتيا القوظة دي ظلك ا الكن. عه دك مق 
المشوق:قى: أعقاي المتويعات ويعدهاقضناة فق الجاتلات الى كان تكن 
بالجزائر في ظروف استتثنائية من هولندا وأنجلترا وفرنسا... في القرنين 14م 
و15م. كانت الاختلافات الثقافية فد بدأت تطرح ضرورة توحيد أو تقريب 
الممارسات الدينية اليهودية من بعضها البعض على الأقل.الحاخام اليهودي 
الفرئسي المعروف ب "ميج نومةططة, ع.[" (الربيب تام) كان فد تنبه مند القرن 
2م إلى هذه الاشكالية وقام بمحاولة توحيد الطوائف اليهودية دينيا واجتماعيا 
بضمها إلى النظام القانوني اليهودي الفرنسي, لكنه فشل في ذلك. 

وكان على اليهود الجزائريين الانتظار حتى القرن 14م كي يشهدوا محاوله 
أخرى مشابهة حققت نجاحا نسبيا على يد الحاخامين الشهيرين: ريباش 
أوريباخ (ط51035) وراشباش أو رخياخ (73510358): لكن في هذه المرة حول نظام 
قانونى دينى إسبانى من إثنى عشر مادة يدعى: الحلخة (5313158) ويعرف 
أيضا 3 تكنوث 0 الجزائر 1عماث ل 3132015) د5عنا : تطلب فرضه على 
الجاليات اليهودية الجزائرية. في العاصمة وضواحيها أساساء وقتا 
ومجهودات وتحايلات كبيرة من طرف هاتين الشخصيتين اللتين ستتحولان في 
المستقبل إلى الرمز الروحى ليهود الجزائر على مر العصور. وأدت محاولاتهما 
هذه في كثير من الآحيان إلى مواجهات بين مختلف الجاليات اليهودية 
الجزاكرية:“القديمة :والحديكة الوجوهبالبلاف او كنا كاتع ممعي بالعدرنة: 
التوشابيم والميغورشيم (11500886011121 581 لم0 ) 77 

تأثير الحاخامين ونظامهما الجديد سوف يمتد حتى إلى منطقة توات بالصحراء 
آيق كانك اتضل اكخاويهما وإرشاذامهفنا' مواحظة ابوافاء -فاكوهين شلال اد 
تلامذة راشباش بمايورقة الإسبانية» عبر مرفأ حنين القريب من تلمسان. 

يعتبر ريباش وراشباش من أكبر الزعماء الروحيين ليهود الجزائر الذين 
تركوا بصماتهم عميقة في حياتهم العامة. الأول هاجر إلى مدينة الجزائر 
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إثرأحداث الباليار وقشتالة وإشبيلية سنة 1391م فرارا من القمع الإسباني 
المسيحي. واسمه الكامل: (أعطععطء عه 821126 2) (1310- 8- أو 
6- 1442). ولد ببرشلونة واشتغل بها حاخاما قبل ان ينتقل إلى سرقسطة 
(ع531:88055) و(0نالا0213]8) (قلعة اليهود أو قلعة أيوب) وكتلونيا (ع02]81082) 
وبلنسية(7316066) وطرطوشة (2053ه0]) ثم إلى مديئة مليانة ليحط رحاله 
بمدينة الجزائر التى قبل استقراره النهائى بها كان قد فاز بتعيين سلطان 
تلمسان له حاخاما كبيرا (236612 01300) بفضل مساعى طبيب السلطان 
الخاص ومقربه اليهودي أستروك كوهين 0161© 106]أ5قل. 00 الحجزائر 
وضع نظام الحلخة ودونه وبدأ تطبيقه بمساعدة صديقه راشباش الذي خلفه 
على رأس الطائفة اليهودية بالعاصمة بعد وفاته, كما اشتهر بمجموعة من 
الفتاوى تخص الحياة الدينية والاجتماعية للطائفة. 

راشباش هو أصلا طبيب من مايورقة (843[010106) ثم أصبح حاخاما 
كبيرا بمدينة الجزائرء. إسمه الحقيقي سيمون (أو شمعون)بن سماح دوران 
562133 5613 5112013 وأصل أجداده من منطقة بروفانس يجنوب فرتسا 
كما يبدو من بتية أسمه1011153137“. ولد سنة 1361 وتوفى بمدينة الجزائر إما فى 
143 وف 1144 ,وعاشى هو الأنكن كمنو وزاشدطراياع ومطارة ات رهن 391 
الكورفاوسها الاسساء المسيكيين كيه النور دو المي كن ولع يلها إلن الجواك: 
د راقن الأ سديهها :و اشكوورا عاش تبقما رده القماشافة (900). 

إلى اليوم الحاضر مازال يهود الجزائر يحيطون هذين الزعيمين الروحيين 
بهالة من التقديس والاحترام ويقدمون لهما الأضحيات والقرابين في الأعياد 
الدينية. إنهما ينامان في ضريحيهما بمقبرة اليهود ببولوغين إلى اليوم. ومن 
هناك يحرسان المدينة ويهودها ويسهرون على راحتها وطمأنينتها كما يقول 
الفلكلور اليهودي على غرار الدؤر الذي يقوم به سيدي عبد الرحمن الثعالبي مع 
المسلمين فى المعتقدات الفلكلورية الإسلامية. 

واعمكت ملرننة لطر كر سود دوع ب لكاي لزنا :مركي اما دلق 
فوودن :ذا قد ادوس ننه اليستكلها بن بالعد ره ]لا كي كها اشافت للستها مقا 
تافيلالت تجاريا. 
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في الغرب الجزائري قامت شخصية يهودية أخرى بتأطير الجالية العبرية 
الكلسسبا فية لقكتيره الكا دهاع ا ددا الوولقه انه شخصية اخوف 1 ال#صيكها 
في كامل شمال إفريقيا. إنها الشخصية الأسطورية المعروفة ب: رب النقاوة 
أو الربي إفرايم النقاوة إبن”المعلم” إسحاق هاكادوش (أو هاقدوش) النقاوة 
142 ط5ه1131200] عد155 :71215 عآ (359 1 2) الذي لجأ إلى تلمسان فارا 
كت القن السحدى سد طايكلة. 

فى الككرة العم فين العم الانطلاهن إلى وول البتكما سيق إوعيط النهوة 

فى الحزائو وعاز قات رقمة مع ميو الداان الإستاذهية الأخرى.زمع ذهو أررنا 
وكلوا متهن تحميها قدا دع جو سينا قنة وكتكلدمن” ووس جعانكا هذا دروا نطب هود 
لستطين ركيت مخووة جد | تظيكيا تلك الوالة من التكذيون والتفقلية الخاته عن 
قدائمة الأركى:الفلسطيضة و الرمون الدحقةت الووعدة والخار حكية الك #لتكويبين: 
الروابط الدينية بقيت قوية بين مختلف الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم 
الإسلامي وحول حوض المتوسط واتسمت بتعاون قوي وتضامن واسع في 
جميع المجالات. 

تميزت الحياة الإجتماعية اليهودية في هذه الفترة على العموم باستقرار 
شامل وبازدهار اقتصادي ثقافى دينى كبير. كما تميز العنصر اليهودي بحركية 
كقرافت توامكة نايد من مما زيفكة النشساط العطارى: روسو التشافطء الذص 
يكوك ونا متك ج53 المتكل من إواكن القرن 5ج اش سنا و بيحقة ص 
الأسواق المؤدفوة رمعلاف الريع العالية .و الأسواق العالية كرت معدلا 
الفائدة الربوية مغريةء علما بأن أهم هذه الأسواق تمركزت منذ هذه الفترة فى 
كيوكات المدن و الحوا قن اأهدانك نوات واتمتطيط الى قانها القشراى وبا فقت 
هي الأخرى في هذه العملية بحيث انتقلت العديد 0 العائلات المجهر اف 
الموفية الى الإقامة ف الشعال كشا العهازة المسكرادنة يعن الإكتسافات 
المدراكرة الحوئكة وكفرستة القسارة الذولفة ومسا ورها ةر وسقوظ الالد لس 
أذك كلها إلى تراه الوهم الإقتسادع فى المسبهراء والمنا طق الذاخلفة اذ 
وإلى:كفول الويادة التحارمةت الاقتصادية إلى (المندن الكيرق العتكفي و ملق 
طول الشريط الساحلي للبلاد. 
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هذا الاستقرار العام والازدهار الاقتصادي- الاجتماعي صاحبه ازدهار 
ثقافي طبيعي خصوصا وأنه جاء في بيئة حضارية كانت في أوج عطائها, 
أنجبت خيرة العلماء والمفكرين للبشرية فئ ذلك الوقت من ابن رشد إلى ابن 
حك وزو ادن ظقلو كموهن :كا مخفا د الدزوى فن هه الحضازة الالسلافنة وكودوا 
فى أحضانها نخبة هامة من العلماء والمفكرين والأطباءء ونقلوا النظام المدرسي 
التوووى الإساففي: #انشاو | العداون النحالحامية تند القون 10نم فى تيان 
كيت لعيفه كوا كبيوا فق اتطليو وكتقيت الخالية التهووية بوتكوين اطاراقها 
الديقية علي الانل ف الفسدر الأزلي الابداتى. 

فى ذلك الوقت كانت الجاليات اليهودية أمية على العموم, لكنها كانت تملك 
0-6 الإطارات والمثقفين ؛ أدباء وفنانين وأطباء وعمال مهرة ذوي مستوى 
حيد لا يقل أهمية عن مستوى النخية المسلمة. هؤلاء شكلوا النواة الرئيسية 
لعن أطرق العانيات. الموودية ويس هد رز وفيا اليا شيا ,وها قات 
دالعبة تهون وب البطلطة الإس ار د أشهاء 'موئةة مذي مسرو ف ووله د ك زا فى 
الكراتهع الإسلامية «العاريفة لقن التصاتى الديوورات الصويوفكة: كسان 
الأقيؤاء إلا على ماهوا بطريقة انتقافة تكباقى مم الدبو اوحينها رمصالهها 
المساسنة والاسحة اسيم . 

لقد شاركت شخصيات يهودية مثقفة عديدة في الحياة العامة للدويلات 
الإنسلامية الخرا ثيل ودر عضورقا القوئ واخل الإدارة السناسية والاكتسباورة 
فى الدولة الزيرية وفى الوسط الإياضى وفى دولة بنى حماد أين أقام اليهود 
دوس تلموذية تراسها سليمان ديان 1 تومانتن بعد وفاة سابقه إسحاق بن 
يعقوب الفاسي. أطباء ومستشاري الخلفاء والأمراء كانوا فى الكثير من الحالات 
من اليهود. إبن عطاء هو إسم للطبيب الخاص للمعز بن باديس الصنهاجيء وهو 
يهودي. إسحاق الإسرائيلى وهو يهودي انضنا كان هو الخو ,طب هبيه الله 
العودع أو التخلفاء الها طمدينء كه كانه فويس عن الشاراة "طنينا كا مها 
للمعزلدين الله الفاطمي. ونال اليهودي أستروك كوهين 0567© 451106 مكانة 
أكبر لدى الزيانيين» بحيث كان طبيبا خاصا للأمير ومستشاره ومقربه ورئيسا 
للطائفة اليهودية التلمسانية قبل مجيئع صديقه ريباش. خليفة بن رقاصة الذي, 


905 


ذكره الشوراقي برز هو الآخر في دولة بني زيان وتقلد عدة مناصب حتى بلغ 
تتعتب: السااجي قبل أن شكال اح اصطرابات مسياسية خدنت بالقمير الملكى 
بينه وبين مختلف القوى الأخرى المتصارعة على التفون! ". ١‏ 

أعطى اليهود للجزائرعدة فلاسفة ولغويين وفقهاء وأدباء ساهموا بقدر ما 
فى الديناميكية الثقافية - العلمية لذلك الوقت, أي فى الجزائر الموحدية 
والموامطة -وهزاشن الدوسملاف "السايفة الاقف و كوست التشيعة الها 
الحر اكونة“ الواتكلية :رو الساركية كرا كط التههزافسم. المووف» الهاتو و قدة 
(743[050101115) حتى و إن كانت مكتفية ذاتيا بالأعمال الضخمة الشهيرة أنذاكِ 
للرحالة والجغرافيين المسلمين مثل المقدسى: المسعودى. البكري. ابن بطوطة 
وغيوهى لك هدو الكراشة له كن إتحارها سحككةا لوزلا التوحيهات: زالبعاومانة 
الف بودرها اليو العكار التسلمون يعر فى المتوسكد وإفريقها الأدرى يجغرافة 
ادف وكانة كزاكظ التمفر افون انهو اكت وهنا رلا لدس العم العيسسحدية مقينا 
لدى المسلمين. ومن أبرزها فى أوساط الرحالة والبحارة والتجارء “أطلس 
أبراهام قراسك” (أو هافنقريش, أو إبن قريش) 01250106 0'8612317 125غث'.[ 
الذي ذاع صيته من بين مجموعة أخرى من الجغرافيين اليهود ذوي الأصول 
الميورقية الذين ترددوا على منطقة المغرب العربى خصوصا والذين لجأوا إليها 
عق أحداة اشييلية والوالناوسكة 1391 كتعادو اليس الإنسنا نف تذكر 
منهم يهوذا قراسك (5006ع71) 10103آ1ع ١‏ ) أو يهوذا بن قريش إبن أبراهام بن 
قريشء. وكذلك أخيه حاييمء بالإضافة إلى بتروس روسيلى 1لأء105 5ناماءط, 
وسوليري ::5016: وأوليفا (أو علَيبُة) 01118 و أنجيلو دولسيرت 6«عء1ناط ماء02.م 
...الخ (2. لكن الريادة في هذا المجال بقيت في يد المسلمين مهما قيل عن 
النبوغ اليهودي. 

الأعمال الفكرية لابن رشد وأبو حامد الغزالي سمحت بوجود فيلسوف يهودي 
من طراز موسى ابن ميمون الأندلسي الذي تظاهر بالإسلام قبل لجوئه إلى القاهرة 
غير العدوب الأقصي والهؤاقير هنذا الأحين كانممن اكب النعميين والغرتمين ف 
عصره بفلسقة ابن رشدء فسار على نهجه وتبغ في الفلسفة حتى أصبح من أبرز 
مفكزئ الغصو ابن مهوي الشاعدة كنت أدرزها و اككرها أحمية “ولالة الخائريف" 
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الذي كتبه باللغة العربية قبل أن يترجم إلى العبرية. وحاول على 
مفها كت التوقيق سن التهوونة والإساكه«وسكها وندن الفلسفة ها أحخ 
اليهود ولم (ينل ) قبول المسلمين وأطلق اليهود على كتابه “ضلال المهتدين”' 
ومع ذلك بقى ابن ميمون بقانونه المرجع الأساسى للقوانين اليهودية الدينية 
والفتاوى في شمال إفريقيا. ونظام الحلخة بمواده الإثنى عشر المعروفة ب 
(6ع 1ش 1 مصدعلة1 1.65) ليس, سوى نموزج للتأثير العميق لثقافة ابن ميمون فى 
انضياة اليهودكة :طوال بعد قر وق لكل هد | الكتلسورف رهم الإعنهان الديوناف: - 
الضووونى وق يدوو ةأتها فى فلكةا بن رتت ويكرو افكارة» وبدلك يقى محر لعي 
عادو عن بتاع الكديكه فكي أعزالهيوضي النتاذه: وابر ةعمل لابن رشن درك 
بصماته فى مؤلفات ابن ميمون هو“ الأمر بالمعروف” حسب 01ا520ا00.لم ' ". 

فلتمتقة ابن رشع يستعطى لخن الجالياك النوودية الخؤاقرية نمه ابن شيمون مشكرا 
متوسطا حتى لا نقول وديكا هو سعدية فاوؤن.(6208 582018) الذي اشتهر بما 
يسميه 0530101ا6..)170 فكرة “توازن القانون الدينى” (ع5تاعاعناع؟ 101 13 عل عع1115ناو1) . 
فشكو الكو هق لصتف المتوسط يور قن لمكلقة افو هونا فاليقى إن اللذ وض 
(1035-:1148) او 1141-1075)؟الطليظلي الذىق عاش طويلا بغرتاطة: آين 
اشتغل طبييا وأستاذا قبل هجرته إلى المشرق. له كتاب عنوانه “ الحجة والدليل 
في نصرة الدين الذليل”. حوالي 800 قصيدة شعرية مازالت تتغنى بها بعض 
المعابد اليهودية؛ بالإضافة إلى كتاب“الحزري” (بالعبرية “كوزري”) الذي ألقه 
باللغة العربية. وكذلك اشتهر الطبيب المقكر يعقوب قابيسون 7301501 3606ل 
بتلمسان في القرن 14م, فلسفته ميمونية. 

متصتكول كراش يتاع قد يعز طب الفلاسفة المهوركةأشى “المغرب الأسلا 
والأتذلبن مكتى غود تالقو صرية "ما نه لمكن الدهون السنف أن اللاو كلما كات 
لديهم منها نقلوه عن المسلمين» ويضيف بأن “...موسى بن ميمون قد عالج 
مسألة العقل والدين وهي مسألة عولجت من طرف الكثير من الفلاسفة كابن 
رشد وابن سينا وأبن باجة:» “وقد كان اليهود أول من أهتم بفلسفة أبن رشد 
وترجموا معظم كتبه إلى العبرية واعتبره فلاسفتهم أستاذا لهم. وتمكنوا من 
نظرياته”مما يبيح القول أن فلسفتهم كانت رشدية/". 
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امال النهوك .في الخوائة كنافى مدية تدرب الغربي والاندلس كتوم و اقلن 
على استعمال اللغة العربية, لغة الحضارة في ذلك العهدء ولم يكتفوا بالتعرب 
تقط قن المسكوق الكقاكنى: + الفتن التكيوىئيل اتستسنلوا العريية انضنا "2 
كلغة فحاظه او توا صل يحون التكالناث الكوؤوية حى نوسن المفرسط :افك ) أذرت 
فن اللغة العبرية نفسهاء تتجددت:و اورت" ويذكر كرا قيهن اليهود الذي 
افتموا بالدوانبات اللشوعة نيما فنهنا المقازتة اللغوية الدى كانت هيد انا علمنا 
حديدا أنذاك كن من هروان يق تمناب الذي يعتدريع الديوة من الأوزفل الذين كنيو 
فى القهو العبري + والراكن الحقيك فى هذا العدد انف "الا وتساظ البهود»ة 
سعدا الشوفى عنائهي "كتان الأها نالك" وخرهمة عرينة الاتتمين :ابن ختاع له 
وؤلفات بق النحق الخبرى باللقة العريية فنا كاذو راضم تالو مقاصوىة 
الفسلممن كها درس تعدق للك لكوي تكوها وقواعدها. 

فى نفس هذا الميدان نبغ يهودي أخر من العمق الجزائري لغوي وطبيب 
وكتاعر فق دهوذا اين فريش التاهرى الذي اقامتيقاس: انها لنقيفة سندرات. 
عاش في القرن 9م: درس البنيات المرفولوجية (5010810116م7201 5]2112]10165) 
للبزدرية وتفدق في رزرامنة العوونة والأرامدة الها وستية زوق تابحو كاي 
حول هذه اللغات. يهوذا بن قريش التاهرتي يصفه عادل نويهض في “معجم 
أعلام الجزائرة (1930) ب 5 واضع أسس النحو التنظيري”» كما يعتبر من بين 
زواد علم التحو المقارن. 

فى الغو لعدييرز التعراء يذ كروة في المؤانو مق الطران الرقهو والدية 
وجدوا منهم تأثروا عموما بالمواضيع الإسلامية وتقنيات وأسلوب الشعر 
العو وقد كتبو | الشسعو بالعوينة وبالسيرية لكن ابن اللتعراء البهون الدالحهون 
ظهروا في الأندلس مثل إسماعيل بن النغربلة الذي اقتبس لأول مرة في تاريخ 
الشعر اليمودي الشعر القصصي والخمريات والإخوانيات والغزل:وزوضيت الفعارك 
ووعنف الطبيعة وارركا»:واين حيوول الذي ألف لأول مرة في تاريخ اللغة العبرية 
قصيدة طويلة في النحو العبري على غرار ألفية ابن مالك, كما كتب المقامات' ". 
في تلمسان برز شاعر متوسط المستوى في القرن 14 هو علال بن صيدون 
0012 862 41121 وأبراهام بن مائير زميرو 72220650 نأء21/1 ع8 131312طث.. 
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منذ القرن التاسع الميلادي برز عدد من علماء الدين والحاخامات اليهودية 
بتاهرت ثم بعدها بمختلف الجهات فى مختلف الدويلات والإمارات. ومنذ تلك 
القثرة يذكر اندرى شوواق والصلات وشيقة بيفهم وبق المواكة الغيرية البابلية 
في العراق وفي بقية بلدان العالم الإسلامي وعلى رأسها فلسطين. وبقي التبادل 
الثقافى - الديني حاضرا باستمرار في علاقاتهم خصوصا فيما يخص الأحكام 
الفينية و القما ورى. 

لمعت تلسمان كقطب ثقافى - دينى عبري منذ ظهور المدارس الحاخامية بها 
في القرن 10م: مما دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية خصوصا 
منذ 1391م؛ حيث أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت بصماتها 
عميقة في تطور جاليتها اليهودية وفي تاريخ المدينة ككل. “الولي الصالح :الربي 
إفرايم النقاوة” أوة رب نقاوةة (1449-1359م) كان من أبرز وأقدم هذه 
الشخصيات استقرارا بتلمسان فرارا من القمع الإسبانى المسيحى الذي تعرض 
نه الدووي ضتخة 1391م نهدا الرى "اند حافد هق لفطل وروا لد عكر نه وكا فق 
مكقوية ا رمؤلفات شي يدهم رزضه الديتى - الكقا و1 ] تريح يده 
الموجود قرب ندرومة إلى اليوم والذي مازال يحج إليه يهود الجزائر وحتى 
بعض يهود فرتسا وبقية أقطار شمال إفريقيا كل سنة يعد دليلا كافيا على 
دوره الثقافى - الدينى آنذاك وسط جاليته إلى الحد الذي أعطاه كل هذه 
الكاويس ها يه والقداسة الى لافج إلا إلى السحصبياة الاسكتانة 

شخصيات أخرى قدمت إسهاماتها الثقافية- الدينية منذ أن التحقت بالبلان: 
فقت أسيما؟ هنا :متحفوظلة فى الذاكزة الهمافمة اليوودية التحرائوية تذكن سنا 
ريباش. صاحب كتاب “وعم 1ه 'ل 535+ 165 (135): وزميله راشباش» 
السابقي الذكر وسليمان (أو سلومون) بن سيمون دورانء. 12211822 003ل 
صاحب كتاب دينى بالعبرية تحت عنوان”ميسياح يليمين” “لنماء !الا للهزووهء]/1” '', 
كفل حكن تفرسية 21921 الى الفقيوه الجووون نه دواو هق رفور واه فنا كا 
هو ومجموعة أخرى من كبار حاخامات الجزائر. ومن هؤلاء أيضا الفيلسوف 
الشاعر 0150ث/ نزاءع714 مع بلمقطدءطثء ويهوذا الأشقر 413512315 03ناز. وإذا كان 
6 103ل قد عاش في تلمسان وعاصر ريباش وراشباشء ورب نقاوة: فإن 
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يبوسف إفؤايم كارو (02350) 113151م15 عطمء105) (1575-1488) شخصية 
مخضتؤّمة عاشت نهاية الدويلات والإمارات الصغيرة وعاشت كذلك النصف 
الكاني من حياتها في الجزائر العثمانية الموحدة. وهو أحد أعلام وقته الذين 
ملأوا الفراغ الذي تركه لدى الطائفة اليهودية موت ريباش وراشباش. يوسف 
إفرايم كارو حاخام إسباني الأصل أي من الميغورشيم, أقام مدة طويلة فى 
الجزائر ثم لجأ إلى فلسطين احتجاجا على ما كان يعتبره تجاوزات دينية لليهود 
فى الجزائر واستقر بمدينة صفد أين خلف أستاذه يعقوب بالرب (8672360 13006) 
بعد وفاته؛ إلى أن وافته المنية. يوسف الأشقر كان هو الآخر من الأعلام اليهود 
الدينيين ويدعى 51-8169555 وهو أخ يهوذا الأشقرء الذي أتى برفقته إلى 
الجزاكر من الأندلس بعد 11492”). 

الحركة الثقافية والدينية اليهودية عامة التي كانت سائدة في الجزائر ما بين 
القت الأسلامن والعوى الككناكن له كن سنوض جوع هن اللحوكة التقافرة - الدينيه 
الشنامله القن كانت بساقدة في الجؤاكر والمغوب: الاستلاهي :وزافذا موز وافدييا 
ووجها من أوجهها. أما الحديث عن ثقافة عبرية مستقلة بذاتها أو قومية تعبر عن 
شعب قائم بذاته منفصل عن محيطه الإسلامي فهذا ليس سوى ضرب من الخيال 
القومي الذي لا يمت للواقع بصلة ولا يتعدى كونه مجرد طرح قومي تزامن ظهوره 
في المؤلفات اليهودية مع ظهور الحركة السياسية القومية اليهودية المعروفة 
بالصهيونية في أواخر القرن 19م. وتقود هذه الحركة افع لكر ذلك 
الهيكات والمنظمات الصهيونية مثل الرابطة الإسرائيلية العالمية والحركة 
الصهيونية العالمية وغيرها. إن هذه الثقافة اليهودية وليدة البيكة الإاسلامية 
العربية - البربرية التي كانت سائدة في الجزائر» بحيث نشأت في أحضانها 
ونمت واتسعت وتطورت بنموها واتساعها وتطورهاء ثم تراجعت وانطفأت 
بتراجعها وانطفائها وتفاعلت معها بانسجام في كل حركاتها وفي كل ظروفها. 

أكثر من ذلك, اتخذت هذه الثقافة اليهودية من اللغة العربية لسانها الذي عبر 
عن معظم صورها وأشكالها كما تبينَ ذلك المؤلفات العديدة التى كتبها اليهود 
باللغة العربية قبل ترجمتها إلى العبرية» و بشهادة أندري شوراقي أحد أبرز 
المناضلين في الحركة الصهيونية العالمية ورئيس الرابطة الإسرائيلية العالمية 


100 


الذي يعترف بأن “اللغة العربية .. فرضت بصماتها العميقة في روح اليهودية 
بشمال إفريقيا. والظاهرة الأكثر إثارة وبروزا في تعرب اليهود هو استعمالهم 
للغة العربية في الأعياد والطقوس الدينية ولغايات صلواتية. حيث يقرأ الإنجيل 
فى اقويكما ته العركية (على: قرار«دوجمة سعدنا قاووة) :في المعانده ولا يدر 
رجال الدين واللغويون وحتى الشعراء فى استخدام :العربية لتعليم حقائق عقيدة 
اسؤاكيل': أعان التعوي قبت نعاضرة نقوة في التشخصيية الثقافية الككات 
الدوودية القديقة الويهوه بالهزائن إلى البو وله حفداشهها السوابنة التقريين» 
التي مارسها الاستعمار الفرنسي طيلة 132 سنة. وفي عز العهد الاستعماريء مثلا؛ 
يذكر الكاتب اليهودي الجزائري الأصل ألبير بن سوسان (50105532 861 16ع16لى) 
في ءاء6واى, 100( ' بأن أباه في الثلاثينات والأربعينات (1940/1930) كان يترجم 
فوريا الصلوات والأدعية وما يتلى أثناء الطقوس الدينية بالوسط العائلي إلى 
اللعة العويية حص ككمكنهوقه العكو :مق كيمينا وهقا نععهاء و فى هذا ها نكف 
لإثيات عمق الانتماء التقافى لشرائح عريضة من يهود الجزائر للبيئة والحضارة 
العربية الإسلاميةء رغم احتفاظها بهويتها الروحية. ألبرت بن سوسانء الذي 
قدمت عائلته من الأندلس إلى الجزائر إثر سقوط هذه الأخيرة بيد المسيحيين 
واستقر أجدادها بالغرب الجزائري قبل أن يغادر أبوه مدينة الغزوات ويقيم في 
مذينة اللهر اك از ال مكح هته بان كاه كا د" شكلم والغرمة رد دم لمرو 7 
ويذكر أيضا باعتزاز بأنه كان ينادي جده مسعود :“بابا سيدي” وبأن أمه تدعى 
عافن" النوة نة سوسا مازالت ذاكرته تحتفظ بحرص شديد بالحكم 
والأمثال الجزائرية العربية التي تشكل إلى اليوم إحدى التوابل الرئيسية 
لمؤلفاته مثل “التلمسانى والفار ماتوريلهومش باب الدار الذي ورثه عن أمه » و” 
سوق لا دهوة كالفاعدى اذ شوود + 

لفن ها الفيون :إلى الهو كو سفن أكنو بيع الس صيعة تنكف تفن المت 
والفلجا فيك يبن لكن امستقرار هم القواق .بز لوقي يها" لمكن :| سكت التريسات 
الإسلامية التي سمحت لأول مرة لليهود بالاندماج الطبيعي على أساس نفس 
الحقوق والواجبات كمواطنين داخل الدولة الإسلامية. في الأول كان تواجدهم 
بالجزائر لجوءا سياسياء لكن و فى الفترة الإسلامية أصبح هجرة اختيارية ورغبة 
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قوية فى الإقامة مع المسلمين. حيث شاركوهم حياتهم العامة رغم الاختلالات 
القى كانت قطدك فى يعض النفرا ف« الحرحة: أكناء [فامتيوات الاين تكن 
اليهود.من تحقيق مستوئى عال هن النمو الاقتصادي. والتطون الاجتماغي 
والسياسي, وقد ساعدتهم البيئة الحضارية الإسلامية المزدهرة على التقدم 
بخطوات طويلة بالثقافة اليهودية التي عاشت أرقى مستوياتها في ذلك العصر؛ 
القخون:الآدات: الفلستفة: العلوع القينة والعلوم اللكوية, والحلوم الطنية وعيرهنا 
دخلتها الثقافة اليهودية بالجزائر من بابها الواسع بفضل الحضارة الإسلامية 
التى كانت مشعة على العالم فى أجواء من التسامح العظيم زالحرية التامة 
والمساواة مع المجلامون الت لم شيدها موود سن جل فى ذخو لاك الاندادة: 
ومع ذلك بمجرد ما تغيرت موازين القوى الدولية لصالح العالم المسيحى فى 
القرن 15م حتى شرعت فئات منهم في التحضير للتحالف مع الأقوى ودخلت في 
سلسلة من الخيانات وتحالفت حتى مع أعداء الأمس الذين قتلوهم وطاردوهم 
من إسبانيا بعد سقوطها من يد المسلمين. وقد لعبت هذه الفئات دورا حساسا 
وحاسما أحيانا في انهيار عدة مدن جزائرية وسقوطها بيد المحتلين الإسبان. 
ركاف كذلك والإبساء» المساميق و الاعكذاء اميم ماتيا ومعكوا: كن دلق هن 
أجل مصالح مالية مادية ظرفية عادة ما يغلبونها على الاعتبارات المبدئية. 
الكاتب الفرنسى غوستاف ديزيليى 1111655 065 010156376) ؛: وهو أحد المعادين 
للبوود تي دياية القرن ام قال ,عدوم #امظالما وجد وان مصلفة في اشام 
يحب الوطن» سيكوئون أذكياء يما افيه الكفاية للتظاهن:يهذا 'الحب؛ لكثهم إذا 
استنفذوا مصالحهم المادية منه فإنهم سيلقون بالأقنعة أرضا.( إن) وطن هؤلاء 
الناس؛ يضيف ديزيلييء. موجود حيثما توجد مصالحهم!! ". 
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الهوامش 


) توفي بالأبيار فى صيف 1993 عن عمر يناهز التسعين سنة. وهو أحد أقطاب الجالية اليهودية 
بالجزائر. 50 الدليل السياحى لمدينة الجزائر: :هم 6016 ,ععع الى .06ا235]10نا10 علذنان) 
16خ -3725© عنار 8 ...5.21.6 12 الصادر فى الخمسينات, ”ولد مارسيل بلعيش فى 
سئة 19035 بعدايئة الجزاكرة وؤاول مزاساتة بخاتويتها وجاههتها التى:تخرج متها دكتور) 
في القانون (الاقتصاد السياسي والقانون العام). في المجال السياسيء بدأ مشواره في 
سنة 1931م عندما تم انتخابه مستشارا عاما للدائرة الانتخابية الثانية» وقد تكرر انتخابه 
منذ هذا التاريخ. كما شغل منصب عضو سابق في المجلس السامي للحكومة:؛ وهو الآن 
نائب فى البرلمان الجزائري الذي أصبح النائب الثالث لرئيسه فى سنة 1950 إلى جانب 
الرسسن فلت 811614(1)” كما هاز منا سيل لعن كا هد فؤماء المسازوين الترفنيين: 
على الميدالية العسكرية وعلى وسام الصليب الحربى. وشغل إلى غاية 1962 منصب 
ركيسن المجلسن القاديهما ضع لدزيان يكون شتخصتية تاقذة فى الاوشاظ اللسواسية 
الجزائرية وصديقة للعديد من القادة الفرنسيين وعلى رأسهم وزير الداخلية انذاك 
فرانسوا ميتران. 

2) يهودي جزائري الأصل يقيم حاليا ومنذ الاستقلال بفرنسا. وأستان سابق بجامعة 111[ 5عممع1, 
له عدد من الأعمال الأدبية وترجم عددا آخر من الروايات من الإسبانية إلى الفرنسية 
خاصة. بن سوسان كان يقيم بشارع داقير(ع::16ا1038) بين تيليملى وشارع محمد 
الخامس بالعاصمة قبل الرحيل في 1962م: ْ 

3) أحد الانقلابيين ضد ديغول في 1960 برفقة الجنرالات الثلاثة : شالء زيلر» وسالان. 

4) شخصية يهودية جزائرية حكم عليها بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية, الحكم نفذ .. 
سنة 1968م.. ظ 

6 حسب عملية سبر أراء قامت بها أسيوعية 5ن خم -ء1زقع اه (العدد 8؛ من 30 أكتوبر 
إلى 5 نوفمبر 1986) في أوساط الشباب حول تاريخ الثورة التحريرية؛ 28.89 منهم أي 
3 فقط يعرفون أين تمت مفاوضات إيفيان. بعض المستجوبين يعتقدون أنها تمت في 
سطيف والبعض الآخر في قالمة أو خراطة أو حتى في طرابلس والصومام. أما الستة 
التي وقع فيها إضراب الثمانية أيام ومعركة الجزائر قلا يعرقها سوى 1/5 من هؤلاء 
الشباب أي 21.48 7 منهم فقط. ويورد بن يوسف بن خدة فى كتابه > جذور أول نوفمبر 
9 (ص27) أن طالبة فى السنة الثالثة قى معهد العلوم السياسية كتبت على ورقة 
اممحاتها أن هين القادة الفينا عق للفو :عذ القاني الحقية عهدر و 
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6) جاء هذا فى حديث مع كاتبى عرزه)15ط'0 305 2000 :ء لقع[ '0 15إناز وع.] سنة 1981 فى 
6ق أنظر تقس الطرجم :اصن 213 ْ 

77 جذورأول نوفمبر 1954 :003ع1]5 ع8 أععدامئز مع8 : 1954 ع7طمرء 8101 ”17 نال دعم زعتره 5ع.آ 
. 1986 لاشلكطلخذ-آ 011005 .29 ,25 م8 

8) من بينها :,(1984) 1501112 ,(1970) عمعنةطاكن:8 12 .(1973) 2106226 سقط ,(1976 ) ,112011 ناخ 

اع ...(1978) 15[ناممعة8 ومن[ ,(1965) لمروع781 عل ع[اعطءة نآ 

09 2215 ,للة 2 لعة11 '1 ,رعطهعة عتناألموعظ .31 2 مدذكناه5 وع8 اخ :رز0 068 "رع أمرعل ع.آ 

0 .م كامة ,1989 عاممممعث م8010 .منامزخ عناولم1/10 أء :ماد عمعاظ- مدعل :عمععاى م310 

11) نفس المرجع ص : 33 

3 تقس المرجم دكن 65 ليل العراتنن كان مظريا مكيوي فى ضزينة النهرا تزاف العلاقيتات 
والأربعينات وذلك منذ بداية بروزه في وهرانء وهو من مواليد سيدي بلعباس. من أبرز 
أغانيه: ”وهران الباهية". “هولي ومحنتي وعذابي” .“زهيرو”. وهي من نوع الجوزي. 

3) نفس المرجع ؛ ص : 66 

14) نفس المرجع . ص 128 

5) أبوه سعديا شوراقي هو الذي بنى المعبد اليهودي لمدينة عين تيموشنت, كما تنتمي أمه 
"مليحة” إلى عائلة مائير :206/6 المعروفة بالتدين. أندري شوراقي دكتور في الحقوق 
وفي الاقتصاد السياسي» وهو مدير سلسلة سيناء 51221 صمناء6 ام هآ" , مؤلفاته تدور 
حول اليهودية بمختلف جوانبها الروحية والدنيوية» عددها يتجاوز العشرين كتابا. 
وترجمت إلى 9 لغاتء من بينها : 11010 ال ع1ا0لكلة 0ه 5ااناز دعل ع5زها115 و ع81015 . 

16 


) .7م.19835 كلنة8 عاأعطع2]3 .7010 نال عناواكش لء 5أأداز دعل ع15]011 :اناوه تنامط0 5016م 
17) نفس المرجع ص :8 

( 

( 


8 مم .5012 عمعاط-موع][ أء لناولزث 8100101 زع معام مملل/ز 

9) مونيك لهارواية :.(1989 50مكاء8 80) :تأؤفل نال نادعل22 عآ 
أنظر:.20 .م .51013 عمعاظ-مدع1 أء لداونزخ عناوزده8/1 تعلمعع ام دمل3 

0) يحدد قاموس (1-3) 1.3:00556 السنة التي تمت فيها هجرة إبراهيم وقومه إلى فلسطين 
بسنة 1850 ق.م لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا. 

21) يفضل البعض اعتبار دور يوسف عليه السلام في النظام المصري أنذاك بمثاية منصب 
وزير الزراعة أو رئيس الحكومة. 

2) قاموس (1.3آ) 12:011556» سنة 1985م. 

3م فاموس (3.آ) 125010556 سنة 1985م. 

4) يحدد حسين محمد عبد الرحمن في كتابه “العرب و اليهود في الماضي والحاضر 
والمستقبل” تاريخ أعتلاء داوود العرش بسنة 1049 ق.م 
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5) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل” و:قاموس (1.3]) ©1.250055. 
06 1 كع .] عاأعطع 112 109للظ -1نا0ةصنامطن) لصخ :1050 نال غناوارلم لدء 115ناز دعل 53859 2[ 
.7 :م .1972 
7ن( 7 :م معطم لمقسرعظ8 اء سباونزة لكقطءنخ] زعرزماكتط 'ل كصة 2000 تعترقعاث 'ل 5ااناز وعآ 
2 عوط .2)]65آ 013006 -صدع1 م1105ل8 

38)هذه الآثار ذكرها 5م080 [0276) في بحثه دعل 5التناز دعل عمتعاءه'! عند مملكرعللة 5 
7010-5 168100 الذئ نشره فى كتاب : 1125865 065 01165[ 01111511121310165) . 
اعتطعةا/! بال 5عمدوتعقطة5 ص 62, 1982 طرولذدداط16 .اوطاتطة .50 ويذكر الباحث كذلك: 
565 1010213 3 6/انامنا ,عناوممة عذققط عل األعلع 5 لمقاءعء أع عأؤنار1] 5غنا للذعا أمقطك هلا ...» 

.«"طوعودة]8" عل ممن1أنامء65رمعء عمنا امعمرعادع6 ..(2]1286مم)..اء113 06 أما بخصوص 
الأسماء العبرية المنقوشة على العمود الأثري المذكور وجدت كالآتي : 
ل)رخ )ا خذ]1 ذلاع2آ .4131 للذ(ر811 خم 5ا2)لآ . 

9) أنظر دراسة ل ع1.81.125585 بعنوان: 06ا0205092]10 وردت في : علا أناز 0210165 مله" 
"12218657 465 السايق الذكر ص 62 ذكرها : 5م3220 ) 0361161 

0) أنظر :دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في القترة الحديثة والمعاصرة. ص:283. ناصر 
الدين سعيدونى. الجزء 2 المؤسسة الوطنية للكتاب .الجزائر. 1988. وكذلك : كتاب 
اهز اك شعن جوقزق المدشن. 

3) العلاقات السيائسة و اللحظتارمة نين العرب والنهوةة+ الذكتوو على سين الكريوطلي: السدليفة 
القية التعدكة 21569 حتدين السكوك والثراسات العامة الذو ل العرينة ص +8 

2) العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود في العصور القديمة والإسلامية : 
الدكتور حسن الخربوطلي ص 38.. 

3/ أنظر أيضاء:515101 ”0 385 2000 :لش 'ل 5أاناز 5عنآ ص : 30 و 31 ؛ و :بإعاومة اعطء 31/11 
8ش ل 115ناز 5عآ ص : ؛ 1950 3115م .عتامعء عل كمه 1ائلط 

04) 1730 عاأعطعمط مم1اتلظ .اناودعتامطن) قولمثم :ل :هلآ نال عناواكلكة لحن وآأاناز دعل دع53 ذآ 

3:59 1|072 
5 قا .1.0 .80 .ععاماوتط 'ل كمه 2000 تعلمقع لة :ل دأتناز دعا .منامنيخ شل اء معطه 0 .8 
:م ,1982 وأعوط 

6( أنظر 29 :م ,عأه:0*1115 كمة 2000 تعتعقع اح '0 داتناز دعا .مناونرخ .1 أء معطه00 .8 

7) هذا ما فعلوه أيضا مع الاستعمار الفرنسي بعد 19 قرنا بحيث تقمصوا الهوية 
والانتماء الفرنسيين بمجرد ما انهرزم الجزائريون 

8) أنظر مؤلفات8.00568 و ملاملاخ..2 و111[نناهدمعط0 معط بإواقصة اعطع 8 «مسرزووء8.ج] 
و 8683/0082 .ل .... ومنشورات معهد 860-701 للبحوث حول الجاليات اليهودية . 
الشرقية التابع للجامعة العبرية بالقدس... كد 
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9) في خضم الوافع الصعب الذي تعيشه البلاد. يلاحظ عودة إعلامية على صفحات الجرائد 
” الوطنية” لشخصيات يهودية وصهيونية؛ بوتيرة منسجمة مع وتيرة “تهدئة الصراع 
العربي الإسلامي- الإسرائيلي اليهودي فى إطار مشروع “السلام” في الشرق الأوسط. 
فهل هو تحضير للذهنيات وتعبيد للطريق ؟ 

0) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر: ابن خلدون ١‏ 

41) اليهود في المغرب الإسلامي (647م-م1269 م) من الفتح إلى سقوط الموحدين : كواتي 
مسعود . ص : 54,. رسالة ماجستير تاريخ . الجزائر. 1992 

2) نفس المرجع ص : 55 . 

3) نفس المرجع ص : 85 ترجمة 10651306 عنوانها: دءلاقة هلال دعل اه دع6غ58]6 دعل 5ع زن1 115 

عق ةأوع(0آ عل 92مناءع0 1720 ,1852 ععع اث لئاول[ قطكل قصط] :0021 1؟األمعامع؟5 عناو وكش '![ عل د5ع1227الاختاتطا 

4) نفس المرجع ص : 86. 

05 أنظر : 207 :م ,1989 عناواعاع8 ,كاممعع8 مم لالط ,كمتطتعطع143 كلاباز دعا .مصهلة6 101 جامعكمل 

6) أنظر: 1050]/ نال 151010ك دع 15 1ناز دعل 115]0156ط.:618 ه2115 55 1ذ1] : ص : 35 و 36. 1935 . 

( أنظر 1/1350 ناه ءلاأتاز علا عل 5هة 1811116 : 2242201 «متدظ. ص 12 02115. 1985. 

)بعض المصادر اليهودية مثل "عن,مع1له :0 165ناز 1.65" لريشارد حيون وبرنارد كوهين تركز 
كثيرا على مثل هذه الطقوس أو الفلكلور المتشايه؛ فيذكر نفس المصدر بأنه تم اكتشاف 
أن قبائل (بني مخفيلات) في أعماق الأوراس سنة 1955 مازالت تقدس أجداد يهود وتتلو 

حول أضرحتهم أدعية للتبرك هى عبارة عن خليط لغوي من البربرية والعبريةء:ةمء50-8ل110) 

قبل يد اتحورك ين كل ببيئة وعم اعافية الاتبدااء كد 14 قرا 

9) نا لطعرعاعع: هآ نام الا#-طع8 ألا ك1 ركع رع لكقطة5 5عع :2,23 ذعل 5ع 1 لاز 0111111111206 0) 
ع0 2166:2101 6أاومء زولا 'ل اع اام دوعظ علقطج[ لذنلا ,امع ك0 'ل و5عل1لاز 5غ) ادص لصي كنا 

.01 ل 

نشير فى هذا السياق إلى أن وجود العنصر اليهودي بمنطقة “توات” و“القرارة” عريق جدا.ء إن 

يذكر تقتن المصسس بان ول معي يهؤدى هتاك (عبالقرازة يعون فاريحه إلى سد 317 : 
لكن هذا التاريخ يبقى نسبيا بسبب أحادية مصدره 

0/ 5 2 ' 500لا[ 5علاع051 5ع1 كانامعل 5أأناز دعل عتلاماكلط !| عل دعذة اباوقط تعلرعع ام ل الالال دنا 

5 ,ع1 دلأ أء عأدتدما0) عنلقةم0اءلإعوط '! عل انأناكمآا 9.م طأعطمعواط ع مانملا :وول 
أما بخصوص يهود خيبر الذين هاجروا - كما يقال - إلى الجزائر وشمال إفريقية أنظر: 
1162216 ممتاالظ 12 :م .منأمدك8م علبنه1 0 :1902 3 1530 عل كمعلغع اذ دمأ زاغد:؟] دعا 
66 لوط 
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5[1) اليهود في المغرب الإسلامي (647م - 1269م) من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين : 
كواتي مسعود ص : 81 رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 1992 : 

2) انظر رسالة الماجستير لمسعود كواتي “اليهود في المغرب الإسلامي ...” ص :111و112. 

3) الشروط المستحبة هي في الحقيقة نتاج ظروف تاريخية خاصة خاضعة للاجتهاد 
وبالتالى هى قابلة للنقاش والمراجعة. حسب الزمان والمكان. الماوردي يقول في 
“الأحكام السلطافة © رضن 127 )نناكها “و لقره حمقه الذم نه" تابتوط تدصر 
بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم., 00000 
ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم". 

54) ساعد اليهود المسلمين على فتح الأندلس وجندوا جاليتهم المقيمة بإسيانيا القوطية 
لهذه الغاية خصوصا وأنها كانت تعاني من الاضطهاد والقمع. 

5) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص : 99, رسالة ماجستير تاريخ. الجزائر 
2. ابن كثير يذكر في “البداية والنهاية”. ص 308 (الطبعة السادسة, منشورات مكتبة 
المغارف بيروت:» الجزء الحادي عشر 1985) يغقوب بن يوسف ابن كلس بالمدح والثتاء 
حيث قال ... كان شهما فهما ذا همة وتدبير وكلمة ناقذة عند مخدومه (أي المعز لدين 
الله)؛ وقد فوض إليه أموره في سائر مملكته. ولما مرض عاده العزيز (أي المعز) ووصاه 
الوزير بأمر مملكته ولما مات دفنه في قصره وتولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراء وأغلق 
الديوات اناما من كيه حافة مات 

6) اليهود في المغرب الإسلامي .ص 01! 

57) نفس المرجع : ص 14 ! 

8) أنطر اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي. ص 99, رسالة ماجستيرء تاريخ 
الجزاكز 1992 فن“الندانة والقؤاية” التحوغ؟! | الطرعة 6 مكشواك فكقرة المعار ف جميزوت 
5 يبدو موقف ابن كثير من نسب الفاطميين غير محايد ويقوم على موقف سياسي 
وعلى النقل من مصادر لم تجزم بيهودية القاطميين بل نقلت فقط ما قيل عتنهم (ص:150), 
مثل “الوفيات” لابن خلكان الذي يكتفى بعرض الآراء التي تقول بالنسب الفاطميء ثم في 
النهاية يعبر عن ميله إلى الآراء المعاكسة بعد عرضها. أنظر كذلك “البداية والتهاية ج (١‏ 
ص : 345, 346, 347. 

59) نفس المرجع ص :0 كواتي م. 

0) نفس المرجع ص :100 إلى 102 

6[1) نفس المرجع ص :232 

2) نفس المرجع ص :104. الطبيب ابن غطاء كان “ناجد” اليهود أي رئيس الطائفة. 

3) مسعود كواتي : اليهود في المغرب الإسلامي ... ص 96 و97 نقلا عن ابن خلدون؛ كتاب: 
المبتدآ والخبر في أخبار العرب و العجم والبربر ... دولة برغواطة هى حسب كواتي 
(ص88) ”.. أول دولة خارجية .. ظهرت سنة 124ه / 742م في إقليم تامسنا (بالمغرب 
الأقصى تدعى اليوم الشاوية وهي ما بين سلا وأزمور على ساحل المحيط الأطلسي تحت 
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زعامة7“طريف” ثم ابنه صالح الذي ادعى النبوة وشرع ديانة خاصة لبرغواطة. عاشت هذه 
الدويلة أكثر من أربعة قرون حتى عهد الموحدين سنة 543ه / 1148م. البكري يجزم 
بالنسب اليهودي لمؤسسها “طريف” الذي يقول أنه “ولد شمعون بن يعقوب ابن اسحاق” 
وابن خلدون يؤكد ذلك النسب بالنقلء كمايرى شلوش 51000503 .11 أن “دولة برغواطة” 
إسلامية فى شكلها:يويوية فى طقوسها وعاداتهاء:وتهودية فى انماهها واتهافاتي”. 
أنظر كواتي ص 89, 90, 91) وشهد سفير بوغواطة أبو صالح زمور البرغواطي للحاكم 
المستنصر سنة 352ه/ 963م بنفس النسب اليهودي غير أن كواتى يحاول التشكيك فيه 
باعتشان انلو كان ذلك صحيها لأستقطت بوغراطة يقدة يهوة الحغري الأسلامئ هذا لم 
يمنع من تواجد اليهود بتامسنا. 

© دق لعب الناريالمسسسي لاود أوالسش وم حم عوو ان اموسر ين ناور لقان تحور 
العنف الموحدىي صدهم . 

5) من بين أبرز العائكلات التي فرت من العنف الموحديء عائلة الميمونيين أو بنى ميمون الذن 
هاجرت من الأندلس إلى المغرب الأقصى ثم إلى المشرق إلى مصر خاصة: سنة 1165م في 
عهد عبد المؤمن , وكان الفيلسوف موسى بن ميمون من أبرز عناصرهاء وقد استقر بمصر . 

6) 1050 نال 01ل دء كلتناز قعل ع15ذ0ا1115 :الال3كتا0ط).ذ؛ ص: 160 .عاأعطاء12] كتموظ 1985 . 

7) اليهود في المغرب الإسلامي: مسعود كواتى : ص 110:, هذا الزي الذي يتمثل على العموم 

فى قمصان عريضة فضفاضة زيادة على اللزوم سوداء اللون وقلانس زرقاء في الأول ثم 

صفراء في أوقات متأخرة. مع تعليق “الشيكلة” حول الرقبة وهو ما يشبه العقد الذي 

يحمل فى وسطه صفيحة معدنية د تتدلى على مستوى الصدر. 

8) أنظر «اليهود في المغرب الإسلامي :مسعود كواتي ص 121 

9) أنظر نفس المرجع : ص 121 حتى 124 

0( النص منقول عن المرجع السابق حيث ورد في الصفحة 21! 

1) نفس المرجع ص : 124 

2) فى هذه المرحله التاريخية (للقرن 10م و11ام)تكون بعض العائلات اليهودية المشرقية قد 
حطت رحالها بالجزائر وبتونئس خاصة:؛ أصلها من قبائل بنى دريد التى جاءت فى إطار 
الهجرات الهلالية إلى شمال افريقيا, أنظر بحث اليهودية 152206 15» 0 ا ره 
38 عللعاعناا :عاقعع عل في :....[30-3م..كع ممع د52 كعم ندج دعل دعلا نال 65 لكدطنا1د0) 

3)/ 93 -92 :م.7 ,30101 تناصط ) 6نلصث ,550لا حال عناو تلم مع 5 ]1اناز وعل 2ع52 هآ 

4) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص: 1!17. 

١ه‏ أنظر: 50 .4 :م ع32لاملاه عناوومة "1 ذة وعطوعة دع 1[زا وعلمدن :لممدم باجا 6لصم 

.5 0115 .20طل511 


(**) نفس المرجع.ص 174. 
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(***) أنظر: حياة كفاح: أحمد توفيق المدني. ج 1. 

9****) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 177, 178. 

00 أندري ريموند: نفس المرجع النتسانق هن 178 

(******) أندري ريموند: نفس المرجع السابق. ص 178. ويسترسل الكاتب في الأمثلة 
مذكرا بأن الأندلسيين اللاجئين إلى تونس سكنوا الجهة الشمالية من حي “باب السويقة” 
على قري من تسا هه كلقا روسيك "سكاو | ولك طلا نلو قت عوك سا كوي الأسولين: 

5) لكن أين هي كذلك دسائس اليهود في. المؤّلفات اليهودية؟ فهل تذكر هذه المؤلقات 
شخصية أبو الفرج اليهودي الذي ذكره عكةككة].1.50 زفي دعل 765 1لاز 01010100210165 
قط 5 65 ص:62) نقلا عن النويري والذي حرض فيائل كتامة ضد الزيريين 

في فى القرن 10 حتى أشعل نار الحرب بينهم؟ وهل يذكر اليهود كذلك فى مصادرهم 
الدسائس والفتن التى قامت بها بعض الشخصيات اليهودية فى الكواليس فى مختلف 
الدويلات الجزائرية؟ أنظر مثلا قضية اليهودي خليفة بن رقاصة لدى الأمير الزياني ابن 
يعقوب يوسف . 

6) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص 139. 

7) نفس المرجع ص : 139 

8) نفس المرجع ص : 40! 

9) نفس المرجع ص : 140 

0) أنطر “الأحكام السلطانية":الماوردي, ص: 24, 25 وكذلك “اليهود في المغرب الإسلامي: 
مسعود كواتى 7“ ص:197 . 

[8) اليهودفي المغرب الإسلامي : مسعود كواتي ص : 197 198 المناصب “الإستشارية- 
كاين اكت العا صب الى تولافا التموه. 

2) نفس المرجعء. ص 213. فى الأندلس استبدل حاكم لإمارة أندلسية وزيره اليهودي الذي 
قتلته الجماهير الناقمة عليه في انتفاضة شعبية بوزير نصراني فكتب شاعر معارض : 
كل يوم إلى ورا * *# بد لالبول بالخرا 
فكترفانا ةا 55 اوويبانا تت هتما 
وسيصبو إلى المجو * * سس إن الشيخ عممرا 
تقول الباحثة إستنادا إلى حديث أجرته مع شيخ مسلم طاعن في السن (53عام)» راوية 
للأصول بتونس سنة 1976 يأن فرع “بني ميمون” أو “ميمون” (2412001021 65.]آ) 
الذين استقروا بسوق أهراس ثم رحلوا عنها نحو الجنوب الجزائري والتونسي فرارا 
من الاستعمار الفرنسيء. وهم هلاليونء بأنهم من بين العائلات اليهودية الدريدية 
الهلالية. الشيخ الراوية التونسى المسلم الهلالى هو الآخر يقول أن هؤلاء عرب 
من خيبر ويسمون “يهود العرب” وهو يلتقي في هذه النقطة مع «نائة]/8 6لناها© 
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(في 24902 مل ومءعزرمعاك 152811165 وع.ا ص :12) الذي يرى بأن بعض يهود 
خيبنألذين فروا من يثرب سنة 628م يكونون قد استقروا بالجنوب الجزائري: بمنطقة 
.,ا#صور تواتء ورقلة . تقفرت . جانت, ... 53208 0016826اءآ تذكر أيضا أن بعض عائلات 
الفرع الميموني اليهودي تعيش حاليا بفرنسا منذ 1962 وتعرف بلقب ميموني” 
(1نا14118) : وهى 'حسبب الشيخ الراؤية دريدية بعضها يققم يتويحان مدوكين 

(*) .106 :ماع01 دمعو زععة موعلإه10 20 101136 16 ,53138 لله 5]أناز وعآ 

3 "قارمة الحؤاكن الماع السوح الكاتى» عب :الوعفن التختلال كن :322 الفخليجة "الفريية: 
التخزاكر 1955 الفتغيلي أيضا عدة مؤلقات فى الققهة زوفي المتفاق جيك ناعار السيوظق 
مفصدو قن عذة | مون و فخبانا فى التنطاق ترافيظة غزة وساكل: ١‏ 

84 كنخطظ أنذاك: أى هن قهائة الفون :15 م« كانت مويك كجازفة متحانيية زاح كاده قافن 

. يهودية مرتفعة. وتقع بولاية أدرار الحالية 

5) أنظر: أسلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص : 9:8. تقديم 
وَكُحقيق عب القانو زيايدية :طفله] الجزاف 1974 

(**) .107 :2 اع011 امعول 53-5 قاع /إ710 311 101131 ع1 .525812 تله 5آأتاز وغآ 

6) تاريخ الجزائر العام , الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي. ص : 322 المطبعة العربية. 
الجزاكر 1955. 

7) ورد كلامه هذا في :مصباح الأرواح في أصول الفلاح : محمد بن عبد الكريم المغيلي. ص 
3 طشك مو توعان الذي نفلة. عن وسانة تمدن بومتاتسلة نكا ان المشوب الحودن» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزاكر , أكتوبر 1968. ١‏ 

8) مصباح الأرواح ة في أصول الفلاح : ص 13: 14. الكنائس والبيع هي 5عناع0280[ا5 5ع.آ . 

9) تاريخ الجزائر العام ,ج 2 : عبد الرحمن الجيلالي ص 322 

0) نقس المرجع . ص 322 

أ9) تفس المرجع . ص 323 

2 تقس المرجع ,.ضل :334 

3) نفس المرجع . ص 324 

8) كانت ميته تامسان تفرش هئ الأخرف فى طك القكرةشلطا مهودا آكان يعسن التتعراء: 

فقال أحدهم فيها: 
تلسمتان أرض لا تليق بخالما * * .ولكن لطف الله انسآلة فى القضنا 
وكيف يحب المرء أرضا يسوسها * * يهود وفجار ومن ليس يرتضى 

5) مصباح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي : تحقيق وتقديم: الأستاذ 
رابح بونار. ص 37, سلسلة ذخائر المغرب العربي . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر أكتوبر 1968. 
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6) نفس المرجع ص : 38. 

7) مصباح الأرواح في أصول القلاح ‏ المغيلي ص :39 

8) نفس المرجع ص : 42 

9) نفس المرجع ص : 45: 46. مثل هذه التجاوزات فى حق الذميين كانت تحدث من حين لآخر 
بصورة عادية: لكن كاستثناءات. مسعود كواتي يذكر في أطروحته “اليهود فى المغرب 
الإسلامى ...7 ص :138: بأن القاضى أبو عبد الله محمد بن أبي منظور ”... عاقب .. أحد 
اليهود بالضرب حتى الموت بعد أن شهدت عنده البينة بسب الذبي صلى الله عليه وسلم, 
ويبدو أن هذا العقاب صارم, يضيف كواتي, ولكن العاضي عاقب قة أن عرض 
عليه الإسلام فأبى. وبفعلته هذه انتقضت ذمته؛ واستحق القتل ... 

00) الأحكام السلطانية والولايات الدينية : على بن محمد حبيب ا الماوردي. ص : 
4 سلسلة القانون والمجتمع: ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1983. 

101) نفس المرجع. ص . 124 

2) ع لمر 0 

3 ) نفس المرجع. ص . 125 . إضافة إلى الجزية تضاف إلى عقد الذمة الشروط الستة 
الواجبة حسب الماوردي المذكورة من قبل. والشروط الستة الأخرى المستحبة التي 
كانت نتاج ظروف تاريخية واجتهادات فقهية غير ملزمة لأحد بل مستحبة فقط. 

4) في “الأحكام السلطانية” يقول الماوردي فى هذا السياق (ص:127): ولا يجوز أن 
يحدثوا فى دار الإسلام بيعة ولا كنيسة:» فإن أحدثوا هدمت عليهم ويجوز أن يبنوا ما 
اتكود م رفن شي و كذا نبي الحقدقة زوز 4 اانفكن اهل الثامة فتيدافم لع يمه ري للك قطي 
ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين أمنين 
حتى يلحقوا مأمنهم عن أدنى بلاد الشرك. فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها.. 

5) تاريخ الجزائر العام الجزء الكاني: الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي, ص 323. 

6) نفس المرجع ص 183 

07) حس الموج كر 017 

8) نفس المرجع ص 183 

109) نفس المرجع ص 153 

0) ع1 كلامم عطعناهللك عنآ-صقع1 اء دوناهل[هآ مدعل : دعاءزعا أء كععقص] : علرعع لم ل 1]5ناز دعا 

.78 كامةظ عطاهء5 تيل .80 2.246 : ]زاعع1ام 

1) موريس إيزنبيث شغل منصب “الحاخام الكبير” لمدينة الجزائر من بداية الثلاثينات 
حتى وفاته سنة 1957: وهو من أحسن المؤرخين اليهود لتاريخ اليهود فى الجزائرء له عدة 
مؤلفات منه 6065لا 5عع2م ,1010106 ع0ا00م6 '1 3 1516 ناآ مع )ء مقع الى © 1]5لاز دعآ 

...(010155[ 205 8 'ناوكناز كأآناز دعل علاماقتط'! ع0 عدكانان85) عترقع اك 'ل 5]أناز دوع[ .(1943 -1940) 
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2 1 ندال عنساوتئكة مه ككتناز وعل 5882 12 :30101 نم0 6ل0ممْ ١‏ ص :50. 

3)اليهود في المغرب الإسلامي : م» كواتي » ص : 228 

4) نفس المرجع : ص,؛ 144 

5) نفس المرجع : ص, 144. 

6) انظر: إضافة إلى اء «تاملاك 150قطء1 : عتزمأقتط'ل كمة 2000 : عتوعع1[ث :ل 5]أناز 5ع.1 - 

6855090 مع20) مع قز 

.21141111 خ 1 ل ,23,24 :م .عع مف ١‏ اعظ أرعط5ئ8[0ظ :المرع مدع 540513 ع0 115ناز 5م[ - 

1990 5اروط 

7) أنظر : مدينة الجزائرء نشأتها وتطورها قبل 1830ه: عبد القادر حليمىء الطبعة الأولى 
2, المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامى. الجزائر. إضافة إلى 65لانناز 02310165ا0:0 © 

1101م عط ]1 ل2 :طععطع ]31 ذال 5عمقة21ط53 د5ع28 مر دعل 

8) بعض المؤرخين الغربيين يتكلمون عن هجرة يهودية إلى شمال إفزيقيا من الموصل 
والبصرة في القرن 9م؟ وحتى إلى تاهرت ومنطقة الميزاب مع الخوارج بين القرن 10م و12م؟ 

9) معظم هذه الجاليات غير موجودة حاليا سواء لرحيلها الاختياري أو الإضطراري 

(*) أنظر: .81: م :532353 اق 5]أناز وعآ 

0) في مثل هذه المواجهات بين المرابطين واليهودء خير اليهود بين اعتناق الإسلام أو 
الطرد أو القتل لمن يقاومء, لكن مثل هذه الحالات كانت ظرفية ومحدودة زمنيا ومكانيا. 
الدولة المرابطية تأسست على يد يوسف بن تاشفين ودام وجودها من 1061م إلى 1147. 
أما الدولة الموحدية فقد قامت سنة 1147م وسقطت فى سنة 1269م. 

6١‏ أنظر: 80 2 71 :م :غ68 رعنا7140 اه 1010121 ع1 51 ا 11115[ 5عآ 

21)) الصليبيون عندما احتلوها أطلقوا عليها إسم : مملكة ع05ش'0 531271-1637 . حررها صلاح 
الدين الأيوبى فى المرة الأولى سنة 1187م ثم سقطت ثانية بيد الصليبيين قبل تحريرها 
نهائيا عام 1291م. 

2) كانت إمبراطورية مالى تصدر العبيد والذهب والنحاس وريش النعام بواسطة تجار 
توات وتقرت وورقلة وغرداية وتمنطيط .., إلى تلمسان وقسنطينة وبجاية وفاس لتحول 
هناك ثم تصدر ثانية إلى جنوب أوربا (البندفية. جنوة,...). وتستورد مقابل ذلك المواد 
المحولة القادمة من ضقتى المتوسطء وبعض المنتوجات الغذائية كالحبوب وغيرها... 

3) أنظر: 1990 اوانةا 33 ص3 1:11 ل .عع مخ -اع8 أرعطرهل :معردع 15105]3 ع0 1[]5ناز وما 

4) كان التنسيق بين مختلف الجاليات اليهودية كبيرا ومكثفا فى الدوائر الرئيسية الثلاثه 
للتجارة الصحراوية وكثيرا ما كان للتجار اليهود الأوروبيين وكلاء بشمال المغرب 
العربي, وحتى في العمق الصحراوي. ونفس الشيء ينطبق على يهود المغرب العربي. 


والعلاقات التي كانت قائمة بين يهود مدينة تنس ويهود البندقية خير مثال على ذلك. ومن 
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بين أهم الشخصيات اليهودية التى برزت في التجارة بحوض المتوسط الفربي.. في 
القرنين 13م و14م وهى من أصول جزائرية أو من الشخصيات التى ستستقر أو تقيم على 
الأقل بالتجراض بعد القضع و المطاروة (الإسجانية :نا موق 41497:1391 نكن مون وين 
أبراهام بن علآل في النصف الأول من القرن 14م وإسحاق ليفي 1.60 155 وبن هارون 
بكري نم82 - نام ج11 مع , وبن النجار :1131:[3 مع8 في النصف الثاني من القرن 13م 
وعائلة سليمان مالكى 52105108 743160101 التى قدمت من مايورقة واستقرت بالمغرب 
الأقصى وتلمسان 1107 (أنظر 9 :م بعلماولط ”0 85 2000 ,86216 الل '0 15 ناز وعنآ ) 
ود113:0 م8 مم13 التاجر الرأسمالى الكبير فى التصف الأول من القرن 14 م. حيون بن 
موسى بن الزغد لمعمو م8 عومم مع8 م110 وكانوا كثيري التردد أو الإقامة 
بمستفانم (أنظر: 0 ع0 115ناز وعنآ : عع مكداء8 1101511 ص 25). 

(*) أنظر: .86 :م :538312 21 5]أناز وعآ 

5)ذعاءاع] اء دعع122 نع ارمع اث '0 115ناز دع[ ص 244. 

6) 01510156 كمة 2000 نعارقع الل ل 15اناز دعا :هناملاك.آ1 و «ع8.)00, ص :62. عدد هده 
الجاليات لا يعكس كثافة ديمغرافية لأن عدد اليهود الإجمالى فى الجزائر بقى دائما محدوداء 
لككة فكي دكاحة | احفزاكنا هاما سكن هوه اتما لات ل تعدت عر هاوه ف غا كز هه 

7) أي زعيم الطائفة اليهودية. فى أقصى الغرب الجزائري والمغرب الأقصى يقال له: 
الكاتل أن شو موسا التلاق وكتر ده و يكدويينا ندع المقدم أو ناته التنوواف أو الشتمت ا 
أول من اعتلى هذا المنصب بالقيروان هو الطبيب إبراهيم بن ناثان بن عطاء (أو أبو 
إسحاق إبراهيم ابن عطاء ). 

8) التوشابيم : هم اليهود الجزائريون القدامى السابقون للجالية اليهودية الأندلسية التي 
فرت إلى الجزائر بعد أحداث 1391 و1492 و1497م بينما الميغورشيم هم اللذين جاوٌوا إلى 
البلاد متأخرين ابتداء من هذه الأحداث العنيقة بالأندلس. 


9) كان ذلك في عهد الخليفه أو الأمير ابن يعقوب يوسف الذي اعتلى الحكم في 1286م, أنظر: 
2 .150111520111) .لذ :510:0 نال ع1ان1أذطغمء 01م 5 2ع53 5ع[ 
2 بعد أحداث الباليار في سنة 1391م والطرد الجماعي لليهود منهاء فر أغلب الجغرافيين 
اليهود وصتاع الخرائط وأدوات الإبحار إلى شمال إفريقيا والمغرب الأقصى بصفة 
خاصة. ولم يبق منهم بالضفة الشمالية للمتوسط سوى الذين تخلوا عن االديانة اليهودية 
واعتنقوا المسيحية مثل يهوذا بن قريش (07650165 1003) السابق الذكر إبن أبراهام بن 
قريش الذى أنجز “الأطلس” الشهير بطلب من الملك شارل الخامسء ملك فرنسا.ء منذ 
5م ولم ينته منه إلا في سنة 1381, بحيث سلمه إلى خليفته شارل السادس. بعد 
تنصره: حول يهوذا بن قريش اسمه إلى 11565 13:0 .كما غير أخوه حاييم اسمه إلى خوان 
دي فاليسكا (2اء2116»5/ ع0 38نال) ثم غابريال دي فاليسكا (2ناء5ع211/ا عل ا080:1). كما 
تنصر يهودي آخر من نفس الاختصاص في هذه الفدترة التي أعقبيت 1 وهونميثادي 
فيلاديستيس (1112065665/آ 106 18عع71) .. 
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0) اليهود في المغرب الإسلامي : مسعود كواتي . ص: 175. إبين ميمون هو أبو عمران 
موسى (أو موشي بالعبرية)إبن ميمون بن عبد اللّه. فقيه يهودي, فيلسوف وطبيب ولد 
بمدينة قرطبه بالأندلس فى 1135م وتوفى بالقاهرة فى سنة 1204م. ترك الأندلس إلى 
مدينة فاس ثم إلى فقلسطين ومصر.ء عبر الجزائر حسب البعض أو مباشرة حسب البعض 
الآخر. وأصبح أحد أبرز أطباء بلاط صلاح الدين الأيوبي. 

لم يكن موسى بن ميمون جزائرياء لكن تأثير فكره وأعماله كان عميقا في الثقافة اليهودية بالجزائر 
على الأقل من خلال نظام ريباش وراشباش وفتاويهم المشهورة ب: “71865008258 وع.] . 

31)انظر كتابي كنال 5ع 11561015 آ ,17301011ا0ط0).ث :11010 1ال عنا ككف مء 115ناز 5ع0 2ع53 2آ 

1985.20 عإعطع3ط 20 .110:0 ذال عام وء 

2)) اليهود في المغرب الإسلامى: 7 كواتيء ص :186 

3) نفس المرجع ص :161. 

4) اليهود في المغرب الإسلامي 5-5 كواتي .ص :183 

5) حسب 1/13115166 ]2815626 يكون ريباش قد ألف كتابه هذا فى مخطوط سنة 1394م., 
ولم ينشر إلا في 1738م حسب 861-8886 10061! على يد يهودي يدعى 0705025 11635 (أو 
مائير القريشي) بأمستردام, الذي “يزعم بأن الكتاب بقى مخطوطا طوال 120 عاما > 
(31:م.ع8مش-اء8 ال للعمض5105]383 عل 5أتناز دع.آ) وهذا معناه أن الكتاب ألف سنة 
8؟ أنظر كذلك:''...01516نا!' مع اع عارقع الى دء 5 انال وآ" طاء815626 .74 , إضافة إلى 
كتابه الآخر ::15نا0ز 2505 3'لالكناز 5كأناز دعل عرتماوتط'! عل عدذأنودو8*'! علمعع اخ 'ل 5أأناز دآ 

6) هذا الكتاب عبارة عن قأطاء3] ع0 5عناو8111 5عء1055ع 5ع1 ؟نا5 002210621211 ملآ 

7) الأخوان يهوذا الأشقر (أو الصقر) 41351137 1003 ويوسف الأشقر 3ل50ة1ى ]ء؟05لا 
أبوهما هو موشى الأشقر:4135912 7540586 رجل متدين من الأندلسء العائلة كبيرة وتعد 
من أشراف: التهود: اتهة الأطراء و الشهراء غيو المدين» اهفادها مشتفروت: الدوة 
بفرنسا. يهوذا الأشقر استقر بعد الفرار من الأندلس 1492: بمستغاتم أما يوسف فأقام 
بتلمسأن بعد 1502, حسب شورافيء مرورا بفاس وأصبح من أبرز رجالها الدينيين» ترك 
مخطوطا عنوانه: طدعموع )2معطم52 (دعئغ )لامر دعل 'الاعأداء 167 ع.[) 
: لمدعصقع2 ]معطم 53 (5ع7غاولا12 5ع آناء1561[21 ع.1) موجحود بتلمسان. 

8) شوراقي أندري 1 9:م .1نا120دامط© .لح :81020 نال عناوتطاث دع 5]نناز دعل 3ع53 1.3 جزائري 
الأصل من نواحى عين تيموشنت له عدة مؤلفات حول تاريخ يهود شمال إفريقيا أجداده 
تككدو ون من أضل اتدلسى من زلوة شر اكه كست ها وزد .فى اه أعماله. 

9) ونعوط 1989 عأمممععم )80 عمرع ز -لروع[ اع نان لإيهر اول ط]/82 :امعع اذ 8/10 

040) :م ,1988 ككعة2 باع اممعل ع1 067015 ,5313كنالكمع8 أرعالث 5ع35238 5ع1لألرعط .36130 رد[ '! 

|١154 41‏ 10 :مزعلا تناز 6011م عل معلععولة كتنامععدوم) لوروع84 عل عالعطعط '| متةككنامددع8 تاعماام 

( 


2) ,111115 5ع ع ناقاكلان) :علرقع لط دع عالللةذلاطة ومملأرع0ن هأ اء جمعلعغع له 15اناز دع[ 
6 اع 3 :| 
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المراجع 


1) باللغة العربية: 


اع «العزي :و الفيوق :كن الناكسى بوالعاضو والسستفدل: الزكدون بكسنين مهمه عيذ 
الوكين متقنا المعار كت الاسككرنة 

#سادراسات :وانتغاك دي مارية. النخزاكورشى النتزة الهديكة والفعاضيوة» نامو الدين 
سعيدونى الجزء 2 ؛ المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر 988! 

3« العلاقات السياتيية والتحكيازنة هو العوث والدوات الدكتور على جسن الحريو طن 
عه الهو ,و الدوانساك :الغريية ساسع الناون العويية 1969 الحطايفة الففية الكت 

قات الجزاكزيمن خلال وملات: المفارية ون العية المسات “هو لاق تيسن 0ع 
الجزاكر 1979. ْ ْ ْ 

5 - حرب الثلاثمائة سنة : أحمد توفيق المدنى» الطبعة الثالثة, المؤّسسة الوطنية للكتاب 1984. 

6 - أسكلة الأسقيا والج عفاي فحمددين هين الكري المغيلى تحقيق وتقديم: عبد 
القادر زبايدية 57721 الجزائر 7 ْ 

7- مصبح الأرواح في أصول الفلاح: محمد بن عبد الكريم المغيلي» تقديم وتحقيق : 
الأسكان انهم يونا تفيل < 6515[ عدون العوين: الشركة الو طنرة لحتس :و الجور يع 
8 الحزائر. 

8- تاريخ الجزائر العام, الجزء الثاني: عبد ألْرحمّن الجيلالي .المطبعة العربية 1955 الجزائر. 

9 - حياة كفاح: أحمد توفيق المدنى. الجزء الأول. الطبعة الأولى. 

60> اليقؤه فى التغرب الإسلافتى والأتدلين: تحص 6997 فوج ين#تسفوة كوا كي رسالة 
ا رك الجزائر1992. ْ 

لات الكانة والحهاية: إين تكدر الكو 13 القليعة مس الاك لبها روك شروت 1935 

2 - أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلى: محمد بن عبد الكريم المغيلى: تقديم وتحقيق: عبد 
القاذ وزيا كن التتركة الوطنية للفتين والدوويه: انكر عي *- 

3 - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: على بن محمد حبيب البصري الماوردي. 
مبلسلة الفانوق والمحتت فيو انالمطليوهات الحامعنة:/العزاعر 1983 

4 - مدينة الجزائر. نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى» الطبعة الأولى. 
المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي. الجزائر 1972. ١‏ 
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2) باللغات الأجنبية 


1984 لع .وعمباه؟ 3 (3آ) عتتقصهم1ء 1ل عؤؤنام مآ - را 

72 غ16أء2ع112 ,010101530101 6علقم :11020 نال عناواءلذ دء ذأأناز 5ع0 53588 هآ - (2 

بأمألطث 20 .طعتطعة14 ذال كعرمعء مهقط52 ذ5عم:321م دعل ون7 انال 1003106665نتله)- (3 
[ . 1ع620521ل الال فعظ8 اللألاكما ,1982 لوع [د5نامةل 

ولاك 11310 أء اعطه) ل0متمرع8 :م زمؤ5لط'ل كتة 2000 .علمقع له :0 15 (ناز 5ع[ - (4 
.5 ,265آ .) .[ ,982 

,ل ك1و طم نا 6610 8 كاناعاماة) أعمع 6ل نل عارءقع اط '0 115نال وع.آ- (5 
0 5لموظ بعنادعن بال 

1976 هتمه ,أ[اأنام0ضةطعصمعط تعلعقع له 'ل كاتناز دعا .عنام :5600 12ومكوأل عونا - (6 
.5 نام 203115 

5 00501018 05181165 165 5الامعل 11150051006 و وؤةاناوكط بعلقعام وء ذ5أأن[ وعنا - (7 
عا مة]2 أء عأوأمهاه 601م0أءلزإعوط '! عل الاأاأقم] .طاعطمعواط ع1420116 .15 نامز 

1990 23215 ,302138 نآ نمع مكف-اع8 أمعطرهل1 التعصدع 54052 عل 115ل دع[ - 8 

.6100م :80 ,ونمو 9 :نازر عن 1/1011 أء 5115012 عتزعام لموعل تعامعع اذ ورمللق8 -0 

1115655 دعل 00519076 :6 6ع آم 5-5 1156111 101أ5قعنان 13 أء كرع انرمع اذ 15 اناا 5ع[ - 1١)((‏ 
2 ]1116م 111] 

لط لك 20 .0لمطتزة1. 6تل مم :عمدسسرمعه عنوممة "ا ة دعطوعة دم 1اتا وعلمهم 0 - ١١‏ 
1 5 ومن 
7 عععاذ نناع ا ئلظ ع«نمقطن) ..آ .ماعلا مدع :27ج ردآا-اط 'ل داء ااربعط - 

ذ نه ١‏ ع:طماء0 30 تل 1098 “« ,(ع20215م1هلطغط لقضتناه1) 21165 نامع ف-ء عع اث - (13 
ظ ظ اا .86 عر أورء 1101 

معظ الرعطام :176لا 606و ع 50 0115 2)211). لوروء]2 عل ء1إعطءة :]1 - (4ا 
1264 0552 

كلمو .مااع طعداط .اناو ةتنامطن) معللطة :ل:ه0ل8آ نل عننودماث دء 5 انار قعل ع1اماول8 - رذا 

6 1201 .م112 01300 :3-1902 18530 عل معتغواج دعا زاغة:15 دعنا 6(١١‏ 1 
.6 وينم : 

اث عنانا رقع ل أ 412ا0!آ ضقعل :كع انزع أء كعع28م] ,عارقعاك 0 15الل 5عل - (7 ١‏ 
,1|978 تكو .ع50116 ذال 0125 1 لالط .أنانت اف عا امم 

0000 11 ععل50 نا عنا00م6' 1 0 غ51 اكنا! مع اء ملمغع اط مء ذال دع.آ - ١8‏ 

52 :812065 تا 86050105573 يتلل :لاع 102517161 ع.[ - ١9(‏ 
ْ 0 6 ولعوط 

عععلخة تدعق عيم 8 .5.21.0.4 15 عوم 16ل6 عع اث 'ل عناو ناد أءناه10 عل تنا - (20 
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الفهل الناني 
اليهوذ في الجزائر خلال العهد العثماني 
(1516م -1830م) 
مغد مك : 
[1- الوضع العام للجزائر خلال الحكم العثماني 
1) مرحلة انطلاقة الدولة العثمانية في الجزائر 
2) مرحلة القوة والاستقرار 
3) مرحلة الضعف والإنحطاط 
[1!- الحياة الاجتماعية- الثقافية ليهود الجزائر خلال العهد العثماني 
1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر ‏ 
أ- مرحلة النمو الديمغرافي السريع 
وموك | امد 
ج - مرحله التقهقر 
د - التوزع الجغرافي وظروف الإقامة 
2) البنية العرفية- الثقافية (116اع1411ناهء-6]810) ليهود الجزائر 
أ- التوشابيم (10686150) أو الأهالى 
ب - الميغور شيم ةداءة:716801 أو الأندلسيون - الإسبان 
ج - يهود ليقورن (178225 10115[ 65[ أو 01328 5ع.1آ) 
د - اثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر 
ه- ريباش (لأكة1810) وراشباش (1]457188011) في الفلكلور اليهودي الجزائري. 
3) البنية الاجتماعية - المهنية ( »01016551017611 -50610) ليهوي؟ الجزائر. 
4) البنية الاجتماعية- الثقافية (116ع0101005) - 50610) ليهود الجزائر 
أ-الأزياء والألبسة اليهودية 
ب - الصراع الثقافي من خلال العادات والتقاليد 
ج - الحياة الثقافية - الفذكرية والتعليم 
د - الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود 
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5) التنظيم الطائفي لليهود 
أ- النظام الطائفي 
بدت الها 
ج - المذاهب الدينية ' 
6 مكانة الدهوف كا ذل الحعم الاحرائرف و علا فا قوم بالمسا مين 
111- الوضع الاقتصادي - السياسي (011)010م-مء1ددودمء:17 ) لليهود . 


1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15 م و16م » ومواقع 
اليهود فيه 
2) دور اليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذ نهاية القرن 16 : 
١‏ - الرسوم والجمارك والضرائب 
ب - اليهود في أوربا 
ج - مسؤولية السلطة العثمانية في الانزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر 
3 ) يهود مدينة ليفورن (عمتسهن11) الإيطالية 
4) شركة بكري - بوشناق .. الية السيطرة اليهودية على الجزائر 
١‏ حظهون عاكلتي يكو يونا و رمسديقة الجن عر 
ب- المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية 
ج - البعد الدولي لقوة شركة بكري- بوشتاق .. ودعم الماسونية 
واليهودية العالمية 
د- موقع الجزائر في “الاستراتيجية الروتشيلدية” 
ه - فضية الديون 
و-الاحتكارات والامتيازات التجارية 
5) دور اليهود فى سياسية الجزائر الخارجية 
6) ثورة الإنكشارية 


-1٠7‏ اليهود .. واحتلال الجزائر 
1) مات الملك ..عاش الملك ..! (1225815 165 17102) 
2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد 
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جاه يها 


مغل هم4 


أكناء السكم الككما فى لتر انو هودع النهياة اليووفية تورات عنايدة ف حفية 
خوانجها غووت ينياعها الاجتطاعية والثقافية والاقتضادية وأكرت تاقد اغميها حدى 
على هيكلتها الطائفية الداخلية وحتى على دورها السياسي. بداية الحكم العثماني 
لجرا كر ها مقر انسح للنهو المقية:يو فريجلة انتقالية صسبواء للف كرين الج 
أو القرها ويك اتستقر اليسراك اللستا عبن الاخلني :ووتم الاندمناع مدن الخلر فين 
ويتأقلم المهاجرون مع الحياة الجزائرية ودينامكيتها العامة. 

التطورات والتحولات العميقة في بنية الميادلات الدولية والمحلية وفتوات 
حركتها من طرق.ومواضلات: الى طرات مغ تهانة القرن كام إخن الاكتشاقات 
الجغرافية الحديثة و التطورات العلمية التي واكبت النهضة الأوربية» أثرت هي 
الأخري على الخ رمات كدر اف للكووه لحز اتن ز ادك إلى :مشر كة (واالسيقة زمره 
الأرناكه و المدن الد ا كل ل حاسة رحدو امون التسالقة القق المؤصينك: خم ان 
سحة فق كبوياكو] أغلسة الد يكاز ذن مسدهن يحركنة التسون المتكر هده كنا أن 
الاضطرايات والأحداث السياسية والعسكرية التى رافقت سقوط الدويلات 
والإمَازَات الضعيرة وسيط التدون االاتكشى على البلاك لمردكن تسم باستقراز 
سووم الهداة العامة فى الهراك يوا ٠‏ الكسدة للنهوف أن للسسطلمي , لكن هذه 
الفرروف لوا فذل دوة تجانش وكا كلم التحد كي والتحية القها رداب العالكة 
المقربة من الدوائر الرسمية مع الأوضاع العامة (الإييتفادة متها في إعادة هيكلة 
الطاكفة اليهودية وفق قواعد جديدة. 

القرن السادس عشر كان مرحلة مخاض بالنسبة لليهود حيث سيبرزون 
بعده بقوة إلى واجهة الأحداث تدريجيا منذ القرن السابع عشر. خصوصا بعد 
توافد يهود مدينة “ليفورن” (1170101526) الإيطالية على البلاد. أما القرن الثامن 
عشر والعقود الثلاثة من القرن 19م التى سبقت الاحتلال الفرنسى للجزائر فهى 
فركك معنيو در كور لي اللاكة حيظ لفك نوا اح سافن الاكتستاد 
والسياسة محليا وخارجيا. 
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مشاركة اليهود في الحياة الجزائرية العامة خلال الحكم العثماني لم تكن 
ضعيفِة أو تافهة إلى الحد الذي يجعلها تلقى كل الإهمال الذي لقيته من طرف 
المؤرّخين وخاصة اليهود, بل كانت مشاركة:؛ بإيجابياتها وسلبياتها. واسعة 
أونشيطة بلغت ذروتها في العقود الأخيرة السابقة قة للاحتلال» مما يجعلها تكتسي 
أهمية معتبرة تستدعي البحث والاهتمام . 

أهمية تسليط الأضواء على تاريخ يهود الجزائر أثناء الحكم العثماني تعود 
إلى سببين رئيسيين: أولهما تحديد الدور اليهودي فى هذه الفترة خصوصا في 
أواخرهاء حيث عاشت البلاد نوعا من الغموض السياسي والفوضى تزامتتا مع 
نفوذ يهودي سياسي - اقتصادي قويء وهذا لا يأتي إلا بالاطلاع على ديناميكية 
الحياة اليهودية بالجزائر وبنياتها وعلاقاتها بالغير» وتطورها التاريخي طوال 
الكتوة العتماكة :.وكاحدهما شو الصعت: فون التؤىء للكمان و الفرو يكين الود 
خصوصا ذوي الأصول الجزائرية منهم إزاء الدور اليهودي في الجزائر 
العثمانية. والتقليل من أهميته لتبرير عدم الاهتمام به والتعتيم المقصود عليه. 
هؤّلاء عندما يتطرقون إلى هذه الفترة من تاريخهم لا يتناولونها إلا من جوانبها 
الفلكلورية والدينية » وفي مقابل ذلك يسهبون فى ذكر ما يعتبرونه “جوراة 
عثمانيا و"مظالم”. عانى منها أجدادهم. لكن غالبية هؤلاء المؤرخين والباحثين 
يميلون إلى عدم النبش في هذه المرحلة التاريخية بسببء كما يقولون . إما انعدام 
الوثائق أو الجمود العام الذي ساد هذه المرحلة على جميع المستويات إلى الحد 
الدي أفقدها أية قيمة أو أهمية تاريخية. لذا فهم لا يرون أية فائدة من تناولها 
بالبحث والدراسة وذلك تفاديا لأي إحراج دون شك . 

فلكذ] نقظو أبوز الموتمين من 'النيود. القع جيوية بوذا الموهيوع انفده 
الحقبة التاريخية الهامة بما فيهم : جوال - علوش بن حيونء نوربيرت بيلانج, 
ريشارد حيون وبرنارد كوهينء موريس إيزنبثء أندري شوراقيء جورج فيربو, 
هنري شمويلي (أو الصموئيلي؟)؛ دوريس بن سيمون وج. حنون وغيرهم... 
56 اع كناه ليث 1213150] ,عع مخ -اعظ8 أرع1016أ ,اناه لإوصعظ8 عطعنان | ا خ-ء أاء0ل) 


اقمع ,للجعطع12ل/ا ععم1مه0) ,1نا520تامطنت) شكلصمث ,لطاع طرعواط عء1 1/1 ,معطامم) 
.82011 .[ أت 011ل 1اكمعظ8 0115نآ .1!!انامترية دا 


روميت المالدات الغديدة ليده المجموعة من المؤرحين والكتاب لا يمك زر 
عموها: .فى الحاني. الفلكلورى: والدستن: نوقينا سس ني العله” بو القع" 
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و“المعاناة” وحتى “الإذلال” والتي تعفن غاليا يطريقة ستاتيكية خارج إطارها 
ومحيطها التاريخي لتكريس الغموض وتسهيل تمرير كل مايراد تمريره من أفكار.. 

مكلذ درف شوز اق روفي هد انل وراك ناريك يوون ار افد و شيعن قيقد 
كافقينكنا ول بإشهات الحراة النيودية الخرائرنا فى :الدية الرومانى والعنة نظي 
وحقى ا العون الإتتلافى. لكن مفجرى لول نه 1516عوخازنة «يداية فك 
الأخروة العكنا نين عرو و خير الدين الحزا كر يقلن عليه يهكن الدودن ويقفن على 
قرون» بصورة مفاحتة:؛ إن ينتقل مباشرة من عهد الدويلات والإمارات الصغيرة 
المتناحرة في القرن الخامس عشر إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي للبلاد. أما ما بين 

فك كعائلة لهذا الموكت قوس الموصبوفي برقو له ناسيب فو وام الوقائن 
4). :وتكتقي لذلك.سالإشنارة السطشية كىن مشحفين شف إلى مده المويحلة 
الفكمائنة ليس ميخ أحل هذه الموكلة ف بحة ذاعها ل هن حل تيئكة الأذهان لتقيل 
دور اليهود أثناء الغزو الفرنسي ستة 0م وبعد أ يقوم بتكريس ودرسيح 
فكرة أن العهد لاي هو عهد “القرون الظلامية” (15ناء005) 5ع1ع516 165) التى لا 
يوجد فيها ما يستحق الذكرء وأنه يمثل أيضا “قرون الإضطهاد” (16551052مم0'0 
51215 5 بالنسية لليهود وأنْ هذا “الظلام” وهذأ “الاضطهاد” سيزولان 
ويرفعان عن اليهود بغزو الجنرال دوبورمونت (196501110080) للجزائر فى 1830 
م الذي يقدمه كمنقذ للجزائر ولليهود خاصة من “الاضطهاد” و“الظلاه””". هذا ما 
نجده فى كتابه: 1010 011 41510116 2 11115[ 065 1115015 ( تاريخ اليهود يشمال 
إفر 0 أما في 71050 عل عناو1ة مه 5/أناز و0 5383 1:2 فإن مبرر “انعدام 
الوفافق» إذهويه إلئ فحافل الدذرة المشاننة تهاهاة كاقلا يون إشارة أنه لاه 
بعيد ولا من قريبء ولو أن هذا المبررلم يحل دون وصفه الدقيق للحياة الاجتماعية 
بت الكقاقنةت الديقية للطاففة التهودية كاذل هذه القدرة دعن إخراجها من افوا 
ومحيطها السياسي - الاقتصادي - التاريخى الكطايى . في ١‏ أسماه 
من صدمة الفراغ الناتج عن تغييبه لتاريخ عمره ثلاثة قرون و14 عاما ..! 


أما الكاتبان 8628230082 علاءناه1!لى - غ1اء10 و 2م0أكمء8 100115, فلم 
يتناولا في كتابهما: > 1ناط'120ا0[ناث اء 11161 غ11ع18ش ل 1115ل (يهود الجزائر 
بين الأمس واليوم) الفترة العثمانية من تاريخ يهود الجزائر سوى فى صفحة 
واتكف بز سيك للرجية | قدها سيوع طروت رذانة التككم العقوانى اللقااة 
يفتكن مساح وخافت إضباقة لل تعض النان وكات عن موود المغرية ل ته . 
إحنها لووقيرا إلى ضهوذ الجزائر ف هده المدره يعوى بيضيفة حمل وغنا راي" 

تقس الغواكق انكنا: رغم يعض الفزوقات الطليقة: نهدا الاخروى مكل 
انث -اءع8 1101611 فى كتابه: «تعضدع1/105)8 ع0 5كانال 1 0 و اناطعا تكدع11 فى 
60111111 101252012 ع وللهع1120/ا ©760186)), و1.1132110101116 ويختلف عنهما 
نالخ لكماعن؟أ و معطم ) لتمدوعظ في كتابهما: ع:115)01 01 255 2000 : عترعع لش 'ل 15اناز 06 
فى اتكرسيهها لحدق أكترومن كيفحات كانيها آتككرة النكنائة ولو ان التحدوي 
والمنهج هما نفس المحتوى والعنهج الموجودين في المؤلفات السابقة الذكر. ما 
جاء فى هذه الصفحات ورد تحت عنوان : ,دا عل8دممع)م 11 أي “الفاصل التركى ٠"‏ 
للتقليل من اقدة المرجلة وإخليازها كبرسلة توقفت رتنه الكياة بو أمسك فده 
التاريخ عن الحركة؛ وكفدرة فراغ واستراحة لعجلة التازية : 

ويعتبر “الحاخام الكبير”(أو الحبر الأعظم (مزطط28 0مهء© عنآ) 
10001113111119 الكاتب الوحيد فى هذه المجموعة من يهود الجزائر 
الذى كاوق مقس وه التتضيل إلى الففرة التكماننة والذوو الامتصا وى < الاين 
النوردى يخلالها والنهوة العم الدى يلحعه تعفن الاتتصيوات البوودية: باللعر افر 
وذلك في كتأيه : 111011 عناووم6'٠[‏ 3 21516نا1' مع اأء عترقع لام من 115نال 5ع[ اليهود 
في الجزائر وتونس في الفترة التركية)"'. ولم يتمكن هو الآخر من التزام 
الموضوعية وتفادي المبالغات حيث طغى عليه الافتخار والتمجيد “للذكاء 
اليهودي” و>للعبقرية” اليهودية. 

حداة اليهوة فى الفزاكر العثمانية فى القع الم تك تهون "ماما ةو “فلل * 
و“ظلام . ولم كن اتعيصف” كما تضنفها الرابطة الإسرائيلية العالمية بل كانت 
حياة عاينة لاافكدات هن بكزاة ينية العرا توسية بانجا با نها وسلبيانها لسك 
فهمها إلا في سياقها التاريخي وبمنطق ذلك العصر الذي يسمح باكتشاف أن“ 
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أكثر مراكز الحياة اليهودية ازدهارا فى البلاد المسلمة..... ( فى ذلك الوقت ) .. 
تكمتل فى الأمير اوري العكمانية "1" . والاايمكن فقار عوضخ النهودييا وود جه 
وفطي فى العزاكر العضاك» التى لادوم عدها قروا الاحتين الدها هن 
المطاردات الإسبانية والهولندية والفرنسية والبريطانية أثناء القرون الوسطى, 
حتى أن الكثير من الرحالة الأوربيين اندهشوا لمشاركتهم العادية فى الحياة 
الجزائركة على بقعي لمشتو عرلا بكبلراك بوالقتانات الك كنك اهدده 
طزقك المكام دوين رقف الهو طفن لجاعو ولك ما سفت لأقلعة لجال 
الموودنة والجز لنب الافتماع. الواسع رقن السدتس اندرا قري تصمرهنا فى 
المخا طق «الذااخلية مق الماذه كنا سترى ‏ ذلك من بقاذن. تقاطا كينا وضاذ افيا 
وقق اليه اح تظا سيا الضائق الو احلى» 
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[ - الوضع العام في الجزائر خلال الحكم العثماني 

مياشرة بعد سقوط غرناطة أخر معقل للمسلمين بالأندلس سنة 1492م» وفى 
ظل كالة المتعفووا اتقسساء التكطون لدف دنا وحقطفة السدوي الكويى ,و الكتاور 
والككائمو اللا طفن على علزقاك إماراقه ون وجلاعة رم كان من الطبمس هذا أن 
متزكنينة الانتقاخ:والخوسع لدع الماوك الإسيان إلى در انحل العقوب الكوبي 
نكن | نذفا كن ادن هال لمكيو الفرفة الساكدة بالفضافة فسوهان ما تحفددت 
هذه الأطماع في احتلال المرسى الكبير بالغرب الجزائري سنة 1507 م » ثم مدينة 
وهران سنة 1510. والسواحل الشرقية للبلاد. وحصن البنيون ( 62072م) في 
6ه بمدينة الجزائر الذي تم من خلاله تضييق الخناق على المدينة 
ومحاصرتها تحضيرا للاستيلاء عليها الذي لم يتحقق بفضل الإخوة خير الدين 
وعروج. وقد امتد الزحف الإسباني حتى إلى بعض المدن التونسية .. 

كن اناد ارو خا وريه الك بدوتدهاننقطقة تعقوف العرمي دو النكزاذر 
بشكل خاصء ظهر الأخوان عروج وخير الدين بسواحل مدينة جيجل وتكفلا 
بمساعدة الجزائريين على مقاومة الاحتلال المسيحى الإسيبانتى للبلاد وطرده 
منها بعد معارك عنيفة ومقاومةكتوسة وطويلة قضت تدريجياء لكن نهائيا على 
أطماع الإسبان فى المنطقة. 

هذه القدفة العظية القن كناميا 5ت لانن وعروع الخراك كيذه اكسكين فدة 
وتعاطف الشعب وساعدتهما على البقاء ف جيزائر وقيادتها في تلك الخلروف 
العتتيرة لعواهية المعدياك الأخشدة. فأسسن عر كلك الدولة ادر اكرية العتماضية 
القن ككات الحعؤوة الأولية للجواكو الحديفة سيكة 6 ل امبر هنا لمدة عاميق قبل أن 
نخاعة كوه كي الدية فى 1518 إخواسعفو اوه فى فلم كفوات الكز افر هكد رلك 
القاريخ فويكلة جديدة يندس مامه يقير ها أوضلها إلى اعلى تم العظفة والورة 
التشكزية فى اليدانة اشقطها انضنا فى مقامات: الكعف و التفكك. والاتحطاط 
والفوضى :فى قتراك الأحقة جفلة القوى المعانة تتكالب عليه لكترة ظريلة إلى ان 
وقعخاييو المحتلين الكرسيهين فى ف تخويلية 1980 فى روف معقدة وغامضة: 

لقد :هرت الهو كن" العثماكنة كلاكة هوا تل رخنسحة #مرحلة الاخزلةكة ب جمردلة 
القؤة والاستقزارع كد مرحلة الشبعفك: و الأشحظا طامكة كئامة القون 18 
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1( مرحلة الانطلاقه: 

وككبملفقرة البتلويناناةتويكوء كير من اقنزة الباشواك' تمتد رميق 1516 إلى 
أوائل القرن 717" . هذه المرحلة افتتحها عروج وخير الدين بربروس » وحسن 
باشا بن خير الدين» وحسن أغا وصالح رايس » ... وكانوا كلهم من خيرة رياس 
النعن الكر ا كركين النرين أقازوا البلاك: بيعكمة فى خاووزفيا الضفية بواسشيلكر 
نكزات حكمهم: الحى تررحت بين من وحور سعيب: الأطماءغ المتلييية التى :كانت 
تحوم حول البلاد. في وضع دعائم وأسس الدولة الجزائرية الناشئة على 
أنقاهى الذوئل كو الأمارات الصقيزة المكطا كن نيما منقها: رركن #نخلهم بقعت 
هياكلها ومؤسساتها الإدارية والعسكرية: وفي الدفاع عن البلاد ورد الهجمات 
الصليبية وإخماد الثورات والفوضى التي أنتجها التمزق السياسي على عهد 
التؤئلاح» فكقللت تكهود فولاء. القادة الكنان متويحين: الكز اكرويق. كدت راكة 
الخلافة الإسلامية العثمانية التى بسطت الأمن والطمأنيتة على البلاد فى هذه 
المرحلة؛ إنطلاقا من مدينة الجزائر التي أصبحت منذ 1516 -1518م عاصمة 
العغزت الأوشقط .نانفا :كانك“هةة: القدوة ننروة بدا لاهو اف" "تن التقلدات 
والعهو لات السريفة العى يرك ونم متف اوفوت القودي كاك بو السفطاك 
الجيوستراتيجية بالبحر الأبيض المتوسظ الذي أصبح من جبل طارق إلى 
شقلية فياها افليمية مخز اكرية فى ظووك وكيز 

2) مرحلة القوة والاستقرار: 

استمر تصاعد وزن الجزائر إلى أن بلغت فى هذه المرحلة الثانية أقصى 
عظمتها وقوتها اللتين جعلتاها تتصدر طليعة القوى الإسلامية في مواجهة 
القوى الأجنبية المشيحية التى كانت تهدد غرب العالم الإسلامي حتى أصبحت 
تعرييك تن انج :]1 التحياد” و“ الحروبية من يف الفقاية الاليفة وزلار لناء 
الهبالتكن بحسب مقر اك ذلك العهة. 

إذا كان القرن 16 قرن الانطلاقة. فإن القرن 17 يعتبر الفترة الذهيية للجزائر 
أثناء العهد العثماني ومرحلة قوة واستقرار على مختلف المستويات بإجماع 
معظم المؤرخين. 

فى :فداه العوهة مسيعارت التعرائن سيره لني قاية فى بموكن المعو سلطا 
الغربي وبلغت خلالها السفن الجزائرية حتى السواحل الإنجليزية والأيسلندية, 
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والإنتكتدينافية» وكذلك: اتن سواكل امريكا اللاتيشة وجو المارستن” 
وأصبحت بفضل الأجيال الأولى من رياس البحر “... سيف القوة العثمانية 
الكستكن كي الصلفعة الفسسية يي 15" اواك تحت حكد مزلا البتحون 
اعت ا خسن كتزاديا اكتسنايكا ويسنا سناو مكنا عرفت فوسقا عموانها امنا 
بسبب الإقبال الكبير على الإقامة بها من مختلف أقطار المغرب العربي والأندلس 
وحتى من مدن جنوب أوربا من تجار ورجال أعمال » ومغامرين. لكن بمجرد ما 
وقع انقلاب داخل نظام الإياله 0م168 12 في منتصف القرن 17 م أصبح الحكام 
يعيثون من طرف السلطة العسكرية الإنكشارية ويختارون من بين ضباطها أو 
من بين أعضاء مجلس الديوان دون أي تدخل من الباب العالى الذي كان إلى غاية 
ذلك القاززية رضاحي اله عفنين ساك سوال له دمن الباي العاتى :«القال 
ملك سوى المواحقة بعدما كان القعدية :و العز لمن رهاق ومقد هذا الكفول 
لسعاي اللعساين: نتم الحارية تدر ,يدكل الخو انر اي وحةاكن من هب ولت تر 
غياب دور السلطة المركزية بإسطمبول التى بدأت قوتها تتاكل تدريجيا . ومنذ 
ذلك التاريخ أيضا بدأ العد التنازلي للجزائر العثمانية”'' في الوقت الذي تحركت 
فيه أؤربافى :نهيضة كتاملة غيرت مدريجيا موازيق القوى ,بين الشزق والغرب : 

3) مرحلة الضعف والانحطاط: 

بدات الحزاكو سين تحو العف والاتغطاظ عند الأنقلاي: السواس :ف 
المؤسساتي السابق الذكر في أواسط القرن 17م. إلا أن تأثيرات هذا التحول العميق 
والخطير في نفس الوقت لم تبدأ فى الظهور إلا في أواسط القرن 18م وبلغت ذروتها 
فى كوايكةونذادة/الفزق الدع :كلذ ذلك ممكق أننة ول :أن هذه الفويئلة الأخيرة 
يداك في القرة 3زم وانكيت. ا لاسكلال الفرقيس للباذد :ون 11590 ,ويفكن يها 
عوامل هذا “السقوط الحر” فضلا عن العامل الطارئٌ السابق الذكر فيما يلي : 

* داخليا : 

كد فسان النسدانسة الفسمكرية عافة وسفاينة التتمدية نقةن كا ص سعد أن 
زال العمل بالمعايير الجادة ؤالصارمة والمقاييس الفعالة السابقة» حتي أصبح 
الاتخراط فى اللحي مهنا زل كن مرفي ودب اقرع مقكرت بحقى لين قاتر ‏ 
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.. قد أديوا وَانافوا .. (حتى) .. كان من بين المجندين يهود ويونانيون ختنوا 
أنفسهم '' تظاهرا بالإسلام ليقبلوا في الجيش الإنكشاري, ويصعدوا في سلم 
المراتب العسكرية ... 

ك1 كناد شطاسة الفلان عاهة :رمن نيز "هه مظلافنوة] الجوافاك على 
السلطة بين الديوان و الإنكشاريةء. وبين الأتراك والكراغلة» وبين رياس البحر 
والإتكشازعة#وهين الققاكل والاسلطة المركرية. ويعن القجاكل فيما فيدها..: 

فشاعت الانقلابات العسكرية والثورات الداخلية ضد الحكام ولعبت تجاوزات 
الاتكشارية وحون التسياينة الصريئنة ذووا كدزا فى تلك الاسنيظرايات ". فكانك 
تعا كيف | الفسان الاح ونيم على الناود اشنا وافتصاناما واحتماعيا ووفيتتعرنا: 

3 - سوء التسيير الاقتصادي للبلاد بحيث أنه منذ أن ضعف الأسطول 
البحري. تقلصت موارد البلاد من الشف فى الوقت الذي بدأ فيه الركود 
الإقتصانوى ندجدافى امل النقهان الانقاحى الدراكرى: فتكن عن ذلك عكر قر 
الغذزاة: التساري للايالة عمل الحكام على سؤاجيته والزبانة :دي العمرات 
وككسهي الاحككا زات الاكتهنادية العوودية والأحنية لزداكه مداتفل الدولةمن 
الكور اقح اللتقروكنة عليه : لكن تحاف هذه الأحراءاه: كانت بعليس نهدا وتيا 
أوقعت المصير الإقتصادي للبلاد بيد أقلية احتكارية يهودية تمكنت في وقت 
حومط إنوارة القرن:؟ 1 حك ون القتكل في القرار السدا نمي وهرزاقيت» لفن 
في كاك الداز ناجل وظلفتة فى احنان كخيرة لخدم يسالحها السياسية والعالدة 
كما تحطم الجهاز الإنتاجى بشكل أكثر خطورة بسبب تسلط المحتكرين من 
حانييه واحكها هن القذرة السراقلة هن عاتب | كو كا نك: لتقي الحكن مدل 
في اختلالات شاملة واضطرابات سياسية - اجتماعية عمقها الظلم الاجتماعي 
والاسفيوان السكاس “الس كان ساقةااتقى هده المريولة الأخيزة نهو النفك 
العكنا ف اجات تروف اد سر معد الكسازة نهار جنة بعر اهن أورنا ره 
الدول المجاورة إلى تسرب عوائدها الضخمة إلى خزائن هذه الدول وخزائن 
التجار الكبار اليهود. دون أن تستفيد منها البلاد . كما أثر عدم إقامة الحكام 
لتظام تقدى كانت هديع الازجالية الح يعوزها بهد التنار ووضدوخ الؤقية 
المستقبلية تأثيرا جد سلبي على الاقتصاد عامة. 
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4 - إنتشار الكؤارث: بعضها مرتبط بالوضع السياسي الاقتصادي الأمني 
كالمنها عاك التى دودر هل" الحالة اليكية الممتهم وتودى إلى اتمشان رجقاق 
الآوبئة الفتاكة. وبعضها الآخر طبيعي مثل غزو الجراد والجفاف اللذان تسيبا 
كن أزماك عذاضة اتفكييت مداشيزة ‏ ولصيورة هن تادر عن الألين القذا نه 
والوركية اعنص !"+ إعنافة إلى الرلازل:العنيقة على وان زلر ال تعهيدة التدوادر 
في منضة 1716 الذي خري كلقي :2/3 الفدينة :رو الو لاؤل. القن تلكة فى دشنن 
المدينة سنة 1718م, وفى سنة 1733 م وسنة 1818: وكذلك زلزال مدينة وهران 
كه 1192و أكو ضري عقف عونت ضسارة سف 1415 ععيل ان بشوت لوالا 
آخر بقوة مدينة البليدة والمتيجة سنة 1825. 

هذه الملزونف الفسيدية اندع كلو اهن الكهان وال سطاء اليوة نن المفتانية 
وتحقرق أرياج كبالية مككيم: قدويهيا من التفلفل فى مراكن :احا ف الذراذ 
ومرافبتها وحتى استغلالها لمصالحهم بتواطؤٌ بعض الإطارات السياسية العليا 
لكام 'العخمان اهز اكوص «:وذلك عدو النات؟ الكتهارة" الداتكلن ,و الشاريف: 
الخزائوية الك ماع ارتنا عم لاك الريع كوا على التزاعم السريع لل اتيمان 
التجاري والمالى اليهوديين و تحولهما إلى قوة ضغط سياسية لها ثقلها في 
صنع القرارات الداخلية والخارجية. 

يهود ليفورن (1170101926) كانوا المحركين الأساسيين لهذه العملية حيث برزت على 
رأسهم عائلتا بكري (82611) وبوشناق (8100513561) اللتان أطلق عليهما المؤرخون 
والفسيا فيو الأودييو : الدية عرفوا الحؤاقو :وها ملو انمهها فى الكونين 18:ووا + 
لقب : “ملوك الجزائر”. وهو لقب سيتحول بعد حوالي قرنين إلى عنوان رواية حول 
هذا الموضوع كتبها 8305 1801300 أحد أحفاد العائلة السابقة الذكر "' 

* خارجيا: 

مذ كين الخو امل الكخار هدة الو فعس الاتهولا ط و كيعف النمة كر المكياضة 31 كر : 

1ت الغارات والمحناة العتسبكررة النخار بحر على الجر اكومعواء هنو ظارق خدوانيا 
بالعتظقة ::[وفن :ارت اررويا المستيحية التي تعالنت دولا متك القون 11م على 
محاربة الجزائر وتحطيمهاء حيث تجلى ذلك بوضوح خلال مؤتمر إيكس لاشابيل 
اعم 1-12 م في 0 سيتمبر 1818 م بحجة محاربة القرصنة والعيودية. 
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هذا المؤتمر اتخذ قرارا بتوجيه إنذار إلى الجزائر وتونس وطرابلس من أجل 
إلغاء نشاطاتها العسكرية البحرية » وفقعته كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا 
وروسيا وبروسيا. وفي حالهة رفضه من طرف الداي حسين بالنسبة للجزائر, 
وهو ما حدث فعلاء كان على الجزائر أن تنتظر ردود فعل قوية ومنظمة من قبل 
الدول الأوربية الموقعة على قرار المؤتمر. كلفت فرنسا إلى جانب بريطانيا 
كتقيد القراراك السادرة فين المواضين الذي تفلت لتلاعيم تقر ها بانهز ال 
واحتكار أسواقها وتحويل نتائج التحالف الأوربي لحسابها الخاص سياسيا 
والستزاسيهنا وافتهيانيا فى المتطقة: 

2 اما العامل قاد ومو غدل مركن «قيتمذل فى التقدراك العافة لعوااين 
القوض العالفعة .و لإتياط الإتقاعوو المعطنات لسوتت اتسمنة اللخويدة الاقم 
عن الاكتشافات الجغرافية الحديثة والثورة العلمية المعرفية الديناميكية التى 
غورث وهم العالم. تكد عضري الذمضة و الأفوارماوونا هدم الخطور اك رسيت 
أوربا دفعا قويا نحو التقدم والعصرنة على جميع المستويات؛ فكانت عناصر 
تفوق لهاء في وقت ظل جل اهتمام الإمبراطورية العثمانية منصبا على قوتها 
المسكونة ول تدك دن جما دزة هذه الكو لاك الكبيرة ا وقيهها أن ويناب 
الوعي بها في الجزائر باستثناء الصحوة التي سجلها التاريخ لمصر في عهد 
محمد على باشا. وفى الوقت الذي كانت فيه الصحوة الأوربية وديناميكية 
القطوو اللعادل 2 فقان ,زاوزنا إن الأقام ترتورة بح وتسارعة كانه انكر 
والإمبراطورية العثمانية كلها منطوية على نفسها تحت أنقاض حضارة غربت 
شمسها بسقوط الأندلس وتتجه دون وعي نحو نهايتها. ورغم الاتصال الوثيق 
للجزائر بأوربا إلا أنها لم تستفد من أثار الحركية الفكرية والعلمية الأوربية ومن 
اقعاف الخطوي كته نكو القورة | لافقضيا دح الدن. مر كديا الجداوستقية 
الاقتصادنين الكلاسيكة والفدقيو قرالة 2 لأ نهذ الإمسنان ها كان يكم إلا قن 
شكل حروب ومعارك خاطفة لا مجال فيها لأي تباد ل ثقافى أو فكري ؛» أو فى 
شك عجاري تضك يكال الوسظاء والقها نالأ جا ته و البو امن بالمتكار ادي 
دوق قناء أى أشتكاك من هذا النوع مين روما والنكو اكز 
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التجار اكجزائريون المسلمون لم يتمكنوا من الصمود في الأسواق الدولية 
سيت تحافل: القولة ليع مو ها كب ومست المدنانها وال اناك لمعك" 
وده خاصة التي كانت تمارس ضدهم في هذه الأسواق ومع رجال 
النسياسة فى الذاتذل والشاره: 
فى هه الأجواء العاف تاشن النووف الشتره: الكفها دية ارون فازية: التمو اكد 
نكنور اعادو الوتدكزها الاأنعضن الأحداك الاستفاقة النادرة: ابتدارها فى 
قذوع والكتوام للتولاقه العاقة الع تحكم سيرورة«المحعيع الجر قر نه جدت 
القلاك قن اونا دلوم يمه ع مهو لقوون ال سطالفة الذدن تناد و ااانه لب دووف 
بالكر اق حهو مساو جنا مكن كقاها لضا نك لكر ا نرف عام "كيك بعو اوقا 
قدرمكا إلى اخلط مكدا فشك الرز رهد هاف محقم و حملو امصنا اكوا نفك ركد 
مع اتج و كان هنذا الشكول جرانة لأضيظر اناف مكطايرة مدقو ة عاق ينها 
السيلقوة والدوو علق السواء ويقدت اخارها حاكلة فى الروعى /الكماعى التاروقيد 
واتقيت ينوط خطي التجالدة الدؤؤدية أ زعفاتها على الأقل. فى جا كتاذل 
الجزائر في 5 جويلية 1830. 
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1[-الحياة الاجتماعية والثقافية ليهود الجزائر 
خلال العهد العثماني 


غوال القرق كلم ميات القوئ 6( هرت السذاتفةالسوروية والبهد انو جتملورا - 
عميقة وشاملة تحت تأثير المستجدات والتطورات الجديدة التى طرأت على 
حوس المتوسيط والعالة فى هدع القكرة :إن اكت على وسنعية اأداخل الفتحقه 
االخزاكرئ: تكارة لاسمكاساجها الفاشرة عليه القن تحسيدثك: :فى :فين الطوع 
القحازية وتشنيكاتها التعهودة: :واي التوزيع الجتعرانى للكهارة دحل البلاك.وم 
الخارج إقليميا ودولياء إضافة إلى التحولات التى طرآت على نوعنة هذه الميادلات 
مق تلع ويقدفات الح قركهها العضربركفوتك الطلب الذى وبان انذاك. 

لعن ادك دهت والكدووهه إلى زعرصة الاسكقزان الأمدهنا د اح ال عتما عن 
للعتائفة الجوودية :و لديا فى التخويظة التحارية ختصوضا انها كانت حمر 
بظروك:زا خن مدي 77 تلزنا حية الأنفية تاتحة من الاشطرابات السياس: 
التى نادت عضنية دخو اللكنيين إلى الكزاكو:فضلا عن هون الوهس: 
الأمنية أثناء عملية بسط النفوذ العثماني على البلاد على يد الأخوين عروج وخير 
الفين قيضا معت كاحواك المسان "59 للج الدسووف ممص 14027 بو 1376 
وأحداث توات و تمنطيط التى توَعميا الإتكلى حوالى 8 1490 , إضافة إلى 
أحواه توكو لكين النسن بودر وس إلى كلف 20 يرق قائلة وود هنا وا لمقا وهنة من 
خار جيه و تك مدير الدون إلى لمعيو فد 1 مسد الات لني د 
هذه المؤحلة الكازيكية الانتقالية عن الصضعويات 011 كليديت هيوه اندو اك أما 
نموي الأغدلس العواتكروين إلى الاجر اك فلم وكوترا. "لكين الا ون الها 
الابقي الذكى لآم خداكة كوا حدهم ااا لد كن اتسمع لمو روا تقر لسري 
أوباندماج سهل في المهجر الجزائري خصوصا وأن أغلبهم ترك أمواله وأملاكه 
في الجزيرة.الإيبرية فرارا من المجازر المسيحية التى كظمها الملك فردينا ند 
(لصهه1لئع1) وإيزابيلا (15306112). وهذا ربما ما م هامة من اللا جئين 
من الأندلس سنة 1492م إلى البقاء مترددين لفترة طويلة بين الاستقرار النهائي 
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والذاكم بالجزاشر:والعودة إلى :إسباكا مقائل القيول بالشوظ الركيسى الذئ 
فرضه فرديناند و زوحته وهو التخلي عن اليهودية والاعتناق الإجباري للديانة 
العسيكسة .4 الندوطة هلبق قل الدوووو الععامين عل ابد اع قد اد رونا 
ذهانا ف جداية القون كلم ” 

لقن أاخطن الذهوتءففت كل هناد الستفوطل والأكسازاناك: إلى 'المسمف اهز 
توزانات جديدة ومواقع جديدة حيث يمكنهم أن يعيدوا هيكلة أمورهم في مناطق 
أكثر أقكاو اقفر ازاءتو ادق هذا إلى مر كا جما قدرية عدون ا يوا كن محمد 
التكليدية فن المخاطق الذاكا:ة والحدق التخداكزت :الى" القدة الشمالنة خصدوضنا 
امنا تخلفة مذيا: الك قتفو. :ييا الشووظ الاك ولاه مما رضي الوسنائلة 
التجارية عند مظع القون 13 

حركية التمدن هذه عرفت تسارعا كبيرا بتدفق عدد كبير من العائلات 
اليهودية الجزائرية إلى جانب تلك المتوافدة من الآندلس على أهم المدن 
الشمالية كالجزائر ووهران وقسنطينة ومستغانم وتدس وتلمسان وشرشال 
وبجاية... حتى أصبحت المراكز الحضرية الكبرى تشكل أهم نقاط تمركز 
العنصراليهودي فى الجزائر فى ظرف لايتجاوز فرنين. هذه الحركة التمدنية. 
كما يؤكد ذلك رتشارة حيون نار كوهينء بدأت قبل القرن 15ه., إلا أنها 
نشطت أكثر منذ هذا التاريخ وطوال القرن 16م إلى أن أصبح معظم أفراد الجالية 
اليهودية في القرن 18 م من سكان المدن . باستثناء يهود الميزاب وبعض 
الواحات الأخرى” ". وهذا مالم يحدث مع المسلمين الذين بقيت أغلبيتهم 
الساحقة مستقرة بالأرياف. 

نقد كان جه السلوك الامسياعى اللنسالنة الديودية الكو قرنة سناو هامسو عد 
وعرو يا لتار رات العمدقة الى سيت كلح العائه وف كينا مر امو :1لا هدااك ووو 
كبير ةقلق الماقلم رمعها لأن التطوراى:الذولب» و الاقليضة بو العلمية تجهات بده 
المدر خصموهنا الى مطل على بخوسن المخومط الأفعلات التقديوة المشركة 
للحياة الغامة وفزاكر الققل الكريوة الشركة النهوو التطون: هذا السلرك يكن 
أيضا إطلاع اليهود على الأحداث المحلية والدولية وهوما ساعدهم على التعايش 
معها. فالمهاجرون مثلا من إسيانيا والبرتغال سنتي 2ح 1497م تفادوا 
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الاستقرار يصفة عامة في المدن التي سيحتلها الإسبان ما بين 1507 م و 1512م 
مما يدل على بعد نظر وقدرة على التنبوٌ بالمستقبل أوبعبارة أخرى بالأطماع 
الإسبانية في شمال إفريقيا' '. 

من نتائج هذه الحركة الديمغرافية والليخزاك الجماغية الدهودية ذاخل القواف 
الجزائري أو من الخارج إلى الداخل حدوث تحولات هيكلية في البنية الديمغرافية 
الثقافية والاجتماعية للجالية اليهودية بالجزائر وتغيرها تغيرا عميقا. 

1) الحالة الديمغرافية والتوزع الجغرافي لليهود في الجزائر: 

لما قدم العثمانيون إلى الجزائر كانت الجالية اليهودية قد تمركزت في المدن الكبرى 
وخاصة المدن الشمالية منها بأعداد كبيرة بعد أن بدأ يتراجع دور الريف تدريجيا 
ويتغير وجه العالم مع مطلع القرن 16م.ورغم عدم توفر أرقام دقيقة حول عددهم 
أنذاك يمكن تحديد حجمهم تقريبا إستنادا إلى بعض الوثائق والمصادر التاريخية 
الغربية ومذكرات الرحالة الأوربيين الذين مروا من الجزائر خلال الفترة العثمانية 
على غرار 2813255010 1032 .2,2 1 721721200111ع 106 2322015 06 ع 1نامع /ا 
وغيرهم الذين أصبحت مؤلفاتهم المراجع الأساسية للوضع الديمغرافي العام 
في تلك الحقبة بالجزائر. 

1 كان عدد أفراد الطائفة اليهودية الجزائرية يتراوح فى المتوسط ما بين 
0 و 30000 نسمة يزيد ويتناقص حسب الظروف والأحداث الاقتصادية 
والسياسية التي تمر بها البلاد . والتى تتحكم حتى في تشتتهم الجغرافي 
وحركتهم من منطقة إلى أخرى داخل البلاد. وأغلب التقديرات العددية المتوفرة 
حول يهود الجزائرتتعلق أساسا بيهود المدن الكبرى وخاصة مدينة الجزائر. 
بحيث استقطبت هذه الأخيرة كأقصى حد من 10.000 إلى 12000 يهودياء مقابل 
0 إلى 7000 بوهران وقستنطينة . وعدد أقل يقدر بالالاف أو حتى بالمئات فى 
القون السقيرة اراد الأقعية العمارنة الستسيقة والمكرسطة ,من مدان 
والكؤواك وعنانة إلى الوائكات السحويية مخاضية مقطقة العدر ان 

لقد تم التطور الديمغرافي لليهود بالجزائر حسب ثلاثة مراحل ذات ارتباط* 
وثيق بالمراحل الثلاثة السابقة الذكر لتطور الجزائر العثمانية: 
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أ - مرحلة النمو الديمغرافي السريع: 

وتشمل المرحلة الأولى من الحكم العتمانى فى الجزائر : أي من 1516م إلى 
بدايات القرن 17م » حيث يعود تسارع النمو الديمغرافي للجالية اليهودية في هذه 
الفكرة إلى القتجرات: الكيرى اللدوود. الفارين من ]مهاها والتوكفال أن سفووظ 
غرناطة سنة 1492م ثم في سنة 1497 م بسبب المطاردات والملاحقات المسيحية 
الخن كانت كيدوهع كما سفدت التشناطاك: الكفيفة للاسطول الخز ا كوف»بالدسد 
المتوسط باستقطاب عدد هام من التجار والوسطاء (2©680613265) اليهود من 
أوربا وغيرها الذين تحولوا في فترة وجيزة إلى أهم زبائن غنائم الأسطول 
المخرض ومجتدرى كجارة الأسرع. والعديد المسهيرة التدراف ادذاك كانت 
أركى أهق واسلاموهتها آلف النهوى تقهز .ذا كاك دكا سو كا متشبطة يوه 
أخرين درت عليهم أرباحا خيالية عندما كانت فى أوج اتساعها. 


ب - مرحلة الإستقرار: 

وتتناسب مع المرحلة الثانية من الحكم العتماني للبلاد؛ إذ تمتد طوال القرن 
17م وإلى أبعد من ذلك, إلى غاية منتصف القرن 18م. فى هذه الفترة استقر عدد 
السكان اليهود بعد نمو متسارع في المرحلة السابقة نظرا لتقلص حجم الغنائم 
البحرية الناتج عن تقلص نشاط البحرية الجزائرية ومغامراتها العسكرية بسيب 
الانخفاض الكبير لحركة السفن المسيحية خوفا من الأسطول الجزائري في 
الحوض الغربي للمتوسط في فترة أولىء ثم إلى ارتباط الدول المسيحية 
بمعاهدات مع الإيالة, مما أدى إلى تقلص المواجهات وبالتالي الغنائم التي كانت 
موردا تجاريا أساسيا لليهود. 

ومن جهة أخرى كان لتوقف الهجرات اليهودية الجماعية من الخارج" ' 
خصوصا منذ سنة 1609م تاريخ اخر الهجرات من إسبانيا بعد 156201101011518 12[ 
أثر كبير على استقرار النمو العددي لليهود بالجزائر. الأوبئة والمجاعات لعبت 
هى الأخرى دورا هاما فى كبح الهجرة وفى الهجرة المعاكسة وبالتالى فى 
استقر ان هدق المور ف اله ااه بحسنت ار تفاع كسد الوشاكي العديك وى العاكلات 
اليهودية غادرت الجزائر بصورة دائمة نهائية أو مؤقتة سنتى 17215 و1737... 
وأثناء غزو الجراد في 1702م . *::17م, ثم 1733.., وكذلك إثر : نزال 1716م الذي 
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ج - مرحلة التقهقر: 

تمتد من منتصف القرن 15م إلى الاحتلال وإن كانت المرحلة التى حكم فيها 
الاق مصطفى باقن استحاقة رمن 1798 ]لقي:1805) سد تمهيعة الاتسعار ا 
اليهودية واعتماده الكبيرعلى الوسطاء اليهود سياسيا واقتصادياء داخليا 
وخارجيا. فى هذه المرحلة بدأ عدد اليهود فى الجزائر فى التناقص خصوصا 
بعد ثورة الإنكشارية التي أدت إلى مقتل الداي مصطفى باشا والتاجر اليهودي 
نفطالى بوشناق سنة 1805م والفوضى التى تخللتها وراح ضحيتها عدد كبير من 
التهود وإملاكوى: 44 ]ثرت الاسبطزابالك: السستابفرة جد الاجتماعدة القن ساوت 
ابتداء من سنة 1800 من ثورات داخلية فى الشرق والغرب والمجاعات والأوبئة 
والتحراف بو الؤلازل المتعالية 7 إشنافة إلى الرعور الاتعسادىخصضوصنا بعد ان 
ضعف الأسطول الجزائري وتراجع حجم الغنائم بصورة محسوسة: إلى تقلص 
عدد اليهود بالبلاد وارتفاع نسية الهجرة المعاكسة حتى في أوساط الطبقة 
التجارية الغنية 3 

مدينة الجزائر كانت تضم لوحدها حوالى 1/3 السكان اليهود بالجزائر على 
الفعوم ويد اعقيان الندر كية ‏ الدومغرافية. النهوددة تيا قونيها 'فلقوننا. 
ومعبراء عن التطور الديمغرافى اليهودي بالبلاد. 

دييفو دي هاييدو (818600 46 21680) أسير إيالة الجزائر طيلة سنوات 
عديدة. ألف كتابا عن المدينة والحياة العامة بها وحاول خلاله تقدير عدد 
سكانها اليهود. فلجأ إلى إحصاء عدد البيوت بالمدينة وحددها ب:150. كان ذلك 
حوالى سنة 1580م. ثم للحصول على عدد السكان ضرب عدد المساكن اليهودية 
ف العذه المتوسط الأذواف الفاكلة التهوونة السعووفة با رعفاء:فسية الو لاداك يها 
هما سمح يتضوى:[10:16130) ا 5001 ييودى: 

في نفس الفترة تقريباء أي في عهد البيلربابات, كتب 106812101120016 في 
21 عناهم)5!!آ يقول بأنه بقيم بمدينة الجزائر"... 10000 نسمة يترددون على 100 


مسجد:» معيدين (لليهود) وكنيستين 0 كاثوليكيتين, (مضيفا فأ اليهود), 
كان عددهم حوالي 00ت 57 ا وعندة ع 6ك غالتقطاء 12 عل 8411011 ع[ 


ينقل ]1815626 113111166 بأن عدد “... اليهود (منذ 1616) تضاعف كثيرا 
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بمدينة الجزائر أين يقيم حوالى 8000 إلى 9000..” نسمة منهم . وهو العدد الذي 
كان يقدر ب: 9000 إلى 10.000 نسمة حسب شهادة 5.8471 الذي زار المدينة 
حوالي سنة 1634م. 28135508 هو الآخر يؤكد نفس الرقم في نفس السنة. عدد 
اليهود بمدينة الجزائر بلغ سنة 1674 حسب اناة0'8101 0121721165 1.6 تقريبا 
0 نسمة. بينما فى سنة 1754 إثر عدة كوارث طبيعية وانتشار خطير للأوبئة 
الفقاكة إطباقة إل اكر مك كركة الوكرات النيوفية الحفاعية تقلضن هذا السد 
إلى 7000 أو 8000 نسمة حسب المذكرة الرسمية التى قدمها المهندس 
ا + أسير الإيالة هو الآخر إلى السلطات الرسمية الإسبانية. وساد هذا 
الانكماش لعدد اليهود بالمدينة ولو بشكل متذبذب منذ هذه الفترة. الأرواح التى 
كنك تمصن هنا المحاعات و الزلازل'.والاوكة, عالطاعون الا مصمن عدن 
4 مسلما و1774 يهوديا و613 مسيحيا ...” سنة 1787 حسب [28/ا183 لم تعد 
تجد ما يعوضها بعد أن توقفت الهجرات الجماعية. تقدير 21.1122010 لعدد 
اليهود بالمدينة سنة 1754 , أكده 2322015 06 1/6210156 هو الآخر. لكنه يذكر بأنه 
اعتمد على عدد البيوت التى حددها ب 180 بيتا ليصل إلى نفس الرقم. لكن يبدو 
أن عدد البيوت اليهودية المذكور لا يمكنه أن يتسع إلى 7000 أو 8000 يهودي الذين 
ذكرهم ء لذلك لا ندري كيف توصل إلى هذا التقييم لعدد اليهود بمدينة الجزائر. 

قبل هذا التاريخ بحوالى 30 سنة أي فى 1725 م قدر لا1355 06 121008161 عدد 
التيوات انهو دين الجزاكن ب20005 بيع كول يحون فا التجاين الو اسع فى 
تحديد عدد المساكن اليهودية والسكان اليهود إلى أخطاء فى التقدير أم إلى 
قاين افى سعايين الإلحضاء آم إلى" الآتان العميقة الغاوو فت الطاركة: كالكو ارت 
الطبيعية التى لحقت بالمدينة فى القرن 18م ..؟ 

فى ازاك عون الايالة هر القشين :الأمريف 12 1ه سق 1816 غود 
الدووة المقيعي بالمديكة اح كوا 717000 تسحمة ان وافن علا طفع لي اذا 
تتبعنا التطور الديمغرافي اليهودي بهذه المدينة والظروف التي مرت بها من 
انعد اكامندا بنية !> جفاعي:: وكوارث طبيعية على غرار ثورةالإنكشارية سنة 
5ه التى أدت إلى هجرة 300 عائلة يهودية من الجزائرء والمجاعات.التى مست 
المدينة أغناء فورتي بن لحرشن وبن الشريف بين 1800 و 1817: إضافة إلى زلزال 


136 


سنة 1518م الذي هزها بقوة. عدد اليهود بمدينة الجزائر بقى مستقرا فى 
الفشتوية الأخمرزة مس الإيالة حول 5000 نسمة من وماد اهو انهه هنا ك«طفيفه 
تلوف كد وذ ظ 

على العموى ريمكق: القول :نان عون أقزاف 'الجالية 'النوودية بمدينة التجرائر 
وحدها في العهد العثماني كان يقدر ب :2000 إلى 5000 نسمة في فترة 
البذلونانات و ادوع الأعظلم من الموحلة الأول سن هذا العهد ليله طوال القوق ( 
وبداية القرن 18 م , أي فى مرحلة القوة والاستقرار, من 10 الاف إلى 12 ألف 
شجطة# قبل ع «اتخقض ف موعلة السحته والانتكط طا+منة منتصعف القرن 3م 
إلى غانة الاتتعلذل سيت 1830 إلى مامين و الأكويكصي 5 الاك قسمة ‏ وتشسي فنا 
إلى أن أقصى حد بلغه عدد اليهود بمدينة الجزائر في هذه المرحلة الأخيرة 
والذ “ققن +9 الاك سيمة :تحفق فى : الكدرة' الى شناعة هديا "لوخ 
والاكتكازاك التموودة فلن عيح الوا مسسطفى باشنا و القن |تتدت ممق بعد 
وفاعة نشيعة متك ١‏ 

رقع هده المتهار لاك الاحسناقة السحيت لعدى الديوى عدينة كرتو سق 
العدق التحقيقى. الد قزق مهوو 9 لأن الفسابين' الفى. اسكشن. ليها الحو ركو 
الغربيون تفتقر هي الأخرى إلى الدقة والوضوح وتعتمد فقط على المشاهدة 
الفيستكية قي لا عقوى بفكال يمن التقيع جا لإعالة مضفة نوا شمنة العا خو الكت 
وعانن اسل »وذواي التتدهو ف الأحننتة المقمدة #السيعة الأعر افك حمارب 
ظلزفية فقظ , كما لوكا خذ ههه المعانسن بحية الأعتنار الحاكندن عن المويتة ميت 
نشاطاتهم التجارية وغيرها . وكذلك المتظاهرين بالإسلام مع بقائهم سرا على 
اليهودية لأن هذه الظاهرة بقيت مستمرة حتى في العهد العثماني ولو أنها كانت 
مهد ود ةن قو فاق .هلحا تعمد لو انه الغر اكش وان > نتن :اللحقيكة فطق 
انور المكدروا كان رمه بجاورونة رلى اقما دوم ودادة قم شو .ولي القابن :ارت 
يظهرون الإسلام ويصلون في المساجد ويعلمون أولادهم القرآن (و) كانوا 
يسلكون هذا المسلك لكي لا تفرض عليهم الجزية. ”ا 

فيمأ يخص المصادرالتي اعتمدت فى تحديدها لعدد اليهود بالمدينة على 
إحصاء البيوت اليهودية وضرب عددها في متوسط عدد أفراد العائلة» تبقى 
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مصداقيتها ودقتها هى الأخرى هشة لأنها لم توضححإن كانت قد أحصت البيوت 
الموودية الفدوناكدة اذا خلة الإخارة قلاط أ نشد حا رنوها ون اخل اسان الهدينة او 
حتى بضواحيها وريفها القريب. فضلا عن استتحالة التحقق هل كانت هذه 
البيوت عامرة أم شاغرة لأن الظروف السياسية - الأجتماعية والكوارث 
الطبيعية الطارئة كثيرا ما أدت إلى هجرة العديد من العائلات اليهودية من مدينة 
الجزائر نحو اتجاهات اخرى محلية أؤ أجنبية تاركة بيارها مهجورة... 

لكن على العموم توفر هذه المصادر في مجموعها صورة عامة ولو تقريبية 
للاتجاهات والتحولات الرئيسية للحركية الديمغرافية اليهودية العامة وبنيتها 
وتوزعها الجغرافي عبر التراب الجزائري. 

كان الحضور اليهودي في المدن الجزائرية الأخرى أقل أهمية منه د 
الجزائر. يذكر فشيه بأن مدينة قسنطينة كانت تأوي حوالي 2000 000 
وعددا أقل يقدر هو الأخر بالآلاف في وهران وتلمسان ومدن أخرى . 

د- التوزع الجغرافي وظروف الإقامة: 

عاشي التحشحات التهودية فى المدن الشتفالية خصوضنا السااهلية متها فن 
فلك الظروف والأحداث العامة التى كانت تُصنع, أو تطرأء فى العاصمة, وتأثرت 
فواشبرة يما كاة يحدث فى الإيالة وتقوارتها::غين أن :دوبجة هذا الأرتياط::والتاكر 
ها تكذاقصن كد نه كلما ذاذت الفسافة الفافظلة ميق المراكة التتفقيذية لقرارات 
وسياسات الإيالة والتجمعات اليهودية. وهى لا تختلف فى ذلك عن علاقه 
الفسطاسن السلطة المركزرة بسية كزما شف يدوو السسلطة كلها زاك اه 
التجمعات في تدعيم استقلاليتها الذاتية. حياة اليهود في الجنوب والواحات 
مثلا كانت أكثر استقرارا منها فى الشمال لبعدها عن اضطرابات ومعارك 
ات امال وهذائها تنداعن على فوع يهن الاستة ران سمت رافى 00000 
التوطن بهذه المناطق بحيث يقدر عمر إقامة العائلات اليهودية بها بالقرون بينما 
نسية كبيرة من يهود الشمال خصوصا العاصمة لا تتجاوز إقامتها بمدنها 
بضعة سنوات بسبب تأثير الأوضاع السياسية - الأمنية والاقتصادية. 

في مدينة الجزائرء مثلا؛ كثيرا ماغادرت عائلات يهودية بأكملها البلاد لمجرد 
كساد تجارتها بحثا عن أسواق أكثر ربحية في جنوب أوربا أو في تونس 
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والمشرق العربىء كما أن أقامة بعضهابها لا تتعدى وقتٍ جِمع الأموال والثروات 
فى ينترات الرواع الاتكصادى ل التمارى والاستقران الام بد السواس» 
العودة إلى الجزائر تحكمها أيضا نفس المحفزات ومدى استمرار توفر هذه 
العحذوا ته والشيروظ إلى الهم لاف معدل نا ديح مشممة نون النكزا كر مقا 
وإيطاليا وتونس وفرنسا وإسبانيا .. وبالتالي كانت هويتهم مركبة من كل هذه 
اد المختلفة. مما يؤدي إلى صعوبة. تحديد جنسية هذه العاكلات! 
إذن تا تنتمي إلى كل هذه البلدان ولا تنتمي في'نفس الوقت لأي بلد منها. لكن كان 
لاء كشر كاتهم ومحلاتهم متعددي الجنسيات..فكانت عائلة 058اعع2 معام 
ا بين مدينة الجزائر ومدينة ليفورن الإيطالية لفترة طويلة. حسب رواج 
أعمالها والوضع الأمنى, فهى موجودة بالجزائر لبضعة سنوات, ثم تغادرها إلى 
إمظالناء كم كعود التي الحزاكر هددها دهود إلدها الأمو و الرنها عد و هك بز عاناة 
0 و 560523 وكذلك 821611202 14611381 عاشت كلها على نفس الطريقة 
متنقلة بين ليفورن ومدينة الجزائر.أحداث طارئة دفعت كذلك بكل من هارون 
المعطي 20211 421058: موسى سليمان 501110131 210156 وموسى بوشناق 
51 840156 إلى ترك الإيالة باتجاه ليفورن لعدة سنوات د" 
وفي نفس هذا السياق تدخل أيضا هجرة عشرات العائلات الليفورنية في 
فواية القول 17م القيون قلع إلى مدولة الى :ا ذرحيت أزد هف أعمانها وتكارقيا 
فى خضم الفوضى والضعف اللذين سادا بالإيالة فى أواخر القرن 18م وبدايات 
القوة قاع على هيدي تكسو ناهذا ومصتطف باش اما ميق 152 لعو 805[ ووه 
عاد البعض منها إلى ليفورن وإلى فرنسا في أوفات لاحقة. 
سكن اليهود في الجزائر بمختلف أصولهم مختلطين مع المسلمين سواء في 
نفس الأحياء والمدن كما هو الأمر بالنسبة لليفورنيينء أو-في الحارات المحاذية 
لهاء أو بالقرب من قصور الملوك والأمراء سواء في العهد العثماني أو في الفترة 
التي سبقته. الإقامة في الحارات اليهودية لم تكن إجبارية أو عنصرية ولا يوجد 
ماايذل على ذلك الكن حرمى الحكاح عل امن المهوه و حما هون الأفهدا ذأ 
والككاوزات هئ أوافات الأزمنات:والاشيطرانات السشاسية > الأحكما غنة هو نيب 
هوه هده الحاراك وخاز اء تون الحكام ومكرات.فابفيو الجين سيار ] 
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الإقامة حارج هذه الأحياء اليهودية لم يمنعهم . أحد من ذلك . لكن الأغلبية 
السإيكقة منهم بقيت متمسكة بشدة وعناد بالبقاء في الجارة منخلقة على تفسها 
يعيّدا عن الأعين الفضولية. 

ظهرت الحارات اليهودية بشكل رسمي بقرار من:السلطات في المغرب العربى 
بعدينة قاين ل زلهرة سه 11438اح:وسعيت: العلا .ذلك لأسياك افنية مضه 
لحماية اليهود من غضب الجماهير إثر أحداث اجتماعية طارئة حسب أندري 
شوراقي .7 ثم بوزت ثاني حارة بمراكش في 1557 م, والثالثة بمدينة مكناس عام 
3 لنفشن الأمسيات والفاناة دن الطزوت أخاطف تطديوز الصارات الحهويىة 
في كل عق الجر ]اكز واحواقين يكور ة سمي : من الذمة يفرض على الدولة الإسلامية 
حمادة "أنن مط كات بوهوناك الديود لكن هذا لا حعفى أك الارة كظلاهرة 
اجتواعنة عقرية لم تكن مود ة "قبل :هذا القاروة نقد كلهوت بإزالة ادهو وودوة 
تدخل الدولة أو أي ضغط كان., لأآن التجمعات الشكنية على أسس عرقية أو دينية: 
أو الإثنين معاء أو مهنية, كانت ظاهرة عادية وشائعة في القرون الماضية كما رأينا 
في الفصل السابق. وما تزال مستمرة حتى اليوم في جميع أنحاء العالم وحتى في 
إسرائيل نفسها حيث تجمع يهود كل بلد - خصوصا السفارديها” "في بكو 
خاص بهم أو في مدن وقرى ومستوطنات معينة.. 

فى الحارة أو الملاح كتب 531116-0101 06 521001 يقول 2 منح اليهود من 
ناض الزاعنة اكقن ,مما مع للتساميق لضي * فى الندية مزق القطووف 
والعناضها كيز كان الشهون والتاتا يدا والراعة والامن ديا من يت قو اقل 
تمسكهم بها دون شك. 

إن نشأة الحارة بقرار رسميى تزامن في الجزائر مع وجود حكام معروفين 
بالعدل والحكمة والصلاح. فحارة اليهود بقسنطينة مثلا بنيت بأمر من صالح 
بايى”” المعروف بطيبته وسماحته كتكريم لليهود. بحيث خصص لهم أرضا 
واسعة بسيدي الكتانى وقدم لهم مساعدات ومساهمات في إنشائها وتزيينها 
حوظا منه على عنههم الاستقلال الدالعان 'الكافي والآمن. الضترورى لسيامي 
بنشاطاتهم ومشاركتهم في الحياة العامة بصورة طبيعية. 
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فى مدينة وهرانء بمجرد مااسترجع الباي محمد الكبير المدينة من الإسبان 
سنة 1792م أستدعى “2... يهود معسكر ومستغنانم وندرومة وتلمسان...(و) 
حم ل ار علا ام ل 0 أرض لاتحاذها هقير 57 
وأغمض عينيه لحاجته إلى خدماتهم الاقتصادية عن تعاون اليهود أو بعض 
اليهود على الأقل مع المحتلين الإسبان ضد المسلمين ومتاجرتهم بالأسرى 
الجزائريين الذين وقعوا في قبضة الإسبان, ولم ينزلق فئ محاسبة الطائفة على 
أخطاء الأكرائه كفا حك دى_ عون من العالاخة عدا على منفهة الكوانة اكير 
التى أسقطت مدينة 500000 الإسبان فى سنة 1509م,. حيث فتح باب من 
ابواب: التدينة عدوا تددن :مده العيوس الإسعاتية بمن: طرت موود يناع 
“أشطورا (50012) بتواطؤ مسلمين كانا يعملان لحسابه؛ وذلك في الوقت الذي 
كان الحميع اك النديتة التتخصخة يكينا يدوع لمر احية المهوم الأسيياتى :دن 
فوق الأسوار والحصون. ظ 

في المزاب عاش اليهود جوا من الأخوة والتسامح مع المسلمين الإياضيين 
ولم يسجل التاريخ أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهم. فقد كان كل طرف يعيش 
في حيه محترما غيره وسط تقسيم اجتماعي منسجم متكامل للعمل. وقد شجع 
المزابيون أثناء العهد العثماني إقامة العنصر اليهودي في مدنهمء واستقدم 
بعضهم حرفيين يهود من الجنوب التونسي ووفروا لهم أحسن الشروط 
لممارسة مهنهم وحقوفهم وحرياتهم. واستمر هذا الجوار والتعايش الطبيعي 
طيلة قرون حتى سنة 1962-1961 عندما اختار اليهود المزابيين الرحيل إلى 
إسرائيل وبالضبط إلى صحراء النقب بسيناء بتحفيز ودفع من الوكالة 
الصهيونية العالمية والرابطة الإسرائيلية العالمية اللتين تكلفتا بتنظيم وتمويل 
الهجرة. كما اختار بعضهم فرنسا حيث تتجمع أغلب العائلات اليهودية الميزابية 
التي هاجرت إلى هذا البلد, والتي تقيم في الوقت الحاليء في مدينة ستراس:ورغ 
1018 وفى با رفو ري ا 

وفك الكاكل مق تركاء الحيقق الذع عاقفة التووة ضع العدر اعون اف كوداءة 
وضواحيها لدى عائلات: برتوش 2,8311005 عطية 4112 والباز 51-882 
وغيرهم الموجودين بفرنسا منذ 1962. علما بأن آل برتوش أتوا إلى غرداية في 
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نهانة القزن 15 ولا حكين :مق مطاورة عبد الكويم العفيلى اف تمتطرطء:ولم يكونوا 
ليتوطنوا بها لولم يطب لهم بها المقام- 

كان عدد اليهود في منطقة القبائل قليلا جدا؛ لذلك لم يحتاجوا إلى التجمع في 
كي كاضر نهم بل عاسو امكل متكان المتطقة جنا إلى دحت بكتوزة طدعنة 
شيك انكلو عادة مسيداعة الكل و الهو اهن الفكسة والذهيرة هيوسا ون 
ضواحى “بنى ينى ” (67721لإ ندء8)., وتكلموا اللهجة القبائلية وليسوا كالقبائل. 
لكن افتمام. آهل. التتطقة بصتاعة الحلى الفشنية خلق :نوعا من المخاقنينة ل 
تشجع اليهود على الإقامة بالمنطقة ' ' باستثناء بعض التجمعات في المنطقة 
المذكورة وفي الصومام بسيد عيش وأقبو وقرقور. ووادي مرسى وتاكيتونت 
بأقبو وبنى خيار بفرفور وما بين شعبة الآخرة ووادي أميزور. " 

2 - البنية العرقية - الثقافية ليهود الجزائر: 

تككون الجالية الدوودقة القى عا شت جالهر نر طيلة القهة العقها تق :فت عير 
وكسيفين هنا الييون الفا :دري لكان الخودق على فده الارقن الذي 
توالوا على البلاد منذ ما قبل الميلاد حتى الفترة التي سبقت المطاردات 
المسيحية الإسبانية لليهود في القرن 14 م والقرن 15م ودفعت بالآلاف منهم إلى 
الوهرة إلى التمراذوى وكدلك" اليوون القا دسو متها الشاري من رونا وفك 
انضباضا نصقة بقخاضة إلى منكتلف الفدن الجر ائزقة تحديث استحمن :ند تقين على 
البلاد حتى وقت متأخر من فترة الحكم العثمانى. الفئة الأولى تدعى “توشابيم” 
(مساطقطءه) بالعبرية و(106886 65.آ) بالفرنسية والأهالي بالعربية؛ أما الفئة 
الثانية فتعرف ب:“ميغورشيم(18168053011120) بالعبرية و(ء81680:2 1.65) بالفرنسيه 
ويهود الأندلس أو إسبانيا بالعربية. 

أ - التوشابيم أو الأهالي : 

تشتمل فئة اليهود الأهالي على تلك الموجات التي استقرت بالجزائر مند 
العهد الروماني وربما قبله فرارا من تبوخذنصر (586 ق.م) ومن تيتوس 
نوهضرئ (70م) ومن فخطخهئ (117م) ومن 11305188 (135 م) » ومن القوط 
في القرن السابع الميلادي. كما تشتمل على بعض يهود الجزيرة العربية الدين 
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تمت هجرتهم إلى الجزائر وشمال إفريقيا عامة بعد الفتح |لإسلامي» وعلى بعض 
يهود بني دريد الهلاليين الذين قدموا إلى الجنوب التونسي وبصورة أقل إلى 
الجزائر أثناء الهجرة الهلالية الكبيرة من المشرق إلى المغرب في القرن 0م. 

أصبح التوشابيم مع فول النهة عتصير ا كتضيا فني المسيظ الثقافى - 
الحضاري والاجتماعى الجزائري يصعب تمييزهم عن غيرهم من الجزائريين لو 
ايككلزت الدين والطقويين الروحية والطبائع انفد المكتهية من الحلهون وهية 
قرون التشرد والتشتت. عمق الاندماج والانصهار الثقافى فى المجتمع 
الهو فوس ل يذه نالفكة السوودةة ادي «الدراء رسن المدلفية إلى كنسعفية بوؤد 
الغرف” أو “الفهؤن الأصلييق "' لتفييزها منذ القرمين 14 ى :15م عن اليوؤد 
الأوربيى الأصل. ولقبهم آخرون” اليهود الشيكليين” نسبة إلى “الشيكلة” وهي 
صفيحة معدنية كانوا يعلقونها حول أعناقهم لتمييزهم عن غيرهم. ثم ظهرت 
التسمية العبرية الجديدة في الأوساط اليهودية المعروفة ب : التوشابيم بعد 
القرن 14" إثر أحداث إشبيلية وقشتالة والباليار في1391م. 

ب : الميغورشيم أو الأندلسيون - الإسبان : 

الفكة الركسية الكادنة فى ففة النهوة الذيق لهاو إلى 'الجز اكز هندها يدات 
الدويلات والإمارات الأندلسية تتساقط تحت ضربات الإسبان المسيحيين 
خصوصا في سنوات 1391 و 1462 و1492 و1497.. ثم في 1609/1608م. هؤّلاء 
اليهود صدر مرسوم ملكي بخصوصهم في 51 يقضي بطردهم من 
إسبانيا خلال مهلة لا تتجاوز جويلية من نفس العامء بعدها أقيمت المحاكم 
الاستثنائية وصودرت الأملاك اليهودية وأجبر اليهود والمسلمون على السواء 
على اعتناق المسيحية أو الموت ... قبل الطرد النهائى فى 1609/1608. اليهود لم 
يكونوا أثناء هذه الأحداث أسوأ حالا من المسلمين الدين ساعد ف:+: رغم المحنة 
و المعاناة وصعوبة الظرفء على الاستقرار بالمغرب العربي. 

هذه الفئة اليهودية سميت : اليهود الإسبانت” أو “اليهود الأندلسيين”. فى 
الأوساط العبرية عرفوا ب “ الميغورشيم”” 'وأيضا به الكبوسيين” نسبة إلى 
“الكبوسة الحمراء التي كانوا يضعوتها على رؤوسهم! ' وهناك أيضا من 
يلقبهم ب السفار 00 (0353065م56 ذعآ) أو 11250113م53 بالعبرية. 
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وتنسب كذلك إلى هذه الفئة بصورة مجازية بعض العائلات اليهودية 
المتواضعة العدد الأشكينازية الأصل والتى لا تربطها أية صلة عرقية بالفئة 
السفاردية حيث قدمت من إيطاليا سنة 1342م: ومن هو لانده سنة 1350 ومن 
فرنسا سنة 1403م: وحتى من إنجلترا فى 1422م. البعض بدعوها أحيانا: يهود 
الإفرنج”. ثم فى النصف الثانى من القرن 16م انتقلت عدة عائلات يهودية مغربية 
وتونسية إلى الجزائر للاستفادة من الاستقرار السياسي والتجاري والتوسع 
الاقتصادي بالجزائر ا 

بفضل تكوينهم الديني المتفوق على مستوى اليهود الأآهالي وبفضل 
إمكانياتهم العددية والثقافية - العلمية والمادية والحضارية النابعة من البيئة 
الأندلسية ... تمكن الميغورشيم من إعتلاء الريادة والطليعة اليهودية بالجزائر 
في ظرف وجيزء ومن فرض ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وقوانينهم وطقوسهم 
في مناطق تواجدهم, بحيث نافسوا بقوة ثقافة وعادات الأهالي وتمكنوا من 
التفوق عليها ومن الاستحواذ على المراكز الديناميكية الإستراتيجية للجالية 
اليهودية فى البلاد ومن الاستيلاء على مسؤولية تمثيلها فى علاقاتها بالمسلمين 

جد 

التوشابيم.!”' الثنائي اليهودي المتكون من الحاخامين ريباش وراشباش كان 
أول من تكفل بهذه العملية ونجح فى إحداث هذا الانقلاب السياسى - الثقافى 
دأخل الطائفة اليهودية وبسط نفوذه عليها تدريجيا مند نهاية القرن 14 وبداية 
القرن 15م. وبقيت السلطة داخل الطائفة اليهودية محتكرة منذ هذا التاريخ من 
طرف الميغورشيم إلى غاية قدوم يهود ليفورن ودخولهم في منافسة حادة معهم 
منذ القرن 18 م إنتهت إلى نتائج مأساوية في العديد من الأحيان. 

المقاومة الثقافية والاجتماعية الشديدة لليهود الأهالى لم تنجح فى دفع الزحف 
الميغورشيمى بالرغم من اتخاذها أشكالا عنيفة فى بجاية مثلا وتدس وشرشال» 
العثمانية وقد فرض تدريجيا على مدينة الجزائر وضواحيها وعلى مدن أخرى مثل 
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حاول ريباش الذي كان أول من تزعم هذا النظام الجديد باعتلائه لمنتصب 
“الحا شا الكبير كدت و رت دك | يريع سبي “الجالنات التهردية بالناات 
تحت سلطته في جميع شؤون حياتها حول نظام الحلخة (181312153)!/ الذي 
قذنن كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية من حياة زوجية وعائلية والميراث. هذا 
لقاع استمو ومن التظاح الطاتقق الدهودى الابسباض الككه لع يكف قن دعل 
نظاما ذا بعد وطني شامل 55 يهود الجرافل وا تحمير العمل به في بعض 
المدن الشمالية بصورة خاصة . بحيث كلما بعدت المسافة بين مختلف الجاليات 
والقصاكات الموودية بالدالان فن هدونة الجرا نس المر كو الرسين العاجام اكور 
عنما تسوت الملا عن االو رود لرسدا د و ككلهن. كوو لو ككس لر علق عضن 
التجمعات اليهودية فى العمق الجزائري بالحاخام الكبير مجرد علاقة تنسيق أو 
اكداوو هم الاحفذا ظر لانت هلال الذاعنة بويت السفا ططق القاقنة اليعوزلة ون 
اقصس الحذوتة له :53 0 لدو ذمينا أذ حمطا الحلفة بووز هي العنائقه 
النهودية بالعاضمية التسا كا الكس كه اهنك | مخطوين فلي اتقودين: تشكديه. 
قواعن القطاج القتلى الددي كا ورين فذ| لد تخمية: الكراتريون يواسي "الثنيه ” 
أل “الفقد ع :حكنت كن لكل سوه ديوناف "تعفن أ مقدية الى ضرة 
تاستكلالية كامة مكحف القميفا ف 

ريشارد حيون وبيرنارد كوهين لا يكادان يعترفان بمقاومة التوشابيم 
للميغورشيم ويجزمان بأن عادات وتقاليد وطقوس الميغورشيم تم تبنيها 
أوتوماتيكيا من طرف اليهود الأهالي. وذلك من أجل إخفاء الخلافات 
المهوروية ا العهووية والنخز الوقن الذون 5 اولك ونا اتطات ب ووه وان 
يؤكد بدون تردد بأن “ ... قدوم اليهود الإسبان في بداية القرن 15م لم يتم دون 
ضدافات شواء تخارج أو:ذاخل الطاكفة بي" اليهؤنية: ويباش ننسة لم ييكن 
مفكنا له أنرتفكن هر التكلند على الذيق وكفنو | المكول كحت افك لو لاما حه 
في التقرب السريع من الحكام المسلمين وكسب ثقتهم بفضل استغلاله لعلاقات 
بعض أشراف اليهود الأهالى مثل 001668) 4510100 فى تلمسان. مما منحه نفوذا 
وكوة سما سية اتكه ون الأسفالاء على مراكل القران. و القذو 3 الموو دوين رهز 
تهميش النظام القديم الذي يدور حول > الشيخ “ و"المقدم” وذلك بدعم سياسي» 
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من بعض هؤلاء الحكام على غرار حكام بنى زيان.!' كانت احتجاجات اليهود 
الأهالي تقابل وتواجه بضغط السلطات الرسمية في "صالح ريباش والجالية 
الكدكو وشيسة” القازكة "مق اسبا قا الك متحت لها 'امساراف العاف 
ناموقي على الاستترار نالجر[ تن يعن الما بسن القر رضت نيا عار بد 
المسكسي وميه ةلك فإن رما تن قن كي ركه ماد الاندس ها بدا كبو قة هذا لقا ريده 
من طرف اليهود الأهالي في مالم ينجح فيه الحاخام الفرنسي في القرن 2ام 
4 ناممء1366 عنآ الذي حاول توحيد الجالية اليهودية بضمها إلى النظام 
القانوني اليهودي الفرئسي دون جدوى. 

ج - يهو د ليفو رن (7159013112ط)؛ زوعضصة :1 5كانال 15) أو (2123112) 16©5) : 

يهود ليفورن يشكلون فئّة عرقية -ثقافية قائمة بذاتها تنتمى جغرافيا 
وكقا فنا إلى روما والعتفرا يفا بالك ال هديت: العهد محم بجاء دن وفك 
مكاخر نا بن عمو الإنالة ويقن نمق يليا إلى غانة الاحذاذا د كدمت هزه لكف 
إلى التحراكر العدكةة تمن معوينة لمفوون الاطلالية فى كيان القون. 17 ويطيلة 
الضف الأول مق القرن ام خصوضا فى الكترة المحقدة و20 لاو 1740م كد 
في عهدي حسن باشا ومصطفى باشا. كانوا يلقيون ب اليهود المسيحيين” أو 
1 ا النصارى “> أو “11325 10115[ وعآ, أو الإفرنج” لأنهم اعتبروا دائما أحانب 
غير جزائريين سواء من طرف التوشابيم أو من طرف الميغورشيم أو حتى من 
طرف المسلمين . كما عرفوا أيضا ب: 01878 1.65 خصوصا فى تونس.!”', مع 
العلم أن :هذه الغنارة! لتامت سنوي ضيف اشع لكل فووا :912117 6) تفن 
النجحة العامة التوقسة: :وق عاق الهذة التكالنة يموق مهن المضها ديد 
توسن اسكيو سا سوة القران: 

اخدكت هذه العانادح الليقورقة يقدوسوا إلى: الحز اشن أتقلايا عدوا فى جو اذاي 
القوع:ذاكل الطاتقة الوهودحة. كاسقر لك على مقالو تغافكه] وعلن خواكز قزاوها 
ومكتلف. حنوو فيا العدوية مو اندر غك زكاية الظطاكفة .من خيوه الأمدلمن 
الميغورشيم على غرار ما فعلته هذه الفئة الأخيرة مع التوشابيم في القرن 15م. 
وساعدها على هذا النجاح السريع تفوقها التقنى والثقافى نظرا لإحتكاكها 
الكيو التوضة الأروبية ومشركية الكظور التافل فى مكددت مرا درق الحياة 
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خلال عصر الأنوار” بأوربا. الحاخام الكبير لم يعد ميغورشيميا منذ قدوم يهود 
ليفورن إلا في حالات جد إستثنائية» وبدلا من العائلات الإسبانية الأصل مثل بن 
دوران مستا 62) وصرور 5617505, التي يرجع أصلها إلى 182550351 التي 
كافك تسخط و علق :رطافنة السيوف: نادت عاكلات بوكر 011 8) وير فاق 
(810523512) وبوشارة أو بوشعرة (501065352) الليفورنية لتدفع بها إلى خلف 
وانفية الأ حداك و كحول علليكة :وزيادة حهوة الحؤاسر فقن الايمجاذل بروززلل سك 
منتصف القرن 18. ظ 

الليفورنيون» وعلى رأسهم عائلتي بوشناق وبكري . ستتسع دائرة نفودهم في 
الجزائر إلى أن يتحولوا إلى عنصرسياسيى- إقتصادي قؤى في البلاد تحسب له 
كل اتكتماباة» وقد الحسكو | قطيق. سياتيحة اللقيم على“ الكنا تهنات الفيسيه" 
والأملافتة وقورط كب الضمة مسالكيهر اقداكب» بحيف كا لعدوادور الوستطاء 
التجاريين والسياسيين في الجزائر التي مونوها حتى بالأسلحة في أوقات 
التخضان :و التق طلعة قافوا فى الوق :ذاانه يلعب تفي النزوي فى العاله الأروين 
اسه الذى طتقلوا كرس الناح توسفعة فى متظفة المدوت العوقن من إل اد 
مالك الكدة الأ وويدين بمو ضوع ف علتو اعن كفي رفع الانثماء إلى اوويا المتختصرة 

د- آثار الهجرات الميغورشيمية والليفورنية على الهوية الثقافية ليهود الجزائر: 

لم يمر هذان الانقلابان الميغورشيمي والليفورني الإيطالي دون ترك أثار 
عميقة على الشخصية الثقافية ليهود الجزائر ‏ إذ اقتلعاها تدريجيا من جذورها 
وبيئتها الجزائرية. ليجراها شيئًا فشيئًا نحو الثقاقة والحضارة الغربية. ولم 
طسلء:فن عملية السنلك الكقافى هده« فقنو يحكن الككعهات البهودية بالصتحراء 
وبأقصى الجنوب وببعض المناطق المعزولة في جبال الآوراس مثلا وجرجرة: 
وهى جد قليلة عددياء لأن أغلب اليهود كانوا قد استقروا في المدن فى العهد 
الماك يون بها كانك هذه الشلدة “مزدسية عو امل: تتلضى اللحيين يا اناد 
الخواخرى لد اغلننة جهوت القن عدسة سقوط الشكد العكفا ني فى السو اك 
واخصاو: الأفماق العلكن. الى "قرسا يدوق توقفه ينتما فى ديود :لزنا 
والمناطق المعزولة والصحراوية مترددين في الولاء إلى قوضانو الاتتماء اليه 
حتى نهاية القرن 19م . ومنهم من يقي يرفض الانتساب إلى فرنسا حتى 
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الاستقلال مثل يهود الميزاب وغرداية!' مثلا, ومنهم من بقى شعوره بالانتماء 
إلى الجزائر خيارا ثابتا إلى اليوم وهم مازالوا يقيمون في البلاد بصورة عادية 
كمواطنين جزائريين كاملي الحقوق والواجبات. لكن الاختيار الاستراتيجي 
المتمثل في الانحياز إلى الاستعمار حركته كذلك الروح الانتفاعية المصلحية , 
فضلا عن تأثير السياسة خصوصا منذ أواخر القرن 18م. فعائلتا بكري 
وبوشناق كانتا تنسقان خططهاء حسبما يبدوء مع العائلة الروتشيلدية 
بأوربا...'' لتحقيق أهداف يهودية محلية ودولية. 

الكتاب اليهود لا يتحدثون عن مسخ تقافي أو عن انقلاب سياسي - ثقافي 
بخصوص تفريب أو تغرب يهود الجزائر. بل يتكلمون عن ذوبان عفوي 
للتوشَابِيم فى الثقاقة الميغورشيمية كه اتذماع الإكنين معا فى الثقافة الليفورني: 
لتكتمل عملية الكفريب أو : القفون هع الانوماع قن الققافه التوكسية الحن ذا 
يتخلؤون إلنها كتفافة الفحكل حل كققافة عالسية تاقرة للعضازة وفسهوون هذا 
الآنذماع العقوى ج حسبيوت التوهاسم قي العيدو كنيو تكلتك الفكة الأولى 
سنب مدزائزيدها:واتخراقها لتالكن الميودية الصحيحة كلذل فون [قامذيا 
بالجزائر مقابل تقدم وتحضر الميغورشيم والليفورنيين بفضل ثقافتهم الآوربية 
الغربية. لذلك فهم يعتبرون تغريب التوشابيم صحوة ثقافية وتصحيحا لمسار 
اليهود الأهالي الثقافي وعودة طبيعية إلى الأصول اليهودية الصحيحة. 

وكما يبدوء لا تخلو هذه النظرة إلى التوشابيم من العنصرية والاحتقار بسيب 
“ذنب” وحيد هو تأثرهم ببيئتهم الحضارية الإسلامية: العربية - البربرية. يعض 
اليهود الأوربيين القدامى والمعاصرين ذهبوا حتى إلى إنكار صفة اليهودية عن 
معتقدات وشعائر اليهود الأهالي لمجرد أنها تختلف عن معتقدات وطقوس 
وعادات يهود أوربا.الحاخام إسحاق برفت بارشيشت المعروف ب :راشباش 
وهو أحد زعماء اليهود الميغورشيم الذي قدم إلى الحو امه سا في 1391م 
وخلفه فى زعامته للطائفة بعد وفاته. كتب يقول عن “يهود العرب” أو اليهود 
الأقالى مارلى :دكين :هزمتا إلى فده البلاد: لم كخد غاد اك مهودية: لآن سيكان 
هذه البلاة لع حعقا وا ادكه فى ناز عاكوم وقها لقو انينو راكذا فحفنم القضانا 
كانت تعرض على القاضي السك 7 ومن بين اليهود المعاصرين كتب ريشارد 
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حيون و برنارد كوهين ينتقدان بأسلوب غير مباشر تعرب يهود الجزائر القدامى 
أي الأهالي فى سياق حديثهماعن يهود مدينة الجزائرما يلي: مدينة الجزائر.. 
فدفووت حالدها النوودية الأضلعة ' كذ الشر 10م )»تمر قكه | لآن) :كوودها 
تعربو.! ' فالتعرب حسب الكاتبين هو سبب التدهور والثمزق. هذا الحكم غير 
معقول إذن سواء بالنسبة إليهما أو بالنسببة ل زاشباش ولا ينم سوى عن حقد 
دفين إزاء كل ما يرمز للعرب والعربية والإسلام . والسؤال الذي يُطرح نفسه في 
هذا السياق هو : هل اليهودية حكرا على قوميات معينة؟ هل من الضروري أن 
يكون اليهودي أوربيا أو أمريكيا حتى يكون يهوديا ؟ وهل اليهودية دين أم قومية 
أو مجموعة عرقية؟ ظ 

هذه النظرة العنصرية مازالت قائمة إلى اليوم فى إسرائيل نفسها بين اليهود 
العوب: إن :الدهون الشتركرية مهف عاق بو الديودة الفريضيق قسن السمفا روه 
والأشكنازيم . بحيث تعتبر هذه الفئة الآأخيرة نفسها الوريثة الوحيدة والشرعية 
لليهودية الصحيحة ولذلك احتكرت السلطة. والمراكز الحساسة في الدولة 
وتنظر باحتقار إلى السفارديم وتتصرف معهم كوصية عليهم . 

أول نشاط بادر إليه الحاخام الكبير ريباش وبعده راشباش لما قدم إلى 
الجزائ زهو مكافك التفحه التوشانيفى على المسلمين :و الاشالاه قفر فن علد 
لوكا اتطواقيا ليملكيه عن كوي و الدين وفعيو ينها ولقه هذه كوا 
بعاداتهم وتقاليديهم اليهودية الجزائرية همشوا وتعرضوا حتى للاعتداءات 
الكلامية ومختلف أشكال الاحتقار والتقزز. هذا العناد الثقافى هو الذي سمح 
باستمرار وجود هذه الفئة ولو فى أعداد موده إلى غاية 2م راضية 
بمصيرها وبنظرة بقية اليهود إليها. فى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن 
كان مصطلح “10018876 أنال” ما يزال متداولا لتسمية اليهود الأهالي الذين كان 
ينظر إليهم باحتقار على أساس أنهم عرب جزائريون يهوديو الديانة. 
الشخصياأت الفنية اليهودية مثل: أيدمون ناثان يافيل 2111لا 1]126532 80202020, 
موزينو 1/101021110, بن فراشو 1312050 8672, ولاهو صرور 1310 56101 وسليم 
هلالي وغيرهم,!”' كانت أسماؤهم عندما تذكر فى الصحافة عامة تكون مقترنة 
بصفه “اليهودي الأهلي”” 10186 111ال عا . وا الإشارة إلى أن اليهود الأهالى: 
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تبنم لم يكتهدو| فقط آفام التقويت الذق أتى .مه رساك توا شياشن 
والميغوّرشيم عامة بل تمكنوا حتى من احتواء فأكلاتك ميقووتحسة عدمةة 
واتحزتجيا وجزأرتها بفعل الاحتكاك والاختلاظ. فاسم: 1101021110 الحقيقي 
هو 101013131 521011 وهو إذن من أحفاد اعقططكة ع الذى اسمه الحقيقى هو 
13 5610221 8611 5121011 ( سيمون بن سماح فووا و5201 210.آ ا 
شو الآخكو إلى تقس النسنت لأن آل :67هة5 يتحدوون من الآين الوضيد لراشيان 
وهو 0111582آ 5310121011 .. 

يهود غرداية على سبيل المثال كانوا يصنفون هم الآخرين فى عداد > اليهود 
الأفال #صواء للرى بقن النهوة او لذى المسودلس الا تمس ر كافوا بهن اكد 
التهود الآمالى متحاقطة وامغزالا إلى بحه اققبار كل كريب عن حارتهم إلى غانة 
انحنا حفن :زل كان مووديا رو لا سمهو للتجار الديرة الكرياء يدول 
الحارة إلا كعابري سبيل فقطء وهذا ما سمح لهم بالمحافظة على هويتهم ثقافيا 
وعرقيا ومن اليقاء بعيدا عن التأثر الثقاذ في الغربي سواء الذي أتى به 
الميغورشيم أو الليفورنيون أو الاحتلال الفردسي نسيء' ' وحالة يهود غرداية تنطبق 
على جميع يهود الصحراءء'' فيهود غرداية فضلوا العزلة والانطواء الذاتي 
حتى في العهد الاستعماري ولم يمسهم مرسوم كريميو الصادر في 1870 إلا في 
سنة 1961 لتسهيل ترحيلهم من الناحية القانونية عندما تبين أن الجزائر على 
وشك الاستقلال. لكن في نهاية المطاف اختارت العائلات اليهودية الغنية مثل 
عائلة ع2321:055 1ا10[طعلة854 وعائلة 82623235 الرحيل إلى فرنسا والعائلات 
المتوسطة والفقيرة رحلت بواسطةه مبعوثين إسرائيليين وصهاينة إلى إسرائيل. 

لكن تجذر يهود غرداية في الثقافة الجزائرية حال دون الاندماج السريع في 
فواكلنيم المديدة ويكوا الى البو مسري كقاقا قن مور هه من البنيونت »ديه 
شرقيون أكثر منهم فرنسيون غربيون. وهذا ما جعل مختلف الكتاب والمؤرخون 
اليهود الغربيي الثقافة يصفونهم بأحلك أوصاف التخلف والجهل والبدائية. 
وحتى مراكز البحوث والدراسات الغربية والإسرائيلية التي تهتم بالدراسات 
اليهودية لم تبدأ في الاهتمام بالدراسات اليهودية الشمال - إفريقية والجزائرية 
إلاقي اواك متاحرة ون السقيفات والسيس :ا كرمع هذا القرك, ويلا حظ عموما 
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في أعمالها وأعمال مختلف الكتاب والمؤرخين اليهود نقص كبير في حضور 
العنصر اليهودي الأهلى (6م100168) مالفقارنة مع العناصر اليهودية الغربية 
الثقافية. فعند استعراض: الشخصيات اليهودية البارزة في الجزائر على سبيل 
المثال. عبر التاريخ العثماني والاحتلالي لاانعكر سوى على بكري؛ وبوشناق 
وبوشارة. وبن دورانء» و/82065ملة. و0321205آ, و510011 121210طلم, 
وك6 21 وخطة11ناممآ, و؟عء![ناهط لا و65 .ا 0080:ئ22 » وعأأعضاع]]1, و05ا2281.آ: 
وطاع81568, ... وغيرهم من ذوي الأصول الإسبانية والإيطالية والفرنسية , 
بينما لا تذكر المصادر التاريخية اليهودية الشخصيات الجزائرية الأصلية إلا فى 
حالات نادرة أو لا تذكرها على الإطلاق أمثال : بن النجارء ميموني : بن هارون, 
هارون,ء البازء يافيل » موزينوء شوقفرون (01010150103)), خلفونء, عطية. وسلمون 
مالكي. وإسحاق ليفي أو اللاوي وم0(6© عنصاكة »» - 

ه - ريباش وراشباش في الفلكلور اليهودي الجزائري: 

ريباش وراشباش هما من أكبر زعماء وحاخامات اليهود بالجزائر الذين 
تركوا بصمات عميقة في حياتهم العامة وفي الفلكلور اليهودي الجزائري. بعد 
وهانهنا أصيينها من الاولياء الصالحين المهوت حي يمكلان إلى ليون والتسية 
لهذه الطائفة ما يملثه سيد عبد الرحمان الثعالبي والوالي داده بالنسبة 

الإثنان هاجرا إلى الجزائر بسبب أحداث الباليار وقسَتالة واشبيلية في سنة 
1531م فرارا من القمع و الاضطهاد المسيحى . 

رساك هو العاحام سهان يوقت رار حرشت تاريخ ولادته ووفاته غير 
محدد بالتدقيق. بعض المصادر تعتبره من مواليد سخة 0م أو 38 م 
والبعض الآخر يرى بأن هذا الحاخام. عاش ما بين 1326- و 1442م. ولد 
ببرشلونة حيث نشأ واشتغل بها حاخاماء”" ثم انتقل إلى سرقسطة 
(ع53538055) حيث ترأس جاليتها اليهودية فى 1372 وبعدها إلى قلعة أيوب أو. 
قلعة اليهود (00/ز]212©) , وبعدها إلى كتلونيا (2]210806©)/ بلنسية 
(ع1/2160) وطرطوشة (1016053) , قبل أن يلجأ إلى مدينة مليانة إثر أحداث 
91م ليستقر نهائيا في مدينة الجزائر بعد إقامة مؤقتة في مدينة تلمسان حيث 
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عينه سلطان الإمارة الزيانية حاخاما كبيرا (130012 01880)) بفضل مساعدة 
صديقه 0058) عنازاقة ومساعيه لدى السلطان بحكم منزلته: عنده لأنه كان 
طبيبه الخاص ومساعده ومقربه . 

ريباش اتخذ من الشريعة اليهودية الكتلونية ونظام الحلخة (113131113) السائد 
بها نموذجا لتشريع قوانين خاصة بيهود الجزائر تعرف ب: 131»4201.0/4[865 1.65 
وهي قوانين تنطبق على مختلف الجاليات اليهودية خارج الإطار المحلي 
العاصمي, فتخص جميع يهود البلاد عكس 8 1323 التي هي قوانين 
جهوية محلية . 

17 212110 1 1.65 جعل منها فنا ره دستورا قانونيا ودينيا لتأطير حيأة 
الطائفة اليهودية بالجزائر وتقنين الأحؤال الشخصية من زواج وطلاق وميراث.: 
وتنظيم الشؤون الإقتصادية كالتجارة والضرائب ... والآمور الدينية بكل ما 
تحتوي عليه من شعائر وطقوس وصلوات وأعياد .. 

لكنه لم ينجح كما كان ينتظر فى فرضها على جميع التجمعات والجاليات 
النووفئة بالبلات: بحي كنا تيناها البككن ,هوم متها السصن الاخره وصود 
عليها أخرون؛ وانقسمت على نفس النسق مواقف اليهود من ريباش وزميله 
ومساعده راشباش. هذه القوانين يكون ريباش قد وضعها سنة 1421م حسب 
اليعض أو سنة 1394 حسب البعض الآخر. 

أهم شيء قام به راشباش هو تدوين القوانين التى وضعها ريباش وجمعها 
تحت التسمية السابقة الذكر . خلف راشباش ريباش بعد وفاته في زعامة يهود 
مدينة الجزائر وعمل على توسيع نفوذه إلى مختلف جهات الوطنء. حيث اصطدم 
بتردد البعض ومناهضة البعض الآخر رافضين التدخل في شؤوتهم الداخلية 
والمساس باستقلالهم الداخلى. راشباش هو ممت طقدوعء؟5 11 5111101 
(سيمون بن سماح دوران ) وكما يبدو من اسمه 1010587 فهو فرنسي الأصلء ولد 
سفة 1361م وإسبانيا وتوقى فديفة الهواخن إفنا ف بعنة 4ه ,' وي اكه 
44 . في ما يورقة (عا143(05) مسقط رأسه اشتغل طبيبا وحاخاما قبل 
لجوئه إلى مدينة الجزائر فرارا من أحداث 1391,. حيث ساعد ريباش على توحيد 
يهود الجزائر حول العادات والتقاليد والقوانين اليهودية القشتالية والكتلونية. 
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ريباش وراشباش توفيا ب » البهجة , مدينة الجزائر » ودفنا إلى جوار 
بعضهما البعض بالمقبرة اليهودية خارج القصبة بمحاذاة الباب الشمالي الغربي 
للمدينة المعروف ب :باب الوادي. وفي سنة 0م حولت رقاتهما لأسباب 
عمرانية أثناء توسيع المدينة إل مقبرة بولوغين الحالية حيث مازالا محل 
تقديس وتبرك من طرف اليهود الجزائريين وحتى الفرنسيينء وأول ما يقوم به 
عادة اليهود العائدون إلى البلاد بعد رحيل 1962م,: هو زيارة ضريح الحاخامين 
أو” الربانيم” (2ذهة10360) كما يقال بالجبرية و إشعال الشموع على قبريهما 
وتلاوة أسفار من التوراة والعهد القديم والدعاء والتضرع لهما .. 

بعض المصادر ترجح بأن سنة تحويل رفاتهما إلى مقبرة بولوغين (شوظ- 
4فضخ]بزف) هى سنة 7.1896 رفاة ريباش وراشباش مازالت إلى يومنا 
هذا بنفس المقبرة رغم الأصوات المتعالية من حين لآخر داعية إلى نقلها إلى 
إسرائيل دون أن تجد التأييد الكافي من طرف اليهود المقيمين حاليا بالجزائر 
وحتى من بعض الدين هاجروا إلى فرنسا بعد الاستقلال. 

تركت الأحداث المصيرية والظلروف الصعبة التى عاشها اليهود الفارين من 
إسبانيا إلى الجزائر بصحبة القادة الروحيين الذين أنجبتهم هذه الظروف 
الحرجة آثارا بالغة العمق فى لاوعى الطائفة اليهودية وفى ذاكرتها الجماعية 
خصوصا لدى الميغورشيم. ولم تنس أبدا هذه الفئة الأخيرة يد المساعدة التى 
قدمها لها هؤّلاء الزعماء الروحيون من تأطير ديني واجتماعي في أصعب فتراتها 
خطواتها الصعبة بحكمة حتى تجاوزت المحنة السياسية - الدينية التى ألمت 
بها فى قشتالة وكتلونيا والباليار. الفلكلور اليهودي خلد فى الجزائر هذه 
المرحلة التاريخية والدور الريادي الذي لعبته هذه الإطارات الروحية اليهودية. 
فالعديد من الأساطير تعيد تركيب مشاهد الرحيل الجماعي واللجوء إلى الجزائر 
والمعاناة والاضطرابات والغموض الذين تخللوا هذه الفترة الصعبة. وفى قلب 
هذه الأساطير وضعت الطائفةه اليهودية الجزائرية أقطايها وأبطالها الروحيين 
"عبور البحر” إلى “الأرض الموعودة” الجديدة التي كانت تجسدها الجزائر في 
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هذه الفرة بدلا من فلسطين:.وتعود إلن ا الأتقان:هزة أخرىئ هادكة عبيون البحر 
الأحمر فرارا من فرعون تحت قيادة موسى عليه السلام؛ وما جاء في الإصحاح 
8 السفر 1 من الإنجيل: وكلم الرب موسىء إذهب إلى فرعون وقل له , هكذا قال 
الرب » دع قومي مدا ظ 

شبه هؤلاء القادة الروحيون بموسى عليه السلام في هذه الأساطير. وأحيطوا 
بهالة من التعظيم والتقديس جعلتهم يبدون وكأنهم أنبياء جدد أرسلهم الرب 
لإنازة الطووق تهو الفلاهى كذ" كسب الله العنفقار” 

في هذه الأساطير يقدم ريباش وراشباش ذائما كبطلين كاريزماتيين يتمتعان 


اليهود حيثما حلواء وذلك بفضل تقواهما وتدينهما وورعهما الشديد. 

في إحداها تُحكى حكاية قدوم راشباش من إسبانيا إلى الجزائر بصورة 
سريالية عجيبة. بحيث أثناء إقامته في السجن بصحبة مجموعة من اليهود » قام 
برسم سفينة كبيرة على أحد جدران الزنزانة. بمجرد أن لمسها زملاؤه 
بأصابعهم تحولت بفضل قدراته العجيبة إلى سفينة حقيقية زرعت الأمل وقتلت 
اليأس الذي سكن هؤلاء المساجين. فركبوها بمباركته وتحت رعايته جميعا, 
وفروا على متنها بعد أن اخترقت جدار السجن وكأنها شبح طائر دون أن تخلقف 
أي ضررء مهما كان نوعه. بفضل كرامات راشباش. ووجد الركاب أنفسهم على 
سفينة الحاخام وهي تشق بهم عباب البحر المتوسط متجهة إلى بر الأمان: 
مدينة الأمن والسلام والطمأنينة؛ مدينة بنى مزغنه التي أصبحت مدينة الجزائر 
حيث ينتظرهم إخواتهم المسلمون بالحفاوة والترحاب' '. 

ويروي ريشارد حيون وبيرنارد كوهين حكاية أخرى تقول بآن جماعة من 
اليهود وقعوا في قبضة الأتراك بالبحر المتوسط الذين عزموا على تسليمهم 
للإسمان 4 زدولة كد ولامكيها ون ملم الروطة إلا يفخيل القدرات: الشاركة 
للشيخين اللذين كانا يقودأآن السفينة المقلة لهم. الشيخان افتعلا عاصفة هوجاء 
بإلقائهم أنبوبا سحريا في البحرء فأعاقا الطريق فى وجه الآتراك الذين كانوا 
ناضمر وكيم ويظاردوقيمه وفكذا انهو مكمه + عهونة. مولا السحفان 
يسميان <اعع113101015 و 4310235. لكن حيون و كوهين يعتقدان أنهما ليسا سوى 
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ريباش وراشياش. أما الأتبوب السحري فيعيد إلى الأذهان عصا موسى عليه 
السلاء امفيك 730000 
مثل هذه الأساطير عديدة ومتنوعة في الفلكلوز اليهودي وتهبر عن الأثر 

الخاص لأحداث 1391م في الذاكرة الجماعية للطائفة اليهودية وحالة الخوف 
والشعور بفقدان الأمن التى كانوا يعانونهاء والتى كان ضروريا أن يتجاوزوها 
بطرئقة لاواعية جالتعووض لها افتفدوعوالانساظيو والشراقات اليظولية الفلحمن: 
لتعيد لهم بعض التوازن البسيكو- إجتماعي. ريباش وراشباش احتكرا لوحدهما 
مواقم وقسسية :كن فده العسولويجيا : اليوودية" اللهز اعرد + بوزلديها قن 
الأهمية الحاخام رب النقاوة أو تطامظ طدع ( 1359 - 1442 3 الذي 
عاصرهما بمدينة تلمسان قادما إليها فى عداد موجة الرحيل لسنة 1191إم, وبضعة 
زعماء روحيين آخرين على غرار الربى هلال بن صيدون 5ناه510 مع 1813111 زططة]1 
ويوسف بن منير 14615 مع8 طمع5هل... وااكرون مكل دورمن سسدنا التحاد 
تدز 532018 85 113120118 بقسنطينة.. وأبراهام بن حكيم 20ل121آ 82 85131312 
وعمران بن مرواس الفراتي 111 754610735 822 411131 بوهران. 

3- البنية الإجتماعية - المهنية ليهود الجزائر 

كانت المرحلة الانتقالية التى عاشها يهود الجزائر فى نهاية القرن 15 م 
ونذانة القون 6ه افناء وكول: المكماضين. سوكلة صبعنة دق الاحية 'المادية 
خصوصا بالنسبة للطبقة الفقيرة المعدمة التى كانت.تشكل نسبة هامة منهم. 

تعر هذه الصفؤنة إلى بعدانة إقافة الجكور ديم باهز افو إلى لمكن التسين» 
لهم باستقرار مادي ثابت. فضلاً عن كون الكثير منهم تركف امو اله وأملاكه 
بإسبانيا أثناء الفرار من الاضطهاد والقمع. كما أثرت الأحداث السياسية 
الداخلية في الجزائر أثناء دخول العثمانيين على اليهود الأهالي وزعزعت 
استقرارهم المادي خصوصا بعد تراجع تجارة القوافل إثر التحولات العميقة 
التى طرأت على الاقتصاد الدولي. لكن هذا لا يعني أن كل التوشابيم افتقروا أو 
أن جميع المغيورشيم قدموا إلى الجزائر بأيد فارغة مجردين من أموالهم. . 

هذه المرحلة الحرجة أنتجت رغم الاختلاف الثقاقى حدا أدنى من التضامن 
بين مختلف الطبقات الاجتماعية اليهودية في المدن التي لم تشهد خلافات عميقة” 
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بين الميغورشيم والتوشابيم:!”' كما دفعت بالفئة الأولى إلى التماسك والتعاون 
فيما بينها لمواجهة التحديات الفادية فى هذه الفترة تحت رعاية الحكام 
الفساميق: الذدن قدموا لهم يذ الميساعوة المانىة التديدل (مستفرا رهم العلاك: 
خصوصا خير الدين بربروس الذي أنقذ هو شخصيا عددا من الفارين اليهود من 
إسبائيا بعد سقوط غرتاطة في 1492م. 

وبا نت شرك التيون فى تميق “الهوة العاذنة مدن مسكذلفت الطيقاك 
الاجتماعية اليهودية, لأن الرواج التجاري والحرفي أصبح أهم في المدن. 
خصوصا المدن الشمالية الساحلية: منه فى الأرياف والمناطق الداخلية 
والصحراوية:؛ وهذا ماأدى مع مروو ال مل الى تمق التفاوت المادي بين اليهود 
حك الفذاطق لكن هذا لامع ان هوف الشتفال: كاكوا:مكها تسن مان بود 
مستوى المعيشة والإمكانيات المادية. 

لكن على العموم كانت الطائفة اليهودية تتكون من طبقة تجارية غنية جداء وطبقة 
فقيرة جدا تتوسطهما طبقة التجار الصغار والحرفيين. وكانت درجة الفقر والغنى 
تختلف حسب أهمية المدن الاقتصادية وحسب الموقع الجغرافي؛ أي حسب تواجد 
الضائية فى امال اوردقي المقاطق الداحلية او شن ااشنكراء وأقحتي الحتؤب: 

اشتغل اليهود بمختف المهن والحرف التي كانت سائدة في الجزائر العثمانية 
كغيرهم من المسلمين والمسيحيين. وتخصصت كل طبقة اجتماعية منهم في 
نشاطات معينة تتناسب وإمكانياتها. 

يلت الطيقة القنية الجهووية المتكوكة الما بعاافرة الليقووتيية على القهادة 
الكنيزة الحهم فلن الختكاراك: الكلوى والشنموع ‏ والاقيش» و ارين بوعل 
تجارة المصابيح والخردوات الآوربية وريش النعام القادم من مالي والنيجر عبر 
المورابوانكها على الصوفاهو الحس والعنث الحافهم :وهلي الكند موهوان: 
وحتى على القردة ببجاية. ومن المعروف أن بوشناق وبكري لوحدهما احتكرا 
دوجا الجزائر فى القرق 8ه من التتمو و ابطلودوالا سيراك و التحبون الى 
كنا تضدواتها إلى الحنفة الشهالت من الحدرسط ويققع إلى فولانهة والولانات 
العكهوة الأمريكن "كاذ تفل الدهون 'أيظا ككارة الأسلحة ينيو اعسمطرة 


شرعية أو غير شرعية. 
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خبرة اليهود التجارية واحتكاك الكثير منهم بأوربا وبالتقنيات الجديدة التي 
ظهرت بها خلال التوسع الكبير للمنادلات الدولية الذي أفرزه تطور وتقدم 
الاقتصاد الرأسمالي والتوسع الصناعي وكذلك ظهور السكتتجة (زرشفخصنذ 
زر زمههزع) بالجزائر لآول مرة ساعدت كلها اليهود على النجاح في احتكار 
التجارة الجزائرية تدريجيا والإثراء الواسع منها.!”' ومن بين عوامل نجاح يهود 
لوفوون: فى ابتتكار التجارة الهزاثزية يمكن أن كذ كززها يلي : 

1 - حيازتهم لهياكل تجارية منتشرة عبز كامل حوض المتوسط حيث ينشط 
وكلاؤهم وعملاؤٌهم وهم في أغلبهم يهود إذا لم يكونوا من ذوي القربى. 
فمنحتهم هذه الأفضلية إمكانيات واسعة ومرونة كبيرة في تسويق سلعهم كيفما 
يشاؤون وبأفضل الأسعار, إضافة إلى اقتصاديات الحجم (علاءطء0'5 5عنم:ههوءع) 
التي يوفرها التنسيق الكبير بين هذه الهياكل . 

2 - إمكانياتهم المالية الضخمة التي جعلتهم يقومون بعمليات ذات حجم 
كبير حتى على مستوى الحكومات ومكنتهم من تقديم الخدمات البنكية للحكام - 
عن الاح المهوت القن : تكلك: ليع هادة ويوها سوا نين وتهازنة تسرد 
خضورسيا واكواك يمضه كافك بف كرو كاله آنات | فصي كريس نا ا 
فى بعض المصادر التاريخية. 

«ويت فاه الإنكا قياف الدالية مسلعيم يكف ون إلى كاله السوانجة والحسير ل 
على تفوذ سياسي قوي لدى مختلف الحكام » سواء في الجزائر أو غيرها من 
البلدان. سمح لم باكتساب امتيازات كبيرة دعمت قدراتهم على المنافسة فى 
الاسواق المحلية و الدولية قفي انكر ا كوريكاز يذ كو كيون و كو فون نان الديوة” 
لم يكونوا يدفغون سوى ثلث (1/3) التعريقات الجمركية الرسمية». 0" 

ومن جانب آخرء لعبت أموال ونفوذ البارون اليهودي أمشيل روتشيلد 
51110 45115161 حسب سبيريد وفيتش 5011100177161 دورا بارزا في النجاح 
الها نط سياس ابيز الوك الك امن ,رقن تفرديه على قور 
الميغورشيم والتوشابيم؛, وربما حتى في احتكارهم لزعامة الطائفة اليهودية 
الجزائرية. فالوسيط التجاري اليهودي الكبير نفطالي بوشناقء مثلا كان أحد 
أكبر التجار اليهود الليفورنيين المقربين إلى الدايء وفي نفس الوقت تزعم 
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اللوبي الروتشيلدي في الإيالة؛ وعمل . على توريط الجزائر ضمن لعبة موازين 
القوى بين الدول الأوربية وخاصة فئ:الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسا 
وبريطانيا. وخلق الاضطرابات والأزمات فيما بينها جميعا من أجل تحقيق 
مفلطاك الفاكلة الروتهنلدية اليوودية ذات- التعت العالى من أخل سغطرة 
“شعب الله المختار” على “الفوييم” (10ألزه6) أي الشعوب غير اليهودية, رغم أن 
بعض الآراء ترى أن هذه الفكرة مجرد وهم من نسج الخيال:! 

بفضل هذه المميزات والأفضلياتء لم تصمد أمام هذه العائلات الليفورنية 
حتى العائلات الثرية الإسبانية الأصل التي كانت تنشط بكثرة. في منطقة جبل 
طارق قبل هجرتها إلى الجزائر على غرار: 535201625 3361508), 2عع0306, 
58 أععصثء 2أءناض56 ( أو 5612102 حسب بعض المصادر ) المتمركزة 
بمدينة وهران,!' ولا حتى الميغورشيم الأقوياء بمدينة الجزائر مثل: 
61101 011121,5آ طاعظ: 51012 ورنج1] رعق ... وعوو ف 5 

إلى جاتب الطبقة الغنية, مارست الطبقة المتوسطة. التي كانت متكونة أساسا 
من الميغورشيم في المدن الساحلية والداخلية وحتى من التوشابيم في جرجرة 
والوراكات:و أقاهيى المتكراف التهارء الضهدوة الح تحتفف اتابن على اهرت 
كالصضياقة والفنجوهزات الفهيرة ميدي ينب روهود ايدامقلةز.والناهبية#والكياطة 
:القى'اؤدهوت نش قمشتطحة» والصباعة. والقذل والحياكة: والطرره والصسب»: 
والقناطين نعو :ون كلها تحرف كانت راكهة وهناعدة فى لم اللنكنا ينذا 
الاقتصادية الديناميكية آنذاك. ويقال أن حتى ملابس الدايات وعائلاتهم كانت 
تصنع من طرف اليهود فى ورشات.خاصة داخل قصور الحكام. 

إضافة إلى ذلك اشتغلت الطبقة المتوسطة أيضا ببعض المهن الأخرى 
كصناعة الزجاجء ومقابض البنادقء: وبالصيد البحري. وصيد المرجانء. وأوكل 
إلى «يتقهديء:ضك الثقون: وعدييرها وهراقنة أوزانها: كنا اتتلكت.هذم الطنقة 
مكلاف كجارية بغديوة ‏ يمفكلت: الفدن الكزاعررة فى الشتمال .وق الحنوب 
كفرداية وتفرت. ويذكر 1طةنا0/ أن اليهود كانوا يملكون حوالي 106 محلا لبيع 
سدع مكاوت فين مهد ؟ ويحدها, ينها لوكن السللمون لكل شر 
5 فقط. 
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أما الطبقة الفقيرة المعدمة وهي .على العموم تتكون من اليهود الأهالي فقد مارست 
أحط المهن فى سلم النشاطات. الاقتصادية: الذي كان سائدا آنذاك مثل تنظيف 
الشوارع والأرقة: وطون:اللجراك» ودقن شفف الذين يقد فيه حك الإعدام : لكن هذه 
المهن لم تكن وقفا عليهم دون غيرهم لأآنها مورست حتى من طرف الطبقات الفقيرة 
العامة يكل “المساكزة الذي اسكهوو أن مدينة الجز اكز فقوي الاسام و كلقن 
المجاري المائية والآبار وحقرها واشتهروا أيضا كسقائين ينقلون الماء من العيون 
والينابيع إلى البيوت مقابل عمولات. ”7 لذاء لايمكن اعتبار اشتغال بعض اليهود بمثل 
هذه المهن مظهرا من مظاهر الاحتقار الديني والعنصري كما يوحي بذلك البعض. 

ومن الطبيعى أن يؤدي اختلاف مستوى المعيشة من طبقة إلى أخرى إلى 
الكتلانك فك 'الحعدفة حا فيه فاك الأقافة والشكن فوا كادك السماكن 
الفخمة خارج الحارات داخل الأحياء الراقية بالمدن أو بالبساتين الجميلة 
بالسواكى بن تضينب: للف لقني الك كا تق تيت إلى مدا فى العوسالعة كن 
كلدووك ما ذو مجيدة! افق الكانققين المترصيطة والققيرة يقي كييك الخارات 
في ظروف مادية تختلف من شخص إلى أخر.حسب الإمكانيات» رغم أن مظهرها, 
حضب الغوود زفق الدوو كين كان ذ انما يويض:«الققر الهدافة . 

هذه الكور كات الطليقية الكووور: > الدهودن ر التقا رت الطلقي ونن الجهوه وعد 
النيو دحقنت طاكنة تحت انناء الاحقلال الفوقسو الجر اك مما متكديها :سانيا 
لعاف لهاجنا حص بالقين الختصرى.ك الذي الذي يقال إن المسلمين 
مارسوه ضد اليهود. خصوصا وأن مؤرخيهم ومعظم المؤرخين المسيحيين 
أثناء الحكم العثماني خاصة. حرصوا على تصويرهم دون تمييز في أقصى 
درجات الفقر والمسكنة. فبينما سكن الأغنياء أثناء الاحتلال بفيلات بولوغين 
52104-8186 و تيليملى وما حولها و 71411563012 ( منطقة ساحة أول ماي حتى 
ناريت حيدرة جالدا) .نع الأررنيين» يفيت الليقات المتوييكل .و الدنا بهن 
أسفل المدينة (1116 563556 1:8) بنواحي باب عزون وشارع لاليرء أو أحمد 
بوزرينة حاليا ع5ل! 12 06 206 1.2 .... قبل أن ينتقل بعضها إلى باب الوادى...!" 

إذا كانت الطائفة اليهودية تنقسم إلى طبقات وتختلف عن بعضها البعض من 
حيث مستوى المعيشية وتتصارع كذلك فيما بينها خلال المنافسة التجارية .., فإنها 
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تلتقي مع بعضها البعض حول عدة سلوكات كممارسة الغش والرشوة والمضاربة 
. والتزوير والزبا الفاحش والتهرب من الضرائب ..: خصوصا أثناء الأزمات التي تمر 
يهأ البلاد حيث تضعف سلطة الدولة وهيبتها.' "' أحمد توفيق المدني يذكر أنهم ”. 
كانوا يجعلون مصالحهم المادية فوق كل عاطفة وفوق كل اعتبار ويؤكد بأن 
احتكارهم للقمح هو سمبب أزمة القمح والمجاعات/" أثناء العهد العثماني... 

التناقضات المصلحية بين اليهود تتراجع هي الأخرى عادة أمام الرابطة 
الورك و الفسيلهة الديقة العليا نكل الحلاكفة فهييت كانت هذه الرائطة هن القوة هنا 
جعلها تحول دون حدوث أي انفجار خطير أو انشقاق عميق داخل يهود الجزائر. 
ا ا وهناك من حين لآخر لأسباب مادية 
أو روحية مذهبية أو حتى زعامية تتسيب فيها منافسة العائلات الكبيرة والغنية 
على المناصب القيادية للطائفة. فبقى 9 بذلك إسمنت وحدة اليهود وتماسكهم 
الذئ تهج :فى إذاكة الخلافات و الكنافحيناك العامة والتقا ف أب العرف. 
والماقية ح« الريكلة مو مكتاكة كتر اقنبد وما قاله بغرا ومو الجاذن 

4- البنية الإجتماعية - التقافية ليهود الجزائر : 

اندماج اليهود في المجتمع الجزائري اقتصاديا لم يكن لينجح كل هذا النجاح 
لولا اندماجهم أو تأقلمهم - على الأقل- الثقافي الواسع, الناتج عن فهمهم العميق 
للشخصية الجزائرية وبنيتها النفسية والثقافية والحضارية؛ فضلاً عن الأمن 
والاستقرار الذي نعموا به في الجزائر وقدم تواجدهم بالبلاد الذي يعود إلى آلاف 
السنين.!'' المؤرخون والرحالة الذين اهتموا بالجزائر في العهد العثماني صدمهم 
التشابه الكبير في المعيشة والعادات والثقافة بين اليهود. خصوصا الأهالي, 
والمسلمين. باستثناء يهود ليفورن . لذلك احتاروا وترددوا في تقييم الوضع 
اليهودي بالبلاد وفي كد كيفية الحكم على العلاقات بين المسلمين واليهود التي كانوا 
يتصورون بأنها على نفس التوتر والتردي وحتى الاضطهاد السائدين بأوربا . 

أ-الأزياء والألبسة اليهودية: | .| 

فيما يخص عادات اللباس اليهودية الجزائرية. كانت الطائفة الإسرائيلية 
ترتدي إلى جانب ألبستها الخاصة الداكنة اللونء التي أشيع أنها إجباريةا 
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مختلف الأزياء الجزائرية التئ كانت سائدة لدى المسلمين بالمدن والآرياف. 
شنواء فى الشفال أو فى الجنوف قن تتختلت المكانسياك والفواسم والأعياد 
والأحزان. فقد لبس اليهود أثناء العهد العثماني نفس السروال “الساتاني ” 
(53102 2ع) الذي ينحدر حتى الساق المعروف لدى المسلمين ب ” سروال 
التستيفة” أو” سروال عرب” أو “سروال اللوبية” حالياء كما غطوا رؤوسهم على 
غرار المسلمين أيضا بالطربوش أو الشاشية أو بالكالوطة” 021016) التى تحاط 
ولبسوا أيضا نفس “جلابة” المسلم الجزائري سواء كانت بيضاء أم سوداء, 
فضلا عن“ البرنوس الأبيض الفاخر ...7 الذي خصصه اليهود للأعياد والأفراح 
والمناسبات الدينية وللعبادة داخل المعابد أيام السبت (530603]8). وعرفوا 
أيضا ‏ البدعية” و“الغليلة” اللتين كانتا أساسيتين فى المدن الجزائرية الكبرى آنذاك. 
كما انتعلوا نفس الخف ونفس النعل ونفس “البلغه” التى انتعلها المسلمون . 

أما الأطفال فقد كان لباسهم النموذجى إما“البلوزة” أو “القندورة” فى الأرياف 
وفي الجنوبء أو “سروال العرب” والقميص أو الصدرية 61161 ع! ذات اللون 
الأسمر القريب من الصفرة أو حتى “البدعية” و“الغليلة” عند الأغنياء منهم. فى 
تونسء بمدينة “> جرية” وح قابس" مازال الأطفال اليهود يلبسون إلى اليوم 
“البلوزة ” والصدرية” )11). 

لكن وجدت بعض الاختلافات الطفيفة فى الملبس بين اليهود أنفسهم, 
فالميغورشيم كانوا يغطون رؤوسهم بقبعات . أشكالها غريية عن الجزائر . على 
النمودج الطليطلي مثلا, حسب شهادة 18123600 بينما تميزت عنها قبعات الفرنسيين 
ليس فقط بشكلها الهندسي بل أيضا بانحدار طرفها من الوراء وتدليه على طول 
الرقية "" أننا التهؤة الأذر اف 'القانفوة هن القستطلكط كيه و الليفووفيونة فكاتوا 
بليسون حسب نماذج الأزياء السائدة فى بيتتهم الأصلدة, أن كاث زي اليهود 
الآتراك هو نفس زي المسلمين بتركيا ولم يكونوا يختلفون عنهم إلا في لون 
العمامة التى كانت صفراء بالنسبة لليهود . وفى الجزمة (650665) السوداء, 

93 - 1 . 5 5 ع 

الطابع الشرقي العربي الإسلامى."' يهود ليفورن اشتهروا بتقليدهم للأزياء 
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الأوربية وحتى للعادات والتقاليد وطريقة:الكلام الأوربية بطريقة استعلائية 
جعلت اليهود الأهالى وحتى المسلمين يقؤلون عنهم بسخرية بأنهم “يشربون 
الماء بالفرشاًف” < 

نفس التطابق في الهندام والأزياء عرفته المرأة اليهودية. فلم تكن تتميز عن 
المسلعة فى كنس ع تقونناء» اتكذاء هن #القوطة” اللحروونة أن القطئنة العو ككنة 
بيقطوط مكوازية بواقة:محالقة كاف طهها على كففيها بخارج البيت إلى التحرية” 
أو الوشتاح (31310ا0ة) القطتى أو لحريو حاحست الإفكاتنات ب المطزز بالذافقت 
الدئ تستر هه شتكرها بوكامل راسها وفهيط نه وهونا: تانستككاء العرفين. 
لتأثرها بالعادات والأخلاق الإسلامية السائدة التى تعتبر شعر المرأة عورة 
وتحبذ حتى سترالوجه؛. وهذا رغم أن الديانة اليهودية لا ترى أي حرج في 
الكشف عن الوجه والشعر. 

كما عرفت المرأة اليهودية نفس “الكوفية” التى تستعملها المسلمة للزينة فى 
الأكراض :و الاغكاده وف متطاروة تالدقب وترصنعة باتحؤافن والأجهاز الكريمة أو 
بالفضة؛ وعرفت أيضا “القبقاب” و“الحايك” الحريريء أو الكشميري الذي لم يكن 
خروج المرأة من البيت ممكنا بدون التحافه , و“الخمار“ أوالعصبة التي توضع 
على الرأس كالتاج للزينة» و"الصرمة", و“القرملة”. و” السروال” النسائي الفضفاض 
الذي يتدلى حتى القدمين لاعتبارات أخلاقية مرتبطة بالمحيط الإسلامي. وكذلك 
الحلى والجواهر والأحجار الكريمة التي كانت تزين بها العنق ؤالمعاصم 
والأقدام... وحتى “الحنة” التي كانت تصبغ بها الأيدي والشعرء إضافة إلى 
“الكحل” للأعين والحاجبين وحتى للشعر. 

المرأة اليهودية على العموم كانت كالمسلمة فى حياتها العامة». تعيش فى 
البيت سانيا فى يدو مفافطا لكذه أقل محافظة منه لبى المسليات لأنها هد 
بحرية نسبية في الحركة خارج البيت. ولم تبدأ حياتها في التغير والخروج عن 
التقاليد الجزائرية إلا فى العهد الاستعماري فى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. 
أنذاك كانت الشركة الحمتوية وفوا ف عصوت العرافة تدى الطاكدة الدهودية نه 
يداك تنتقدس تحت تأكير الخقاقة المرتسية»بو قو قوباك لقثرة طويلة بعد ءاور قن 
التيار اليهودي المحافظ القوي في الجزائر 7" 
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ب- الصراع الثقافي من خلال العادات والتقاليد: 

لم يكن الأمر مختلفا كثيرا بالنسنبة للعادات والتقاليد اليهودية التي كانت 
روحها جزائرية بحتة يتداخل فيها الفلكور اليهودي بالفلكلور الجزائري غير 
اليهودي تداخلا عجيبا وتمتزج عبرهما ألثقافتان امتزاجا واسعاء ولو أن مدى هذا 
التداخل والامتزاج يتقلص نسبيا بالنسبة للميغورشيم حتى يكاد يغيب بالنسبة 
لليفورنيين رغم أن بعضهم تآثر بمرور الزمن بالثقافة والعادات الجزائرية. فالكثير 
من السلوكات الثقافية والعادات والتقاليد التى تبنتها الطائفة اليهودية نابعة أصلا 
مق البيكة الثقافنة الحزائزية الإسلافية؛ كتقدوين الأولياء والسالتكين: والتيرك 
بهمء ولو أن جذور هذه العادة قديمة جدا وسبقت ظهور الإسلامء وطريقة إحياء 
الأعياد الدينية والأفراح”' وكذلك نظام الزواج والخطوبة والطلاق: وأيضا تعدد 
الزوحات علتيغر و المسجامية وهو الروك امكو الك 

لم يفلح نظام الحلخة (11313103) الذي أتى به ريباش وراشباش في القضاء 
على هذه المظاهر والسلوكات التى طبعت اليهودية الجزائرية ذات الطايع 
الشعدى التابعة بن الفشط التعافى بف الككار: اله اكزىب ووقم: كتقو 
الفدخورشنيع الأواكل :و تفكفيه لليهود الأفا واحتفازهع لهذ الكادات والتقالن 
ورغم الانتقادات الشديدة اللاذعة التي كانت توجه لهم حتى في أوقات لاحقة 
غلى نه الليفووفيو قزق التنل القاء للفهروية الجراكرية من وغاها ويدكي 
الخاضية الم يكديق, ويقت الروع الششرق الإمدلافكة الغروية كد البريرية 
حاضرة فى نفسية اليهودي الجزائري على اختلاف أصوله. لأن الميغورشيم لم 
نسجلفو ا من القافز: بالعاداك الكو شنا سمسة بالأحتكا لوا كنانا حجرت هذه العقافة 
والفكلور اليهودي الأهلي نسبيا العديد من العائلات الليفورنية بحيث رغم بقاء 
كل فئّة مستقلة بعاداتها وثقافتها عن الأأخرى حصل نوع من التبادل الفلكلوري 
كهن ادقن مون هذ الملن النمووية بالتفز اك بووعع ساية الفرضسة والتفويت 
على مدى أكثر من قرن بقى الطابع الثقافى المحلى حاضرا فى اليهودية 
الجزائرية حتى لدى الذين رحلوا إلى فرنسا بعد 1962 أو إلى إسرائيل.!” 

أثناء العهد العثماني تعرب الميغورشيم وحتى بعض الليفورنيين وأصبحوا 
يتكلمون نفس لغة التوشابيم على سبيل المثال: كما تجزآرت بعض طقوسهم 
وأنظمة أفراحهم وأعيادهم, وحتى الأسماء شاعت في أوساطهم بالعربية بقدر 
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شيوعها بالعبرية. فموريس إيزنبث يذكر بأن > حوالي 450 من الألقاب التي 
يحملها اليهود ... هي من أصل عربي. إساي وميرى” *.قالاسماء الك قم 
للنولوديق التهود*الحود: .زع تقلض التتعفاليها فى أوائخر عشزيات الاحتلال 
بسب مون الداع :الترئسية والناكيى التقا تن الدوتدين الذي أتى بنزعة 
التفرنس لدى اليهود المتعلمين والأثرياء والميسوري الحال , هي عادة أسماء 
عربية مثل يحي, عيوش (عطعنهدة), 'مخلوف, طع1اطءء لا, خليفة . خلفون, 
مسعود , سعدون » سعيد, سعدية؛ ميمون , لعزيز .ندضدصخمء سلام » حويتو. 
أما بالنسي» للنساء : نجامي نقانة[160!, فمرة . مالحة. عزيزة. مسعودة: عائشة.. 
كما اتخذت أسماء استتثنائية بهدف إبعاد العين والأرواح الشريرة 5 
مثل, خميس (من الخامسة في عين الشيطان)؛ حويتو (من الحوت): أوسياف 
22611 ياقوتة, عليلش ع 

الميغورشيم. سرعان ما تعؤدواء على غرار التوشابيم والمسلمين: على 
ظاهرة تقديس الأولياء والتبرك بهم وزيارة أضرحتهم ودخلت فى عداد عناصر 
كيم الفلكلوونةنت الديتنة تتوقد عرفت هذه الظاهرة الفلكلورية ع الوه 
التصوفية انتشارا واسعا في الجزائر أثناء العهد الغثماني وتوسع أثناء 
الاخقلال تتشجيع من اللسلطات الاستكتفارية :ركنن ما كان مدوقها لاعس 
ريشارد حيون وبرنارد كوهين» أصبحت هذه الظاهرة ميزة من ميزات يهود 
الجزائر الميغورشيم وساهمت في تقريبهم من الأهالي أكثر من الليفورنيين'”" 

اليوم, يقوم يهود الجزائر على اختلاف أصولهم العرقية- الثقافية, 
وحتى يهود فرنسا الذين كانوا ذات يوم جزائريين» وبعض العائلات 
التونسية والمغربية. بالحج سنويا إلى ضريح الحاخام والولي الصالح “رب 
النقاوة (20102[م8 «تتدعطمط أططة]) إبن 121220112 طد200كلة]ط اع1522 ع1 8313211 
بندرومة قرب تلمسان. هذا التقليد الذي كاد يزول فى الستينات وبداية 
المسحميناة اعيد |خناز يفك من جد واصية إلى غانة جدالة 'التسعييات 
مناسبة يتجمع فيها آلاف اليهود حول الضريح سنويا خصوصا بعد أشغال 
وميك ن اكرات لشوة رصكة حر سرس ب اوري و 
وتقاع:تنيا الاحتكالات التقليدية تقوم القرابين دو الازعية والسلر اك 
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العنقى: العو رسيس الاعاناك ارقو شنافيفية ل يدو قت فقط علن زيارة الررى” 
(230 6-آ) كما يلقب “وب النقاوة” عادة؛ بل قصدوا أضرحة أخرى عديدة في 
مختلف حهات الجزائر أثناء العهد العثماني والاحتلالى مثل ضريح يوسف 
الأشقر (تةكلط5135 11م1056) وضريحع:1:6 22-1 بالقرب من تلمسان أيضاء وكذلك 
ضريح “ربي هلال بن صيدون” 5100052 865 2131131 3601غ1, الذي تقول 
الأسطورة الشعبية اليهودية أنه أعاد الحياة لمسلم بعد وفاته من أجل تفنيد 
شهادة زور لمجموعة من المسلمين ضد يهودء' "' وضريح ريباش وراشباش بالمقبرة 
اليهودية ببولوغين بمدينة الجزائر. وضريح 11217 2هع8 طمعده1 آاططة] 
بقسنطينة الذي يذكر د 1 و001682) .8 أنه كان مزارا ومقصودا حتى من 
طرف بعض المسلمين ..( ب 

لم يتوقف تردد اليهود في الجزائر على هذه الأضرحة فقطء “....فليس من 
النادر أن نلاحظ توجه إسرائيليين إلى أضرحة إسلامية أو حتى مسيحية حيث 
يقدمون القرابيين ويؤدون صلواتهم وابتهالاتهم.... ومن المألوف أن نشاهد وسط 
المسلمين الزائرين لضريح مرابط شهير بندرومة إسرائيليين قدموا للتبرك” .1" 
210 861 .4 ذكر في > ز0/اع0 061211 16 بأن اليهود فى العهد.الاحتلالي 
كانوا يترددون على ضريحي سيد يحي وسيدي بن يونس ببئر مراد رايس 
تتديكة اللحزااكل قماءنا كالسلمية ” 

يرى أندري شوراقى فى ظاهر تقديس الأولياء لدى يهود الجزائرعامة عادة 
وتقليدا قبالياء ورثوه عن الحركة القبالية التى أنشأها الربى شمعون بار يوشاي 
(أي شمعون بن يوشع) 0021 821 - 1 في القرن الثاني الميلادي 
وتطوررت ونمت بفعل التأثير الإسلامي ..(؟)/" 

الطقوس التى يمارسها اليهود في هذه المناسبات هي طقوس متشابهة 
ومشتركة بين جميع يهود البلاد. وبينهم وبين المسلمين أيضا . بحيث تحضر 
القرابين مسبقاء وتشعل الشموع والمصابيح الزيتية حول الضريحء ويذبح 
الدجاج أو الكباش أو غيرها تقربا من الولى ليفرج عنهم الكروب والهموم 
ويساعدهم على تحقيق الأحلام والأماني. 
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وكما كانت هناك الزيارات غير المنتظمة وغير المقيدة بمناسبة معينة والتى 
تؤدي فرديا أوعائليا» كل حسب احتياجاته النفسية والروحية الخاصة؛ توجد 
أيضا طقوس جماعية دورية تمارس فصليا أو سنويا في تواريخ معينة ومحددة 
حول الأضرحة المقدسة. وأبرز هذه المناسبات الزيارات الجماعية التى تؤدى 
كالحج كل سنة إحياء وتخليدا لذكرى الربي شمعون بن يوشع القديس القبالي 
الشهير الذي عاش فى القرن الثاني الميلادي.!'' هذه الذكرى يُحتفل بها مع 
حلول الربيع فى 18 ماي من كل سنة عبر كامل شمال إفريقياء وتقام الطقوس 
الهيلولة” اليهودية الشهيرة وهى مزيج من الخرافة والشعوذة والمعتقدات 
الفلكلورية - الروحية التي تلتقي مع بعضها في أجواء سريالية - روحية. 
ال 0206 وعآ ناعلل ع376 53126 نال 5ع): يأتى المؤمنون خلالها بالآلاف, 
فقراء وأغنياء دون أي فرق أو تمييز تجمعهم نفس الحمية 0 
في مراسيم الاحتفال والزيارة وللتضرع والابتهال طلبا للعون على تحقيق الآمال 
والتمنيات وتخقدرف المحن والمصائب. 

خلال الخول كيم مهموء اأزوار كرب الضويه و خوالده لمؤة اناد شابقة ليزه 
* الهيلولة”. يمضونها فى التحضير لمراسيم العيد؛ وفى الصلوات: وملاقاة الأهل 
يقومون بحلا وة النصوص المقدسة:, ويرتلون الصلوات والأدعية يصوت مرتفع 
وجهوريء تحت الأضواء الخافتة للمصابيح الزيتية والشموع التى أشعلت هبة 
وقربانا لروح القديس.... إلى أن يدخل الجميع في عالم روحي ملؤه الخشوع 
والجلال .... فتزداد الأصوات حماسهة وارتفاعا أثناء الترتيل شيئًا فشيئا....: إلى 
أن ينادي الجميع ويصرخون بأعلى صوتهم معلنين ظهور القديس وعودة روحه 
هاهوجا. ذ[ أ ١1‏ -ؤ1ز 16“ فى إعجاب ونشوة وذهول وحماسسة.... “... فيتكلم 
الأبكد«ومتحرك المشلول: ويستعين المكقوت الصو 
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التهودكة التلكلورية امسيخصيي لانتدلا نز الشحات كد عضي التخاخا مات يفذة اللن 
0 ال" والترتيلء وفئ أداء الصلوات .... في حين يبدأ الزوار 


(90) 


رق احدده والايام الموالية إلى غاية عيد 016ع-25]6م 1:3 : تبقى الحركة نشيطة 

وكبيرة كرد مكان 0 إذ يفضي الزوار هذه الأيام في تقديم الصدقات 
لام 
والزمان. ففى مدينة مستغانمء مثلاء يذكر أحد اليهود المقيمين حاليا بفرنسا أنه 
تم إدخال حفلات راقصة على الطريقهة الأوربية فى نهاية احتفالات “الهيلولة” 
أثناء الحقبة الاستعمارية. فيقول» .. كنا نذبح ثورا بمقبرة ( ضريح) فى غرفة 
تتشتوى: وياقي لخاد بمكخلف الماكزلات زراداة على هذا الخنواء.القدا لقضا ع يوم 
نزهة داخل المقبرة... على أنغام الموسيقى العربية- الأندلسية. وينتهى العيد 
فى المساء بحفل راقص فى فاعة كييرة ويأزياء السهرة ... لقد كانت لحظات 
0 : / 

عظيمة.” ' يقول هذا اليهودي بشوق وحنين. 

نعثر كذلك على البعد الثقافى الجزائري فى الشخصية الثقافية ليهود الجزائر 
التخمية الشريزة وذواها الكوينة الحطيرة على البشري. وتعير ها بق المكلاهر: 
فاليهود مثل المسلمين, وأحيانا حتى المسيحيين. يشكلون أحد أهم مستهلكى 
خدمات المشعوذين في الجزائر. حيث يلجأون إليهم للوقاية من “العين” 
الحسودة, أو “العين و ومن “الجنون” والقوى الغيبية 
الشريرة. وصفه 4 العلاج د تعتمد عادة على مختلف أشكال الطلاسم وعلى دبح 
القرابين, والسحر.... ومع كلها معتكدات لهأ جدور عميقه أيضا في تاريخ 
“البخور” و“الجاوي و الفاسوخ” وعلى كتاية “الحروزة” للأطفال الرضع لوقايتهم 
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من الآعين الحسودة الثاقبة. مع حشوها عند الضرورة “بالفاسوخ “ و“ الكبريت” 
ووضعها تحت وسادة الطفل أو تحت فراشه. أو تعلق حول رقبته. كما تعود 
أيضا على استعمال ‏ القصبر” و”الزعتر” وغيرها من العقاقير والأدوية التقليدية. 
اليهود وضعوا هم الآخرين السكين تحت الوسادة أو صفيحة الحصان تحت 
الفراش لطرد“الجنونت والأرواح الشريرة ومنعها من إيذاء الإنسان. وعند ازدياد 
مولود جديد عند العائلة اليهودية تقام له الأفراح والطقوس المختلفة كقراءة 
مقاطع وأسفار من الكتاب المقدسء ويتسامر أهله إلى وقت متأخر من الليل 
وسط الأغانى أحياناء والألغاز والأحاجى أحيانا أخرى !ا 
جا فل الجوود لضا يما كيم المنفو راشي وحض يفطن اللنذووتنين انه 
قراءة أسفار من الكتاب المقدس على الموتى, وهي طقس كان يتولاه أشخاص 
محترفو» لقاء مبلغ من المال. وحتى فى الأدعية والابتهالات كان هؤلاء اليهود 
درا كزنيق كس الجاع ديت كما يدك المستله أزلكاءه الصالحين مستنجدا بهم 
عفد المفا حت السدكة مكادى] ”| ستدع يد القادراا” أو "نا سيد ف عن الويكمان + 
خصوصا عند التعثر. أو سقوط طفل صغير على الأرضء أو حادث طارئء أو 
خوف من شيئ ماء أو صدمة: أو تمنيء أو التعوذ من شيئ ما.... ينطق اليهودي 
عفويا بأسماء أوليائه وقديسيه مستغيثا ب تقطعملا ته8 و«معدمزك أطط2ة1 أو 
الربى مائير بعل 82'21 2415 83661 . كما يلجأ اليهودي هو الآخر عند التقزز 
والاستعاذة من شيئ ما إلى عبارة” اسم الله [5'08113 , وعند الاستغاثة بالرب 
إلى عبارة ” أ ستار” أو > الله يسترنا”. وعند الجلوس أو القيام إلى عبارة ما تزال 
متداولة إلى اليوم تردد على أفواه الشيوخ خاصة وهي” يا ربي !” أو” يا ربنا .1" 
أَحَدّت الطائفة اليهودية يمخظف أعراقها غن الدرائر ايضا عاذات ومراسيه 
الزواج من نظام وإجراءات الخطوبة حتى تنظيم حفل الزفاف ودخول العريس 
والعروس بيتهما الجديد. رغم معارضة نظام الحلخة و تكنوثه (ط)218250) 5ع1) 
الإثئنى عشر التي وضعها ريباش لمثل هذه التقاليد لدى اليهود التوشابيم. 
ريباش حارب هذه العادات لدى اليهود الأهالي وقنن كل ما يتعلق بالزواج 
والحياة اليهودية حسب النظام اليهودي الإسباني الذي عمل كل ما في وسعه 
لإحلاله محل نظام الأهالي الجزائري, وتمكن من التقليص نسبيا من التأثير الثقافي 
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الانحتما عن على التوشنابيد!”! غَيْر انة لذويكن يتضنون أن كثيرا عن هذه العادات التي 
حاربها سيتأثر بها مع مرور الزمن الميغورشيم وحتى بعض اليهود الليفورنيين. 
الأوضاط اليهودية عقى :وإ نتمم فى المخد يك من عرغها :ولالين كس ظاهره 
الزواج المبكر الذي انخفض حتى إلى سن 11سنة لدى الفتيات اليهوديات فى 
مدينةالجزائر أين كان من العيب والغار أن تبقى القتاة عانسا حتى سن 15 أو 16 
عاما مثلا نظرا لحس “الشرف” القوي الذي كان سائدا آنذاك فى المجتمع 
الجزاكرى إلى حد المغالاة "ا ش 

ذكر الكاتب الانجليزي 8001508 13266106 بأن سن الزواج لدى الفتيات 
فى الإطار العاظى أو القبلى فى أقصى تقدير”... للمحافظة على النسل وتقوية.. +7" 
العرق.كما سادت عند اليهود كذلك عادة عرض آثار دم فض البكارة ليلة الزفاف 
على الأفل هق كرف العويسن تا كيد او افكخار ا مففة الغووسن: ولك على الأدل لد 
التوشابيم. كما هو معمول به على مستوى كبير حتى اليوم عند المسلمين 
خصوصا فى الأرياف. 
العموم صورة طبيق الأصل لأعراس المسلمين بجميع خصائصها الجهوية 
الشتكلية والتفاوقات حك الف اسح الطفقوسسى م مقطفة الى أخوئ فى فده 
الأعراس اليهودية نصادف جميع عناصر ديكور العرس الجزائري التى ما يزال 
بعض يهود الجزائر الذين رحلوا بعد الاستقلال إلى فرنسا متمسكين ببعضها 
حتى اليوم.'” فإضافة إلى الجو الحيوي الصاخب على إيقاع الطبول وأنغام 
الزرنة» ودفئ الأصوات المرافقة ” للآلاجية” فى تأديتهم للأغانى والموسيقى 
عرفت الأعراس اليهودية الحنة والشموع والألبسة الفاخرة المخصصة للأفراح 
خصوصا أثناء "التصديرة . وكانت خير الأطباق والأطعمة التى يكرم بها 
المدعوون هي أطباق جزائرية بحتة مثل“الشربة” و“الشطاطح ( جمع؛ مفرده: 

ا ع ١‏ 8 . 

الشطيطحة) و“الكسكسي ”.' ' العرس اليهودي في الجزائر كان يتوج هو الآخر 
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"العلهييتة.. و “مروت بمختلف أنوأعه, و“القشند لات- . و“السقيرية” وق 0 
إلى كانت محبوبة جدا لدى اليهود, و”التشاراك”. و“الباقلاوة وغيرها "" 

لكن كان العرس اليهودي يتميز عن غيره بمراسيم :العدوة والهدوة, حية 
يجلس المدعوون زوجا زوجا إلى جانبي العروس ويقدمون الهبات قبل الذفاب 
إلى المعبد, ثم يلي هذه المراسيم يح العرس بصورة عادية. 

على العموم بقيت جهود ريباش وراشباش عاجزة أمام هذا التداخل الثقافى 
| الاجتماعي - الفلكلرري سواء في. مدينة الجزائر أو في فقسنطينةه حيث كأن 
يوجد الحاخام يوسف بن دافيد 6م1056 102710 868 أو فى بجاية أين كان 
لاع[ 213 10 دمعط5 12061 أو فى وهران حيث اقتطمظ 35ناممعء74 ع8 1قتمم 
أو بحدنين حيث 0250531 240156 وغيرها من المدن التى كان بها رجال دين 
مؤيديق للسلطة الحا تخامية الفركرية منديتة الجؤاكن أو على لاقل بنتماطنين 
معها أو محترمين لها. 

وجدت أيضا أعياد مشتركة بين اليهود والمسلمين أثناء العهد العثمانى مثل 
عيدي “البوريم” الأول والثاني 

فى 23 سبتمبز 1541 م كان شارل الخامس 0126ا0) 5ع13116) يحاصر مدينة 
التدزاكو:والعطول يدري حك كنار كت ذنه سعظو الول الأورمية ؛ وكان شتارل 
الخامس يسير الحصار من هضبة مرتفعة مطلة على القصبة تدعى اليوم 
0 أو ”الثغرة” كما كان يسميها الأندلسيون أنذاك. على هذه الهضبة بنى 
فسطاطه الذي سييبنى العثمانيون فى محله فيما بعد ما سيعرف ب “حصن 
الامبراطور” (05ا656م1!672 5016) أو “كدية الصابون”. ولما لم تكن مدينة الجزائر 
قادرة ماديا وعدديا على رد هذا الاعتداء المسيحى الكبير, كان السكان يبستهدون 
لعقاونة اتكساررة نانشة ركان العالية المووودة كركف كو فا تمن هذه لحمل 
المسيحية التى كان يقودها الإسبان الذين اضطهدوهم بالأمس القريب 
ولاحقوهم حتى سواحل المغرب العربي وما زالوا إلى غاية ذلك التاريخ يكنون 
لهم الكره والعداء الشديدين ويطاردونهم ويقتلونهم حيثما وجدوهم. أحداث 
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كانوا يقاففين هن تفاكم :المواحية الفاضلة مع المسيميين العذه: تكافة 
الإمكانيات: وهنا تدخل الولى الصالح المسلم “والي داده" ' الذي خرج من 
القصبة متوجها إلى شاطئ “تافوره” ودعا في ابتهالاته وتضرعاته بانهزام 
الحملة المسيحية وضرب البحر بعصاه من شدة الغيض عدة مرات.... وفجأة 
تحفقت المتحكؤة: [ن.تهيو القتو وهات النحو ويضظل افوا نه تقزيدا كامل مز اكت 

الأسطول المسيحى فأصاب الرعب شارل الخامس ومن تبقى من جيوشه 
وشارقوا إلى كاد البلا نزو الرنجوة متوز من إلى ادا ننااحنك اسع هدر 
سخرية الناس ومطار دة الأطفال بالحجارة. ظ 

المعجزة التي حقق بها الولي داده انهزام الحملة المسيحية والحدث في حد 
ذاته يعتبران حقيقة تاريخية يتفق حولها المؤرخون الجزائريون والأوربيون: 
غير أن نصيب الأسطورة والخرافة الشعبية. ونصيب الحقيقة الموضوعية لا 
يعلمها أحد إلى حد الساعة. 

اليهود الذين بقوا طوال الحصار في بيوتهم ومعابدهم خائفين أمام الشموع 
طوال أيام الحصار كانت فرحتهم عظيمة بنفس قدر فرحة المسلمين بهذا الانتصار 
العكيت :وم ذلك اليوة اصمهر ايكتهالى: مذكراء كالمساميق :وذلك إلى فك 
متأخر من العهد الاحتلالي كل يوم 4 116571 ( نهاية أكتوبر وبداية توذ ل 
سنة. هذا العيد أصبح يعرف بعيد“البوريم الأول” «عع231 '0 لمتتكنامم "اعتطاعم 716 

ناهين العوريم الذانى ” اكهاء مكليو كذالك لكو فقتل جيلة إشحاقةت 
متسحنة أخرى شبكطة |رعيه تكن هدينة (الخزائر ويفاعبة الديوة للاسنات 
التاريخية السابقة الذكر. هذه الحملة التى قادها الكونت أوريلى :0119© 
الأنولقوى الأصدل يما كم موري حافت فى :ذا حريلية 1776م و نقيت يكفلها اناه 
تقاوفة التسكان. البووى و الجمنافون على الشير اقنور | ذكرئ هذه المعركة 
الكبيرة باحتفالات سنوية. “عيد البوريم الثانى 1ع15لى '0 «العدامم عمرةغز :نعل ع1 هو 
الفحلية. و الاكتفان التهودى الستوى ييّذه الاكرض الذىئ فا ء فى [تجورلنة من 
كلقاء و كان كلما كل العدتهنين العيدين اللذ ين هما فى الاقم يدي تماق 
من قبضة الإسبان أكثر من عيدي تَحَاة المدينة من الاحتلال» تنظم وتقرأ أشعار 
دينية في المعابد أيام السبت السابقة للذكرى ثم في أيام العيد ذاته من طرف 
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مجموعة من الشعراء الدينيين على غرار: 10113 3606[ و 10112 1213123طلل 
عانطء116 عوزه]/8: 11255311211 521012082 5512373 بالنسية للبوريم الأول 
وط1انامجث 0:21طعل1, مقط)022ل طمع12 حتفف لمتتهقط نعط أعنالصةذ عل تاعغطمن) 
و 101121312 46121312 بالنسبة للبوريم الفا 


ج ‏ الحياة الثقافية - الفكرية والتعليم : 

الحركة الفكرية - الثقافية والدينية اليهودية بالجزائر أثناء العهد العثماني لم 
تكن حركة مستقلة بذاتها عن بيئتها أو تحمل طابعا قوميا كما يوحي بذلك بعض 
الكقاى الفووه والسها ةا بخالنا نول كانت كر اام العحظ النقاف الجر اتزض 
تحمل فى خاداقها جسيع بخضتاخض الحزكة المكررة > الثقافية الجزاكرية. 

الاتحطاط لفقا >« التكزي الهزاتري والتراجم الذئ: احناتي الحضارة 
الإسلامية آنذاك إنعكس على الحياة الثقافية اليهودية في البلاد وسقط اليهود 
والمسلمون على السواء في التقليد وعجزوا عن الاجتهاد والتجديد فى جميع 
العكالات :كان كمون فى القرحة الاسانسى للقو افوخ الدينية والتشرمعات 
الخد ة إلكى كانت تفرضيها الحاحة والككانات الموذية سو اءوالهويدة ان بالعيرية 
بقيت تجتر الإنتاج الثقافي - الذكري اليهودي والإسلامي القديمين بدءا بمؤلفات 
ابن رشد والغزالي مثلا على غرار “الأمر بالمعروف” . وابن ميمونء إلى مؤلفات 
1 523013 صاحب فكرة ” توازن القانون الديني * لدماعناع" 12 عل عط 1 ]انوع '1). 
ويطغى على الفلسفة والفكر الديني اليهودي الجزائري ذلك الطابع الميتولوجي 
الصوفي (223/561011) والتطلعات الغيبية التي سادت بعد انحطاط وتراجع 
الكضنارة الاساامبة ممفوظا الانةلشنج وهدا رنقانها حول الفيووى الكراترى 
جزائريا شرقي الروح والثقافة في أعماقه مهما تغير مظهره وشكله الخارجي. 

لقد أنتجت الطائفة اليهودية بالجزائر فى هذا الإطار الذي ميزه الجمود 
الثقافي والتقليد فكية رمن المفكوون ,و أده : والشعراء. بغض النظر عن 
المسستقرى مكدو | التقاقة الميودىة الكة كيه افتاه اليد الفقباق الك ووضيدن 
نها آفكارفنا وأشعارها :وقوائيتها واخكامها الديشة والوفيؤية"”'''. ومن أبرز 
وكوة هده الشكنة التشكفة كذ > 


1/2 


* يهوذا عياش 8/2056 26201003 01 10103 : مولود بشمال إفريقيا سنة 
0م ومتوفى بالقدس عام 71760"). رحل عن الجزائر احتجاجا على 
الفتعازفنة للكتهاوزات: الويشتة سكنت من حيازة مكانة خاضة وكقدون واختراء 
كبيرين لدى يهود المدينة الذين بقوا يحتفظون بذكراه بإجلال وتقديس إلى اليوم 
كأحد أبرز وأصلح متدينى الطائفة وأتقاهم أثناء الفترة العثمانية. درس التلموذ 
تحت إشراف الحاخام أو الربي سليمان صرور 56705 028م5310 أطط2! 
بمدينة الجزائرء. وشغل بها منصب قاضى (03(/9/230) الطائفة من 1728 إلى 

. (06ل) 
6م. ويذكرر. حيون و اب. كوهين وم. إيزنبث 
مؤلفات أشهرها :6101002لا طاء8 أي “بيت يهون1 الذي جمع فيه مختلف عادات 
ألف سنة 1740م. 

* يوسف إفرايم كارو ( 0310© 122ةقطام8 طمع105 ) ( 1488-1575 ): هو أحد 
أعلام اليهود الجزائزيين في وقته الذين عوضوا الفراغ الذي تركه موت ريباش 
وواتساكن لذي الطاكقة اليووزدية فى الشيفال: وهو كاحاء |سيائى الأصيل من 
الميغورشيم. بعد إقامته في الجزائر لجأ إلى فلسطين حيث استقر بمدينة “صفد” 
وخلف أستاذه أيعقوب يالرب” موتصعظ لامعل بعل وفاته. يبوسقف إفرايم كارو 
وإن لم يترك أعمالا مكتوبة تذكر باستثناء “شولحان عاروخ”. ساهم فى الحركية 
الثقافية- الدينية اليهودية لذلك الوقت واعتبر من النخبة المثقفة فى مدينة 
الجزائر لدى الطائفة.! 'وبعد هجرته إلى فلسطين أصبح من أبرز الفقهاء اليهود 
فى العالم. 

* يهودا قلأش 1811813 1008 الذئ غاضر”رب النقاوة” واستقر بتلمسان إشتهر 
بكتابه “1161011لا 745512 الذي علق فيه عن 1داعة]] عل 5عناو11[طاط 5ء5ماع و1" 

* سعديا بن إيلى شوراقى (01ا0ة؟نامطء عذا مع8 523013): ولد سبنة 1604 
الرياضيات والحساب المتعارف عليهما أنذاك؛ عنوانه : “1م215 6م2340 أي 


بأن يهوذا عياش ترك عدة 
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“حاسب الأعداد” (ع201251 نال 5ناع]0210113) ع.آ ) » إنتهى من تأليفه سنة 1691 
م ونشر لأول مرة سنة 1973 عندما أصبحت الحركة الصهيونية تعمل على جمع 
وإبراز كل ما يخدم فكرة الشعب اليهودي والوطن اليهودي والهوية الإسرائيلية 
وبالتالي الإيديولوجيا الصهيونية. 

* سهعديا قاوون (802©) 538013): له رسالة > 1611906 نم10 0ه أمارء1155 > 
عناع 26310 ع1 ناىء جرت العادة أن يتلى محتواها بالمعابد الجزائرية فى اليوم 
الأول لعيد ال :00166 6م26 . في سنة 1924 م وضع 2101211 15380 تفسيرا 7 ورغم 
أن سعديا قاوون من رواد الثقافة العبرية في القرون الوسطى غير أن صدى 
أعماله بقي حيا إلى غاية القرن 20م في الأوساط الثقافية العبرية بالحزاء !"". 

* يعقوب فابيسون 2301508) 12205: وهو من عائلة 0861508 أو 21015500 
الإشبيلية الأصل التي هاجرت إلى غرناطة سنة 1392 ثم إلى الجزائر سنة 492! 
ولو أن بعض فروعها بقيت متنقلة ومترددة بين الإقامة تارة فى جبل طارق وتارة 
أخرى فى الجزائر. هذه العائلة اشتغلت عموما بالتجارة. لكن هذا لم يمنعها من 
الإشدبار فى ميداك الطلن ورف الشعر تعن جه بو كا ناتعقريب هذا اد انرانها الذي 
نجحوا فى الميدان الثقافى - العلمى, بحيث ألف بمساعدة 0361508 00قطة]ط يم 
كتاب 118ئاة 514 01/1588 الذي استعرض فيه بطابع رومانسي الإيمان الذي لا 
يتزعزع لليهود الخاضعين > للظلم (5ع8655016) العثماني”. عائلة 7201501) 
بالفر اكوا ركجلت تعلافا هه يخكاء اندو اذو العكفاننة بقن 1574 بوكليلة انقوف 
7 أي قبل المنافسة الليفورنية" ' . 

إضافة إلى هذه الأسماء برز فى الميدان الشعريى فى الفترة العثمانية كل من 
موسى شيشه10©) 110156 أبر اهام 2 10121 متقطوءطف و بعقوب 5 10103 2006ل 
أبراهام سليمان هاسرفاتي 11355311801 531010202 8151311310 : نيهوراي أزوبيب 
0زطنا520 0131ط1!: يعقوب دى صموثئيل بن نعيم م8127 مع إقغنجمد5 عل امعول؛ 
هارون كوهين جونثان و1022)588328 0001617 43701 وقد جمعت أشعارهم التى 
كانت تتلى في عيدي البوريم في كتاب عنوانه: تعع اث 'ل0 06105202 عن] . لخصيصد 
فده المجموعة من الشهراءفى الشتعر الدرفي التصوقى الذي لدى زر الها ندرا 
أثناء الحكم العثماني الذي كان فترة بلغ فيها الجمود الثقافي أشده كما انجذب 
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كيه الذالئن نكدورة مغالتة إلى غالم الووعاتنات على يتاي الخالم العادى الذى 
كانوا يعيشونه وانطووا على أنفسهم كتعبير اجتماعي عن العجز الفكري 
والعمرة التطبارع الذى كان دون فاقلم الخاس سسا درد نم القظووات الشايلة 
التى كانت تشهدها الكرة الأرضية خصوصا فى نصفها الشمالى. 

دان الشتجو لني والتضو فى نفضة الأنس عند العم اهن كر انمو كان رخو نيه 
المصو يفيك هدقن لذككرين حاوف يمديكة ويدتةا كرمذاا وكين بسانت 
بتلمسان والشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي بقسنطينة و عبد الكريم الفكون 
والحسين الورثلاني, وسيدي محمد بن الشاهد وسيدي بن على بمدينة الجزائر, 
وغيرهم من الذين مازالت أشعارهم تتداول إلى اليوم أثناء الحفلات الدينية فى 
الؤوانا و اميا حددز كنا الرى مط رك القتاء اعد © ١‏ 

هذة التخبة الدهوكية التكقفة والمتعلفة كانت ريحابة العقل و الفويهع المكرى 
والدينى والقانونى للطائقة اليهودية؛. وقد قاسمها هذا الموقع الاجتماعى - الثقافى 
عدة حاخامات وزعماء روحيين بحيث حتى وإن لم يتركوا آثارا مكتوبة شاركوا في 
المناقشات الدينية - التشريعية اليهودية وساهموا فى الحركية الثقافية بأقدار متفاوتة 
وكاقت ليه بتتلكلة معترية د كلاهدة تاقد ة على الطائهة. كر نوه : مهوذ | الأشقد 
بن موشي الأشقر (مقعلطمداخ قطءعه]/2 لصدعع نال 115 عةعلطكداك 02 امطع؟) بمستفانم, 
ويوسف الأشقر (641355185 18م9]0556) بتلمسان الذي ينتمى إلى نفس 
العاظة ا" كرو ْ 

لفل:ساهع التونك ابيع فى هذه التحركية الكقاقزة - الدينية ولو اننا لم تعتر علئ 
أ إنقات او اشع لوه هن الانقاف اكفاك النقن اشناء العيى العكماتى راز ذلك 
بتأثيرهم بمعتقداتهم وأفكارهم وعاداتهم في حياة الميغوراشيم اليومية 
وناكر اكه الذرات النهودى الستو اقم الاسداتيب ]لولس يضف هاي 
تمدهخ: وعق: التسلمين' الحزاكريية: تكد السيقورا شي الكقة ‏ العرينة و التركة 
وتفتحوا على عوالم جديدة علما بأن انتقال الأفكار: والمعتقداتء واللغة التى 
معدل معها كقافتها بالكنوورة: وزكر حتها على عالم الأمكار والتقافة عام" 

الاحتكاق التقاقى .نين الوه الأعالى المفوركنيم والايفوو نون والمسسامين: 
ووالعالع:الفستهى بصورة كانوية :اذى الى :ميلاة خليط لشرى فو بكوضلة لقاف. 
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هذه الثقافات فى القرنين 17م و18م لدى يهود الجزائرء ويتكون أساسا من اللغة 
العربية :ومن هدروات تركية وإقردهية اقلبها إعياضة اد إيطالية ان قرسي 
بصورة ثانوية جدا . هذا الخليط اللغوي الذي يحتوي بطبيعة الحال على العبرية 
أطلق عليه “لغة الفرنك > (©75532 1-6آ) أو 1201820 فى بعض الأحيان. لكن على 
انوع الثقة الغيرية كانت فعيق» الاسستفمان» تحمس ل ادع كر كانه له تكد 
تستعمل إلا في المعابد كلفة لممارسة الشعائر الدينية فقط. وكان معظم اليهود, 
كس تعر ف ا 

الاحتكاك الثقافى بين مختلف الأعراق والملل اليهودية فى مدن شمال البلاد 
خاصة بقدر ما قرب 'بينها في ميادين معينة كاللغة وبعض العادات مثلاء خلق 
تصادما ومواجهات في 0 أخرى تحولت إلى عناصر فتنة وتفرقة دفعت 
قادة يكل فكة إلى الاثطوا وهل تقهها والتصرك بعتصرنة كاه الأخرى, بحو 
هذا بين الأهالي والميغورشيمء وبين الليفورنيين والميغورشيم, وبين الأهالي 
والليفورنيين. هذه الخلافات بلغت أقصاها مثلا بين الأهالى واللاجئين من 
سانا كول نقظلة كسا تتمتل د الطقوبى الديسية وقما رس الشكاك هده 
تمشكت: كل هثة يكشدف يعاداتها وتقاليدها وطريقة ترعيلها للاشتعان الديتنة 
واكل النسود ا" الخلاف يمك اتموصمف بالعدهس الو هد هنا 

كما لهرت المذاقينة الاقتضادنة دورها فى المتاورشات التو شا بيست الكو شمر 
كنا كانت هزه المتافسة السحب الوقتسى فى الصواء العتوو تيوك اللسقوو تن 
على القفوة الافتصنادى والسعاتسى الذى انكيين :تن يكن الاخفان إلى أجنذات 
ذآفية: كتسادت لهذا الضدراعنذكن اغقراهن التوضاءيم مكلذ على قرار الفكلطاات 
الاائية يتكديكى الجرب «التضت الحتد وو قبين عه الهم :| ذو لحوطيم هه 
إسجانيا: في تلسسان كان بهذا الاجتهاع اسلما ,الكو ديفدين تفن تهول إلى 
مشادات 5900 عنيفة بين الفئتين بسبب غضب الأهالى وخوفهم. من 
مكاقننة العدفوو ا شنم وقد يعدي نكسن الى و متعناية امقفاء مكل ناه اللقلا قات 
وفك بخص ادن المككا سس رهن الفكة الو حدم تعد نكن نك تفايعة :رون قود 
1 وهران الإسباني الأصل بزعامة عائلة 58580125 واليهود المهاجرين من تيطوان 
وطنجة إلى وهران في وقت متأخر. فرغم الاجتكاك الواسع لهذه الجالية الأخيرة 
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بإسياتنا والبيكة الأنالسية اغقيوو[:راكماامن التوسانيه لآن أضوليه القديفة 
تغوف إلى اليهون القدماة يشما ل إفريقنا ولكودهم اكت مدلا إلى الفقافة الاتسللامنة 
العريكة > البريونة. 

العفافسة الأفتسنادية القندووة كاتف أعدلا سين القطفة القن يلكات عد 
تحريم آخر حاخامات هذه الفئة الأخيرة وهو 2/3008 اعلادمة5 الزواج من 
اليهوديات الوهرانيات الإسبانيات الأصل. وقد حدثت صدامات أخرى بشرشال 
كذلك .ددن التو شا نمع :و الميقور شيم الذنن التحاوا انها اكن سقوط الآندليق ويدادة 
الحكم العتمانى للجزائر. وقد لا نبالغ اذا قلنا أن العصبية القبلية والذهنية الإثنية 
القوية في محسعات الفدوت القوين قل تكون السك نور نا قن ننه الخد اكد لات 
هذا اللسلراة رقن حتاغير ا انها لدى عقون الحو كر فى تقوو اده مكلا عض 1962 
في مدينة ممتكاته يذكر 46286 -اع8 10162 في كتابه “يهود مستغانم” 
“210512822611 ع1 115لا[ 5عآ” نقلا عن جريدة 15105138216127 06 201011161 عله 
بأن يهود هذه المدينة أثناء الاحتلال الفرنشسى فى نهاية القرن 19م رفضوا أن 
ذافن مون كوف و11 8 افير كم سين كران موودنا كر مكنا دين 
بل من مدينة الجزائر رغم انتمائه إلى عائلة 82651 المعروفة التي تزعمت الطائفة 
البووةنة لسنين طويلة أخناء المكم العكماني ويعده ووه كونه ان ريعتوي كر 
الشهير فضلا عن إقامته لعدة سنوات بمستغانم قبل وفاته 2" 

تقاقب الصرراء الققات بالا تتستادىت السحاسي مون هذه الفكانت: ا تعييت فى 
نهاية المطاف إلى تفكيك النظام الطائفي القديم وتهميشه في مرحلة أولى ثم إلى 
تهميش نسبي للنظام الذي أتى به الميغورشيم ثم إلى احتكار الليفورنيين لزعامة 
الطائفة وفرضهم لإرادتهم عليها منذ منتصف القرن 18م على المستويات 
السدانيسة والكحاري !الا تتعادنة بخاضنة و الديمة 'يصدووة: اقرب فين الفاسحة 
الثقافية لم تكن هناك خلافات تذكر بين الميغورشيم والليفورنيين بقدر ما كانت 
فوخو »6 نوما ككذة خين خز اوه حعافيا ورفقة الأهال. 

الكزاة اليهودية الحزائرية العافة ى كفاسمها فى الاخرى على التتهى القال + 
النواسة والكهازة القنيوة اليكو تون الحداة الأحكنا هه التقاشةت الدوكة متكا سية 
بين الليفورنيين والميغورشيم الذين تكفلوا ب: الخدمات المكملة (ع©531132] - 5نا50) 
خاصة:. أما الدوران في فلك هاتين القوتين السياسيتين- الثقافيتين - الاقتصاديتين, 
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فقد ترك لليهود الأهالى الذين كان نصيبهم التهميش والإقصاء من البنى الفوقية. 
القوى التغريبية تفوقت في الأخير واحتكرت كل شيء ولم تترك للقوى 
”الأصيلة” سوى المشاركة فى حدلية المبادلات الثقافية - الفلكلورية على 
مستوى البنى التحتية ويصورة محدودة كما رأينا. 

أثناء الفترة العثمانية, نعم اليهود باستقلال ذاتى كالعادة فى الدين والتعليم 
والقضاء. وساعدت هذه الاستقلالية وهذه الحرية العقائدية فى ظل الإسلام على 
نمو وازدهار مختلف الاتجاهات والمذاهب اليهودية كالحركة القبالية التى عرفت 
انتشارا معتبرا فى الجزائر خلال القرن 18م : البعض يقول لأول مرة. تحت زعامة 
أبراهام توبيانا. جوزيف أبو الخير 4150101167) وآرون مواتي(أي هارون 
المعطى)7"". ابراهام توبيانا الذي كان قاضيا (9/30إ02) بمدينة الجزائر يعد من 
أبرز عناصر هذه المجموعة التي أدخلت الطقوس والمعتقدات القبالية في 
اليهودية بالجزائرء وقد توفى فى 02 سبتمبر 1792م . 

الاستقلال التام في ميدان التعليم ساعد الطائفة على الإعادة المستمرة لإنتاج 
النكبة الكقافيةات الدينية الضبوؤرمة للتاطنر :و التسددو الطائفي الواخلي.وذلك 

التعليم كان يتم بطريقة تقليدية» على غرار ما كان معمولا به لدى المسلمين, 
يغلب عليه طابع الحفظ والاستذكار وكان مستواه على نفس ضعف وجمود نظام 
السنء ثم ارسال ابناء الميسورين إلى المدارس العليا حيث تدرس الآداب 
النظام إلى تقسيم نظامهم التعليمى إلى مرحلة أولى حيث تعلم القراءة بين 4 و8 
سنواتء ثم يدرس تاريخ العهد القديم (]65]3:02) 20162 !)2 وبعدها في 
المرحلة الثالثة تلقن مبادئ الكتابة والحساب. أما الأغنياء فيرسلون أبناءهم إلى 

التعليم كان يتم بالعبرية والعربية التي كثيرا ما كانت تكتب بالحروف 
العبرية.” ' أما تعليم البنات فكان نادرا مثلما هو الحال عند المسلمين: 
وخصصية لون وفة رسو كاعر توورها شنا دموونات: 
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د- الخلافات السياسية والمصلحية بين اليهود الجزائريين: 

ل فكل: الغلاقات النهودئ :ب “التهودية بالهز انمق السزاقات على التفوذ 
و الفلا قات الابعة من عكار اه مك عفادن بسع اسيك اقتسداون والحتها عنة 
اتخذت عدة أشكالء, وذلك سواء بين الفئات العرقية أوداخل نفس الفثة » أو حتى 
بين أفراد العائلة الواحدة. مثل هذه الصراعات بلغت أشدها ابتداء من نهاية 
القرن 17 م وبداية القرن 18 مع قدوم يهود ليفون إلى مدينة الجزائر واستيلائهم 
على فقالسه العتلظة: والؤعامة الشدانسة والاكتهعا دي و الاحتما عنة والويتيه 
داخل الطائفة . ولو بالظلم والاستبداد والتجاوزات المختلفة في حق إخوانهم 
فى الدين وحتى فى حق المسلمين أيضا. 

عدق الحلانات وشدة الشراغات كا ثامكطلفا من متظفة إلى بكري مين 

الأممية الكجازفةةوالاقتمبادية لوا رحسب دوحة التعاضى العرضى بت اللقاف» 
تهوف كلجا( ادك !لالفمدة القعاوية المذنذة جحي مذلاو فتامت 1 ذفن الوادت 
وونكة الحعا شن الفرق نه التقاقى كلقا اكات العتافيية وتعيقت القذاكفيات 
بين اليهود. الع اع ميوت كان اعت بمدينة الجزائر منه فى قسنطينة أو 
مسقفا كو كما كان كيده الحو اشن حكه العف ق الستهرض الاكل افمنة الكتضاوة. 
مذ هق العبر عات مكلا لوككن مويكودة كقارى امون ويؤه القدة اج الذ دن كلوز 
عتضيرا ونكها فيو ولا مكف تحن حكن مكلا لصحف الكمارة فى الفتسقة وبالكالي 
الضعف العددي لليهود بها. 0 في مدينة بجاية. ات النشاط التجاري 
الواسعء والتي كانت تأوي عددا من اليهود الميغورشيم والتوشابيم وحتى 
بعض الليفورنيين وريما حتى بعض العائلات القادمة من فرنسا وغيرها من 
البلدان الأوروبية, بلغ الصراع أشده في القرن 15م و16م قبل أن يتراجع نسبيا 
الذون الاقتصادئ الكهاوقئ لهذه العدرنة لكام :عدن الخو تاشكة كمدينة 
الجزائر وعنابة ومستغائم .. 

المصالح التجارية والنزعة المادية لدى اليهود كثيرا ما تغلبت, ظرفياء على 
الائطة الروككة و الشادة التضا مضه الديفة الدوووية فى :مدل فده الضبراعات 
الى اكتريت ف غالب الأخيان طابعا احتماعنا ب اقتصنا ديا فى :لان عر قت لقا : 
ملماكا نوك القوى المسداتيية > الاقتميادي د الالمضاعنة النهودية وحهفونا - 


179 


سوأ كان لانتماء لجزائ, أ 8 لإيطاليا د و لإسبائيا أولتركيا. . إلخ. 10 
وفد تم ذكرها سايقا. بحيث عندما قرر السلطان الزيانى مساعدة اليهود 
اللاحكؤرهة إنسياتكا إلى مدستعه ين ها كيم عن ونوتصت: عي الدون الوقن 
أنذاك. اعترض اليهود الأهالى بشدة ونقموا على السلطان وعلى إخوانهم فى 
الدين» لكن بقي الاحتجاج سلميا. غير أن الصراع بين هاتين الفئتين انتهى في 
فى مدينة بجاية بعد بضعة سنوات فقط من أحداث تنسء واستدعت تدخل 
ريباش راشباش لتهدئة الصراع بين الملرفين. 
ال 

11001100 المنافسة د ا ار والك 
تسببت في كساد أعمال ونشاطات الفئة الأولى. ومن جهة أخرى إلى رفض 
الميغورشيم دفع نصييهم من الضرائب المفروضة على يهود بجاية. تطويق 
أحداث بجاية وتهدئة التوتر بين اليهود من طرف ريباش وراشباش تم بإخضاع 
الأهالى إلى اللاجئين من إسبانيا بمختلف المناورات وحتى بالتهديد 
وبالمقاطعة أو استخدام القوة لفرض الأمر الواقع. وقد ساعدتهما علاقاتهما 
الجيدة بالحكام المسلمين على ذلك . 

فى مرحلة متأخرة من الحكم العثمانى, بلغت المنافسة التجارية حد التوتر فى 
علاقات المتنافسين اليهود: عائلات بن إيشو 1داوط861 وبن زاكن 222010112ع8 
وضرمون 10351201 وبكري 830151 الليقورنية من جهة؛ ومن جهة أخرى العائلات 
التي هاجرت إلى وهران من جبل طارق عندما ازدهرت بها التجارة في أواسط العهد 
العثمانى على غرار: 301508), 2عع206), 12تعذمء8, أعودمف و للعنارء5...الخ. 
المنافسة الشديدة على الأسواق دفعت بكل طرف إلى تحريك تحالفاته. فيهود 
وهران تعاونوا مع إسبانيا أو مع الإنجليز المتمركزين في جبل طارق من 
الليفورنيون تحالفوا مع فرنسا ومع الداي كما فعلت عائلة بكري 7" 
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المؤسسة الحاخامية اضطرت أمام تزايد النزاعات التجارية وتفاقم التجاوزات 
خصوصا محليا إلى إنشاء “مجلس التجار (1/135013205 065 20115611) ع[) للفصل 
في هذه النزاعات وتسيير الشؤون التجارية والمالية اليهودية بصورة أفضل . 
"نكاسو الأكسن كن هذه الستزاعا د والدانسات: فم التوشآني الذون مد 
إقصاؤهم من المنافسة وأيضا من أدنى الاعتبارات. بحيث بقوا محل احتقار 
وازدراء وبقيت طريقة حياتهم كلها بما فيها الجانب الديني محل سخرية 
واعدوز اعقدة الفكة المدووفة العى رفضدت الذويان الصفكديها حطتغ الضقات 
0000 
الروحيين للفئات العرقية - الثقافية الأخرى مثل راشباش وريباش الذي قال 
بأنه لم يجد عندهم “عادات يهودية” . وشكك في انتمائتهم الديني بسبب تعربهم 
وبسبب كونهم كما يضيف * .. لم يعتادوا الحكم في منازعاتهم وفقا لقوانين 
دياتتناء فجميع القضايا كانت تعرض على القاضى المسلم...“. 7" لقد حول 
التوشانيه كاي مه الميفورشيم إلى وووة-مق الدرحة القاضية كم تزجعو إلى 
الدرجة الثالثة عندما جاء الليفورنيون وقضوا على نفوذ الميغورشيم؛ وأصبحوا 
فواء الطيقة المووادية التقيوة الكانكة ان :المفوسظلة اف اين الفطرر ف اكد 
الطائفة اليهودية في الح اكزوأضيهوا اهنا ونيا في يد أثرياء اليهود 
وما كيم الدى تيمختاو ديم امخصيا دنا وسدا فسا لتحفدق اغر اشيم الاقسباك.+ 
- السياسيةء ودفعوا غالبا ثمن أخطاء وتجاوزات الأثرياء بأرواحهم 
وا فالاكيه أكقاء لاخر اناك الستسرة الاجتهاهية فلن الجا ورات الدووردنة 


5 - التنظيم الطائفي لليهو د : 

كان التنظيم الطائفي اليهودي يقوم على مؤسسة “الشيخ” أو مقدم اليهود” 
الذى ريسيت الحكاء السلفون سروكلا تففة قن إظان اسكشلالفة ينا كلمة ,إلى أن 
كاد زياقن: وواباكن 'اللذان: :فرظا كان بحري التواكة “اللعاخام الك - 
(0أطط153 0130 ع.]آ), ويسير وفق أسس جديدة وبصلاحيات مركزية واسعة 
طبقا للعادات: القشغالية والكتلوفية البهودية هذا التقلاع, الحديه خورف توسيعا 
كبيرا بمرور الزمن على حساب النظام القديم وخلق في البداية ازدواجية تنظيمية 
1 0 
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التاكنة :والستهوا دو وفقة ا أععس تتناى “لمكاو اكير“ وى الأساين تسود 
لليفة الخ سنينتات النهودية ويكتكن التكامل مع المسلمين: و السلظلة الإسالافدة 
باسم الطائفة اليهودية:؛ ولح يؤثر فيه قدوم الليفورنيين إلا فى بعض الجرئيات 

أب النظام الطائفي: 

قبل خلول القيكر رشعم ناذه قر كانت الطاففة لوووك التهو اكرية المتكويه 
من الأهالي عبارة عن تجمعات أو مجموعات عديدة منتشرة في البلاد ومستقله 
داكلنا تعن السناعين .وعن بيسبها المعضو» ,كافك الكل مدو عةا و رحصيكي 
الدينية - الاجتماعية التي تنظم سير حياتها العامة اليومية من ممارسة الشعائر 
أو تليق التعاليم الديكية والحكد :فى المذارعات وتفكين التشالات الاقتصتادى: 
والتحدت باسم المتجموعة في الامور العمومية الطابع مع العالم:التشاريجي :عن 
المجموعة. رئيس كل مجموعة وزعيمها الروحي والدنيوي هوء كما سبق أن 
ذكركاء #تقعية النوود” آو > مقلع السوونة" الدى كته الحكاء السحلمون وها 
هذه العتجوعة بكانع دهده التخووفا ف السميكقلة وافل) فعاف رووانط 
ديكنة وكقاقنة وتحكئ هائلية: وكهارئة وسسدالسفة روفي العلاقات الف كانت اكذز 
مخساطا واتتسسيفا د مكلف مهو نات أ سالدات كنا عفنا النشفضن د 
الطائفة اليهودية. 

أحدث قدوم يهود إسيانياء الفارين من أحداث 1391م بصورة خاصة ما يمكن 
تإحضةة بالتررة علوى فا التطام الكل تكى: الك امد » بحي يحل ده كد يهنا 
تكلاء :نوكوي اباد القطف يعتب عن سلظة :راحدة شائلة لحميم الديوة 
فكارما علي الأقلن ح دواضيا اللسااخاء الكتير” الزى تسم التعدى ركد للد 
اليهودية 10176[ 721101 12 06 012614) ويساعده فى تسيير شوون الطائفة مؤسسة 
كاعن: النحلين العلا تفى وشم الطافية [واالحاهاء العو شك جديع الخلطات 
والقرارات وله كل الصلاحيات في تسيير طائفته؛ بعد أن يعينه الحاكم المسلم, 
وفق نظام > الحلخة” 11313188 الذي أتى به الميغورشيم إلى الجزائر. هذا النظاء 
الجديد أصبح النظام الطائفي اليهودي الرسمي منذ القرن 14م وعرفت سلطته 
امتدادا في النفوذ جغرافيا عبر مدن أخرى طوال القرون اللاحقة. وتهمش بالتالى 
النظام التقليدي الذي بقي محصورا في المجموعات اليهودية التوشابيمية المقيمة 


182 


في المناطق النائية والصحراء. وكان للحاخام الكبير ممثلون في هذه المدن 
تسد ور يتنو نيودها وكها لتعليحات التمنلظة اليهودية المركزية بمدينة الجزائر 
وللنظام الطائفي المركزي في صورة مصفرة.' ' قوانين ريباش الإثنا عشر 
ايحت الترهه التكروي الرسين فى الأخوال الستخمية 2 

المجلس الطائفى الذي كان من المفروض أن يوازن السلطات الممنوحة 
لوكين الطائقة ويشاركه جماغيا فى :اففان القزازاك حول عن هيافة فى يعض 
القذر اك البطييع دان طليعة فى بيد الرنيسن ييلتكلة يكاريقة "استكينااد بحست 
أمواكه: تشكول التماكاء. الكمو الى مدو نس لاتقل سد اذا عن موصي 
'الشمة" او المقدع “ال اعبت طلدها وهازال وهات علدا إلى النوه امعد ذاقنا 
بالحكم مفخة مظلقة:اني الواقم صمح الساجام الكتير يفن حالات هديدة أكدر 
ديكتاتورية من الزعيم التقليدي إلى الحد الذي دفع بالطائفة أن تقدم الشكاوى 
ضده للحكام العثمانيين وتطلب عزلهم وتعويضهم بآخرين أكثر استقامة وعدلا. 

يتكون المجلس الطائفى الذي يشكل النواه المركزية المسيرة لشؤّون الطائفه 
من رئيس الطائفة “الحاخام الكبير” (هذططة1 0مة:0 16) وهو زعيمها الروحى 
والدتقوق وصنا هي 'الكلمة الاخيرة فيها :قديركورق تاكزا قن نهدن الوفك ا ورمك لها د 
المي ١‏ د.كوة هنا رتفا اشنا وود دكا للسه وع ص مامه ال عاقب معدوية 
من الأعوان المساعدين الذين يعينهم بنفسه. وتتكون هذه المجموعة أساسا من 
أربعة إداريين يسمون: (123115 100): وأربعة مسؤولين عن الخزينة والمالية 
وجمع الضرائب يدعون: (2062035172)), وثلاثة قضاة أي (1023/1/32112)... ويتكفل 
التحلدى الاقف :فكت [ واف التحايفاء الكنيو :ونام السؤمتين :فى هداز اكه 
وممارسة الطقوس الدرتية داتخل المعبد» وبالأعمال والتشتاطات الخيرية ومحفان 
الفولردين: الحدى رقن وموم القانن صعب القادة ‏ الدهودية. ويتخطيم. عه 
مراسيم الزواجء وبدفن الموتى وتسيير المقبرة. وبتعليم العبرية و“ العهد القديم” 
للأطفال » وحتى بذبح الماشية حسب الطريقة الشرعية. وأيضا بتسيير مختلف 
النزاعات في المحكمة الحاخامية. 

قبل انعقاد المجلس الطائفي الشهري يقوم اثنان من أعضائه دوريا يسميان: 
#مقنما الشير © كسمتو فنة ون الظلاكقة السازدة المعدادة والقشناا المسجتعدلة: 
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يكن لل تكن لوماءآنة حرية فى اتتخان القزارات وكان علييها وعلى حسم زملاتهما 
في المجلس الطاعة المطلقة للرئيس حتى لا ينالهم غضبه وعقابه الذي قد ينتهي 
إلى :العزل او اكقن من العزل كلما وقسيها بف زركيس إدن فين النصا كم اللمظطلى 
للطافقة الذى يمتدوقا وعو ظلف ا عنقها شاء تسب اهو اكناى الكراكية و المكلين 
لالس لد ل ع أفرم بسر و ل ا 

إن هذا التقوة الكنيى والهدلاتساك: الراشعة بوالمطلفة القى كعطيا دوسي 
الحاخامية لرئيس الطائفة كاناسببا مباشرا في انحراف العديد من رؤساء الطائفة 
المتعاقبين عن مسؤولياتهم واستغلالهم الرهيب لليهود من أجل أغراض ومصالح 
مادية شخصية دفعت فى العديد من الحالات إلى التظلم والشكوى منهم لدى الدايات. 

محفة أدهي كن :فى هنذا العبيا ق .نان وكسن الطافقة بن كا وما رترى نز ندع 
بجور واستيداد, وكانت خدك عبر قه نوكل المدينة ( مدينة الجزائر وغيرها). 
التى كانت.. (تعاقب وتقمع وتحبس الخارجين عن طاعته) وحتى من لم يرقه 
رقي لحيو والحذدوعالة كو أنه كان تملك :سهنا شي مستكتة الحامه ذا 

هن الككورة الكهن وهدح العولا كما كلو اسفةو المتازقة كاقت دهبووة وكين 
واه السبراع: القكدى مين السو ر شيو ون اللسد ور سس الى فده العتران ندر 
عائلة دوران (1(0532) المنحدرة من 101535 561221 868 2511001 أي رأشباش 
وعائلة بكري بين سنتى 1805 و1811. المؤرخون والرحالة الأورييون 
والأفويكيوق الذين واروا الحزاكر أثناء العهد العثماني يجمعون على الانتهازية 
والقدهور الاخلاقي الكتدق لوذن 8 الطلاكفة الهودية واللذو كر متصيوضنا قن 
نيان العوج 16 فى" القون فال "انهف انك ووه إلى التروررظ فى ازمتات سعاضسي: 
واقتصنادية انقيت ص الكضو م الأهداق إلى هراك نقما شتهسة كنادية للدهوة 
خصيوهنا قن مديفة الحؤاكر وفع فبقي] المطا عو الأنرفاءى و اعرف فلن العلقات 
يمن الدووهبو الستافين لأذها كانت تكد :فى كل ميزة اللحدويو الروة العتفا وله ييز 
الطرقين: سناد النكية النهؤدية الحاكمة الظاكفة هن هذه القكرة عكر على هده 
الأخيرة تكية الدع الذافن والتسانم الإنملاسس: المؤريكوق لديو لاننقدا رقو 
إلى فده القفية ول كلها استقطب إمسامهق كول هذه القكر وهر “اغيطاد ” 
الدايات للطائفة اليهودية و ابتزازهم” لها ...! 
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منذ قيام النظام الطائفي الجديد على يد ريباش وراشباش أنفرد الميغورشيم 
هاف" العلا ققة ومسي انحا كام الكمر؟ إلى قاد بسخة 1750غ» هيف افخز عيه 
منهما يهود ليفورن بواسطة عائلة بوشارة (أوبوشعرة) وعائلتي بكري 
ويواكتناق: بوكر لجع مذة ذلك العا ريم تقوزن:روت وو انعا غلات لاوش تقواطلي: 
الإسبانية- الأندلسية واختفت من واجهة الأحداث أسماء صرور 561701, وبن 
حييم 113112 861,. وسطورا 560153 , وعياش ع43:3056., ووليد 01012110. ولم يبق 
منهم فى حقل المنافسة على الزعامة الطائفية سوى بن دوران 1010532 862 الذي 
تجم فى الوضول إلى ركاسة الطافقة فو قكراث قصيرة ومتقطعة ]كو الحدات قورع 
الإنكشارية واغتيال رئيس الطائفة أنذاك نفطالى بوشناق (52255ا8 1ل18ء!8) 
الوسيط التجاري اليهودي الكبير والداي مصطفى باشا سنة 1805م. وقد كلفت 
هذه المنافسة اليهودية بن دوران حياته سنة 1811هم.: وأدت إلى خلافات عميقة 
وخطيرة يهودية - يهودية داخلية وإلى خيانات ووشايات متبادلة لدى الدايات 
الذين تدخلوا في النهاية بقوة لوضع حد للنزاع بين عائلتي بكري وبن دوران 
وكيدكة القوفو الذع :زعي الابالة باسنا كووة الاتكشازية اعطع إشادة 
الانطلاقة لهذا الصراع الشديد بين عائلتى دوران وبكري الذي دام ست سنوات. 

قرم فمظالى يوشتاق على ركائسة الطائفة لستوات ظويلة فى مديفة الجزاق: 
تضم النقضمه نذا قرا سكن أعكدالة جو رت الاتكسارنة جيف :1905]ذ مقو 
والداي مصطفى باشا بعده بحوالي شهرين. طموحات عائلة دوران للفوز 
بوكاسة الطائقة كافك :مناءز ان قوئة وغلاقة هده العالة والعافلات اللمفؤوسة: 
القوية النفوذ بقيت سيئة بسبب المنافسة الشديدة فيما بينها. شغور المنصب 
دان فى ده المتاقيعة واليكا راكب الوشا اف عضا التمكن لدى السلفا- 
العكفانية: الداى لجرو الحضدين على ( خوجة اللخيل سابقا) عر يوست بكري 
2321 [زمع7105 رئيسا للطائفة وأصله طبعا من ليفورن الإيطالية وهو صديق 
وشريك بوشناق المغتال من طرف الإنكشارية. لكن بروز بعض الخلا فات المالية 
بين الداي الجديد والزعيم اليهودي الجديد أدت إلى اعتقال الأول للثانى وسجنه 
ب“ المزورٌ بالميناء القديم لمدينة الجزائر -أي الأميرالية- حيث ة العبيد 
ليلا. ويشتغل في محجرة باب الوادي نهارا. فاستغلت عائلة دوران» أو بن, 
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دورانء» هذه الفرصة لتتقرب من الداي ويصبح دافيد دوران رئيسا للطائفة 
اليهودية. علاقات الداي بعائلة بكري بدأت تتحسن بعد فترة وجيزة وتكللت 
بإطلاقه سراح جوزيف أو يوسف بكري وابنه دافيد بكري والعديد من أفراد 
عائلتهما المعتقلين إثر النزاع المالى الذي شب بينهما. دافيد دوران الذي أثار هذا 
الأاكزاء :قلق وشكوفاقة عن مناو احديكرف وهو اعراكة عق إلى الوقانة ونا دسة 
لدى الداي أحمد حتى يتخلص منه؛ ونجح فى ذلك بحيث أدخله الداي ثانية إلى 
امسق ترحقة: صويكة: البوودى مونت عمار فى 3 انا 1806 لكو مطالع واقيد 
دوواة و استفية اذه كسا التهو د كيدها من عداو قا وعناقه هلي امن الظطائفة 
اليهودية التى تذمرت من تصرفاته وتزايدت شكاويها ضده لدى الداي حتى 
اضطر هذ] الأخون إلى عزله وتعويضه به بن فين [101] 860 :فى :20 جززيلية 
6 قبل أن يعود دافيد بكري فى 10 نوفمبر 18506 إلى رئاسة الطائفة بعد إطلاق 
سراحه وإنتهاء الخلاف بينه وبين الداي. 

لم يهضم دافيد دوران بسهولة عودة منافسه وعدوه إلى مكانته القديمة. 
فوشى به مرة أخرى إلى الداي حاج علي ( 1809 - 1815) متهما إياه بالتآمر على 
الداع كحم الميلظات الفخباتى باسظميو ل وهكذا قن الداق: إعدام مكوف تيد 
امكو دية بروج ف يقري 811 1ه الكئة لم دوف 381 فين قاور دور ا ف فيه هنا زرا 
خطيراء فأعدمه هو الآخر في 19 أكتوبر 1811 وأعاد عائلة بكري إلى رأس الطائفة 
اليهودية بحيث أوكل هذا المنصب إلى جوزيف بكريء أو جوزيف كوهين- بكري, 
وهو أب دافيد الذي تم إعدامه. وبعد فترة حكم وجيزة لهذا الأخير نفاه الداي إلى 
مدينة ليفورنء أين قضى بقية أيامه هناك إلى أن وافته المنية, تاركا وراءه رئاسة 
الطائفة فى الجزائر لأخيه يعقوب بكري. الحاخام أبراهام بلوخ طءه81 صقطة.ث 
اهم يعقوت هذا بقاع على اكه م الذاعيفق أجل المنصيانى اعد مول 9 2 

ومنذ هذه الحادثة بقيت عائلة بكري على رأس الطائفة ممثلة ب : يعقوب إلى 
غاية الاحتلال سنة 1830, واستمرت في هذا المنصب لعدة سنوات بعد 
الغزو.وهكذا تم القضاء على كل طموحات عائلة دوران ومن ورائه جميع 
الميغورشيم ليتأكد نهائيا تفوق الليفورنيين على جميع يهود الجزائر. هؤّلاء 
اللفيورنيون لم يكن يهمهم إجراء التعديلات أو الإصلاحات على النظام الطائفي 


156 


بقدر ما كانت تهمهم السلطة والنفون السياسيين - الاقتصاديين والريوع 
المترتبة عنهما , لذلك لم يؤثر قدوم هذه الفئة إلى زعامة الطائفة على بنية النظام 
الطائفي ومؤسساته الإدارية والاقتصادية - الاجتماعية والدينية والقضائية. 

ب : القضاء : 

يصف 5.3141717 النظام القضائي الطائفي اليهودي في كتابه“يهود الجزائر 
تحت الحكم التركى” 11110106 00201236108 12 50115 1عع1اث 0[ 1115ل 5ع[ 
بالعبارات التالية”كانت السلطة القضائية خاضعة هي الأخرى للمقدم (أي 
رئيس الطائفة): وكانت مطبقة بتفويض من محكمة حاخامية تتألف من ثلاثة 
قضاة. وتذمر اليهود كثيرا بحق أو بغير حق من تحيز وظلم المحاكم الحاخامية. 
وعلى أية حالء فإن اليهود فضلوا في كثير من الأحيان أن يتوجهوا إلى المحاكم 
الإسلامية» غير أن بعضهم رأى فى ذلك عصيانا دينيا وخيانة7” 

كافك للنووة إذن متهاكيد الكاضنة المتنتفلة عن اللظة الاسلامية: نخدة 
تسير وفق قوانينها الخاصة. لكن نظم القضاء لم تكن موحدة إذ تميزت كل مدينه 
بتشريعها الخاصء وأبرز هذه التشريعات تشريع وهران؛ تشريع قشتالة الذي 
أدخله الوافدون من الأندلس وإسبانيا إلى بعض المدن» وتشريع مدينة الجزائر 
الذي وضعه ريباش والذي كان الأكثر شيوعا. هذا الأخير مشتق من التشريع 
السابق مع بعض التعديلات والإضافات.كما وجد تشريع آخر هو ذلك الذي 
عرف باسم صاحبه: يهوذا عياش وقد ألفه سنة 1740م. ومع ذلك كانت الفتاوى 
والاستشارات الفقهية متبادلة بين مختلف المناطقء, ولو أن الفتاوى القادمة من 
تننفقة الك اك كاكث الأككر كا ويمه ته 

عدم ثقه اليهود في محاكمهم التي عرفت بفغسادها وعدم نزاهتها جعلت لجوءهم 
إلى المحاكم الإسلامية للبت والفصل فى متازعاتهم أمرا يكاد يكون عاديا لولا 
اتتقان عضن المتقددين: فى الذين لهذا ابتاك :واعقياره: خرو جنا عن العالية 
اليهودية. لكن مثل هذه الانتقادات لم تكبح هذه الظاهرة ولم تمنع شيوعها بكثرة . 

المحاكم الإسلامية تنظر فى النزاعات اليهودية وفق المبادئ القرآنية وتعاليم 
الأمعلاهه رو الميون انكناوها: عن محا كدي : لكا حدعة لسالياة توكمى: الناف: 
المستيد لعدالتها. 
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حالات الإجرام والمسائل الجنائية عامة . والقضايا المتعلقة بالسياسة وأمن 
الدولة وكل ما قد يحدث ضررا بالمسلمين كانت كلها من صلاحيات المحاكم 
الإسلامية العثمانية كالقتل والسرفة. وقطع الطريقء والزنا » والإعتداء على 
الديانة الإسلامية ... الخ . 

الكتاب :و المؤركون الذكن دؤسوا أو هايسوا يهو الحزاكوقى الخوف العتماض 
تحددوة عل تعلق النظاء القحداكن الترووى لأعكا فعا عدن #«الوشيوة والالسعيد ان 002 
وكو اققيع فى هذ الحكه حكن تعفن الكنات:المهوتب.و لمكن منسير هذا القساد 
والتعفن بالرداءة والانحلال اللذين سادا وميزا العهد العثماني في الجزائرء لآن 
القضاء الإسلامى أنذاك رغم فساد النظام السياسى فى المرحلة الأخيرة من 
لحك العتفاني كان قضاء عاذلا شيا وتميز بمشتري اخلاقي عالى ونوادة 
اليهود أنفسهم. ويكفى للتدليل على ذلك أنه كان ملجأً لكل يهودي مظلوم بين 
.| 

ج - المذاهب الدينية : 

لم تخل الديانة اليهودية في الجزائر على غرار البلدان الأخرى والأديان 
الأخرى من الصراعات المذهبية. القوى الدينية الرئيسية أكناء الفترة العثمانية, 
وهي قوى كانت متصارعة بسبب اختلافاتها الشعائرية - المذهبية. تتمثل في 
حركة القبالة - أو القباليين- التي ظهرت في الجزائر في القرن 18م» وتزعمها 
كل من 101051322 تاتقطة1طث, زعع1انامطث طامءعد10 و540261 42109.. بصورة 
خاصة:, والتى كانت مهيكلة حول جمعيات قراء الزوهر مخ صوج زع المنتشرة 
كثيرا قن هديئة الهزاكر.وتستطيتة وغروؤان: :"كما كانت الحركة السيكية 
عا و اناق ©6651 متمركزة أساسا بمدينة وهران حيث تزعمتها إحدى 
العائلات الأرستقراطية للمدينة وهي عائلة 0877151710. موريس إيزنبث يؤكد بأن 
الهودحة الهز اكوية كاله امطائنن 2 

في القرن 18, أدى الاختلاف الشعائري بين يهود الجزائر. خصوصا في 
مدينة الجزائر بالذات. بخصوص الصلاة المعروفة باسم 25:6 060006 و طريقة 
وكيفية أدائها مع“ البيو تيم” (110]لالالان8), أي الأشعارالدينية التي ألفها القباليون 
98 و1403 وغيرهماء إلى اضطرابات وخلافات داخل المعابد اليهودية, 


158 


نتج عنها انشطار المؤمنين إلى فئتين؛ الأولى تدعى (باشتانيم) 83611]32101, 
وهي مناصرة للطريقة التقليدية لآداء 55:6 6ومممء0 و“البيوتيم” المعمول بها منذ 
ريباش وراشباشء واستمرت في الوجود حتى في عهد الحاخام موريس إيزنيث 
(]34.15156261) في الثلاثينات والأربعينات من القرن 20م. أما الفئة الثانية 
فتسمى: “ميقو باليم” 38160010152111172: وهى التى تزعمها القياليون السابقو الذكر 
الذين ادكلوا :| كباماع بو قعة باك على -ممارسة ذه الشيها ذو الملقودين مت 
حوالي 1755م, أي بعد بضعة سنوات فقط من وفاة الحاخام يهوذا عياش, 
وتتياعد #معاند زفي تمت اتحافها إلى النقي الوويدي التوودى از لاد 
(أو الرب هاري) 8هذ! 16 ندة أو 812:1 830, أو كما يلقبه آخرون أيضا إسحاق 
لورية 1010113 15336 الذي عاش فى القرن الثانى الميلادي وأسس بمعية 
20 835 ههه م51 83051 حركة القبالة قبل أن يتوفيا ويدفنا بفلسطين. ربي 
أري هو واضع أسس الإيمان بأنه يمكن التعجيل بمجئ المسيح المنقذ عن طريق 
العذابات الحسهاتية والضوء :واتباء الملائكة وطزو الأرواع:الشنووزة مق الحس: 
والتعويذات والتعزيمات. وهي كلها من خصائص حركة القبالة. 

تتكون صلاة 256آ 0 من 18 دعاء مياركة 562601661025 قبل أن يضاف 
إليها 667087 زم زات الأهمية الخاصة فى الشعائر اليهودية. الخلاف الذي قاه 
خرن هته الصلاة يصكل كن كيضة وكزافن ناه السطلذة و “السيوهه ” إلى الأشهار 
الديدة فالقباليون يوون بوخوي البذا ةب اتضيلةة او تعامو اقم الامتقال إلى وريه 
الأشعار الدينية. وتزعم هذا الفريق كل من 101501223 4735312 و2نامطكء1 
و51001011 و 0011م تأمعء105 و4330 و5403 الذين طبقوا هذا الطر ح في المعايد 
التي كانوا يشرفون عليها بصفتهم رجال دين أي حاخامات. بينما يعتقد الفريق 
الآخر بوجوب البدء بصلاة 55:6 05670086 جماعيا مع ترديد المجود 05611204'! 
لها بصوت أكثر ارتفاعا عن أصوات المصلين لكن دون المضى حتى نهايتهاء بل 
بحيب كيد الكو قف عن الهطاةة يخارية ‏ متتخي الماووه مدي نيوت برك 
مواضلة الصدلاة يعن ذلك :كم “البيوقيه :هكد :حفن القيانة: هده السلورات 
الثمانية عشر الميمونية (من ابن ميمون) الروح كتبها 15213 ونشرت بالبندقية 
في 2 وتعرف أيضا ب 8216171319 1116 حسب 1 
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أدى تشدد كل فريق في موقفه إلى تعمق الخلاف واستفحاله لمدة سنتين حتى 
بيات بيهدد الوحدة اليهودية في الجزائر. ولما تفاقمت هذه الأزمة وتحولت إلى 
مناوشات واضطرابات من حين لآخر بين الباشتانيم والمقوباليم, تم عرض القضية 
علي الزعيم الروحي الذي ذاع صيته أنذاك في الأوساط اليهودية بشمال إفريقيا 
وهو حاخام تونس مسعود رفائيل الفاسي الذي تدخل للفصل في النزاع الديني 
ووضع حدا لتطور هذا الخلاف اليهودي- اليهودي وحال دون تحوله إلى مواجهات 
وانشقافات. واحتفظ بعد ذلك كل فريق بطقوسه وخصوصياته مع احترام الآخر 
وبقيت هذه الإزدواجية حتى نهاية عهد الاحتلال الفرنسي للجزائر””'' 

6)- مكانة اليهود داخل المجتمع الجزائري وعلاقاتهم بالمسلمين: 

الكتاب والوحالة الأوربيين وصفوا الحياة اليهودية في الجزائر بأنها حياة 
عبودية ومذلة وبالغوا فى وصفها بأقسى الأوصاف المأساوية والدرامية. 
ميعوثو الرابطة الإسر اكيلية العالمية (1196156116ل] 15121166 4111306 ) نعتوها 
ب” الجهنمية”.' ' لكن لا هؤلاء ولا أولئك كانوا على اطلاع دقيق على بنية 
المجتمع الجزائري آنذاك, ولم يتخذوا فى أحكامهم بعين الإعتبار أوضاع اليهود 
في اللغالم آنداكتوقغارة الصعوت :والامم الدة«والعفكا التاريقى السعاييع 
والاجتماعي والفكري لتلك الفترة. 

لقد كان النظام العثماني في الجزائر نظاما استبداديا دب فيه الفساد 
والانحراف مند الانقلأب والتحول المؤسستي الذي حدث في منتصف القرن 
7م حيث أسقط طبقة رياس البحر من السلطة وفتح المجال أمام الإنكشارية 
التى احتكرت السلطة إلى غاية 1830: علما بأن هذه الأخيرة كانت تجند في 
أوساطها كل من هب ودب من مغامري ومرتزقة جنوب أوربا دون احترام لآدنى 
المعايير الأخلاقية والسلوكية والشروط الدينية والعقائدية التي كان معمولا بها 
داخل المؤسسة العسكرية على عهد رياس البحر. وقد أصبح العديد من هؤّلاء 
المرتزقة والمغامرين مسؤولين كبارا فى الإيالة وانعكست عدم كفاءتهم 
وتدهورهم الأخلاقي وجهلهم السياسي والديني على تسيير البلاد وعلى الرعايا 
المسلمين واليهود. وهؤّلاء كان همهم الرئيسي جمع الأموال وضمان معاش رغد 
في بلدانهم الأصلية عندما يزاحون من السلطة لأن أغلبهم كان لا يخرج من قصر 
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الداي إلا مقتولا أو فارا من انقلاب انكشاري. لذلك لم يعيروا اهتماما كبيرا إلى 
عامة الشعب سواء كانوا مسلمين أو يهود وعاملوهع على حد سواء بقيضة من 
يكن يك و عضو افة كبدوة دن كن كا نك هزه الضوزامة و الكتوة لد هذه الطركة التشاكفة 
ميزة طبعت سلوك الحكام العثمانيين في كامل الإمبراطورية العثمانية. وقد 
صورها المؤرخون والكتاب الأوربيون واليهود في مؤّلفاتهم وكأنها كانت 
مقتصرة فقط على اليهود رغم أن معاناة المسلمين منها لم تكن أقل من معاناة 
التهوة ازرويها أكار هنها :سارك لكام تهاة الدهود لمكن ستاو كا متصيري 
تابعا فق التمييز الذوتي يل كاق عحسينا لدو اليد روزا سكة !لهك الودفائية ودفيحة 
أيضا لفسادهم السياسي والأخلاقي على العموم؛ باستثناء بعض الحكام 
الناذووق مكل الدائ مكمه بين عكفا م اناه وهدالساى تلستطينة قن النقيفت 
الذاف من القوث 5ع :والداى يحسين ماقا الذنق تملك استقابتهم وككيتيم 
وعدلهم جميع سكان البلاد وعم في زمنهم الرخاء والاستقرار والطمأنينة لدى 
الجميع» مسلمين ومسيحيين ويهودء ومازالوا إلى اليوم محل مدح وثناء الجميع. 

صرامة حكام الجزائر يجسدها مثلا نظام العقوبات على الجنايات والجنح 
الذي كان يعتبر عاديا في ذلك الوقت لدى المجتمع الجزائري ولم يثر قلق أو 
إحتجاج يهود ذلك العهد المعنيين أكثر به من يهود هذا العصر.العقوبات كانت 
تتراوح حسب الجنحة من 835602232065 1.65 أي “الفلقة” - من 30 إلى 1200 
ضربة على بطن القدمين - التى كانت تنفذ فى قصر الدايء.7”' إلى الضرائب 
والخرافات الغالية إلى النسح والتكى و الضاكم بوالعداء: الإغداى كان قن 
توغ من التمييْلالعزقى ت الطيقى يفن التظر عن الأنتماء العقاقدي: إن كان يت 
بفصل الرأس عن الحجسد أمام الناس بحد السيف بالنسبة للجزائريين 
المسلمينء وبالخنق سرا بالنسبة للآتراك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أنبل من 
غيرهم, وبالحرق بالنسبة لليهود. اليهود كانت تنفذ فيهم أحكام الإعدام بالقرب 
عن الناج الشهاري العرى للقضية المغررت دنات الوزادى بعرت دهن يمخاذانها 
كلك هون الفدينة التكير تي النهودنة والصسيكية: 

فى ذلك الواقق لمريكن قوعي يهنا اللدهون ا روجا ويقاضة درفي مدقن 
موتاهمء. وكان عليهم انتظار حلول الليل لمواراة جثت الموتى سرا في أي قطعة 
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أرض كانت, فى شارع مهجور أو فى غابة بعيدة عن الآنظار وإلا أصابتهم أقسى 
العقوما حا من اريت المستهيدة. 7" 

فى فرتسا لم يحصل اليهود على حق المواطنة إلا فى سنة 1792م بعد التورة 
الفوفسية يتما فى اللعز | كرو العالة الإلسلافي لم دك هن] النشون ماوويها :لان 
الذهوة اعكروا ممتتهى التعاريم الاملاهية وقد الذمة مراطتوة كاملو الحقوق 
والواجبات من ديانة أخرى لم يجبرهم الإسلام على تركها كما كان يفعل 
السستكيوو: بإسهانيا أنذاك. 

فى الكهن العتطانن اكن النقوه بالك 1ن معترنين لكن لين الشترورة 
محبوبين لأن أحداثا عديدة كانت تسسيء إلى علاقات المسلمين باليهود وتزرع 
الأحقاد وتضعف الثقة بين الطرفين. 

على ,مسكوى القتفية الشاكفة سح :و إن لمعيف السلطة ككيرا باليوون العواء: 
تعاملت كثيرا مع نخبتهم وأشرافهم وجعلت منهم ممولين للأهالي, 
ومستشارين, ووكلاء تجاريين» ومفاوضين سياسيينء ودبلوماسيين» وحتى 
مشدار كدق فى القراراك الساهكة الأشدر اتيجية دون أن عقرة إيكنانا باتكها في 
إلى الجزائر وولائهم لها حتى وإن لم يكن هؤلاء اليهود ايقباء لهذه الثقة وهذا 
الإكبار الذي لم يت يتمتع به المسلمين من غير الأتراك الأكانرا” 'وهذا نما اد الى 
أحداث وانتفاضات احتجاجية ضدهم. وإذا وحن احتقار وظلم لليهود فى 
اللدر اكز فاقةريفاء. عن اتككهم: [النقوركنة كا ةو القن قاط على كنهف ‏ 
#اتظاففة ومخوتيطتها بانستكيداد لأيقل هن امتقهد اد السلطة الشاكمة بالدلذة إلى أ 
اضطزوا إلى الاستتجاد بالدايات وبالمحاكم الإسلامية طلبا للعدل والقضاص. 

اليهودي الإنجليزىي 116206155082 جزم في كتابه حول “يهود إفريقيا 
2م ]0 داع( 1116 الصادر سنة 1920 بأن “النظام الجديد التركى (فى الجزائر) 
قد حسن ظروف (حياة) اليهود” 7" كما كتب كل من 188 0 في 
كتابهما ]2/5 ©1) 320 'إأع5001 15132110 “المجتمع الإسلامى والغرب” أنه“ منذ 
ظهور الخلافة وحتى زوال الغيتو في روما تعن أكثر هراك الحياة اليهودية 
ازدهارا في البلاد المسلمة, هي العراق خلال الحكم العباسي وإسبانيا خلال 
السيادة العربية وفيما بعد الإمبراطورية العثمانية”.”'' كما نقل أندري ريموند 
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عن يهودي آخر يدعى صموئيل أوسك ع0ا150] أعلالضاطة5 أنه شجع اليهود 
حيثما كانوا على الإقامة بالعالم الإسلامى آنذاك بالعبارات التالية:“هناء تجدون 
لواب التعرية مسفرحة ها على :مهدر اعدو الكد: ينض لتكق ا من ونا ديه 
ديانتكة اليهؤدية ممازسة كاملة 2 

الاعتداءات والتجاوزات في حق اليهود التي ضخمها وهو لها بعض الأوربيين 
وَأنضا النيوه لمعا صرين خا ضبه لم :تكن كها ورا يي كلنة او بمتعفله بل كانت 
عبارة عن جنح فردية متفرقة كان يرتكبها الجنود الإنكشاريون. ولم تكن 
مقصورة على اليهود فقط بل طالت حتى المسلمين الدذين عانوا من فساد 
وفوضى الجيش الإنكشاري الذي اشتهر بعدم الانضباط وبالنهب والسلب 
والاعتداء على أملاك المواطنين كافة دون تمييزء لأن هذا الجيش كان مشكلاء كما 
ذكرنا سابقاء من اللفيف الأجنبي والمرتزقة والمغامرين الذين كانوا حريصين 
على العودة إلى بلادهم وأملهع داكن قدو سكن من المان "فسان الدولة 
واتحطاطها العام وتفشي الفوضى فيها كان بسيبه. وعندما استفحل أمره 
اضطر السلطان العثماني بالباب العالي في أواخر عهد الإيالة إلى حل الجيش 
الإنكشارئ واإاخاثه تتلكن يعن:قوات: الآوان. فى :جميع أننضاء الإمبراطورية 
العثمانية.” ' لقد كانت الجزائر عموما رمزا للأمن والحرية والاستقرار بالنسبة 
لليهود إلى حد أنهم شبهوها في أساطيرهم الشعبية وفلكلورهم بالأرض 
الموعودة, وكانت تجربتهم بها من أحسن الظرورف الحياتية التى عرفوها فى 
الغالي. انذاك كامت اوريا المسيكية ما فزال:تشكن جحينا بالفمية للنهون. 7 

حادتة فتح اليهودي 56052 مثلا لأحد أبواب مدينة وهران لجيوش 
0 26010 والكاردينال2106265 سنة 1509 التى أسقطت المدينة فى يد 
الإسبانء, لا نعثر لها على أثر لا فى أعمال 15011180101 ) .4 ولافى كتاب ناآ 
وهعطه©.8 ولا فى أغلب الأعمال اليهودية.'' '62عناظ 6ذةا3 تؤكد هذه الخيانة 
بالعجارات الحالنة حرفن :509 وعقدما اسعوتى الك زديفا :285 م على وق انه 
قع مبتافزقه من كازف البوووي"' وذلك كفيفا وال الحقوت مضه ورجوية لك 
عكس ما كانوا يتوقعون. طموحاتهم, تضيف الكاتبة كانت “عبارة عن أوهام”. 
وعندما شعروا بخدعة 121716065 لهم وتقتيلهم دون تمييز كغيرهم من-المسلمين 
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قامت بعض المجموعات منهم بالدفاع عن نفسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه دون 
جدوى. أندري شوراقي يصف هذه المحاولة اليائسة للنجاة من قيضة الإسبان 
كمشاركني لليهود بوهران في مقاومة المحتلين الإسبان. وتكررت الخيانة في 
تلمسان سنة 1543 عندما احتلها الإسبان» وتكررت مرة أخرى نفس النتائج 
المعاكسة لليهود. 

الكتان والمؤرخون اليهود لا يذكرون أيضا سرقة يهودي بوهران كان من 
أعوان: الباي بوكابوس لكنوز هذا الأخيرء بعد تنحيته وقتله من طرف الداي. 
واقروقة دهها ال اسوانكا تحت كاذك هحول القضبية الى بكرب ون المراء: 
وإسبانيا. كما لايذكزون أيضا:اختلاس يعقوب بكري لأموال الداي حسين الذي 
كلفه بنقلها وتحويلهَا إليه بإيطاليا بعد رحيله إثر احتلال الجزائر. كما لايشيرون 
إلئ التجويع المنظم للشعب مّن:طرف كيار التجار اليهود الذين كانوا يصدرون 
القمح الجزائري إلئ الخازج فى عز المجاعات والأزمات الاقتصادية ... والأمثلة 
عق هوه التكها تاحاب الجر اك ضدووة والااكحفسي انكاء:الفكلة العكنافية ولا ركيت 
المجال لذكرها. ' 

أثناء احتلال الإسبان لمدينة وهزان تعاون فعهم اليهود إلى أقصى الحدود. 
وصالوا وجالوا ضد المسلمين ' وظلموا وتعدوا على حرماتهم:وقد عكس بعض 
الشعراء هذا 'السلوك اليهودي في ادم الداعية للوهرانيين إلى اليقظة 
والعقار يه 

ظ 2252 * * عفاكم الله من الشيطان 
أتخدموا غارون في وهران * * يهوديا ملعونا في القسرآن 
مع ديك كافر نصسراني * * يعبد. ياويلاه. عولدا فاني 

كما كتب آخر يستنهض همم بعض بني عامر الذين الخجمرا كدير 
لالإسبان واليهود بحسرة شديدة: 

فمن مبلغ عني قبائل بني عار :* * ولا سيما من قد ثوى تحت كافر 

أيا معشر الإسلام أبن فحولكم * * أما أبصروا في السبت عبد الحراشر 

وتحت اليهودي غادة عربية :** يعالجها الخنزير قوق المزابر 
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111[ - الوضع الافتصادي - السياسي لليهود 


تطورت مواقع اليهود الاقتصادية- السياسية في الجزائر العثمانية حسب 
لوو اندز نهم الحهاري والقالن قتي الدالاة. صوص يفف أن المسققن الوضقية 
السسداستى :وا زوقرت الكجار 5ن تعدو وجر اقم إلر الععال التهارقه و العالى الدهو دين 
بلغا ذروتهما في القرن 18 والقرن 19م وتمكنا من نسج تحالفات سياسية كبيرة 
داخلية وخارجية ومن نسج شبكات واسعة وقوية من المصالح ليس فقط في 
الخواض تر دحون كاذن اليا كة الهدرا فا المعول اتحوسن الختو ل دا 
لفون الذي كات موحلك جعرعة ال هوية فى القوفين قلعتو ةناع :وف كل القرن 5 
تفرسا قو نكا و درائحخ طوال القرق 16ء :يسيب الأوهماء التعانينة المكتهارية ون 
الجزاكر وف الحوضن الغويى المتوسط كو قوط الآندلنوي: كنا عاذ والتهرلات 
القن مطراك يغلت 'الفوفوة الدولحة والقطاء الدولن, الذى اضعص كظاها غرينا 
سيكدا يعد أن كان موك إسلاها وذلك إكن امخطاط «التعضازة الإسلافي: 
والأكتشضافات العلسة نوا للؤية الحويقة الفن .شرك ويفا مركن القطوز 
ناؤويا:الأضطزانات الى زافق 457 التحولات العميقة هذا التكثير للأدو انين 
الشرق والغرب الذي أحدث اختلالاهكفي الحركة التجارية بالمتوسط أثّر على 
النوامم الاتكعيادئةت السداسكة القد 1< يود شن النذوا حورو اكلا فى موحل 
صعبة تطلب الخروج منها بهياكل جديدة ومتطابقة مع الأوضاع الخديدة قترة 


زمنية طويلة تجاوزت القرنء 
1) الوضع التجاري في حوض المتوسط بين القرنين 15م و16م 
ومواقع اليهود فيه: 


تراجع دور اليهود الجزائريين في نهاية القرن 15 و في القرن 16م تجاريا في 
حوض المتوسط بالمقارنة مع القرون السابقة التى ساد فيها الاستقرار بين 
الضفتين. حيث ازدهرت أنذاك منطقة المغرب العربى والأندلس اقتصاديا وعم 
فيهما الرخاء. ويعود هذا الانحسار إلى الانعكاسات الاستراتيجية و السياسية 
والاقتصادية - التجارية لمجموعة من المعطيات الجديدة التى تتمثل فى" 
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الاكتشدا قات الجدرافية الخديفة ( أمريعا ران الويجاء الصالت مشي ماكلان. ) 
وسقوط المسلمين في الأندلس عسكريا وسياشيا وثقافيا... إضافة إلى الأحداث 
السياسية والاضطرابات الداخلية فى الجزائر ومنطقة المغرب العربي في ظل 
الانقسام إلى دويلات وإمارات صغيرة متناحرة. هذه المعطيات الع 56 
النظم والطرق التجارية التقليدية وغيرت مراكز ثقل التجارة الدولية والمحلية 
وأثرت سلبيا بالتالي على المواقع التقليدية لليهود في هذه الشبكة. فتفككت 
هياكلهم وتحالفاتهم ومصالحهم التى كانت منتشرة على ضكي المدويتط 
وممتدة في العمق الجزائري والمغاربي عامة حتى تومبوكتو غاو وتتديرمه. 

أقلث سازع هده التطورات الفافة وتشتاركها وهام القجازة الدؤلية والفحلية 
من قبضة اليهود الذين أدخلتهم هذه الظروف فى مرحلهة صعبهة فى جميع 
المجالات وأصبحوا عرضة لجميع الاحتمالات بعد تدهوز الأوضاع الأمنية في 
غربي المتوسط. تزامنت هذه التطورات على المستوى المحلي مع البروز 
المفاجئع للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلى الذي أحدث اختلالاً حاسما فى 
حياة اليهود الاقتصادية بمدن شمال الميكراء حركة الشيخ المغيلى 59 
أكثر المناطق حساسية فى هذا النظام وهى منصطقة. “توات”. “تقفرت” و تمنطيط” 
اق ع المواكر التشارية مشمال الضيخرء الى كاف مكل ههرة الوضيل رين الجيخر 
المتوسط وشمال الجزائر من جانبء. والصحراء وبلدان جنوب الصحراء من 
جانب اخر. وسلمت غرداية والميزاب عامة من هذه الضربة المغيلية لوضعيتها 
الخاصة المدوتية و السداسة : لذلك انحا معن النهون الشاردن من يميه الى هذه 
المنطقة. حملة المغيلى كانت ضربة فى عمى المصالح اليهودية بالجزائر 
والعقوت العوبي»امقدت الككانساتها لمده لوزن بخدر زلدان كنوك أؤريا: الن 
كانت توبطها مصالح اققضاوية 2 حجارية بالمراكز: وعطلب إمتلاع هذا الاختلال 
الذي أحدثه المغيلى بالنسبة لليهود أكثر من قرنء بعدها أعادوا هيكلة أمورهم 
ومصالحهم حسب الأوضاع المحلية والدولية الجديدة وعادوا بقوة إلى الساحة 
التجارية والسياسية كعنصر فاعل له نفود كبير. واستعادوا بعض النفوذد حتى 
في التجارة الصحراوية: لكن المرحلة الجديدة جعلت مدن الشمال أكثر أهمية 
تجارية وأكثر مردودية وبالتالى سارع اليهود إلى الإقامة والتوطن فيها. 
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مَِفلَدة الموحلة الشنفية الن انتدث:ظلة القرن 15م ويدانة القرن 16م لييق 
اليهوه مكتزفى الأيذئء ول تمكدر ارغه القودرات السياسيةت الأمفيّة والاجعلالات 
الفجارية “هن الفكافظة "على يعض جو عهة: الككارية: واتدر اكن :و حوضن 
المتوسط. وواجهوا الظروف السياسية الصعبة التي كانت تعيق نشاطاتهم 
داعا دن يتيخدلف: حرق :والوسا تل كالحصول بوكاذ. قلي حفسات مردويه 
إسلامية مسيحية» أوعلى رخص استثنائية بحق الإقامة المزدوجة على ضفتي 
الفذوييكة اتحيمنا للدوارء المتابحتة: ا وريدوود الونا نق و والهودة بانتهال نجنا 
أوربية فى أوربا وعربية فى المغرب العربي أو بالتظاهر بالمسيحية فى الضفة 
الشجالية من الحتوسسظ :ويا لإتعالاه تلن حتهدة الحقيية تج الع كيل قد د لتر 
الفارمفةعقوها كاقغ العلا قار القن 7 الدمفلا مكدهورة بين لهذا كر هماد 
الغازي ]جع201161ه ع1 5عناوءول الذي أعلن الحرب على التجارة الجزائرية وسمح 
بمضايقتها فى 1274ه., لم يتأثر كل اليهود من هذا التدهور فى العلاقات بين 
الطرفين لأن 065ا1360 استثنى من إجراءاته هذه تجارة يهود تلمسان. وقد اختار 
أيضا الملوك الأوربيونء أثناء التوترات السياسية بين ضفتي المتوسطء بعض 
الدهوة لتكايديه يحيو ا ع بدرلوم افد ف المغوت العره رم ندو 3 21 المهررد 
الذين كلقوا بمثل هذه المهام: 8020271 بتلسمانء اناوع2 2ع8 ب: علاععر8 
و0873451210 بالمغرب الأقصى 27" 

بذلك تمكنوا من الاستمرار في النشاط عبر أهم القنوات التجارية بين ضفتي 
المتوسط. خصوصا بين منطقة المغرب العربي ومملكتي أراغون ومايورقة ومدن 
أخرى إسبانية وفرنسية. من بين التجار اليهود الذين برزوا في هذه القنوات 
وير غوااشى الكها لكل الغلووت و الأ حدات السدانفنة الأمتنةنة 06145 
نجع 82 سنامعة1] مع8؛ وكدراء!] مع ... وغير د الذين يرجع عع نث اعء8 أرء6هل 
أصلهم إلى المغرب العربيء الشئ الذي يفسر لجوءهم الدائم إلى الجزائر خاصة 
وإلى توش و العقون الأقصي كر الاضتطر اناف والقمع الإقعيا ىه الف تفاك بج 
الفنسيهى للعهود. نذا كارا لمع وديم وا كنك كين الر اشع بسكا ع فده التلدان 
القلاثة .واطمكناتهم إليهه: ولانتمائهم الفقاقى على الأقل إلى هذه المتطقة. 
جنسيات هؤلاء الرسمية؛ الكتالونية والمايورقية عامة, لا تعبّر بالضرورة عن 
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الكنتمناتة الكقيقية. المضبادو الخاريخية يتحلت الكزقاذ:الكريى و التشيظ ليله 
التجار على مختلف المدن الساحلية الجزائرية. 6ع2ى 861 780511 يذكر مثلا 
استنادا إلى الأرشيف والسجلات الإدارية المحفوظة بفرنسا بأن مدينة مستغانم 
لوحدها كان يتردد عليها بشكل شبه دائم عدد من العائلات التجارية اليهودية 
الثرية فى القرن 14ه. ذكر من بينها: 531050072 142160111 وهو ينتمى إلى عائلة “مالكى” 
المعروفة التى استقرت بتلمسان أثناء العهد العقماتى والعهد الاستعماري, واتتقلت 
بعض يها إلى مدن جزائرية أخرى, وعلنةو8 معظ ع8105 رعظ 11اناه/ا1121: 
و2ه5131 82 (20د]1 اليهودي الرأسمالى الثر 0 
بالسويكة النذكوزة روابط كهارن وطيدة 1" 

ساعدت التناقضات والعداوات والحروب الدينية المتواصلة بين المسلمين 
والمسيحيين منذ القرن 14م التجار اليهود على القيام بدور الوسطاء بغفضل 
إجادتهم لاستغلالها وللتظاهر بالحياد. فتمكنوا من التوغل التجاري في عمق 
الكتفكين المتوسطيفن :وهو الآمو الدى كان ضهنا غلئ المسلمين الدّين كاقوا 
عرضة للهجمات والمضايقات المسيحية عند افترابهم من الضفة الشمالية 
للمتوسطء. وصعبا أيضا على المسيحيين الذين لم يكن ممكنا لهم تجاوز في 
اففدل :الروك بيعض: القر انم الفجدودة مدل تمي 0 اتستمات 1 
“تنس”.! ”من بين الريوع التى تحصل عليها التجار اليهود من التظاهر بالحياد 
ف الصيواءع ‏ السيكي 2 الإسااني. مصوليم كلي الانشاراف الاسدفكا في 
لممارسة نشاطهم التجاري من طرف الملوك المسيحيينء مما دعم قدراتهم 
التفاوضية والتنافسية في الأسواق الدولية والمحلية. لكن مثل هذه الامتيازات 
لم تكن بمتناول كل اليهود بل انحصرت في بعض أغنيائهم وأكثرهم نشاطا 
وتكيفا مع الظروف السياسية- الأمنية الصعبة. هؤلاء الأغنياء تمتعوا في 
القرنين 14و15 بحماية حكام “كاتالونية” و“مايورقة” فى الوقت الذي طرد فيه 
أغلدية الدهوة إلى الهدوت العريي. ْ 

فى سنة 1359 - حسب 46 اع عمط و1" - منح عالا1 2م مقعم ع1 5 عاترعاط 
لكان يوؤد اليلاك الاسااهنة يدق حرو القخارة مع ما رده مضاظة مطللقة ب« و اعكلى 
كل التسهيلات ليهود الجزائر(ء:ئةط,ة8) للاستثمار أو التجارة بالباليار. لكن ابتداء 


' وكانت تربط هؤّلاء 
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من 1375م بدأت حملة مطاردتهم ونهب ممتلكاتهم وبلغت ذورتها سنة 1391 
حنك محدر حورن ندا نا اليا الدر ار الى عد موم هر اين تتصررهنا إن تلان 
عاصمة بنى زيان أنذاك الذين أحسنوا استضافتهم وإكرامهم. ومع ذلك لم تنقطع 
وفطي تهاتنا بإسيائنا بعيف مسح المياشي العام لبالما (221502) في سنة 
6م ليهود مملكة تلمسان يألا ستقرار والإقامة بهده الجزيرة لغايات 
اقتصادية. وبقوا لذلك منرددين» في حركه دأئمة. على العالم الإسلامى 
والكريوة "الأسهوية وهر ولون كلك قن ايتقدان كان كا مدوم الواكية 
وكخار تيه فالستموى كن وى الو سدعنة ال فك ”تمق طرف الاك ا 
42 كيف لو مكدو فى التقا كل الكضارى مم إ سنا ندا عتوى: إقانة! صسشيره 

لما انخفض التوتر والمواجهات العسكرية النابعة من الحقد الديني 
ا بين المغرب 0 وجنئوب ب أودبا وانفرج 0 
المتسيكدا ردنها أدص الى كتهفون: الساللاض العهاركة وإاقاية؛ قتشيظي] تبي 
الطرفين, كان اليهود قد بدأوا يتأقلمون مع الأوضاع الدولية الاستراتيجية 
والسياسية والاقتصادية الجديدة. خصوصا هؤلاء الذين حققوا ثروات هائلة 
وتراكم كبير لرؤوس أموالهم التجارية والمالية من خلال تعايشهم حتى مع 
الآأوضاع الصعبة السابقة.لقد أصبحوا أكثر من غيرهم قدرة على الاستحواذ فى 
المستقبل على الدور الطلائعي التجاري في حوض المتوسط عامة وفي الجزائر 
م 0 0 0 207 ا ا 
الأمندة : " كان حن الطبيخ إن يسكهو روا على مكل ذا الخارر القتهارى القري 
58 فقط لإمكانياتهم المادية. المالية والتقنية. بل كذلك لماكيافيليتهم 
اللامحدودة التي منحتهم أفضليات وريوع. سياسية واقتصادية دعمت أكثر 
بعر لصوو يرو فمثلا استفاد ال ل 
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طائلة فضلاً عن السمعة والمصداقية السياسيتين التى اكتسبوها لدى الأمم 
المسيئخية من المتاجرة بالعبيد والأسرى المسيحيين والتى كانوا يصورونها 
هده الأمم على أنها مساعدة لهم على عتق وتحرير رقابهم... وبلغت الماكيافيلية 
ببعضهم إلى حد التخلى عن الديانة اليهودية عندما احتل الإسبان وهران حفاظا 
على مصالحهم وروايطهم التجارية - المالية معهم. 0:135م535 13608 كان هو 
وابن أخت 5386 16 08251980) 136050 أحد أبرز التجار اليهود الذين كفروا بدينهم 
من أجل المصالح التجارية على التوالي في سنتي 1650 و1669م.7” '' كذلك عندما 
حرر المسلمون مدينة وهران انقلب اليهود من جديد ضد الإسبان مع المسلمين 
واستحوذوا على أهم الاحتكارات التجارية بها بالتنسيق مع يهود مدينة الجزائر 
وجبل طارق والباليار وليفورن والمشرق... 

نهاية القرن 16م في الجزائر كانت بداية لمرحلة جديدة عرف خلالها اليهود 
تكردهم الذهيية تهاريا:وهالنا ‏ ومتداسا ويل اكتادها تدودفه والبلان هد 
أدهش الرحالة والدبلوماسيين الأجانب على غرار الأمريكيين ]0215221 3165ل 
و582165 11!!320/لا والفرنسى 10670126 والإنجليزى 1212087 ... 


2) دوراليهود في التجارة الدولية في حوض المتوسط وفي التجارة 
الخارجية الجزائرية منذنهاية القرن 16م: / 

وكوالاسطريات الدى عوك في جركن المتوسط تن ذيانة الفون 15ويكدن 
بداية القرن 17م حافظ اليهود بصعوبة على حد أدنى من الحضور في التجارة 
الفكوسك: وعوفوا كيت يستفدون اقتصاديا ون الحشدت الجدرافن خواكيد 
اللاجئين من الأندلسء, بحيث وظفوهم في الهياكل التجارية المنتشرة في شمال 
إفريقيا وجنوب أورباء من وهران وتلمسان ومستفانم والجزائر وقسنطينة: إلى 
تونس وطرابلسء وليفورن والمشرق ومرسيليا... ثم ساعدهم على النجاح أكثر 
الانفراج السياسي النسبي واستقرار وتيرة الصراع الإسلامي المسيحي منذ 
نهاية القرن 17م. فجعلوا من ليفورن ومرسيليا ومدينة الجزائر “مثلثا تجاريا 
ذهبيك ومحورا رئيسيا لنشاطهم التجاري المتوسطى الذي كان آنذاك يشكل 
لنس فق المدكل الاساسي للقحارة المتوسنظية الو ايقن اح الأمطاب الكبرى 
للتجارة الدولية في ذلك الوقت. وبلغوا من القوة والنفوذ التجاريين ما جعل 
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السلطات الفرنسية تطردهم من مرسيليا متذرعة بحجة “تواطئهم” مع >“...قرصنة 
شفال امرئقهًا وااغدااء الحكرية 5" عنوه] احبيتك مكظر مدا مسيم يبان 
ويعرقل مصالحها في مطلع القرن 18م. ولم تعهد فتح هذه المدينة في وجه 
المؤسسات اليهودية التجارية إلا في سنة 1813.' ويمكن القول على العموم 
بأن مختلف السلع والبضائع من ماشية وحبوب وتوابل وأصواف وفطن وريش 
النعام وذهب وفضة وعبيد وأسلحة وغيرها لم تكن تعبر حوض المتوسط في 
أي اتجاه كان إلا عير القنوات التجارية اليهودية أساساء خصوصا منذ منتصف 
القرن 18م.وتذكر المصادر التاريخية أنه حتى المحاولات الفردية التي قام بها 
بعض التجار المسلمين الناجحين من أجل المشاركة في التجارة البحرية 
الجزائرية تم إفشالها. والتاجر المعروف باسم: إبراهيم» يعتبر خير مثال على 
ذلك. بحيث بلغت تجارته حتى جزر المارتينيك (1135012101165 5ع1.6آ) ونجح في 
ربط وتوطيد علاقات قوية مع أهلها وكسب ودهم وصدافتهم, لكن حاكم هذه 
الجزر. الفرنسيء طرده منهاء وذهبت شكاويه واحتجاجاته إلى ملك فرنسا 
أدراج الرياح. هل فشل إبراهيم بسبب دينه الإسلامي أم بسبب ضغوط ما على 
حاكد العاو فك ولدى الملك لإراحته: فق النذا شين التحاركة؟ المزاريكون مكتعرد 
على اها الكحان الهز اكرضية المسلعية الإخااهو و الوفاء و اماد ب 2 

كان الجزائريون المسلمون جد نشطين في المجال التجاريء لكنهم لم 
يتمكنوا من منافسة اليهود لأن الحكام يفضلون التعامل مع اليهود ومساندتهم 
بدلا من المسلمين. وربما لو سمح لهم بما سمح به لليهود لما بقي الاقتصاد 
الجزائري تحت رحمة هؤلاء واحتكاراتهم فى أواخر عهد الإيالة ولما وصلت 
البلاد إلى الاحتلال. ١‏ 

إذا كانت التجارة البحرية قد بلغت أنذاك مستوى قياسيا . فإن التجارة عبر 
الصحراء بواسطة القوافل شهدت انكماشا معتبرا بالمقارنة مع وضعها فيما بين 
القرنين 13م و15م, لأن توسع الأولى تم على حساب التانية لعدة عوامل سياسية 
واقتصادية وجيو اسبتراتيجية سبقت الإشارة إليها. فأدى توسع التجارة 
البحرية المتوسطية بيهود الصحراء إلى الإقبال التدريجي على الشمال 
حصوضا :وان الأنعوزاق عوقت نفو كييرا بالمدن الساحلدة امن ينات النحك 
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العقمافى :هد الحظون التحارف الواء:الذئ كنيدة؟ المزاكن فى نه الكتزة يسفن 
الفسلسة الأهاى الشا نان يعيكوا نمي سافة مردهةه الكمازةر كنا أشكق 
الفحال حفى لتفاط يحفن القذا مل والسهر ا الأووييين كهاريا 

لم.تكق التجازة هين المسعواء: دير يكن امتناطي اوعقو يل كانت 
خاضعة لنظام محكم ودفيق ومكتمل يشمل جميع مراحل حركة السلع من 
الأسواق المصدرة إلى الأسواق المستوردة حيثما كانت. وتجمع بين هذين 
الركودة :فلك القحاة الذينا ميكية: النككلة :فى : الويمتطاء.«والتخدراء الفعاريية 
وأعوانهم وقوافل الحمان..والمحنات" المتحراوية الوسيطية والتشكات 
الإغلافية القن كوس التعلوعات والتعطيات الصو رى" للسير الطديفى اللعفلفة. 
التمان الموو د الجر اتزفون كاتا اهبا من ادر رافوى الوسيظاء المحركين ليذه 
التجارة على ظول هذه القناة ولعبوا دور همزة الوصل بين الشبكة 'التجارية 
الضياحر ا وفة زر القازية” و«الشدكة التجاردة البتهرية هلما يان الووايحة الدينا فيك 
بين بلدان شمال المتوسط وشمال المغرب العربي والهوامش الصحراوية 
الكتعالية والختويية جم قترورة الشدو لامكل المضاله التجاري والاقتصايت: 
هذه بالنسبة للجميع. اليهود تفوقوا في فترات عديدة على المسلمين لأن 
طموحاتهم كانت تتجاوز طموحات تجار القوافل المسلمين ومراكز ثقلهم لم 
تتمضر :تتا فى الجر ان :ب المسهر ان ل كالنط مورهة دوين جروسيانا وابدووة 
ةل ا 

تجارة القوافل العابرة للصحراء التى أصبحت في هذه الفترة مختلطة إلى حد 
كبير بين اليهود والمسلمين كانت تتم حسب محور شمالي - جنوبيء ينطلق من 
مختلف المدن الشمالية - حسب أرزقي شويتام”” ' إلى متليلى في الجنوب ومن 
فنناك فتقلها قبائل الشتعانية لتوضلها الى اسواق المتيعة: ومن هذه الأخيرة 
يحملها ارجال التوارث والخنافسة إلى تومبوكتو عاصمة مالي آنذاك. محمد 
دادة'” ' يذكر أيضا بأن نسبة معتيرة من تجارة القوافل هذه كانت تتم داخليا بين 
قسنطينة وتلمسان ووهران ومستغانم ومعسكر والجزائر وغرداية وتقرت 
وقواكاىة الى فكافت القوافل مكلا قتقل دو اسظة الدمو هق التهز انو الى سقط 
الحريرء والنسيج, والأقمشة, والمصابيح والخردوات الأوربية. وشاركهم في 
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النشاط على هذا المحور التجاري حتى المسلمين وبعض الأوربيين» ولو بشكل 
ثانويء. من المقيمين بالجزائر بسبب مهامهم الدبلوماسية بها وقد امتد نشاط 
بعض هؤلاء القناصل إلى محاور تجارية أخرى ومدن أخرى. 517286 اع8 2/0116 
أشار هو الآخر إلى طرق تجارية اشتغل بها اليهود. وهي طرق غير الطرق 
التقليدية المعروفة مثل المحور: مستغانم- إفكان - معسكر - تلسمان - 
الجنوب الجزائري, والمحور: معسكر - الجنوب والصحراء مباشرة 7 

أما السلع المتبادلة فهى معروفة وتتمثل أنذاك فى : العاج» العبيد» ريش 
النعام, 801211265: الجلود التبر, والذهب .. فى الاتجاه 0000 - شمال. وأنسجة 
القطن (600]0032065): الشايء السكرء ل التوابيل أو البهاراتء التمور, 
الأقمشة الصوفية و الحريريةء. الحبوب, الشحومء المصنوعات الأوربية وغيرها 
في الاتجاه :شمال - جتوب. منها ما يوزع داخل الجزائر ومنها ما ينقل إلى مالى 
والممكر وحص إلى ايعان 7" وفقيين إلى انفكا ريش النعاد كا نك قطاه 
محتكرا فى جميع مراحله من طرف اليهود لأنه تابع أكثر من أي قطاع أخر إلى 
الأسواق الدولية الآوربية حيث كان الطلب على ريش النعام في أعلى مستوياته 
وأقصى رواجه؛ وحيث النفوذ اليهودي والقوة التنافسية اليهودية أقوى بفضل 
يهود الشتات المنتشرين فى كل مكان واقتصاديات السلم (ءلاءطء8' عنسمدمء5) 
الذاكمة عن الإلخقكا د التوردى هذه المخاذة وها مهدل ابتخارها عذه الميوتبكد 
تنافسية. مدينة ليفورن الإيطالية كانت أبرز مركز لإعادة توزيع ريش النعام 
القادم من الجزائر فى العالم المسيحى بدون منازع.!”' ويذكر محفوظ قداش 
هما بآن القحارة الها رجية لضو كانت هى الإخرى محتكرة من ظارت فقن" 
الحؤون وديا كارن وفعهنية 62 لازنالة كمقوق حدر كي 3 

أ - الرسوم الجمركية والضرائب: 

لم نكن لنتناول هذا الموضوع بالإهتمام لولا مبالغة البعض؛ عن قصد أو عن 
جهلء في ما وصف بالإبتزاز الرسمي للسلطة العثمانية بالجزائر ليهودها . 
بواسطة الرسوم الجمركية والضرائب التىء كما يقولون , تفوق تلك المفروضة 
على تقد الخهان وعلى :غيو المهوى تغانة د اخن الناذ د أخهانا: 
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يقول مؤلف: عدزه:واط'0 305 2000 نعنوقع الخ 'ل 55ننا1 و16 7 ' بأن التجار أليهود 
فى الجزائر كانوا اخ اأشعية لرسوم استثنائية عنصرية (5ع01507112122]015) 
قدرها ب12:5 6, بينما لم تفرض على الأوربيين في المقابل سوى نسبة 65 . لكن 
مالم يوضحاه. وهو الأهم,. هو أن الرسوم في العهد العثماني كانت نوعين : 
الرسوم الخاصة بالأوربيين وهى منخفضة على العموم لتشجيع الواردات 
الفاذمة من أووا واليرورية للإيالة بن ووسوم قاض يأفل الثلان. ميم الختزنت 
دياناتهم وأصولهم العزقية؛ بمعنى أن نفس الرسوم التي فرضت على اليهود 
كانت هي نفسها مفروضة أيضا على المسلمينء ولو أن بعض الظروف 
الاستثنائية النادرة والعابرة خلقت بعض التفاوتات الطفيفة الظرفية فى نسبتها 
بين اليهود والمسلمين.'"' فالحكم إذن بالعنصرية على النظام الجمركن من 
طوف الكافين تعكيى تكد اعقداظنا واقامهنا الأ يوهت ايها كان مقروكي 
على اليهود كان مفروضا كذلك على المسلمينء: وهدا موقف غير معقول من 
طرفهما وفيه إساءة واضحة لتاريخ الجزائر فى العهد العثماني الذي يبدو أن 
فقاك عدا رمططلة على عشويية إذا ما تيهنا مكلف المرلفات المبووكة من 
هذا الممال كهنوهنا دن عازف سيو و النكو قن الناد اتتفازىا ار يكيل فة 192 7 

قيمة هذه الرسوم الجمركية نفسها غير محددة بدفة بحيث يوجد تضارب في 
الأرقام حولهاء. خصوصا الرسم المتعلق بالواردات» وتتراوح نسبته حسب 
المصادر من 910 إلى 9612.5 كأقصى حد. 

ر. حيون وب. كوهين اللذان قدرا نسبة الرسوم على الواردات ب 9612.5 
وحصراها في التجار اليهود فقطء يتراجعان في موضع أخر من كتابهما عندما 
ذكرا بافتخار أن اليهود فى الجزائر “لم يكونوأ يدفعون سوى 1/3 التعريفات 
الجدركية الرسفية ب" 5] هذا معتاء. أدونا قلات فى فشن ارقت يان 
اليهود لم يكوتوا يدفعون سوى 64.16 على السلع التي كانوا يستوردونها من 
الخارج إلى الجزائر. 

يحدد موريس إيزنبث نسبة الرسوم على الورادات ب 9010 فقط ”أ عوصف-اء8 خرعطمل! 
يميل إلى النسبة الأولى السابقة الذكر.'”' الأمريكى 62©61م5 111111881 يؤكدها 
ويقول بأن قيمتها 5 في كتايه 002531155) ©16] 0 55 ع ١12‏ 15ع91 1م 0 
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أرزقى شويتام يتبنى موقف إيزنبث حيث ذكر بأن “المواطنين الجزائريين 
00 ويهود (كانوا) يدفعون 710 كرسوم جمركية من قيمة الواردات بينما 
الأوربيون 95 فقط ...7 لكن ناصر الدين سعيدوني المختص في تاريخ 
الجزائر في الفترة العثمانية يعطي في كتابه“النظام المالي للجزائر أواخر العهد 
العثماني” رأيا مغايرا بترجيح نسبة 612.5 مع إشارته إلى التغييرات الطفيفة 
التى تطرأ بشكل ظرفى أو تنتجها ديناميكية موازين القوى في البلاد أو على 
المسسقوض :لذ ول نزو لا مقا زاك قدو هه نتن كوت الا 1 

موعا كانت تسن هزه الرسوع على الو ازدات: المهم أنها لا تدل على أي تمييز 
عنصري أو ديني تجاه اليهود لآن المسلمين كانوا يدفعون إلى الإيالة نفس القيمة 
على وارداتهم. 

حيون وكوهين لا يذكران في كتابهما سوى الرسوم على الوادرات. هل 
اقتصر نشاط اليهود على الواردات فقط؟ بالطبع لا. لكن التطرق إلى الرسوم على 
الصادرات لا يخدم صورة “اليهودي الضحية التى يراد ترسيخها فى الأذهان, 
هده الوسيويه كاقة :صعووية ولا قتها وذ فهية 1025 فق الفماقوا عدوا هما ء 
جميع المؤرخين بما فيهم ناصر الدين سعيد وني واعع مصعم 017 وقد سمحت 
لليهود بتحقيق معدلات ربح تقدر ب : 72796400" دون الالتزام فى المقابل حتى 
نداقة هذه الرمدوه على الأعلوروعع :سينا كلقي : إن كانو ا مقها راون عاناة فلن القطاء 
والمؤستسناك الضريبية من آخل التهوت: من الدقع كلها استحت الفرضة. 

اليهود ملؤوا كتبهم احتجاجا على “جور و“إجحاف” السلطات العثمانية 
تجاههم في المجال الضريبي عامة, غير أنهم كانوا أكبر المتهربين من الالتزام 
بها سواء عن طريق الرشوة أو مختلف التحايلات والتزوير. وقد وجدوا في 
ضعف وفساد الإدارة العثمانية والتردي الأخلاقي للإنكشارية أرضا خصية 
لتحقيق أغراضهم. اتخذ التزوير عدة أشكال مثل تزوير وثائق الهوية» أو 
جوازات السفرء وانتحال أسماء أوربية». مما جعل التاجر اليهودي يمتلك عدة 
أسماء في مختلف الموانئ والمراكز التجارية المتوسطية؛ كانت كلها جد شائعة 
وعادية في الأوساط التجارية اليهودية. كما تحايل اليهود على القوانين 
بالاشتراك في أعمالهم وصفقاتهم مع التجار الفرئسيين مثلاء مثل عائلة [ع1/]30010, 
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الفرسانة »كن ايد شعو تستقورق النسما زاك الا تل اللدو افو بو زاف ورقيةاء نعط 
ينسبون الصفقة فى الجزائر إلى الفرنسى لأن الشو مين كاك لدي امتيازات 
خاصة فى الجزائر: فضلا عن أن المعاجرة بانهم الشورك القرسي بالجرائ 
فك وف 485 فقا بالالمق 4012.5 كرسوم تجمركرة على الوإزوات» كاقل تس 
يمكن كسقزفمن هذه الشراكة أن فى قوتيما فاكيع مستقيدون يفل شريكب 
من الفسيزلات: الجمركرة.والحبافى: المكتلفة «بالموائن الدركسية: يومن 
الامتيازات الظرفية التي كانت تمنح ليهود الجزائر أثناء تحسن العلاقات 
الجزائرية - الفرنسية. وهذا بطبيعة الحال في حالة ماإذا تم احترام القوانين 
وعدم اللجوء إلى الرشوة للقفز عليها والتهرب من الدفع وتحويل أموال الجباية 
بالعالى مو كريد الدولة إلى صما ناقية اللخاضة :وقد طالف الرقتوة البوودية 
حنى كزان وكال الدولة والإدازه الحقفاتية فى الحزافو وكذلك كبا المسور لين 
الفرئسيين.” '/ بحيث كان للداي مصطفى الوزناجي مصالح تجارية ومالية مع نفطالي 
بوشناق مثلاء فضلا عن مصالح الخزناجيء والرشاوى التي كان يتلقاها مسؤول 
الميتاءامن اليهؤد بحسب شنهادة الأمريكى: كادكارت: كما كان القتضل الفرضسبي دوفال 
فق أكدو عجلاة المهووى مكرى .وش كاكه. فى الشهازة والفسدا قسن الم اقرات: 

أثناء الأزمات المالية التى كانت تشهدها السلطة فى الجزائر بعد أن تدهور 
اقتصاد البلاد منذ نهاية القرن 18م لجأ الدايات والبايات إلى الزيادة في نسب 
الضراكب والزسترة من أجل تمورل تذفات الدولة ولم مفقضو هنذه الؤنا داك على 
فتّة دون أخرى وعلى مجموعة عرقية أو دينية معينة بل مست الجميع وعانى 
يدها جمدم دون الستكا و ولا فحت 1ن لسن أن اقلت بد عاك الفدائل فى 
داخل البلاد مع السلطات الرسمية في أواخر العهد العثماني. لعب الظلم 
والإجحاف الضريبيين دورا معتبرا في تحفيزها.. وتحولت بعض هذه 
العنراعات إلى اكتقاسات شعيية وغصكان فددا اسسكقزان البلا ن.ووحوة السلكلة 
العثمانية على غرار ثورتي بن لحرش وبن شريف. وتعتبر هذه الظاهرة عادية 
بالخمضة الأى,دولة كرون فى مرحلة الاتسلاطا و الاحتضان لأن الاتحطاط ركون 
اقتصانيا: أيكنا ووالتالي عالنا والتجوء: إلى برقع "الججاية «الشرسية تمس 
قدوؤزة لاإعتاسن منها أماء :ضبق الامكانياك المالية لتمويل تسهير البلا 
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ومع ذلك طبقت على اليهود بعض الإجراءات الاستثنائية ليس من باب 
الاحكقان الويتل "أو العرقئ يل كانت لعذل هذه اللسكتاؤانت: الطاوكة معرراني 
القاصة فى غاب الأكان: 

كان الحهواة إذا أرادوا القيام بصفقات ضخمة ومربحة يخشون عرقلتها من 
طرف الحكام لسبب أو لآخر سواء كان قانونيا أو سياسيا أو غيره ... يسارعون, 
حضنوهيا اتنا الخنائقات المالنة للدؤلة :إلى إغواق "الودانا الفيق: و التهدية 
المغرية للدايات لشراء مساندتهم ودعمهم وإلى تقديم مختلف المساعدات 
المالية والقروض للدولة تقربا منها وتدعيما لروابطها بمسؤولىي الإيالة. هذه 
العملية لم تكن في واقع الأمر سوى رشوة مقنعة لنظام مهترئئّ من داخله. بعض 
الدايات كانوا على وعى بمثل هذه التحايلات. فتحايلوا هم الآخرين على بعض 
التجار اليهود بالرفع الجزافي للضرائب المفروضة عليهم لتعويض بعض ما 
أخذه هؤلاء التجار عن طريق الاحتكارات ومختلف الطرق والوسائل اللا أخلاقيه 
من رشوة وغش وتزوير .. الخ» لإعادة بعض التوازن فى عملية توزيع الثروة بين 
مختلف الطبقات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. وعمد حكام اخرون إلى 
فرض العقوبات والمخالفات المالية ضدهم مباشرة لردعهم عن تجاوز حدود 
معينة ون يكن الثالات: تانح فدرض الدرانا عد علن اللاكقة الدهودية ككل 
ونشافم جميع افرادها فى رقع خصتصهع متا إلى رت الطاتقة الدى يقدامه 
بدؤاوة إلى الذاى أو الخوكا حي لذلك كافك الظطنقة الكادحة الوودية تذهب واقها 
فى .مدل هله الكتروات: ضبهية لوم تيوت "أقرداء«الطاكفة ‏ ووعفاكيا قري 
فاكووة انكتلاء لا عاذ قة لها هنا 

الصعوبات المالية للدولة الجزائرية في العهد العثماني في أواخر عهدها دفعتها 
بنشيب نيو كتنيورها لتلا ولإمكا ساقها الآقتهتائدة إلى إحبار الأغكداء مكلت 
أعراقهم وأديانهم على تقديم يد المساعدة للخزينة يأموال وهداياء وهبات, 
وترضيات للمسؤولين الكبار فى الدولة. لكن فساد التسيير السياسى والمالى 
وكساك الكلام ككل مختافك إطار اعادو أحطانة مبعت لنحضي الداداك و الميحيجين يه 
من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة وحتى بابتزاز الشعب 
بزيادة حجم الضرائب حتى بطرق غير رسمية؛ دون ذكر تجاوزات القائمين على 
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الجباية الذين كانوا يقومون بعمليات احتيال وسرقة منظمة في حق المواطنين 
المسلفتة يحاض والدزودو بتر اا رسن كبار اد رولف 

هذا اهو الإطان الذئ كانت عقوم قنة مكل فته القتجا وؤاك .من زف السلطة 
كداة الدورو ولا سكن التمتدرهن | تضو د قا “ب الشعاةاة للدووسة كنا يقدن 
بعك الدز كدف كنا هذه اللاهرة فى جهن د كبا ندا نكن هنك المهوه سو 
كاستثناءات حتى فى عز الأزمات المالية والغذائية. فى مدينة الجزائر مثلا يذكر 
عبن القالين حنمن دما خض الخيرا نه التوودية داز :د القه نه بحيام 
الحيوه كه 1789 اتكفسن عه كان غليه يسن 3ك أذ عاقت: كمر هن اونا 
الشخصية: فزادت فى نفوذهم وقلت عنهم الضرائب الرسمية”” '. مع العلم أن 
سق 1891 امرتدو افق هه قوراف الاتطلافة القوية حكن الشركاك التوودية على 
عو شرك نك عور تناد كدف تحصلتك هدء الاأخيرة نكا على انكار تصدير 
القمح إلى فرنسا على مدى عدة سنوات حقق لها ثروات ضخمة:. وذلك بمساعدة 
الذاى كين باسناو الذاى طفق ناغنا 

الارتفاع الكبير لمداخيل كيار التجار اليهود من صفقاتهم التجارية في البلاد 
وخارجها أدى بطبيعة الحال إلى دقعهم أحجاما أكبر من الضرائب تتناسب مع 
ثرواتهم على غرار ما كان معمولا به مع المسلمين. وتعتبر هذه العملية مجرد 
تقنية عادية تعتمدها جميع السياسات المالية فى إطار عملية إعادة توزيع الدخل 
القوهى :و ثة وى الثفا وكات الطريقنة 7 

هذا إذق كل هاا يتعلق والافى نان ما مخض *الامدات” الحاض 1 رسو 
وضرائب فى حق اليهود الدي احكدعاية: كل من 4/0102 ولاءعط0) وأناوةنامطء 
و طاء ط مم5 81 وتاهء0ع1/15 ع06018) وع11320102 وغيرهم. فهو لم يحدث سوى فى 
حالات كادرة اناق ؤس .موكلة استقناقة كذلك هئ مزيفلة الانشطادر 
والضبعت الكن شادت: تهنا الدوفيي: ومكتلت لاف التححداقا :زر المنوا سين 
والأكهراقات الامتعسادءة و ككر نهدا لطن السمانسى تالبالى ونون بطلا 
فتصيوى أ عذاكن كطاء أعتفكة من فكانع سكي أتقار) لالتجوادة هوا “التمهاف” 
العمتث: كناز الكهان الدووو كاتو | حسين كال من الجوره الكا دكين ومن المسلهدة 
لأن الاحتكارات الكبرىء والامتيازات» واقتصاديات السلم الناتجة عن اتساع 
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شبكاتهم التجارية وتضامنهم القويء. ومختلف الريوع السياسية في الداخل 
والخارج عوضتهم أضعاف مأ كانوا يتفقونه على الجباية ولم يتضرروا في 
الواقع من إجراءات الحكام الاستثنائية كما حدث لبقية المواطنين. 2 

هذه المجموعة من الكتاب والمؤرخين كانت انتقائية كثيرا في سردها للوقائع 
التاريخية بحيث بالغت في التركيز على تضخيم كل ما يمكنه إثارة العطف على 
اليهود وكأن وجودهم في الجزائر لم يكن سوى “ظلم” و“جحيم”. حسب هؤلاء 
الكتاب كان اليهود في الجزائر ملا ئكييرٌرومعصومين من الخطأء رغم أن مختلف 
المصادر التاريخية تؤكد أن تصرفات بعضهم أدت إلى اضطرابات وأحداث 
خطيرة فى البلاد فى الكثير من الأحيان وأن المسلمين كانوا وحوشا مفترهتين. 
وض ذلك لد كععقتوا قل اللخ دز انها ذاة :الك طالتدويها فى أزرها أ اكور رودي 
عندما تووط يعدي كد من الدووة مع الى تتقان و إرها بدي الفتقلفة السيملف: 
السرية (085) لم يحاسب أي يهودي بذنب الآخر وبقيت الجزائر التي قلبت 
صفحة الماضى تطالب بيهودها عند اقتراب موعد الاستقلال وتترجاهم 
بالبقاء باعتبارهم مواطنين جزائريين من أقدم أبنائها. 


ب - اليهود في أوربا: 

عندما كان اليهود فى الجزائر يجالسون البايات والدايات ويشاركون في 
الفقناظ الاكتسنا دي .رادا »بت الجر اكن بووتعفون ,يكم بذ اتوي د الخلى 
ويمارسون جميع حقوقهم كجزائريين: كان إخوانهم في أوربا ممنوعين من الإقامة 
في مدن بأكملها ومجبرين على دخول بعضها لقضاء حاجياتهم في أوقات محددة 
لا يسمح لهم بتجاوزهاء وفى بعض البلدان كفرنسا مثلا منعوا حتى من دفن 
موتاهم واضطروا إلى مواراتهم فى أي بقعة من التراب ليلا خشية من العقاب. 

عندما دخل اليهود إلى عا ".. استقبلوا بالترحيب والارتياح من طرف 
البريطانيين» لكن مع الوقت. يضيف محمد حسين عبد الرحمنء أثار سلوكهم 
مخاوف (أهل البلاد) إذ عمدوا إلى الربا الفاحش وتقليل قيمة النقود الذهبية 
وللفضية باقتطاع جزء منها.”' فأحدثوا أضرارا كبيرة بالنظام النقدي 
والاقتصاد البريطانيين. و“لما اكتشفت الحكومة هذه السرقات. حسب الكاتب, 
عأقبهم الملك جون (يوحنا) سنة 1230م وأمر بأن يدفعوا إلى الخزينة ثلث 3/ ! 
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أموالهم المئقولة .. وعندما تولى الملك إدوارد عرش بريطانشيا سنة 1272م, 
ييز ثريا قلعتي على تلاق راس يناوا شن رن اراي المداييج ولت 
يعاق من يارت جريمة الرباء ومنع عملية ارتهان الأرض ...“7 "كن 0 
وتآأمرهم على الدولة .0" لي ليوو هافن الملك دوا ود 5 
بريطانيا سنة 1290 فى مهلة 90 يوما. الشعب البريطاني لم يطق تحمل وجودهم 
على أرضه أكثر مما فات فلم يمهلهم وهاجمهم بعنفء وقتل منهم 500 يهودي في 
البيوت والشوارع وفى قلعة ١2011‏ التى احتمى بعضها بها. لذلك سارع الملك إلى 
تنفيذ عملية الطرد قبل أن يغلت الأمر من يدهء وتم له ذلك. 

وتراوحت التقديرات لعدد المطرودين بين 15000 يهوديا كحد أدنىء: وأكثر 
من 1,5 مليون يهودي كحد أقصى ورد فى روايات حديثة نسبيا. وقد وقعت هذه 
الكارثة بعد استقرار لهذه الطائفة دام قرنين وربع قرنء بدأ يتزعزع إثر انتشار 
نشاطها الربوي انتشارا كبيرا ليس فى أنجلترا فحسبء بل في كامل أورياء 
تزامن مع ظهور القومية الأنجليزية من جهة, والشائعة الشهيرة فى عام 1255م 
المتعلقة بخطف الصبى “هيو لنكولن” واستعمال دمه بعد قتله فى الطقوس 
الدينية اليهودية. وسوف تبقى أثار هذه الأحداث مترسخة فى الذاكرة الجماعية 
الأنجليزية. بحيث امتدت حتى إلى الأدب الأنجليزي كما تؤكد ذلك مسرحية 
“تاجر البندقية” لويليام شكسبير في القرن 16م ' 

اليهود لم يعودوا إلى بريطانيا إلا بعد حوالي ثلاثة قرون على عهد كرومويل 
اع مقابل رشاوى, حسب بعض المصادرء ليسمح لهم بالعودة إلى 
بريطانياء واستقيوا بها تدريجيا حتى بلغوا نفوذا كبيرا في نظامها السياسىي 
مهلة تمتد من هذا التاريخ حتى جويلية من نفس السنة لنفس الأسباب تقريبا 
إضافة إلى الحزازات الدينية القديمة بين المسيحيين واليهود وخلافات 
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السانقا ماف والإكلدووس الغ كانت عا مناتزا فى اتدل قتي الاقتطرابات 
الكبدوة المعاددة لهم من طرف اللاتعب الإتنصداتن والح اتجهية بالطارق القواكى لبي 
ومعتادرة انار كوم قن معكنم الك الكسقوظ ]لا تذلفن معد قاذ لا كاك وهر 
ونهوةة عنادوا إلى تسا ندا تدريجنا تجار فى البواية كه كنش سونو كفو طفن فى 
أوقات لاحقة. ْ ْ 

أما فى روسيا فقد قثل اليهود وطردوا سنة 1881 بسبب اغتيالهم للقيصر - 
كب كه حسين عبد الرحمن- مما أثار ردود فعل عنيفة اتجاههم من طرف 
الشتعي كنا مقدت وضهيكيم بحن :اتكشاف الرقفة النعروفة أت بووتر كناك 
حكماء صهيون” على يد العالم الروسي 5نا الال في مطلع القرن 20م إلى أن جاءت 
الثورة البلشفية سنة 1917 التي أعادتهم إلى مواقعهم القوية داخل المجتمع 
الروسي والسوفياتي ككل. غير أن قضية “البروتوكولات” بقيت غامضة ولم 
بحسم فى صحتها حتى الآنء رغم أن أغلب الآراء تميل إلى اعتبارهنا مجرد مؤامرة 
كركنها المكانوات الرويسية العاودة للبهود لحيوس طردفة. 

حدثتت نفس السيناريوهات تقريبا في فرنسا بنفس النتائج والإفرازات 
الدرامية» إن طردوا منها على فهة لونين |وكيسف يقد أن أحتووا با محتصاد [لبللان: 
لكن بعد وفاته رجعوا إليها وأوفعوا الشعب تحت نير ديونهم في عهد لويس التاسع 
الذي واجههم بإلغاء ثلث(1/3) هذه الديون وحرق كتب التلموذ ومنع تداولها 
"للمخازي” الواردة فيها. ثم ثار الشعب ضدهم في عهد فيليب الجميل اء6 !ا 
عممنانط5, واستمر ذلك حتى 1341 حيث قتلوا وذبحواء وفى سنة 1334يقال أنه لم 
يبق يهودي واحد بفرنسا. الثورة الفرنسية أعادت لهم الاعثبار يعن بضعة قرو 
وأدخلتهم البلاد من بابها الواسع وفاء لمبادئّ الجمهورية وحقوق الإنسان .3" 

هك اذ فاق الدوون في وري .و كادو ا عنما تسق قليهم الحفاق يبنا رفون 
إلى اللجوء إلى البلاد الإسلامية التى احتضنتهم. وساعدتهم على مواجهة 
ساكل وصعو باك الإقامة والاستقزار مع حدو لي متحدا قباد اكه على قرا 
ما حدث في الجزائر التي توافد عليها اليهود لاجئين فى مختلف المناسبات 
والظروف. خصوصا في 1391 و1492, من إسبانياء 8-5 من فرنسا وأنجلترا 
وهولائدة وإيظاليا وجبل طارق.الخ. 
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لم تكن إقامتهم في الجزائر دائما سلبية؛ فإنهم شاركوا في جميع جوانب 
خيانها إلى نانك السعلفدن وقذمو: لها بكذهاك خليلة فى نقايل المساين 
والمؤامرات التي قام بها بعضهمء ولو أن الجانب السلبي طغى كثيرا أثناء فترة 
انحطاط الدولة العثمانية على الجانب الإيجابي إلى حد تلاعب الأغنياء وكبار 
التهار اليووو"بالاقتضاد الجزائري وبالسياس"الخازجية ليلا وإبقاعها فى 
أزمات ومنازعات مع الخارج كادت أن تنتهي إلى حروب في بعض الحالات: وهذا 
راجع بطبيعة الحال إلى ضعف الحكام وفسادهم وفساد النظام ككل. 

فى الأوقات الصعبة. بسبب الحصارات مثلا على البلاد. مون التجار اليهود 
الآنالة ممكئلات. كا هاقيا “معنف النعار عو سهان التي كانت مرحيف عد 
الأسهان الخادية على العفو دمن مخنات و سل كنا هدمو | نحو ناك نكا براه 
وأسواق النزول الأخنبية للدايات: :ول أحيد اكاخرا غادة عملا مدهوجين يعدمون 
أفضل الخدمات لمن يدفع أكثرء والدافع وراء هذه الخدمات لم يكن بالضرورة 
مصلحة البلاد في جميع الأحوال. في حالات الحصار أو المقاطعات العسكرية 
من طرف الأمم المسيحية مون التجار اليهود الجزائر بالأسلحة والمعدات 
الحربية الضرورية لمواجهة الأخطار الخارجية. تجارة السلاح في السوق 
التسوداء كانت قملمة داك مووووفة كسوة لد لك كاقف مما قا مفمتلا هن قارف 
اليهود رغم مخاطره العالية. مولاي بلحميسيء المؤرخ الجزائريء كتب في “الجزائر. 
مدينة الألف مدفع 0832025) 1000 <ناه ع7111 81561,13.: لقد ساعد اليهود 
الجزائر فى تجارة الأسلحة (المدافع, البارود. والذخيرة) بواسطة شبكاتهم المختصة 
في التهريف ملفا فل فيتة 1602م النمودناق الك اكوريا عقوي الناق اد 
يعقوب السلام؟)و(بنيامين دو ليون) 755 عل مم12 وهه6آ عل متصدزمعء 8 1" 
اللذان يمتلكان مركزا تجاريا بليفورن» بمساعدة يهود إيطاليين وهولنديين. خصوصا 
أثناء حظر الدول المسيحية لبيع الأسلحة والذخيرة للجزائريين المسلمين. 

ويضيف بلحميسى بأن “الإجراءات التى اتخذت فيما وراء البحر المتوسط لم 
تشتكل: أيه[ عانقا معي فنا والنسرة للخو ذركدق الذي كانت لديم الإمكانهات 
للتحايل على هذه الصعوبات. فيهود ليفورن ومرسيليا يتكلفون بالعملية” !"ا 
وكمثال على هذه العمليات لتهريب الأسلحة إلى الجزائر أثناء الحظر والمقاطعة. 
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يذكر مولاي بلحميسي الصفقة التي تمت سنة 1692م والتي تفطن لها القنصل 
1.6315 وهى تتمثل فى حمولة من “150 قنطار من الكبريت 03608 767 أرسلت 
من طرف يهود من مرسيليا إلى يهود أخرين في مدينة الجزائر. 
ج - مسؤولية السلطه العثمانية في الإنزلاقات والتجاوزات اليهودية بالجزائر: < 
مق ألخطر ها كان ينتج عن الاحتكارات: اليهودية للتجارة فو أن عوافدها 
صناديق التجار اليبهود سنا مفاء والخواص المغارية, والتونسيين يصفه أقل 
أهمية على الحدود الغربية والشرقية للبلاد. فكان الاستنزاف الاقتصادي إذن 
الرشوة وشيوعها على مختلف المستويات سهل على هؤلاء التجار التهرب من 
قن أن متحمكرع التكارةالخراكرية كاذو هاده إها نوو و حضف كيه عافلة ان 
أجانب عن البلاد. مما أدى إلى ذهاب الأرباح التجارية إما إلى هؤلاء الأجانب أو 
إلى الحهوة الديق مكف وإ كاذوا نعو ذرمون هودق الواطن عسوم ومخساحة لاد 
لكن لم يكن مثل هذا الوضع الاقتصادي المتعفن ليوجد لولا فساد النظام 
الحاكم وتعفن أجهزته ومؤسساته وإطاراته وأساليب تسييره لشؤون البلاد, 
م للأثرياء اليهود للتلاعب بمصيرها وتحطيم اقتصادها. وقد كان أغلبهم 
ولا نكاد نجد من بين هؤلاء الأثرياء من ولد بالجزائر ونشأ بهاء بل هم غالبا 
5 1 30000 78 5 
من ليفورن وجبل طارق ومايورقة وفرنسا.!” ' ومن بين أبرز العناصر التي تبرز 
مسؤولية الإدارة والتظاع: الفكماتك بالبلاة فى الفسان العام يمنا فيه إضبعات 
القخارة .لكا ريجئة بو نهاك قدوات - اهز اذو مضدا يننا و افتصا دنا :و اكياعن 
وتوريطها في صراعات فاسدة ومدمرة في الداخل وفي الخارجء ذذكر ما يلى: 
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اول الخير اف العوتفية والهدايا والفرضييات الإهجارية الى إكانث مقروفة 
على التخاوو اخغرت بالعتقمين اكخومة الدهون الت الى [كهها كيوقن العا فيد 
تدريجيا فى حين كان اليهود يمتلكون إمكانياتهم الخاصة بتواطؤٌ السلطة 
وسنو وليه في مكلف المستدوركات لتعريكن فكل فده التععات ار غدا رده لتمويل 
فسان الدولة. 

ويخصوص تحجارة القوافل القادمة من الصحراءء لقد أدت الضرائب العالية 
التي فوضت عليها عند دخولها إلى مدينة وهران .. إلى توقف هذه القوافل خارج 
مناطق نفوذ الدولة تفاديا للدفع؛ مفوتة فرصا جبائية ضخمة على الخزينة. 
فكانت تتوتكت بعتن شد دك الشتفالية القريية [استكرات مهو و ديخنا فعا هذ 
. هناك. وهكذا خسرت الدولة كل شيء في حين كان بإمكانها تحقيق مداخيل 
كنا كن صقا فنة إن لدت قلا ٠‏ كي :قد وز الخد الب ينص «ربسة نكن العديه 
وسمدا سكا هاه حولت هذه المداكيل إلى يخزاقن الكمان مضحة عامة والديوة 
بصورة خاصة: في نفس الوقت أدى سوء تسيير الدولة للتجارة مع فاس 
وسجلماسة إلى تفويت فرص جبائية أضخمة وأرباح هائلة ذهبت كلها إلى تجار 
المغرب الأقصى. 

ثانيا: لعبت الضرايب والمكوس والرسوم الارتجالية فى الداخل على 
الأسواق عامة دووا سلبيا أدى إلى كبح التجارة الداخلية وعرقلتهاء كما عرقلت 
أيضا سير التجارة الخارجية مع البلدان المجاورة لجنوب البلاد . 

ثالثا: لسد الحاجات المالية المستعجلة والظرفية» ولغايات شخصية أحيانا. 
سلم الدايات مند نهاية القرن 158 مقاليد التجارة الخارجيةه التي د تنكو عهننا 
اقتصاديا حساسا لكبار التجار اليهود وقد لعب كل من الجهل والسذاجة 
الججاججنة: وحص التعدايات الشعاضية لقنن بوالكوامو: بالسيية لمعن 
الحكام. دورا معتيرا فى هذا السلوك السلبى الذي أحسن اليهود اسستغلاله 
والاسكفان + مند جف اذ تهكوا فى يفيت لمكا اننا المدادييين المولدين 
احفدل إمكانياقيم العسكعة وورعم :الحكاء موا دفن الخراكق أو مقا هه 
محاولات المنافسين المسلمين باءت بالفشل.-أمام هذا التضييق والمضايقات 
المختلفة مثلما حدث للتاجر إبراهيم في تجربته بجزر“المارتينيك”. ومن نتائج 
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هذا التنازل عن التجارة الخارجية لليهود أن الجزائر حرمت من موارد مالية 
ضبكمة تاوق أسحاف أضعات ما كان يقدمه اليهوه للدايات: 

رايعا: تسبب انتهاج الدولة لسياسة احتكارية في ميدان التجارة الخارجية 
والداحلة درق كينها ببالمزافينة "ان بالتد حل لإقاية: الحرازة. بوالعسسومة 
والضيط: فى سين 'التجارة عامة يطريقة اعدياطية فقوضوية: بحيث ألم كتجاوز 
وظيفة الدوالة الإهواءات الآلاازئة الأبحدية العفظة والضزؤوزية كهد ادس نون 
مكافك الها كها :| الحنكظا نهاك التضي كرة قوع عدن كمال لأنها حددك يو اشكلة 
الرشوة. وأبسط مثال على غياب دور الدولة لضبط الأمور وتسوية الاختلالات 
والمايعة ومراقئة الكحاووات كرق” أغلب#الفمع اتجزاكري الذي كان لايشيض عن 
الاستهلاك المحلي إلا فى بعض السنوات يصدر من موانئ وهران وأرزيو أو دلس 
أو عنابة. وهي موانئع قريية هو مقاط انجاجة: وبعيدة عن العراقية 7 

خافضاء.. : لكا خنة السعاتصة لقان قو اعد الوكمول :إن السيلةا ققدت حدفة 
القواعة لآن الحكه أضيع فى متناول الأفوى» عند أن :وصاك الإنكقتازية إلى 
استكارهذوة ادن اعقان للكناء 5 والأملة از انهه الادض من ابيط عترونا 
قدادة أ يلد ما بخضوصا مق القرة 18رمع الكلة 1ن كانت تتتصي العيرة 
الوطنية لآنهم مجرد حنود غرباء أغلبهم مغامرون ومرتزقة. وحتى الحكم لا 
يهمهم سوى بقدرما يجمعونه من أموال لضمان معاش أمن ورغد بعد مغادرة 
الجزائر أحياءء إن كتب لهم ذلك: ويكفي لإعطاء تصور عن فوضى الصراع من 
اخل: الشلظة ومحري الوداءة واه وى الأخازقى والديض و السعاينى ليولا 
المكمايكين: على لقب “الداى > أو تنام" أ" الأشتدى .وى لفاك تكد :تقمن 
الشىء», أن نذكر بأن ..> من بين حوالى 91 دايا حكموا الجزائر لمدة 314 0 35 
نكن اككرهن :دان كانت نهانة حكميم العدن :از الفرار"""' ونز هومن الحكاء 
في مرحلة الانحطاط من لم تتجاوز فترة حكمه ثلاثة أيام. كما يوجد أيضا من بين 
حكام ودايات هذه المرحلة, الكتاس “وغسال الشوالق”,' '' والجندي البسيط 
الأمي والجاهل وحتى المجرمين الذين سبق لهم أن”.. أدبوا وأدينوا.../*' كما 
يشهد بذلك حمدان خوجة. بمعنى أن لهم سوابق عدلية ... 
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همش النظام العثمانى فى الجزائر فى هذه المرحلة أغلبية أهل البلاد من 
المسلعين لامبياب عزنا سر مرقيظة تمان المنافسة على السلطة؛ وتعامل مع 
اللأجانب والأقلية اليهودية. ليس كلها بل أثريائها وكبار وسطائها التجاريينء لأن 
منافسة هذه الفئة الأخيرة على السلطة غير واردة وغير ممكنة لا أخلاقية ولا 
سياسيا ولا دينيا. والآخطر في الأمر هو أن نسبة هامة من حكام هذه الفترة 
وحتى من الذين سبقوهم تعود أصولهم إلى ألبانيا والبندقية وجنوة واليونان 
ليس لديهم ارتباط وجداني وثيق بالجزائر ولا غيرة وطنية كالآهالي. ورغم ذلك 
كان هن توه وجال القتداء فدهو | كدمات عفار الووا قر وص هوا امعد اانه 

على العموم لقد أدى الصراع على السلطة بمشاركة التجار الكبار اليهود في 
الكواليسن بالرشوة والضفوطا لتعيين أواتتهية شتحصنيات ضعيقة إلى الانتشتفال 
بالمصالح الذاتية والمجموعاتية على حساب البلاد وشعبها ومصيرها 
ومستقبلها. وأدى أيضا إلى ضعف السلطة وانسلاخها عن ديناميكية تطور 
المحمم أناء دزائد الموخص والانتفا مات و التعردا كو الاحعظر اناف الاجدها جره 
عن الأوضاع التى آلت اليها الجزائر. وأمام الارتجال السياسى والاقتصادي - 
الججاض توما وشه]و التو رسي أناث تصور بواضه لسبياينة ‏ الدلاه 
وأهواهها كفت ظل طيقة تسياسية جلقاء فيو مؤهلة وح كفن الديود وكاضة: 
القادمين من ليفورن الفرصة الذهبية فى ظل هذه الظروف لنهب ثروات البلاد 
وإيقاع المجقف الجؤائري :فى لبط" من الأرقات السراسبية والإقتصادية الك 
كثيرا ما انتهت إلى مجاعات رهيبة وأوبئة فتاكة ومواجهات دامية جزائرية- 
جزائرية أو جزائرية - أجنبية كانت تحصد عشرات الآلاف من الأرواح 0 

3 - يهود مديئة ليفورن (عصسهن1ر1) الإيطاليه: 

يصف موريس أيزنبث يهود ليفورن ب» المرانيين” (843552065 5ع.]آ). هذه 
الكلمة حسبه تكون قد اشتقت من كلمة (34387521702) من “الحرام” وهى كلمة 
غربية: /أقلاقك على التهون الذين فسيهوا هر انان هرو | بالمسيمة لتقادض 
الاضطهاد المسيحى بإسبانيا والبرتغال إثر سقوط الأندلس ثم عادوا إلى 
نانك الدهووية بمحره ها فاعرو امن الخويرة الانسركة من مين سهوة شروت 
يوجد يهود من الجزائر أصلا أو بعبارة أدق من الذين هاجروا إلى الجزائر بعد 
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مكرظ فرحاظة. مؤلاء شادكهم ظروف معيدة إلى الههرة إلى إيطاليا لتصبيعو 
ليفورنيين وبقى الناس يعتبروتهم كذلك حتى عندما عادوا إلى الجزائر. محمد 
ذاده متقل عن قز 1":]]1 نقخصوصض قوز اللمكوو ينبت الحراكرفية ران كا 
عندما احتل الإسبان مدينة وهران ثانية سنة 1669 طردوا منها اليهود بأعداد 
كبيرة. فهاجروا إلى مدينة ليفورن التى كانت تربطهم بها علاقات تجارية. 
وها كلجة أمفنا .مك عد سدوات فاكافوايها الوغانة القزن ةزه جيف هادوا الى 
وهران ما بين 1708و1723 واعتبرهم الناس هناك ليفورنيين 2 

يهود ليفورن قدموا من مدينتهم الإيطالية العامرة بالمراكز والمخازن التجارية 
التهودية إلى هديكة الخزاكراقي القرة 18 معدا أناذاعهديتيغ فى هورظن النقوسطا 
وأوربا كتجار أقوياء وناجحين. هجرتهم إلى الجزائر حفزتها بطبيعة الحال 
الفرص التجارية المربحة ومعدلات الربح المرتفعة بالإيالة. نسبة هامة متهم حطت 
رحالها بالمدينة الكوسموبوليتانية. الفسيفساء ديمغرافياء (01163182م05100)) 
يخوكى التهازة والمضارية وهنازستة "الوياك إن الققتاط الدكي كما حاو 
للد كيك اليو تساك اله وأرقيت مترددة اذى لسع :نين الاسستقر الى 
الجزائر أو في مدينة ليقورن. وهذا ما يفسر تواجدها في المدينتين وتنقلها 
بينيها لقثرة طويلة امتفيعة الأفكدل الفلوو كه والموهى: التجارية ومقدفي» الآكاز 
الثروة والأرباح المالية- التجارية حيثما حلوا. موريس إيزنبث عندما عرف يهود 
ليفورن الذين سيلعبون دورا خطيرا فى مصير الجزائر العثمانية كتب يقول: 
“إبتداء من 1725, نجد في كتاب ]10687231112011 يبأن لإ1355 06 1.20151©5 
يصنف.. (يهود مدينة الجزائر) إلى فسمين متميزين عن بعضهما البعض هما : 
النووة الأمالى زويتعتو مهم التوشابيه والحيفورشيم ) ووكتكماوي بالتهارة والفهق 
الصغيرة ويقيمون في الغيتو... والباقي يلقبون: اليهود الفرنك (ع2ة! 115نال 5ع.آ)؛ 
قدموا من إيطاليا وخاصة من ليفورن» حيث سمح لهم كبار دوفة توسكانيا 
(105032 06 5عنالآ 013805 5ع.1آ) بإنشاء مخزن للعبيد والبضائع الآتية من 
القرصنة. فنشأت علاقات مستمرة بينهم وبين يهود فدئكة الجزائر الذين كانوا 
يقومون لهم بشراء الغنائم التي يصعب تصريفها أو الغنائم غير المربحة في 
البلد الإسلامي. ثم جاء يهود ليفورن بأنفسهم إلى السوق (الجزائرية) في وقت 
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لاحق واستقروا بهاء فتكونت لديهم ثروات كبيرة”."' هؤلاء توسعوا في كامل 
أبكاء حويض المقومط ا حي اموا اعراكر هم التهاوية تقاض وهينوا فيا 
وكلاء دائمين يسهرون على مصالحهم خصوصا فى شمال إفريقيا. يضيف 
إيزنبث بأن *يهود ليفورنء كما يلاحظ من أسمائهمءمرانيون في الغالب... 
هؤّلاء. وآخرون أصلهم من شمال إفريقياء استقروا بليفورن .. ثم عادوا إلى 
الدول البرابرة (23150316501065 58)35) حيث لقبوا هم أيضا ب: الليفورنيين", 
وشكلوا الطيقة التجارية الفعلية. ويوكد لا1255:' 06 12108165 ذلك دون تردد: 
“فؤلاء ستهوذون على الكؤء الأماسى من كجنارة المملكة (اى الهراخر )انسواء 
نكما خض السلة أو إعادة شراة العسه يه نهم أخران تدوون: فجازا اتحافب 
تابعين لأمراء مواطنهم الأصلية أو للمدن التى كانوا يقيمون فيها. يهود ليفورن, 
فخ الذ ونع سيار وق بجا لاككو اك قمع موو نم ونه التجر كر الر سين على حبيفات 
التعق يو المتفوع وها كنانه ل 2 

تعوك الفاضيل فى دهاع عوون قورت يديك اللخوات ومععارتوم على عها زتها 
إلى يهودي سبقهم إلى المدينة يدعى “سليمان” ويلقب ب : جاكيت “1200616 كان 
قمع بها كذ افكرة طلورلة اممكن كااله] :عرد تضم قا قا كر كوم تمع :اجام يتمد 
خدماته الاستشارية والمخابراتية التجسسية لهم عن ما كان يحدث بالبلاد 
المسيحية. وفي الوقت ذاته كان صاحب سفن بحرية يكتريها منه البحارة 
الكزاكروون عند الحاحة لكات بذوويمي إلى اليك الداع تكن ميد 
المسيحيينء وتاجر شموعء وتاجر عبيد بارز حقق أموالا طائلة من هذه المهنة التي 
مادو افو وغدرة هن الدهو ةا نجه تعد الأ ؤوموة المسكون علن أقكداء اندر اه 


)88 


مم 


يؤكد إيزنبث بأن “بيع الأسرى كان دائما مصدرا لأرباح جد جميلة ...' 
مداخيل اليهود من المتاجرة بالعديد فاقت أحيانا بكثير المداخيل من التجارة العادية. 
“سليمان أوولخكيزه. حسب إيزتبثء “.. استولى على قلوب القوى العظمى 

بحجة أنه كان مرتبطا بمصالح البايلك .. (و) كان مفضلا .. في كل ... شيء ... 

كما كان ينظر إليه وكأنه إحدى ركائز البلاد ...“!"' أي الجزائر. ه:6دود[ أو )م1201 


)ا١90(‎ 


حسب كلود مارتن 74315118 013006) توفى سنة 1724 فى سن جد متأخرة. 
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تجارة العبيد التي كانت نشاطا يهوديا أساساء قيل الكثير حولها من طرف 
المسيحيين وحتى من طرف اليهود الذين حاولوا التنصل منها وإلصافها 
بالمسلمين وتصويرها على أنها نشاط من اختصاص المسلمينء بينما هم لم 
يزيدوا أكثر من التوسط لعتق وفدية هؤلاء الأسرى الذين استعبدوا. لقد اتخذت 
تجارة العبيد في الجزائر ذريعة من بين الذرائع الرئيسية للتهجم على البلاد 
والشتخالث كيدها والتآمر عليها من طرف الدول الأوربية المسيحية في مؤتمر 
فييناء وصورت المؤلفات الأوربية الجزائر كسجن كبير ورهيب للعبيد الزنوج 
والمسيحيين الذين كانوا. حسبهاء يعيشون فى ظروف وحشية ولا إنسانية. 
فألصقت تهمة “القرصنة” و“الرق” بالجزائر طوال قرون صعب محوها رغم مرور 
الزمن حتى يقال أن عجائز أوربا كانت إذا أبى أطفالها وأحفادها أن يناموا 
يخوفنهم ويرعبنهم بمختلف الحكايات والأساطير عن الجزائر أو “بربارية 
(ع83:6351) وسجونها العجيبة وماسى المسيحيين فيها ... غير أن الحقيقة 
بكيدة كل افد فن عدم الأو ضاف وهذا التفوية لآق القرضتة 1لا لد تكد 
سوى رد فعل دفاعي عن قرصنة الآمم المسيحجية التي طمعت في احتلال البلاد 
والافتد اد عل سبوا جليا: كد ركفو ليزن القعل هذا من السحيرا د العداء ومووةالدزادر 
كقوة عسكرية بحرية إلى الهجوم؛ وقد كان أساسا من باب الردع في أغلب 
الأحيان.ومع مرور السنين تطور هذا الصراع العسكري بين الجزائر وأوروبا 
المسيحية ليتخذ شكلا جديدا يتمثل في القرصنة؛ وهي ظاهرة كانت عادية جداء 
ولمنتكق افسكيعى الةاغواية عل الفسكرى الدول لأن كل الذول"الفقوية كانت 
نا زتها منة القن 5 م الى كهادة القن فاع افقرميا. بمرت كانت مر سي اقاكي: 
بذاتها لها قواعدها وقوانينها ومرخص لها رسميا. البروفسور 2010 ع5231172105 
أكد في كتابه حول القرصنة بشمال إفريقيا 846016658260 261 0015311 بأن 
بعض الأمم الأوروبية كانت تجني الأرباح الكبيرة من الاستيلاء على السلع, 
والاستكاضن الممحرون فى البهر المتوسيظ: او على البيدواخل» كما تقار 
بالتفصيل في كتابه ممارسة فرسان مالطة وسانتو ستيفانو للقرصنة ضد 
المسلمين» وحتى ضد بعض الدول الأوروبية بمباركة البابا نفسه فى بعض 
الأعيان كلها مستفة لمق اخدطاق الركال والقيداء والأطفال هونا 
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إلى عبيد بد ونجواري 7" تالقضيعة أذ مساسية حكيةاكنية سق تدخل 98 إطار 
مسرت اريسي ا ل 
لم يكن كذلك بل كان أسرا أكثر منه أي شىء أخر فى انتظار فدية المسيحيين 
المعيشيية من مأكل وملبس ومأوى وعمل أيضاء مأجور في غالب الأحيان. 
الكتاب اليهود ينتفدون انتقادا شديدأا الجزائر العثمانية بخصوص ظاهرة “الرق” 
هذه وينددون بكل ما أوتوا من بلاغة ب“القرصنة” وبحكام البلاد “البرابرةة 
العبيد التى كانت بالنسبة إليهم فطاعا اقتصاديا مفضلا لمردوديته المالية 
الكبيرة ولريوعه السياسية لدى الدول الأوربية التي نجحوا إلى حد ما في إقناعها 
بأنهم ليسو سوى “وسطاء خير” همهم عنقى الأسرى المسيحيين وإعادتهم إل 
بلدانهم وأهاليهم مقايل عمولات معينة لقاء خدماتهم. غير أن العملية كانت تجارة 
كما يشهد بذلك بعض الأسرى أنفهسم مثل الأمريكي أمقء 31 5م32[ ! "'' كانت 
النواقها غانة الميفاء القديه للمدينة «الكزف من تا جكدزنوة اماك الجيات: 
وكذلك الساحة المحاذية لجامع كتشاوة المعروفة ب: البادستان. 

يهود ليفورن مندل 6ل خاصهةه أصبحوا البارونات الكعليين لهده الأسواق 
كما يعترف بذلك طاءطمرء215. 3/1 . وقد يحوت و ا في الكثير من الحالات 
وبتحفيزهم وحتهم على الهجوم عليها خصوصا إدأ كانوا عل علم مآ هذه 
السفن تحتويىي على حمولات هامة:. لآن الاستيلاء عليها من طرف البحرية 
الجزائرية يحولها إلى غنائم مباشرة وبالتالي إلى سلع وبضائع وعبيد في 
متناول التجار اليهود الذين يعيدون بيعها بأضعاف أسعارها وبأرباح ضخمة. 
5001ل يؤكد فى كتابه 1م122 0'02 00002626111111) .1 أن شركة بكرى - 
بوشناق اليهودية الليفورنية بمدينة الجزائرء على سبيل المثال؛ كانت تبلغ 
"قراصنة الإيالة للاستيلاء على شحنات السفن التي تتوجه إلى فرنسا."' 
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ظاهرة الرق والعبودية كانت شائعة فى مختلف بقاع العالم أنذاك بما فيها 
أوربا وقد بلغت في أمريكا أقصاها وأبشع نماذجها بعد أن أصبح التجار, بمن 
فيهم اليهود. يختطفون الزنوج من بلدانهم على السواحل الغربية الإفريقية في 
عمليات قرصنة وحشية ثم يبيعونهم في العالم الجديد كما تباع قطعان الإبل 
والماشية فى الجزائر فضلا عن ظروف نقلهم الديوانية. حتى أن أغلب هؤلاء 
الزنوج كانوا يلقون حتفهم قبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية.!”'' هذه الجرائم 
الإنسانية والمعاملة البشعة للزنوج الأفارقة كانت موضة فى العالم الجديد 
الوذه عت مذ 1619 إلى عاية كهاية القرة19: ١‏ 

في الجزائر كان الوضع جد مختلف لأن العبيد لم يكونوا سوى أسرى ولأآن 
معاملتهم كانت فى بعض الأحيان وبعض الحالات أفضل من معاملة أهل اليلاد 
خصوهبا إذا اهتاذ مزلا الاسترى اعتداى:الإتتلاءء فالأممرى الذين سعحتكون 
الإسلام تفتح أمامهم جميع الآفاق بما فيها حكم البلاد وقيادتها. وقصر الداي 
يصبح في متناولهم عكس أهل البلاد الذين كان محرم عليهم حتى التفكير في. 
المشاركة في القرارات. ومن بين الأسرى الذين أسلموا وأصبحوا حكاما للبلاد, 
دايات وباشواتء نذكر مثلا: حسان فنيزيأنو60621200/ ذالم »ء حسين ميز ومورتو 
(1162207001]0)., على بتشين واسمه الحقيقي (نصهلطاء816), والداي مامىي 
أرناووط (أو غرناوط), وحسان قورصو (00550)) وغيرهم. أما عن معاملة 
“العبيد” المسيحيين فقد كتب الأمريكي 7 78/1111303:”... لقد كان (العبيد 
المسيحيون) فى الغالب يرحلون عن موطن استرقاقهم (الجزائر) بأسف؛ ويجب 
حتفن و [نه عرسا جد عن الخلا كائر “سملن معيم ماله ,حفط بهن 
الأغوال::.* قحخصاواغليها من اعمالهم:وتشتاطاتهم العونية القن كاكت ماحورة 
غالناء ومست إن انعواق العدين هذه الع أكوقنا حولي شيخ كيدرة في العا 
ليست سوى تهمة لا وجود لها في الو أما الفرنسي /ا51 125 06 0000-6 
كاكة” تشب العنووية لمق و عش رسفو اع واتكو اكوفن الأسسن لفكة بسنة واد 
فى إسبانيا”.! '' كما أوضح الأسير الأمريكى فى الجزائر 3]5621© 138065 الذي 
تمول تعد 13 اسكة من الأسن إلى قتصل للولايات المتهدَة بالإيالة فأنة وحمي 
الأسرى الأمريكيين :” كانوا يعاملون بطريقة أفضل بكثير من معاملة البريطانيين 
للكثير من المواطنين (الأمريكيين) خلال الثورة الأمريكية .2 
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كاتكارت وهو أسيرء إرتقى إلى أحد أعلى المناصب الرسمية فى الدولة 
التحؤاتونة العكما ةا واصدم :من اكرنا ء. العدمتة يمخطلف | الملاك الكى توا كد 
دوهع وقد ككة بيصي ستكركير الذاى للشؤؤن المتسيهية! قل كلايع 

في مذكرات أمثال هذا الأسير لم يذكر يهود ليفورن الذين كانوا يتاجرون بهم 
سوى بالسوءء و>كاتكارت” نفسه كان يكن كرها عميقا لليهودي ميشال كوهين 
بكري (826151 52ع00) 1ع34125) وحذر من دسائسه ومؤامراته سلطات بلاده 
التى كانت تفاوض الداي من أجل عقد معاهدة سلام مع الجزائر. ويؤكد 
5 0 نفس هذا الانطباع لدى الأسرى والقناصل الأوربيين 
والأمريكيين تجاه يهود ليفورن؛ باستثناء بعض الذين ارتيطوا معهم فى صفقات 
وععالة أو فز افواك مهن بحيفة ارق راكد 7 ١‏ 

منذ نهاية القرن 17م بدأت بعض العائلات الليفورنية تتدفق على مدينة 
الجزائر لأغراض تجارية إلى غاية النصف الثانى من القرن 18م وأسست بها 
شركا نوكا لا ها قها رئة نااحفة كاتف زواة للشيكة التجاىة الجهودي اللتكور ني 
التى احتكرت التجارة الجزائرية داخليا وخارجيا. وأبرز هذه الشركات تلك التى 
أسستها الشخصيات المعروفة والثرية فى ذلك الوقت. وهى -517276882. و5302نمآ 
(أو101154104) منذ 1816: 110120 منذ 0 0ألاء22 نه زمء 8 منذ 1691, 01ح 
و3265١1‏ منن 1697, 140156 «اتزء105 المعروف ب 15053 12 06 1011311122 011611 31011كر 
منن 1698: 2]3150.آ طأمع105 ع0 تققطغولظأ منن 1714 501112311 ©1533 من 21717 
5113 1161811 (بوشناق). الذي كان يقيم بليفورن في 1720 والذي استقر 
بالجزائر المدينة فى 1723: منذ 1724: 81151261 5513212 الذي غادر ليفورن 
فى نفس السنة أي 84 0 تطقطةطث منن 1732 0معه51 8116232 منذ 
33 3 أاع03م12 1ل 6مع12 منذ 1736 56226321 80106213 الذي: 
غادر ليفورن متوجها إلى مدينة الجزائر فى 1757, وعائلة 836©11- 001617) منذ 
4 .؛ و 811512351 1]211ء] شريك عائلة ع8 مقن إضافة إلى شخصيات 
أخرى مثل 800510110 و زومء7/1 1.60» و713102.. وغيرهم. هذه الشخصيات 
بمحلاتها وشركاتها نافست بشدة التجارة المغيورشيمية بالجزائر وتفوقت 
عليها في ظرف وجيز. 
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لكن هجرة هذه العائلات إلى الإيالة لم تكن أبدا تعني القطيعة مع ليفورن لأنها 
بقيت على اتصال وتيق بموطنها الأصلي تجاريا وعائليا. ولم يكن استقرارها 
بالحراكر وحوري القت راز حدر 5 كرطن) لأسدتمار المريخة اند بل معدل الريع 
نوا عسي نان نوين نسي :70400و الفملطة التساسوت الاتساع الحتعدة 
الفلاق للتستكانا عرو المجمارية والتوب والأسةكلذل .شه فط كيه الماكلات 
الليفورنية واحتفظت بأعمالها وتجارتها بليفورن مدعمة إياها باستثماراتها 
الجديدة فى الجزائر حتى أن بعضها فضلت إرسال أبنائها أو أقاربها كوكلاء 
نحدئنة الندز الوامدل ان كماسن كلنا وإذواكنا إليه] خصوصا فى :يدانا ف الوضرة 
الليقورنية إلى الجزائر. فعلى سبيل المثال لم يكن فدوم 71ا6.آ 1ك اننا هجرة 
بأتم معنى الكلمة بقدر ما كان مجرد حركة لرأسمال تجاري من ليفورن إلى الإيالة 
تكفل هو مكان أبيه بتسييره واستثماره فى حين بقى أبوهة11162 113:10 بليفورن. 
وحدث نفس الشيء مع 51012 2000ل 9 وكل ابنه 8 153326 على أعماله 
بمدينة الجزائر سنة 1770 ومكث هو الآخر في ليفورن.""' 

العلاقات التجارية اليهودية بين الجزائر و843009 وإسيانيا سارت هي 
الآأخرى على نفس النسق وفق نظام الوكالة.عائلات يهودية ليفورنية أخرى 
بقيت غير مستقرة لا في ليفورن ولا في الجزائر تعيش وضعا متذبذبا فهي تارة 
هنا وتارة أخرى هناكء. أو انفصلت عن بعضها بحيث كان بعض أفرادها مقيمين 
في مدينة الجزائر والبعض الآخر في ليفورن. 27601058 00167 مثلا لم يلتحق 
بأبنائه بالإيالة إلا بعد تردد طويل.!”أوطة241 8441.013134 جاء إلى المدينة 
المسلمة ثم تركها إلى ليفورن بعد فترة معينة؛ ليعود إلهيها ثانية عندما ازدهرت 
بها التجارة والظروف المواتية لممارستها. الأمن التجاري والجسدي كانا إذن 
حاشيسين فى قرارات المهوة والبهوة المعاكسة فى :القزث 8] "كان يمت دران كله 
81021 ةا وعمقصائآه5 ءؤوزه710 وطعددركنا8 00000 د أساسا إلى أسياب أمنية 
تكذة حاهية 1 

من بين الشركات اليهودية الليفورنية السابقة الذكر برزت شركة بكري - بوشناق 
( 83611-81052361 18131508 13آ) بروزا قويا سريعا ومفاحِتا فى العشرية الأخيرة 
هن القرة 18 التكبج نكدة المذا نون وتمونار سينا فنحكنة رشي كلىة لي 
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ناصية التجارة الجزائرية الداخلية والخارجية ويتوسع نفوذها وتأثيرها إلى 
عالم السياسة. 
عندما تأسست الشركة كان الداي حسن (1792 - 1798) قد تولى الحكم في 
الجزائر خلفا للداي محمد بن عثمان باشاء الذي كان من بين حكام الجزائر 
القلاكن الذتق عمروا ملوراة شن الفعيرة مشيف اتش حكيه 33 ببينة كاملة من 
6 إلى 1792 وكان أيضا من الحكام القلائل فى البلاد الذين تركوا السلطة 
دون أنقلاب عسكري وانتهت فترة حكمهم بوفاة مللافنة. الداي حسن عين بعد 
فترة وجيزة من دخوله قصر الجنينة”. بساحة الشهداء الحالية؛. اليهودي 
نفطالي بوشناق (811528©1 1161]211) أو بوجناح, كما يسميه الناس في شرق 
اليلاد آأنذاك. مستشارا له. هذا الأخير أحسن استغلال منصبه ونجح في تدعيم 
نفوذه لدى الداي التالى مصطفى الوزناجى (1798 - 1805) الذي كان زميلا له 
وفبديقاكوشويكا كذلك بصورة أوباكزى في مؤامراته وجرائمه ضد المجتمع 
الخؤائر'" ثفون توشتاق لدى الشلطة تاكة من كلذل اسقهو اذه عل متسب ركاسة 
الطائفة اليهودية مقصيا رئيسها السابق إبراهيم بوشعرة 46181375 8010211212 
الذي آخذته الطائفة. حسب آبراهام بلوخ, على تطليقه زوجته العجوز وزواجه 
من فتاة صغيرة السن. وبحكم كفاءته السياسية وعلاقاته بالسياسيين تكلف 
توشيداق عنلاها الصيح شرك يكرى نتى المؤمسة السمارية المعروتة باشمهها 
بالشيؤون السئاسية والعلاقات الخازهية الشركة ركرك إدازة الأعبان 
والصفقات التجارية ومختلف إجراءاتها التقنية لشريكه بكري (5236151) بما فيها 
فالنة المز سي وقتضيوقنا الداكلي. ش 
الست نر كا بكرى مد بوكذاق مسب المفظنات بالتاريفية الستودوة 
”...إبتداء من سنة 71793 وتزامن نجاحها مع بداية تزويدها للموانئ 
القرسية وا الهيون لهدة خسن مكو اخيتةالنة هق 1999 إلى 1798 وق فق هاء 
مع السلطات الفرنسية أعطى الشركة دفعة قوية إلى الأمام لتصبح فى ظرف 
قصير أهم الشركات اليهودية التجارية الليفورتية والجزائرية معا. وبلغت قوتها 
ونفوذها حد التوسط فى عملية إقراض الداي حسين لفرنسا مبلغ 5 مليون فرنك 
كي تواجه به الأزمة التي رافقت اضطرابات “الثورة الفرنسية”. فاكتسبت بذلك 
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مصدافية سياسية فى أوربا والبلدان المسيحية. كما حدث مع 2011ل فيل» 
واكضع احجان اعامها واشها كن تلفت أذز ا راتسا سنة ود الومائةةة حاست 
في المستقبل. 

فى نفس الوقت تضاعفت نشاطات الشركة وتوسعت و تنوعت إلى أن بلغت 
من القوة والنفوذ ما جعلها تنفذ إلى مراكز القرار العليا فى البلاد وتصبح كوه 
ذا علدة معقرة د | كل يهاز اللنتكو سمليا قن لدو شننا و ووكرىديكول قهير الداع 
والمشاركة في نشاطاته وقرارته السياسية بفضل تقرب الأول من الداي حسن 
مصطفى باشا. وتعود علاقة بوشناق بالوزناجيء الذي يقال أنه ابن أخت الداي 
حسنء إلى عدة سنين إلى الوراء». حيث قام بمساعدته والوقوف إلى جنبه في 
ظروفه الصعبة التى مر بها أيام عزله عن بايلك التيطري وفراره واختبائه في 
مكان. تيكو كوفا كن شوظة الذا دويق بحكم الاعد اد اند اكه كان موشتات 
الوزناجى بايا على قسنطينة والشمرق الجزائريء وآأضبح يوشناق إثر ذلك 
مستشاره ومقريه وصديقه وشريكه حتى فى بعض الصققات التجارية. ولما 
كان اليهودي محل ثقة الداي حسن فى نفس الوقت وبمثابة مستشاره أيضا... 
إفترح عليه تعيين الوزناجي خزناجيا وهو منصب جد حساس ويؤهل صاحبه 
لعلافة الذاى منمخقبالا بسار وعة كتوفي , بختنت الأأغر كدرو قلعن المنلظة عتما فىة 
في الجزائر أنذاك, في حالة شغور المنصب. الخزناجي عادة هو الرجل الثاني 
في النظام العثماني بالجزائر. اقتراح بوشناق قوبل بالإيجاب من طرف الداي 
الكذاكر: قفص بدلك تنود بو عقاف إلى الشؤوة المالية الايالة امن كلا ل يمه 
اليهود الموزعين عبر كامل أرجاء الجزائر للتجيسس على الأهالي المسلمين 
الوااكلنة والشاربئرة لغبليهها إلى الد اق هنا حل العو مرهاة ودر طن مصون ا قرت 
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لديه وتقوية تأثيره عليه واستغلال مثل هذه المكانة السياسية فى تدعيم نشاطاته 
التجارية ومصالحه ومواقعه فى الأسواق الجزائرية والأجنبية. فسمحت هذه 
الديناميكية التي عرف بها بوشناق نفطالي بأن يتحول إلى عضو استثنائي بارز 
العزائوية ب الأوومية:. ويستتقيل القخاصلوالسار دوهن شيعو اليات 
العالى, باسم الداي» ويشرف على مفاوضات الجزائر مع الدول الأوربية كما حدث 
مع البرتغال فى 1803 .. حتى أصبح الناس يطلقون عليه اسم “ملك الجزائر” 7" 
عوامل نجام شركته التجارية أيضاء بحيث ساعده على اتخانذ القرارات 
التجبارية الكترورية فى أوهاتها المناسية وعلى النقرب:زق السلظة يتقدومه للها 
خدمات مخابراتية... الحاخام اليهودي 3اة111606 0060186 كتب في الجزائر 
سنة 1937 فى “علالنال عتمع1: عامععاث '| ,دتعءاددتمعع اث بأن بكرى وبوشناق ”.. 
نظما شبكة تجسسية داخل الايالة بواسطة الباعة المتجولين اليهود الصغار 
والمتوسطين ولما كانا بالتالى على دراية قبل الداي نفسه بالحالة النفسية 
للقبائل ودسائس رؤسائها الطموحينء كانا يتحركان حسبهاء فيحبكان الثورات» ثم 
يساعدان على قمعها.. حتى يظهرا بمثابة منقذي الداي ... ثم يضيف الكاتب .... 
5 . 0-0 0 5 (306) 
بلغ نفونذ نفطالي بوشناق السياسي - التجاري أقصاه منذ 1798 م عندما 
الجزائر خلفا للداي حسن بعد وفاته. ويقال أن اليهودي لعب دورا هاما فى توليه 
هذا المنصب عن طريق الضغوط المختلفة التي مارسها على الناخيين من 
الإنكشارية سواء بالتهديد أو بالرشوة أو بشراء الآأصوات ونفوذ أقواهم من 
وأعقل من تولية الملكء لأن الملك أكثر عرضة للسقوط والانكسار من صانعه . 
منذد آل تولى الوزناجى قيادة البلاد وأصبح الداي الجديد للجزائر أصبح 
بوشناق من أهم وأقوى رجال الدولة ولو بصورة غير رسمية ووظف نفوذه هذا 
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قدو التسعطاء.حدى : اضيى نهو واتريكة: ركرى بيقككر ان القوزان: الأساسية الك 
كانت كتمص ] الدلان كالحدوي. و الشموة: والجلوم و الأضواهي كنا تدلها ون 
ويسافلة “الوكالة"الوطكية الدرشسكة الى :كافت تسعودينها وعوضه غلبينا التهود 
بالإبالةالتصووة وتسنضوا إلى قرضها تيس ابوت شرك بكرف ب دوشها ود 
أواخر القرن 18 تصدر بنفسها مباشرة إلى مرسيليا وليفورن وجنوة وغيرها من 
موانئ البحر المتوسط ما يحتاجه زبائتها من سلع وبضائع جزائرية. ويذكر 
أرزقي شويتام نقلا عن ميكنين أن نفوذ بكري وبوشناق التجاري إمتد في 
فترتهما الذهبية حتى إلى هولائدة والولايات المتحدة الأمريكية !7 ْ 

على العموم؛. يمكن تلخيص عوامل ففزة أبرز شركة ليفورنية ونجاحها وهي 
شركة بكري - بوشناق طبعا فيما يلي: 

[ - علاقة بوشناق الوثيقة بالباي مصطفى الوزناجى التى فتحت له الطريق 
مخور ديو ان الا ع على عصير اغيهاوزالات مررفقة الدذائ سو افيه الذي كان يدق فن 
كدماته الاتتتشارنة ومقترهاته الستاسرة والاقتضادية . ١‏ 

2 - وصول صديق بوشناق الباي الوزناجي إلى الحكم بعد وفاة خاله الداي 
حسن سنة 1798 بعد أن لعب “اللوبي” اليهودي بزعامة بوشناق دورا هاما فى 
تعيينه بمختلف الوسائل من رشوة وتهديد وجامل كنا أوإكيلة من فيل إلى ماتصدى. 


3 - الاحتكارات والامتيازات التي انتزعتها الشركة بفضل نفوذ بوشناق 


4- المخلص من بوييناظة الوكالةالوؤلفة الكرقسية فى يمتنا ف التصددن الى 
قرضهنا والتكفل الفياشوءيها من ظرت: الشركة النهودية: وقد لعب اللوبي 
اليهودي بفرنسا وتواطؤ بعض الشخصيات السياسية الحكومية هناك دورا 
معتدرا فى ككقرق ها المكست القفيرة: ٠‏ 

5> تر افق لالبوورفة الشركة مع جد ائة حبكت النوولة الحوافرية جا العتيافدة 
السياسى والعسكري وشيوع الفوضى والاضطرابات السياسية - الاقتصادية 
- الاجتماعية التي كانت تمزقها من الداخل: وبداية التحولات الاستراتيجية فى 
حوض المتوسط المتمثلة في بروز الدول الأوربية كقوة جديدة صاعدة متفوقة 
مجمعة على ضرورة وضع حد “للخطرٌ الجزائري على أمنها واقتصادها. 
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لقد تمكن يهود ليفورن وعلى رأسهم بكري وبوشناق بفضل نشاطاتهم 
الواسعة والمكثفة وعلاقاتهم القوية التجارية والسياسية والمالية عبر كامل أرجاء 
حؤض المتوسطء والتي تعود إلى تفوقهم التقني لاحتكاكهم الكبير بأوربا 
والتقنيات والتطورات الجديدة بها في شتى الميادين» من اقصاء جميع المنافسين 
بمنطقة المغرب العربي خصوصا في الجزائر وتونس وبيعض المدن الساحلية 
التجارية بآوربا الجنوبية: بحيت لم يتركوا سوى الفتات للآخرين. إمكانياتهة 
الضخمة مكنتهم من التحايل على الظروف الاقتصادية والحفاظ على مستويات 
أرباحهم ومداخيلهم سواء بحركيتهم الديناميكية عبر الأسواق المحلية والدولية 
بحثا عن مردودية مثلى لاستثماراتهم وصفقاتهم التجارية عند تسويق سلعهم.: أو 
تكهودل مراك" كنا طاتوم أنساسا هن ناطق ركان الكسسان المجارى. كنا 
الكسنا وه ]ل هذا ملق | ماعن وو | خة يقورن ذة ورستوعة افا فق تفال 

في سنة 1717 مثلا حين كسدت التجارة بالجزائر على إثر الكوارث الطبيعية 
الكى كلك ياه عمد بهو دالنتوون إلى دول بسلقهم إلى أسواق لوزن زا 
لتصرنقها فقاك أو لإغادة ترزيعها في أورنا تواسطة وكلاته ديف إمكادرات وفرمن 
الربح كانت أفضل منها بالإيالة. كما لم يتردد بعض كبار الوسطاء (120)5ع0ع06) 
مدوم “في الاتتقال إلى امرسييا وتكوول هراشتنا طا توي 'إليوا هذ كد : 
خصوصا أكناء الكورة الفرتسية عدف اسسرتحت هن ١‏ ذا أفمنة خاضية عمال 1 
قمعة0062-8) (أوقرء82) ووكيلهم سيمون أبوقية (أو أبوكاهية ؟) 2/إ2 نامالث. 5150102. 
وفىاسنة 81823 ,غندما تراجع الدوز التنشارى للايالة كانك عاكلة يكز قد تقلت 
نسبة معتبرة من نشاطاتها إلى مرسيليا حيث كان ناثان بكري 8221 ١12]032‏ 
يمتلك 7 شركات (50815085) بمرسيليا وسمعة تجارية كبيرة ”ا 

على أية حالء كانت هذه المرونة وهذه السرعة والفعالية في التعامل مع 
الأخداه و العا قلم نمه الكلروق سهة من تهات كن القجاز التهوه بالمكارنة ف 
دوف وكيك بيارعوا مها لها ا(أدهرت:القها رذ مع كرهها إلى كنا على العهارة 
مع موسيانا وداليليون التتر كات ونيسر الو كللادوها الذين يتومون مذي دن مور 
مصالحهم. ومن أبرز الشركات اليهودية الجزائرية الثى كانت لها علاقات تجارية 
مكثفة مع مرسيليا نذكر: شركة جوزيف سيداكا أو صدقة (56031/8 ام1056): 
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شركة إفرايم حو ران (11010:21 12110م8), شركة بوشعرة (801001252): شركة 
يهوذا دوران (0032اءع/ا10101382). شركة كوهين - سولال (206682-501121):, 
شركة جوزيف ثابت ومسعود توبيانا (1328طنا10' لنامدددء1/1 أء أء30 1 دأمء105) , 
شركة سيمون أبوفية (2/إ4601002 2)515108 وشركة مردوخاي صرفاتى 
(لقطء 816200 6611211). وأغلب هذه الشركات كما يلاحظ من أسماء أصحابها 
ليفورتية. أما وكلاء التجار اليهود الجزائريين البارزين بمرسيليا فنذكر منهم : 
يعقوب توبيانا (01051322 1 00 )ء موسى جيورنو (20ه1© 21015 2 سليمان 
ناربونى (1]132:05021 531025002), لزاربى (122301), سيمون وارون سافر 
١‏ : (209) 1 
(5317 ممنث أء 1ملطاذ) ... 

وقد حدث أن طلب العديد من التجار اليهود لأسباب أمنية وتجارية جوازات 
سفر نابليونية خصوصا عندما تكون علاقاتهم بالإيالة متوترة ومضطربة: ولم 
من أجل المال وتحقيق أقصى حد من الأرباح ولو على أشلاء القتلى وجثث 
الجياع الذين راحوا ضحية تصرفاتهم الماكيافيلية. عشرات ألاف الجزائريين 
لقوا حتفهم بسبب الجوع والأوبئة التى تنتج عنه فى بداية القرن 19 مثلاء لأن 
الجزائري من القمح والحبيوب دون أي اهتمام يبحاجات الطلب المحلي دن أسعار 
هذه المنتوجات فى الخارج كانت أعلى منها فى الجزائرء وبالتالى التصدير 
أفضل مردودية من التسويق الداخلى. 

كان التجار اليهود على العموم كانوا. حسب محفوظ فداش8»”... يحصلون من 
أرباحا ضخمة : فالقمح الذي كانوا يشترونه ب:(10 فرنكات فى 1808 ومن 3 إلى 
5 فرنكات فى 1830 أعادوا بيعه ب 18 إلى 20 فرنكا بأروبا:”” أرزقى شويتام 
يذكر هو الآخر بأن اليهوديين بكري وبوشناق قاما”... بتصدير الحبوب القليلة” 
بالبلاد بموافقة الداي مصطفى رغم الجفاف والاختلال الاقتصادي الذي نتج عن 
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ثورة بن الأحرش (أو “البودالي”).... فكانت المجاعة والقحط بالشرق 
الجزائزي-.!"” وقد تسبب يهود ليفورن كذلك في 0 أخرى مدمرة أثناء 
أعتّدات الثورة الدرقاوية بقيادة بن الشريف في غرب البلاد.' ‏ ' الذاكرة الجماعية 
للشعب الجزائري رغم محاولات التزييف والطمس مازالت تحتفظ بالمأساة التى 
عاشتها البلاد بين 1798 و1804 بسبب الجوع والظلم واكواك رالا زيفة :لس 
فقط لظروف طبيعية بل غالبا لظروف سياسية - اقتصادية تعود إلى احتكار 
بكري وبوشناق لتجارة البلاد ومضاربتهما بأرزاق الناس وبأموال البلاد وإلى 
دسائسهما ومؤامراتهما السياسية. وكذلك إلى تدخلهما المباشرلدى الداي في 
قضية بن الأحرش لتحريضه على المنتفضين والمترددين وحثه على قمعهم. 
هؤلاء كانوا قد انضموا إلى حركة بن الأحرش احتجاجا على الضرائب الجائرة 
والتجويع المنظم للشعب الذي كان يؤدي إلى المزيد في تخمة اليهود وكبار 
مسؤولي الدولة. 

لقد حطم التجار اليهود وعلى رأسهم الليفورنيون الجهاز الإنتاجي الزراعي 
والحرفي الجزائري باحتكارهم للسوق وفرضهم على المنتوجات الوطنية 
أسعار احتكارية منخفضة لم تكن تغطى حتى نفقات وتكاليف إنتاجهاء مما أدى 
الى اقلانى القلافية: والعرفيين ز.وبالتائن الى إقلائنى البلاه رهم إمكانياقها 
البشرية والطبيعية الضخمة خصوصا 5 أن ضعف الأسطول الجزائري. 
فظهرت بوادر الكساد الاقتصادي العام وتعمقت تبعية البلاد لموارد البحر سواء 
الناتجة عن “القرصنة أو عن الاستيراد الذي بدأ ينكمش مقارنة بالسنوات 
الماكسة :ند العفو وتفش كلسو 0 

لم يتورع اليهود الليفورنيون حتى عن استغلال سنوات الجراد والمجاعات 
للمضاربة والإثراء على حساب الشعب مثلما حدث في سنوات 1805. و1810, 
و1813. و1817 وهي السنة التي عاد على إثرها الطاعون في الصيف ليحصد 
الأرواح بعشرات الآلاف, بمعدل 500 شخص يوميا في مدينة الجزائر وحدها. 
وقد كان طاعون هذه السنة أقسى وأخطر طاعون عرفته البلاد, إذ استمر لمدة 4 
إلى 6 سنوات. استغل التجار اليهود إذن بكل بشاعة وماكيافيلية الكوارث 
الطبيعية والصعوبات السياسية - الاقتصادية التي كانت تمر بها الجزائر 
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لتعظيم أرباحهم, وذلك بتعميق حدة الندرة عن طريق تصدير منتوجات البلاد من 
الحبوب إلى أوربا والاستفادة من الأسعار المرتفعة هناك؛ ودفع الأسعار المحلية 
إلى الارتفاع أيضا تحت ضغط قلة العرض."” ' فكان إذن من المتوقع في مثل هذه 
الظروف العصيبة أن يكون رد فعل المسلمين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من 
الشعب الجزائريء عنيفا تجاه الانتهازية اليهودية؛ وكان من العنف أنه لم يستثن 
حتى الأبرياء من اليهود من تهمة التسبب فى هذه التصرفات الخطيرة على البلاد. 
كانت( الطرقة الدوودة لمعيف الكالاكة ند نه كالعادة النصيي الأعنو من فاكور: 
احتجاج المسلمين من فقتل ونهب وسجن ومصادرة ونفي وحقد وكره ... ولم 
تكن ردود الفعل هذه تعالج المشاكل القائمة بقدر ما كانت تعمق الهوة فى كل 
مزة حون التسلضن :رز التهرن لقخر اك ومني للويلة الكياناء ‏ وري كذلك اركقة 
النسبية التي كانت تنمو بينهما في ظروف الاستقرار والهدوء والرهاء. 

تزامن قدوم يهود ليفورن إلى الجزائر على العموم مع مرحلة العد التنازلي 
للجواكز العقمائية والظروت الضعية الى تخللتهذة الموحلة وانخلنا وتشاركدا 
خصوصا بعد مؤتمر 6116م083 1.3 -»ن4 الذي تم فيه الاتفاق بين الأمم المسيحية 
على تحييد القوة العسكرية الجزائرية ووضع حد لسيطرتها على الحوض الغربي 
للمتوسط تحت غطاءات سياسية - دينية متعددة.يهود ليفورن استغلوا هده 
الظروف بروح انتفاعية مصلحية من أجل الإثراء من جانب وتمرير”الاستراتيجية 
الروتشيلدية التي سنتناولها لاحقا والتي تهدف إلى زرع النفوذ اليهودي في 
مختلف البقاع الديناميكية من العالم التي تتحكم أو تراقب أو تشارك في 
ديناميكية العلاقات الدولية» من جانب آخرء من أجل” السيطرة على العالم” كما 
قر بغضن الأطزوحات»:وليس. من بان الصداف أن يتزاك عد البهوه بالحزائز 
في هذه المرحلة المضطربة التي كان من المفروض أن يتناقص فيها باستمرار. 
ففي فترتهم الذهبية أي ما بين 1792 حتى 1805 إلى 1810: بينما كان منتظرا أن 
يستمر عددهم في التناقص مثلا بمدينة الجزائر بسبب طبيعة المرحلة» ارتفع من 
0 نسمة سنة 1789 إلى حوالي 9000 إلى 10000 نسمة سنة 1808م,7 ' وتشمل 
هذه الفترة كما رأينا من قبل المدة التي حكم فيها البلاد الداي حسن والداي 
مصطفى اللذين منحا كل التشجيعات والامتيازات والاحتكارات ليهود ليفورن 
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أكثر من أي وقت مضى. كما كانت التجارة في فترتهما وحتى قبلها بحوالي 
عشرية أو.عشويقين .هنا عزال:فقنيظة لم تخاكر.جيذا بحوافل الانعطاط الشتامل 
الذي بدأ يعصف بالجزائر منذ نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 وليس من باب 
الصدف كذلك أن يتزامن تزايد نفوذ اليهود بالبلاد بصورة خاصة مع فترة الدايين 
المذكوريين اللذين بدأت منذ عهدهما الاختلالات الاقتصادية - الاحجتماعية 
العقيقة والاضظرابات السياسية والقفودات الكبرئ القن حدم :ييا العتماكيوة 
حكمهم في الجزائر وهي أاضطرابات كانت كد ملاكمة للمظنا زات والاحتكارات 
والربح السريع, بالضيط كما يحدث حاليا منذ بداية الأزمة الشاملة التي بدأت 
تقضت بالحز كو ابكداء مور از اهو عقيوفة الكفا قتاع كما كانت هذه الفدرة فكوة 
ذهبية لليهود على العموم حتى بفرنسا بحيث فتحت لهم إفرازات الثورة الفردسية 
مختلف المجالات التى كانت محرمة عليهم من قبل ومنحتهم حق المواطنة مند 
3 اناق بيد نهد | الحطور الجاء إلى كتدارة الأعداك وقهم الشلطة يكوتتيا جره 
تحول كل من 111طاء160)55 [عط5<:ة. وأبنائه 1]205038 و12:265... وعملائهم عبر 
أوربا وبقية بلدان العالم إلى قوى سياسية خفية ذات نفوذ وقدرات واسعة ترسم 
كالعنكبوت تقاسيم وجه القرن العشرين وتكتب تاريخه قبل أن يولد.'" ' لقد 
كانت هذه الفترة وما بعدها فترة نشاط يهودي سياسيى عالمي وأسع ... 

4- شركة بكري- بوشناق آلية السيطرة اليهودية على الجزائر 

يمكن اعتبار هذه الشركة “تير مومترا (ع:16200102) ومؤشرا موضوعيا 
لقياس مدى التغلغل اليهودي ونفوذه في المؤسسات العليا للبلاد وتأثيره على 
جعردات الأهداة عن مكلف الشمدونات اد «قطورها لوحك سورض اتككاين 
لتطور السلطة الخفية التي كان يمارسها أصحاب هذه الشركة في الجزائر؛ أي 
تفطالى بوشناق» وميشال كوهين بكري وأبنائه. 

ذا القتؤتكان حهنا دهم التحاودة بمديةة انحن اكز مولن صن يعكديما البعقن 
إلى أن جمعت بينهما ظروف ومصالح تجارية وسياسية وكذلك ارتباطات عائلية. 

المعلومات حول بداية المشوار التجاري لكل منهما واستقرارهما بمدينة الجزائر 
نادرة جدا ولا تكفى لتركيب كامل ودقيق لهذه البداية. بحيث لا تشتمل سوى على 
عسرداة: وإشاراك حافكنة لتزارت متضاربة وزو قات ونا مهنة فر غالب الأحيان: 
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أ - ظهور عائلتي بكري وبوشناق بمدينة الجزائر: 

تحدد الوثائق التاريخية أول استقرار تجاري وأول إقامة مستمرة 
ومكواظلة فى الادالة الجاكة بكرف مسيفة 21774و اهدري كرف كافك قافا قو 
بها قل 14 الكاريه ]3 استكفنا ما مسكن عن العلافات الكهارنة التقليه اين 
يهود ليفورن عامة وإيالة الجزائر دون تفاصيل تذكر. 

حسب موريس إيزنبث,!"' تكون هذه العائلة قد حطت رحالها بمدينة 
الجزائر بيصورة دائمة في هذه السنة المذكورة. أي 1774, قادمة إليها من مدينة 
ليفورن الإيطالية» وهي تتكون من الأب “إبن زهوط بكري > أو “إبن زقوطة كما 
لقبه آخرونء أو 00562-82326151 3410561 وهو الإسم الأكثر شيوعاء. وأبنائه 
الأربعة. فى البداية جاء الأب إلى مدينة الجزائر سنة 1770م بمفرده ليبيع بها 
اكخوذا وات فى لكان سهدو ينو اتدئ ينانب عرو النذى عا ديكنا | أغلضة سكاقة 
دوودية تحكم وقوعة يكول أكبو سوق بمديدة اللفز انر انذاقة عركي: #السون 
الكزير” المت حدس شتارغ باب الؤاومي كه لكفت جد عاكلعه يما بعد وحمت 
تنجارته وتوسعت ثروته؛, فأصبح في فترة وجيزة تاجرا قويا ينافس بقية يهود 
المدينة. وانتقل من نجاح إلى نجاح إلى أن تحول من صاحب محل صغير عادي 
من بين المحلات اليهودية المنتشرة بياب عزون إلى رأسمالي كبير صاحب شركة 
أسسها هو وأبناؤه الأربعة: يوسف (105688): مردوشي أو مردوخاي(56ع112:00) » 
يعقوب (132000),: وسليمان (53101201), تحت إشراف الحاخامين سماح دوران 
( ةتنا دلقئط56) ويعقوب شلبي شكيتو اللذين أشرفا على التأسيس القانوني للشركة. 

لا مكتالك الصاو الكاريفة المفكظلفة جزل عدى و اهما جايناء ادن فوط 
المذكورين ولا يوجد حول وجودهم وهوياتهم أي التباسء, لكن موريس إيزنبث 
يذكر فى > 1112151 مع اع 16رمع لش لدان ...15 ألال 5ع ' إبنا كامفا لأمن فوط موعن 
آبراهام بكري 8208 6301310 بقي خارج الشركة العائلية المذكورة المعروفة باسم: 
“شركة سليمان كوهين بكري وإخوانه” >5ع1181 أء 2021 دع 0 ) 52102102 من 
الناحية القانونية2. ولو أن نشاطاته كانت تدور فى إطار إستراتيجيتها 
ومصالحهال”'' حسب الظروف التي ورد فيها ذكره. ويعد 8م1056 (يوسف) 
الذي لمع م197413 أذ كاهم واكترهع نحاعا وحيوية: لذلك سوتولى ف المسعقيل 
ركاسة الطائفة اليهودية في الجزائر بفضل هذا الذكاء وهذه الديناميكية. 
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أما نفطالى بوشناق (811511252 1161]3[1) أو بوجناح “... فجاءت أسرته من 
ليفورنء. وبعدما أقامت مدة فى ماهون (38435202) خلال سنة 1722 رحلت إلى 
مدينة الجزائر في السنة التالية(1723) وكانت معدمة لا تملك قوت يومء فبادر 
رئيسها إلى العمل لسد الرمق عند بعض التجار من بني فومه. وبعد أن استقرت 
الأسرة في البلادء اتسع نطاق عملياتها التجارية تدريجيا وزادت ثروتها وارتفع 
مسقو علاقاقها الاحتماعدة حك كامح ضع الشخصوا ف الف | وخيطع يها . 
الناف ممخلفى: الورخاهى: كاي التنطري (1195-2:117757/ ك0 مصرسيد وا دن 
الت يعون و ان الشهير صديق الباي الوزناجي نفس الإسم أي 
نفطالي بوشناق حيث ذكر بأنه كان يقيم بليفورن فى 1720م ثم رحل عنها إلى 
افق د كه فكائنة الله اشوسكة 1123 كدق به جد كن ين لشن للها لله سد 
4 أسمه 810588511 6236820خ..! ' وهذا ما يساعدنا على التمييز بين نفطالى 
الجد كن الأسرة لدف قا الكخرة الى العر افو وتقطالى الحقد الدع سشخصيه 
ا الجزائر”. . 

من بين الارتباطات الحاسمة فى المسار السياسى- الاقتصادي المستقبلى 
لعاظة مورشناق قلا يكن ازساظها الاي الروفا حي منكوا: كا نع مضا عر 
تلاك يوعكان انعفن لأسرة نكر الكرينة أكس هيدو اوامت يوا ها ننه لأنها 
21 بقوة إلى واجهة الأحداث إثر تحالف العائلتين تجاريا واشتراك نفطالى 
اللكقيد عن صوره زكر فى كاسنن 1ر36 قوت متم تدها القاء السيا سس : 
والعلاقات السياسية المتينة مع القطلطة التسد اكونة وال لوز ق التي بو قروا 
العائلتين». وخبرات عقود كاملة في الميدان التجاري في الجزائر وحوض 
النتوسط كاف : الخضاهوة انيت ددن المقافسة بين العاكلتين على التجادة 
الجزائرية. منذ أن زفت بنت 82©151- 0862© 3412561 إلى بيت نفطالى بوشتاق. 
الأرباط العائى بالمضاهرة تطوريفى الشية إلى ارتداطط تجار هد دل 
نفطالى بوشناق كشريك فى ماؤسسة “5ع182] اء اأعقظ-ات01) 7521010011 وتحول 
بالتالى اسمها إلئ 8 اء 5ع2161 22011 106”, كما توطدت الأواصر العائليه 
أكثر فيما بعد بزواج دافيد ابن جوزيف بكري من “عزيزة” أخت 
نفطالي بوشناق. 
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تاريخ دخول هذا الأخير فى الشركة التى كانت بحوزة عائلة بكري والتى 
أصبحت “ شركة الإخوة بكري وبوشناق” غامض إلى حد ما ويفتقر إلى الدقة 
والوضوح., فهناك تضارب واختلاف حول تحديده بالتدقيق. فبينما يرجح محمد 
داده إستنادا إلى )18026 و 081606 سنة 1793م عندما تحصلت الشركة على عقد 
فضي يويد توكس بالكيوت لفواة 5 تمتر اك وترسيطلها: فى إقراضن' الداق 
السلطات الفرنسية 5 مليون فرنك ... يميل موريس إيزنبث إلى تحديد سنة 1782 
كتاريخ لتأسيس شركة الإخوة بكري وبوشناق غير أنه يتردد ولم يتمكن من الفصل 
بوضوح هل هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس عائلة بكري لشركتها أم هو تاريخ 
تأسيس شركة بكري- بوشناق. لكن بعض المراجع الأخرى حددت تاريخ إنشاء 
هذه الاخيرة سنة 1797 وبالضبط في يوم 14 سيتمبر. لكن سنة 1793 تبدو الأقرب 
إلى الحقيقة لأنها توافق سنة التوسع الهائل لأعمال ونفوذ بكري وبوشناق:/"*ا 

بدأت الشركة تنشط بقوة المال وبالدهاء والنفوذ السياسي الذي كان يتميز 
ديما نوها قبن تكاتف تسخوره الخردوات: الاقيفة القظتية والحرووية: القهوة 
السكرء التوابل. الرخام. العطريات. والكماليات2 كما كانت تصدر مختلف 
المنتوجات الزراعية والحرفية الجزائرية من قمح وأصواف والحبوب عامة. 
والشموعء والجلود..؛ علما أن التصدير كان يشكل جل نشاط الشركة" ' نظرا 
لغلبة الحياة الريفية على المجتمع الجزائري والتي جعلت إقباله على الواردات 
:الأوووبية محدودا فى ضروريات معينة نظرا للتباين الكبير في نماذج وأنماط 
الأستخيلاك ققد عن اتكفاكن مسكو المشيشة. 

في سنة 1792 فقد باي التيطري مصطفى الوزناجي” ' حظوة الداي حسن 
ورضاه؛ فهرب ليختبيء بمكان سري تفاديا لحكم الإعدام الذي كان مهددا به لو 
تم القبض عليه. وبقي في مخبئه وحيداء ضعيفا بعدما تخلى عنه الأنصار 
والأصدقاء. في هذه الظروف لم يجد بجانيه سوى نفطالي بوشناق زميلا 
وصديقا وفيا ظل يحمل إليه الطعام والزاق«طوال الحقائة وهراره من عيون 
الداي. بوشناق ذهب أبعد من ذلك وقابل الداي بصفته مستشاره لطلب العفو عن 
الباي المطارد, ونجح في الحصول عليه بعد إصراره خصوصا وأن الوزناجي؛ 
كما يو كل ذلك الدكتوو العربى الزديزي:» ابن أحث الدائ بحسن '' بعد العفو عنه 
مباشرة عي الوزتاجى بايا علئ قستطينة والشرق الجرائري سنة و1 ” 
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لما صدر العفو عن مصطفى الوزناجى قده له اليهودي مبلغا كبيرا من المال 
دوق كسان ليسا عده على إضلاع اخوالة كيف كان فى نفالة فسيكة من الققر 
والتغابينةب بوعتوها نينت أطواله وعين نان على فسطينة معازم إلى تقرمب 
بوشناق منه وتعيينه وكيلا على أعماله ومستشارا له اعترافا بالجميل... فأقام 
هذا الأكيو ههه ملة سكة مقسخطينة واستةن مقضية وكا نه لدض الما رو الدافك 
في توسيع نفوذه السياسي والاقتصادي والاستيلاء على مقاليد تجارة البلاد 
خصوصا بالشرق الجزائري حيث كان يحتكر تصدير الحبوب والقمح بصورة 
خاصة من ميناء عنابة. وطالت قوته حتى الشؤون السياسية التي كانت من 
صلاحيات الباي إن أصبح يعين ويعزل المسؤولين المسلمين ويوزع الحظوة في 
قصر الباي ويقرر في مصائر الناسء على حد تعبير حمدان خوجة. وكان كل 
تطور واتساع لنفوذ وتأثير بوشناق السياسي والتجاري يمثل اتساعا وتراكما 
للودوع التساسحة والتخارية القن هن ساس القهاء' النارغ والشري الشركة 
التى سيؤسسها مع الإخوة والأب بكري- كوهين. كما تمكن من توسيع ثروته 
بالمككلالة الفا سن قلال سح ينم عجره لوصف حمدان خوجة بدقه في 
كتابة”المراة :إن يذكر أنه لغاقدة البائ إلى مدينة الهزاكر كفانة البايات من أجل 
الدنورش7”' وأراد أن يقدم هدية ثمينة إلى زوجة الداي, مجاملة منه لها. توجه 
إلى اليهودي نفطالي بوشناق شريك بكري لشراء حلية نفيسة. فأحضر له هذا 
الأخير سرماطا 55 بالألماس تقدر قيمته ب: 60000 بياستر (5ع135)5م) أي 
حوالي 300000 فرنكا. وقد قبل الباي الجوهرة ولما لم تكن بحوزته السيولة 
الكافية لتسديد المبلغ دفع له عينا 75000 كيلا من القمح بسعر بسيط: 4 فرنكات 
للكيل الواحد. صدرها بوشناق مباشرة إلى فرنسا بسعر 50 فرنكا للكيل محققا 
ربحا يقدر ب45000 فرنكا. لكن الربح الحقيقي كان أكبر لأن اليهودي لم يكن قد 
دفع سوى 30000 فرنكا ثمنا للمجوهرة...! 

مكنا إذؤمة اك الاسم والدعاك الستعاشدة والمالزة الشدرعة ركرف سيو شناة 
توضع تدريجيا من خلال شخصيتي الداي حسنء والداي مصطفى الوزناجي 
بالدرجة الأولى: لتبتلع بعد تأسيسها أهم وأخطر مراكز القرار الجزائرية بعد أن 
أصبح الوزناجي دايا سنة 1798م. فكانت هذه السنة بداية الفترة الذهبية ليس 
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فقط لبكري وبوشناق بل لكل يهود ليفورن ويهود الجزائر الذين أصيح هذا 
الأخير بفضل تأثيره ونفوذه لدى الداي الجديد رئيسا لهم ابتداء من سنة 1880 
خلفا لأبراهام بوشارة (80100615358 41131812 ) المعزولء وذلك حتى مقتله سنة 
4م على يد أحد جنود الإنكشارية. ومنذ هذه الفترة أصبح الثنائي بكري- 
بوشتاق يلقب ب ”ملوك الجزائر”"...! 

ب - المنافسة بين الشركة اليهودية والشركات الفرنسية: 

لما نجح بوشناق في اختراق النظام العثماني الجزائري ومؤسساته 
السياسية العليا ووطد أقدامه بها بدأ يطمح إلى توسيع قدرات شركته هو وبكري 
وتلاعيفنها اكلا وكا حجان ذلك :فك رحبي مكا هبه شه يدة سياس وعفارن: 
مع الشركات الأجنبية' ' والفرنسية بشكل خاص التى كانت لها مواقع هامة فى 
قطاع التجارة الخارجية الجزائرية. وعمد إلى بذل كل جهوده من خلال تأثيره 
على الداي مصطفى باشا لاتخان الإجراءات الضرورية لإقصاء المنافسين ولو 
اذى ذلك إلى قرويط الكزاكوتفى صبراعات:ومعازك وعداوات بشارجية 9 طائل 
فكوا .م و كانت محلم قرازاك النااى الافتساندة والسياسحة عضيو فى هذا 
الأتجاة سواء فق :وفى اوعن تجول اوعن كرافاق .وهذا هنا ارقم اللجوائ و سياس 
واقتصادعا فض محفوعة متضزة دن الدووة الاجككارسن وهورها اكت 
الذؤاعاه و الحلاقاف الندر اكرنةت الكرقيعة فشكن كاضن :متك 1798بويحق قد 
ذلك أثناء حكم الوزناجي لبايلك قسنطينة. 

حون كااعين الوازدا حي ييا بااعلى الشيوق الع اكرى سعة إلى كيرت الككيال 
الفرنسية به مانعا الشركة الفرنسية المختصة فى تصدير القمح الجزائري إلى 
فرنساء المعروفة ب الوكالة الإفريقية الفرضينة من مفارسة تشافانها |3 
غرقلتها غلى الآقل: مما اد إلى إنباكها وإضعاقها وبالتالي إلى اتسكابها وترك 
مكانها لشركة بكري - بوشناق سنة 1796 التي أصبحت تصدر الحبوب مباشرة 
إلى فرنسا دون وسيطء وتمون جيوش نابليون بونابرت بإيطاليا.'”' وهذا أمر 
طبيعي لأن “ الوكالة الإفريقية الفرنسية” أو “الشركة الملكية الإفريقية” كما 
سميت عند إنشائها سنة 1741 لم تكن تملك تلك الشبكة من العلاقات 
والإمكانيات المالية التي كانت تمتلكها الشركة اليهودية في الجزائرء وفي 
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فرنسا أيضاء حيث كان الكثير من كبار رجال السياسة مجندين لحماية المصالح 
اليهودية عامة داخل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الفرنسية لقاء رشاوي 
بوشناق وبكري وروتشيلد أو تنفيذا فقط لقرارات وغايات المحافل الماسونية 
التي كانت أنذاك في قمة نشاطهاء. بعد أن أطاحت بالطيقة الأرستقراطية 
ؤاستولت على الحكم: أثناء الفووة الفرتسية'" ' وزاد: الفتجز المعالى للشركة 
الفوكسية الوظنه تقاهم] فخيلا عن سنابتة الاسهان الغذا سم المتحتهة ال 
انتهجها اليهوديان لمنافسة الوكالة الإفريقية الفرنسية ودفعها نحو الإفلاس 
بغض النظر عن الوسائل اللاأخلاقية وغير القانونية المذكورة من قبل مثل 
التزوير والغش والتهرب من الضرائب ..الخ. 

لقد أنشأت الشركة الملكية الإفريقية بتاريخ 1741/02/22 وكانت ناجحة إلى 
حد اندلاع الثورة الفرنسية, وتوقفت بعد ذلك عن نشاطها بناء على قرار أصدرته 
(لجنة الخلاص العام): 0.5.5 في 1794/02/07 وظهرت الوكالة مكانها .. . لكن 
لمن يسيب الإقلايق 4 ثم بمحروها تاسسية الوكالة الأقريقية القرشسية وحدة 
نفسها أمام صعوبات مالية وعراقيل كثيرة ... تتمثل في ضغط سياسي يهودي 
كبير بفرنسا بواسطة رشوة بعض الشخصيات الكبيرة كوزير الخارجية 
114 ' وعدد من المسؤولين عن المرافق التجارية بباريس ومرسيليا ... 
وأيضا بإغداق الهدايا ومختلف الخدمات على الداي فى الجزائر ورشوة عدد من 
كدان يها شوك الضعاحة حتوتاقم ووو ا تسود دو اما وهنا الفورة الدوؤن ب اشيظرت 
قونلناء :كفت تأغير الضتغوط إلى الاسكفانة يخدمات شتركة بكري شا زوشنات "0 
واعتمدت أثناء حملتها على مصر في 1798 عليها وعلى قمحها وخمرها وقماشها 
وأدويتها وزيتها وعتادها الحربي بطلب رسمي من 132116/5800. وكانت هذه 
البضائع تصدر من الجزائر على متن مراكب جزائرية حتى لا تتعرض للقرصنة 
الاشيائية والاففليق؟' النعاديةالقزنسا هل كات النذاي يمول أن إمنكانيات 
الجزائر العثمانية المسلمة كانت تستغل من طرف اليهود فى تموين حمله 
استعمارية على ولاية عثمانية مسلمة لها وزن وثقل جيوسياسي واقتصادي 
تقاض اسسقر قيض بالنسهة لكل :لاليزا طوزية ب اد أنه تواطلو انتجته:قوة الما 
اليهودي وإأغراءاته..؟ 
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القريب في الأمر أنه لما طالبت بريطانيا من الأستانة أن توقف الاعتداء 
الأرفسي على فصي النذى قاور يشاكل كدر وتودين: امضانكها بالمشرق 
والشرق الأدنى وللعمق الأمنى لطريق الهند الاستراتيجي تجاريا بالنسبة إليها؛ 
وعكذها طالنث طزه مقع الميوو هن الإنالة ريض إغلان الكزيه فلى فونينا 
وفاقق الثاته العالى على هذه المظلالك مرا يدنف فا رفكي عملت راق 
الطاعة وتمرد على الأوامر وتجاهلها إلى أن تدخل السلطان مهددا باستعمال 
القوة: هيه الا فواسيظلة حتعوك خا إلى الآبالة. عتدينا لشف الخو كرات 
وكيدندات المناطان هذا الجن عم الذائ :إلى اعفات احزادات طشفة كف فرهينا 
بحيث سجن قنصلها 724016600 فى 1798: وطرد فى 1801 القنصل 12102617111 -05015ا0]. 
لكنة يتارم .حفية إلى حاطيت مقعول الظرى هذا كرسنالة مدان :إلى تاداجوة 
بونابرت ليشرح له فيها أن الآمر ليس بيده وأنه مغلوب على أمره ...!؟ 2 ويقال 
كذلك انكف ا يليو على وبا حمة القواعالتشمانية ب النزيظائزة الك دده 
التملظاق بإوستالها إلى الايالة ؟كننا لمبيناوه الدهود و لااعلق الكري هل فرهنا ب.:: 
فأبطل بالتالى مفعول القرار العثمانى وأفرغه من محتواه. فهل لصداقته 
بيوشناق والعضناك المالية الحتى 200 دور فى هذا التصرف الغريب ؟ 
الواضح هو أن بريطانيا لم تطالب عبثا بطرد اليهود من الإيالة, كما لم يرفض 
الداي الاستجابة لأوامر السلطان لمجرد الرفض أو العزة بالنفس أو لأشياء 
أخرى من هذا القبيل. 

وذلك يعني أن عصيانه للباب العالي كان أهون لديه من طرد اليهود الذين 
لع متو زعنة أى منود انول تكن هذه المقاطرة اعرد على :الناك الجالى ند لا 
من الانياءللنهوة: والعمتاك القرقيصة الاكياء مستضس الوز داكن عالدو اناق 
في شىيء ما ذي أبعاد معقدة دولية خطيرة مع اليهود 010 توجد 
غااقة دق هذه القفيهة وتكنا حا : الحاظلة "الوو تقيلدنة من وديا الك بات 
تفرك آنداك يكن كقلياف الذاى «مصمطفى ماش لدنص قف مده هذا الحو زا 
غامر بالتحدي للسلطان بحيث منح شركة بكري- بوشناق إثر هذه الأحداث 
افكياز عكار اسعفلال غاباك الكريسة متواسى يكاية مقائل ضويب مقزنة 
قف دن ل و انم ْ 
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تواجد الشركات الفرنسية بالجزائر قديم ومنتظم له تاريخ ابتدأ سنة 1560 م 
عندما أنُشأت فرنسا شركة (لانش) “2122076. في سنة 1628م أسست فرنسا 
بالأيالة شركة أخرى هي “شركة سانسون نابلون” (2120108 530508) مكلفة 
إنافنا باعلال امار سد المركاة بالسواخل. الشركة بوإقافة الراكز 
التجارية على طولها... ثم ظلهرت فيما بعد شركة مرسيليا التي عرفت بة الدار 
الفرنسية”, ثم ب“الشركة الملكيةالإفريقية” بعد أن أصبحت تشرف عليها الحكومة 
منذ 1741/02/22م والتي ورثت أيضا نشاطات 1 5 ©28216م0012) 3ل[ ١‏ 
بالجزائر. بعد الثورة الفرنسية أوقفت السلطات الفرنسية نشاط “الشركة الملكية 
الإفريقية” وعوضتها بالوكالة الوطنية الإفريقية (ع0'4121010 1512000216 ععرععلة) 
التي أريد لها أن تنطلق وتشتغل في ظروف جد سيثئة.. يبدو أنها مقصودة حسب 
الكثير من المؤرخين. 

رغم الرأسمال الكبير من التجارب ومن المعرقة العريقة بخصوصيات وقواعد 
النشاط التجاري في الجزائر الذي كانت تمتلكه الشركات الفرنسية» ورغم 
المسكوي:والسمفة الكبيرتين: كشر كاك اقرف تمي ' إلى دول تعظفي اللدين 
اكتسبتهما دوليا... لم تتمكن من الصمود, لا هي ولا الشركات البريطانية في 
وجه النفوذ و التوسع المتزايد ليهود ليفورن وشركاتهم في الجزائر وخاصة 
شركة بكري- بوشناق التي كانت شركة منافسة قوية وتتيله بسند سياسي 
فنليه رول ,فثة الفكتوية الأ كدوة فق القوة 15: 

وذ[ كاك * الشركة الجركنة الافرفقية قد نقيت رمهها عد القوزة الترهس: 
التي أتت باليهود والماسونية. حسب بعض المصادرء إلى مراكز النفوذ واتخاذ 
القرار الفرنسية...' فإن “الوكالة الوطنية الإفريقية” ولدت “مشوه” تحت 
ضغط اللوبي اليهودي بفرنسا سنة 1794م وفي ظروف سياسية جزائرية غير 
لائقة اليا لأنيا تر انتك من نين الور نحي راذا على افمقطية اشرق 
الجزائري حيث كانت تتمركز أغلب نشاطات الشركة. لذلك لم يمر وقت طويل 
على تعيين هذا الصديق الحميم والشريك لليهود بايا على هذه المنطقة حتى بدأ 
في تفكيك وضرب المصالح الفرنسية بهاء بحيث هدم منشات الشركة الفرنسيه 
السابقة الذكر وهياكلها ونهبها إثر:حملة تابليون على مضن» ليس انتقاها من 
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فرنسا بل خدمهة لليهوديين بكري وبوشناق والمتواطئين معهم من داخل السلطة 
الكوتسدرة اقفن عياف الدووه وماذوقاق الما مدر نذة فر الكدية لكف الشركة و القيت 
تقران اكونشسى: وسقي تمه 01زقة لكفوكن افيه تعدا “الشركة الافومقية الك 
كاجو كدها عرس نوم إلحاء “الشركة املق اروريين» كلك شرع 
بكري -- بوشناق الأسواق الفرنسية مياشرة من بابها الواسع دون وساطات 
ودون منافس. 

من جانب التجار الجزائريين المسلمين لم تكن هذه الشركة تخشى أية 
منافسة, بعد انهزام الفرنسيين:ء لأنهم كانوا محل تهميش متواصل بواسطة 
الداي الذي منم الأفضلية فى الامتيازات والاحتكارات التجارية الداخلية 
والكاريفي: الود كنا اميق الشتوكة الدوويسة يفوا امم من حقعن كيار 
االسنانية والموموولين الترفسيين لمغنارقة الكها ر«المسلمية رن بهي :وهار 
مصالح الشركة في الأوساط السياسية الفرنسية من جهة أخرى. وقد عمل 
هؤلاء على منع المسلمين من إنشاء المراكز التجارية بالموانئ الفرنسية! ١‏ 
وغلى شال القراراك السسنافيدة والقو افيى المضير ةبالتضالع الدوودية. 

فكذ انز حلت السناجة الخطارية: الهو نوج لخر كل يكوى د رونا من 
المنافسين.'” ' وتم لها اختراق الأسواق الدولية وتوطيد أقدامها بها وتدعيم 
قوتها التقاوهد م العتعا ددن مهيا من شرك كن مكومنات الحديية اهما وافاقى 
كا كة علاشاعينا البسساسية ور "كسا مكو فا تكس امصيهت :فى كر ة يحكم النذاع 
كيلف وتستى :قن مكرات | أخوئ لابحقة الكنا#شسسة الميحيد ددن انحا عر ار وها 
وق أن كك رن ذف كرون النالاق لقنا سما ددا در مفسمنادي ا لزنه عله 
يهوديين ليفورنيين سلطات وصلاحيات تجاوزت سلطا:. أول المسؤولين على 
البلانة واشتكون عاقب ذلك وخيمة وكارقية على المجتمع الجزاكري. 

ج- البعد الدولي لقوة شركة بكري - بوشتناق.. ودعم الماسونية واليهودية العالمية: 

لقد لعب الدعم الذي كان يقدمه اللوبى اليهودي بفرنسا دورا بارزا من جهته 
ف وفاء'القوة: الهاي >« العخاردة و اداسف الشرعة تكرى :ع .بو عضا قن 
الحد اش قاض وهر كن الخو سمط قاط جسن الخروة القزتكية. مكيف ب لذلد 
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القرار السياسي الفرنسي عند الإمكان. والمحافل الماسونية؛ والهياكل اليهودية 
الغالية ووالتجارية والإغلامية الفتفشيره فى كل مكان: كها تمكن يفضتل عمل تدم 
اللمعا سعين: الا رفييين ,و المتكردين معنو بوي الذا شو نمق جما كه 
وامتصاص ردود الأفعال المعادية لهم والناقمة على تجاوزاتهم. ولولا شؤلاء 
الفجلاء لقا يله التووى عا بلعوه من :فود قوق قن فرنسا بغد:1789 و الذئ كان له 
تأثير ارتدادي وتراكمى على الجزائر وغيرها من البلدان المتوسطية التى امتدت 
إلبها التطركات المهودية الحفية: اتطلا قا من ارا" الجمهورية لويس مرويياب 
الصدف أن يكونوا من أكبر المستفيدين من الثورة الفرنسية, بحيث من بين أهم 
ما حصدوه من غنائمهاء فضلا عن المناصب والمسؤوليات المباشرة وغير 
المباشرة العلياء مرسوم 1791/09/28ه0' القاضى بإعطاء يهود كل التراب 
الفرنئنسى جميع الحقوق المدنية رغم معارضة واكشماء المسيحيين المتشددين 
والمقطر مين الد دود قدت فى أاهانية العو] واف القكليدية المسسيفية يت الدهوةية 
خية مما اند جعنيا نمكم ذرئة كهاه كلجا هويوودى وماادرةة البيودية بيده 
خسرت فرنسا.. من بين مأ خسرت؛ أربع مليارات فرنك. وخمسين آلف من 
الكيهانا:: "من أحكل علا عاك هذه القورة الكن "كان لوسين الها فين عشى قد 
هنا عفان ١‏ هكد ذلك الحون)اصححف رضنا أحد أهم وأقوى مراكز النفوذ 
اليهودي في العالم ووكرا استراتيجيا لنشاطهم وقاعدة خلفية “لاستراتيجية 
وتلق" الكن .و اهل ابناؤة اللخفسة وزكرنها اهكان و انيكلديم إلى :محتلف 
المؤسسات الضة والاقتصادية الأكثر فوة ونفوذا في مختلف البلدان 
الأوربية منذ أواخر القرن 19. كل ذلك تم بحماية قانونية - دستورية فرنسية 
باعتبار اليهود بموجب المرسوم المذكور مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق . 
لقد قدم فريق من كبار الساسة الفرنسيين خدمات ثمينة لليهود وساعدوهم 
على تحسين مواقعهم في خريطة النفوذ ومراكز القوى بفرنسا مقابل رشاوى 
فالية (وتسناسية كيدل فى مستاعدفهع هل الوضول إلى بمتاضيي نا مية اشن 
السلطة. أبو القاسم سعد الله يذكر مثلا أن 1211695320 وزيرالخارجية الفرنسى 
(1807-1797) تكفل بحماية اليهود في فرتسا من ردود فعل الرأي العام 
والإطارات ومنع الحكومة من اتخاذ إجراءات عديدة ضدهم.!”' وهو معروف. 
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بالإجماع. بجشعه وبسوء أخلاقه » وضعفه أمام الإغراءات المالية» وبتصرفاته 
المشبوهة الماكيافيلية من أجل مثل هذه الإغراءات. 8251 210ط613ث الإبن 
النقافس المكتهل لفيشيل كوهين بكري قال غنه داك يوع #لوالع يكن الأغري ملك 
يدي» مأ كنت لأستطيع أن أفعل شيكا في بأريس 0 20ةةلاء211 1 كان وراء تعيين 
مجموعة من القناصل الفرنسيين من طرازه مثل 2101600 و »2111611116 1 -010015آ 
ولدلا الدئ كان اكتزهم 'هسادا وافحلؤلا أكلاقا سي عل التضتادر 
التارمكة :كبا لاحك أن :تقتى أن هذا الأحين كان عقف ارمق هادقة 
المروحة” الاستفزازي سنة 1827 بقصر الداي. تلك الشخصيات الخلاثة 
المشبوهة كانت تربطها علاقات جد حميمية بالثنائي بكري وبوشناق وكانت 
تثير التساؤلات والشكوك آنذاك لدئى كل من عرفهم عن قرب سواء من الأوساط 
اللسوابسية الع اغرمة ىسن اناسل والديلوما سي الانخاني النقيفين فى 
الجزائر على غرار الأمريكى 031572211) 18130265 وقتنصل السويد ... ْ 

هذه الشخصيات بما فيها وزير الخارجية الفرنسى نفسه 7311/6484 تكون 
فك اكتكفلت لجيعاب ووودض سيد فى الكراءولهمن القزوة و النفوة تن الغا 
ومق الوهاء اللنساسي والاستزاتيهى ماجكلة هو نقسه: وتميكتة :من الأغوان 
والعماءومتل:قوة عطمى زرؤلية خف قاف يذاقيا تدسب لها الهينادات وقد 
ظورقنا اننا ذهتومن أذوا بعلاهع إلى التعد الى جدل التححى مصيقها قن القزة 8ه 
جام الكرة الوهضدة اقفن اومان علو حل تعبير” وأزكر بسو مها 2 70 كنا و تعر 
هاه القوة: بالفاسوف: الالماض اتيتقنه إلى الذزل, :فى كتاب:”] نراقي الشمر. 
“سيكون مصير اليهود أحد المشاهد التي سيدعو القوة القادم (العشرون) 
البشرية لمشاهدتها. لقد سبق السيف ا تلك الشخصية هى 1/1231 81115111 
(1812-1743) المعروف باسم: البارون دي روتشيلد (4انطقطاهه عل دمعة8) 
الذى يكون قد للع عورا كيرا ومكموز الاي تحروك القور: الا ميطة: خسف يعض 
المصادرء من أجل الإطاحة بالعالة الحاكمة؛ وعلى رأسها الملك لويس السادس 
عشرء وإيقاع فرنسا في قبضته منذ 1789" "... 

بواسطة فرنسا وانطلافا منها . تضيف نفس المصادرء تغلغل روتشيلد فى 
بلدان أخرى واكتسب نفوذا ولوبيا فيها. وليس من الصدف إذنء إذا صحت هذه 
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النغازة انقو أمركية للعارية ١‏ عديك يك تسا واليخو المتوسط ان واف كماع بكر 
ونوشناق مؤاسطة شرص::"مباشره يعن هده الكورة الفرشسية “الو وتسرلدي 
ويتزامن مع تطور وتحسن وافع اليهود وأوضاعهم بفرنسا. أعمال بكري 
وبوشناق لم تعرف من قل كن هذا النجاح الذي حققته بعد الثورة الفرنسية في 
ظرف سنوات؛ رغم أن مؤّد.سة الشيخ 00562-82360151 [عط7410 وأبنائه ات 
وكشطلت 3 711[ كنا ان لاف ير سفان المعارنة ممود إلى فقرة ومقية اطول 
لأن جد نفطالي بوشناق الذي يحمل نفس الإسم هو الآخر استقر فى الإيالة منذ 
3 وفتح كها فخلات كه اردة مغل فك محننة تمن كا مكحي لنست ليله 86 
فضلا عن أن نفطالي نفسه. أي الحفيدء برز كتاجر بالجزائر منذ 1782. لا يستبعد 
كذلك أن يكون حصول شركة بكري - بوشناق على العقد الضخم بخصوص 
تصدير القمح إلى فرنسا لمدة 5 سنوات (من 1793 - 1798) والنهاية المفاجئة 
والغامضة للشركة الملكية الإفريقية سنة 1794, إضافة إلى الصعوبات المالية 
القويدة والفسبية لشدوكة حديةة 'العشناة ودات أهمية كاش ابعر شيحية وتحيورة 
مثل“الوكالة الوطنية الإفريقية” التى ولدت قاصرة.., لا يستبعد أن تكون كل هذه 
#الصدت«الخبيلا بالقمسية اشركا بكرت يوتناق هينما مخيدرية مامه 
مزفيظة إرقناطا وفيفا والاتقلان :العميو الذى لعت النووك نازر حماسا فى 
كو نفك فركيا داسو تعقوق الانييان” و"الحركة و السحاواة وي 1396م 
ومن الضبعت كذلك أن ركون مهرد ضبد نه نكي «ششخخصي كوا رززة فزتهيية مدن 
وزير الخارجية 52320/ا12116, والقنصل الفرنسى بالجزائر من 1796 إلى 798 ! 
6ه -امند5 رهظ رروء[ وخلفاوه مثل ونه -وتمط نر ( من 1500 إلى 1809 ثم 
من 1811 إلى 1814 ) ماسونيينء مع العلم كذلك بآن أبرز محركي وممولي الثورة 
الكرنسية والأهداك القن تلتها بد رسا هع دووف وما مرتروة على غر از مدير القضد 
الملكى عشية التورؤة) البموروض تدى لاكويى "وكا كو هادة الشب ما فيل وتفق نهنا 
هودع ونشد الرمناء ركيسس لكقة الأمن العا الذي بيفرقة الست الذالكياقة 
يهودي , وكذلك مجموعة من الأثرياء اليهود المستقرين بفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
مثل 06611565 116112, ودانيال إتزج.. وغيرهم. جيل أخر من الماسونيين وصل فى 
الفقون الذى :تلت الخووة التونسية الى: على زمتامتيب الدولة بويحتى إلى اغتااء 
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عرش فرنسا أبرزهم “دوق أورليانز(5مة0:0:16 عن()إبن6)زادع8 عم:[زططونايوليون 
الثالث (3 00م الماسونية؛, تجمع أغلب المصادر المختصة في البحث في 
بنيتها ونشاطها على أنها خاضعة لليهود الذين يحتكرون أعلى مناصبها ومراكز 
القرارففها: اخذاك سل أ زعافة الماسوقة كانت سن الود ف ا 

يبدو من خلال ما سبق أن نجاح شركة بكري - بوشناق السريع والهائل 
والقوة والنفوذ السياسيين والاقتصاديين اللذين وصلت إليهما في فترة زمنية 
قنانحكة لمك عازيا والااطديدها ولك كن لفل فا باق زولا تفن واحتماغ كل 
هذه الظروف المذكورة على المستويين الداخلي والخارجي لفائدة اليهوديين 
بكري وبوشناق. 

لقذ كانت اللهركة الماستوفية العالمية الخدئ الوتصاكل التعالة و المفضلة القى 
وظفها 160651110 آع421509 لإنجاز وتحقيق أغراضه وطموحاته. ومن المؤكد 
أن دوره فيها كان من الأدوار الرئيسية القيادية, على الأقل؛ التي كانت تصنع 
الكرازاك: الأكر ا سهرة بنويو السطة هذه الشركة كد معررك الكووة الفركسية بعك 
9و كفوملينا واكتسيدونقا عد مكتلض الاحكماعات الؤوينة لعفاف الما موف 
اللفذفية والناريسية القى كافك كعقف بانتطاء ليذ | القركى :ظوال عفه السمينات 
والخما كاك من الفرن 415 ومفضدل تشتاطانها الكت والطويلة القضين قد للمهوه 
والماسونيين الوصول إلى أهم مراكز القرار الفرنسية ....ثم صتعوا -حسب 
10 اأاأحد أكبر المعادين الروسيين لليهودء. من نابليون بونابرت التهم 
الفعالة المفضلة لإحكام القبضة على فرنساء وانطلاقا منهاء على ما أمكن من 
البلدان والشعوب من أجل تخليص القويم (200[/1921).: أي البشرية من غير اليهود, 
من “معتقداتها الباطلة المتعفنة” وإنقاذها من براثن “الأديان الفاسدة..؛ الإسلام 
والسيتفية لذن ها قن هده العاسوترة؟ 

الفاسونية فى :حركة عالمية سروة متشيوقة ايفان عليه اليوود قد هه الختازي 
نشر الإخاء والمحبة والسلام والمساواة والتعاون بين البشر وتوحيدهم. 
وتتكون حسب الأستاذ عبد الرحمان سامى عصمت؟””' ومهمعدلا «متجو د 7 
وحتى 5308 عذننادآ!”' في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه. وهو نفسه 
ماسوني ء من ثلاثة فرق تعبر عن ثلاث مستويات : 


0 
7 
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* الفرقة الأو لى: الماسونية الرمزية العامة (8676:216) ذات الدرجة «33»وهى 
الذاكحة فى حم البله أن) وميك عامة لأخونا للنائين كاقة على ابختلات الجانودروليا 
ثلاث دو ات أعلاها الدرجة «33» ويسمى حاملها “أستاذا أعظما ” 2421 0مدء0). 

5 الفرفة الثانية: هي الماسونية الملوكية (ء!2ئإ0] علمعمهم؟123 -عمةء 1.2) : 
وهي متممة للفرقة الأولى واستمرار عمودي لها نحو الآعلى. ويقبل فيها فقط 
الأساتذة الأعاظم الحائزين على الدرجة «33» ممن أدوا خدمات جليلة لتحقيق 
أهداف الماسونية, لكن لا يجوز لهؤّلاء أن يتعدوا المرتبة الآولى فيها وهي مرتية 
الرفيق (0350102215806) إذا كانوا غير يهود. ْ 

* الفرقة الثالثة: هي الماسونية الكونية (16ا179176756), وهذه لايعرف 
رئيسها ولا مقرها أحد.ء سوى أعضائها من رؤساء محافل “العقد الملوكي ” أو 
"الماسونية الملوكية” كما تسمى أيضا وكلهم يهود. ولهذه الماسونية محفل 
واحد لا يتعدد. وهذه الفرقة تصدر تعليماتها بطريقة فوقية إلى محافل 
العاليخوقنة الملوكلة وهق كاوق هت هالأككؤة تصيل الأوزادو إلى القاعدة الى حاقل 
الماستو فة الرفضسة العافة 

الروتشيلديون وماسونيتهم يكونون قد راهنوا على نابوليون بونابرت 
لتكطب ‏ الكفيمة :و الدنائة المسححدة .-وسنازهذا"الأخين دن احجاة مشاريهيه 
وبكاط اليم للذكرة مبعلقة مد مووروه فى وان التعقن لأ وهر الدرق كالم إلى اما 
العقد الذئ:اعلاة عقها ليرت متشتوات: خوويفة عن طاعة” الور عت لديو 
وتحالف منذ ذلك الحين مع الكنيسة الكاثوليكية إثر نقله للبايا إلى البلاط 
الفرنسي حتى يصبغ على توسعاته طابعا دينيا مقدساء وهو الشيء الذي أقلق 
اليهود الذين كانوا يحاربون المسيحية ويعملون على تحطيمها. هؤلاء رأوا في 
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهه لليهود فى 30 ماي 1808 نفيرا ينذر بالخطر 
عتمم وتفلى: أهن اهن فا نقليو | إضطداة وقوة وعيناو كن .لاك سيبتع و]مكا شياعت 
لكسره... حتى تم لهم ذلك فى معركة 7772]61100 سنة 1815. 

عن هذا الانتقاد الشديد لليهود الذي شكل منعرجا حاسما فى مضير نابليون 
وفرهبا: وره في “تحكومة العالم الخطية يان تابلوقة الأول .دده ...ها تهود 
فرنسا وإيطاليا في باريس ٠‏ وفي مارس 1808 ... (أعلن تحديه لهم بحيث) ... 


أوضح أنه لن يتبع نصائح الماسونية الخاضعة لسيطرة اليهود. فى مخططاتها 
المعادية للمسيحيين.. ثم عدد. . جرائم اليهود البشعة في المجلس الإمبراطوري 
بطريقة قاسية. فكان ذلك تحديا لليد الخفية التي قبلت التحدي. ومما قاله 
نابليون “يجب أن لا ننظر إلى اليهود كعنصر متميز بل كغرباء. وسيكون إذلالا مرا 
لنا أن تحكم بهؤلاء وهم أذل شعب على وجه الأرض ”...+.!” فحاول اليهود قتله 
بواسطة شخص يدعى 518005 سنة 1809م لكن المحاولة باءت بالفشلء ولم 
ييأسواء فقاوموه حتى حطموه سنة 1812 في حملته على ا بفضل 
احتكارهم للقمح في العالم الذي أمكنهم من إفساد إمدادات الطعام لجيشه وقتل 
عشرات الالاف من الجرحى في قواته. ليهزموه نهائية بالضربة القاضية في 
معركة 1/3]61100 سنة 1815 التى لعبوا فيها دورا خفيا خطيرا. ْ 

كه عي الع كور أهم وأقوى تحالف له يتمثل في سند البابا 7 ©أم 
والكنيسة الكاثوليكية سنة 1808- 1809 حيث حركوا بعض أعوانهم وعملائهم 
فى القسيو الاشواطورئ لافاقة هذا الأكتى وإنفافكة«وسيعته ووه غلم كا ليون 
فاغقاضن الناياء الذى لى يتفظن لله واغرة:هن الإقبراطون وسنادت العلاقة يتنهم 
منذ تلك الحادثة. فنجح اليهود بذلك فى كسر تحالف النفود الديني الروحي 
البابوي والقوة المسكرية جه السساسية المادفة لتنا بلدون ما بيدا عليهم 
مواصلة مشاريعهم وأهدافهم. 

على الجبهة الشرقية لأوربا قاموا بنفس الشيء تقريبا بحيث ضربوا محاولة 
الكقاري: اللذا بليؤ تى جه العتسدوف :وو لقال تكو قوق قد كريوا هفلو لمان 
والتكنا من الكاق لمكن ت الأوونه كندي المسيكنين اف كفن الندة بؤكانك آله 
فده المخاورزة الايد (النووس ا تمد في وزين خاركية تابليون كنيية ومن 
أحد أبرز أعضاء الماسونية المتمثل في تصن 1664 . مساعي هذا الأخير 
ودسائسه انتهت إلى إشعال نار الحرب بين الطرقين التي انهزم فيها نابليون في 
بوكو ينه 1914 كه على ملق كابليواق يوتابوت الى الآبه فى #واتر ار" 
(11/2165100) سنة 1815ه. 5 

لكن أين هي الجزائر فى كل هذه الأحداث المتشابكة والمعقدة التي انتصرت 
فيها الماسونية وزعماؤها اليهود وعلى رأسهم آل روتشيلد ..؟ 
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د - موقع الجزائر في” الإستراتيجية الروتشيلدية ” : 
كافك اكز اكر ومار اليك انما فاعدة ادر اصتهدة لدؤل كوت اوويا ليا عقلها 
ف هرارين القوى كك ليون الندر سما صر هنا تحانية التوبي: لذلك ركون 
الرو ةع لدووق قد عدار على تحديق الفناق الاقتفسادى :والامقي على ابليون | 
عندما أعلن تمرده عن الماسونية واليهود بتحريك يهود ليفورن بالجزائر ضد 
مصالحه وعلى رأسهم عائلتي بكري وبوشناق. هؤلاء الماسونيون وزعماؤّهم 
وفوا اللدوائر كررة: ضكم سياس داتتصافية لسرب درضنا سريطا ا 
وخلط الأوراق السياسية داخل فرنسا وتوتير الأجواء بها لإحكام السيطرة 
مكراد هك جوت كا دم بعك ا حدوي المعاوة الأديون ودعت ع ١‏ حفر 
فى الكشانك و المقاوفة السواسكة السيطؤة النهودية ذاجل مؤسيسات النلاد» 
ومن حانف خ و لاختراى الماسباك الساسية اليومظانية الشكزيدة العها فكلة 
القن لكك ممككا أن حقين ستجهولة عمال الختصين المهوردى! أو الفا معو قي الهم 
فى هذا السداى متمركت شر كة تكرح يو غيكا ف واسعفلت الدر ا المالى الدض 
كان :قاكها جين الجر اثو :وفوا لتخا هيه ما ميت" ققدي الديون : التي عرزقلت 
كل محاولات الفصل فيها وتسديدها إلى أن كبرت وتحولت إلى الأزمة المعروفة 
الك اتححك يوزورهنا “حافك الفروحة "يمضل نراغة الفكيل عسل الدهو ف العتضين 
1ع سيتة 1827 كو اث بالتخصما ره وتعد ود الاحملا لش 5 جويلنة 1930م 
جعداكتقية بمينازيو” المووعة تهرك اللومي التوودف يقرهنا بعتلاكة واكباعة 
من الاش سدق العا بتو تيده لاقع فرضينا الى التحرك العيسكريي :و اذا 
الدز اق دض وكا قلق نوتسا ساعن كر انق كود اقرقاما بغورها: التكليد مك 
الجزائر إليها بخيزاتها وإمكانياتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجىي في حوض 
المتوسطء الذي قد يهدد من بين ما يهدد من مصالح بريطانياء مواقع هذه الأخيرة 
القدونة سمال ارق لخدو المدرى عايض و لاد التعها توم ود بعة اخري 
كان الهدف من إثارة بريطانيا واستفزازها يغزو فرنسا للجزائر إحداث أزمة أو 
حورب :يدون الاسسكفارل. ركني الحوق يون الدلدون: لتووطين 1ك اج ليوك 
والعانتوقة تفن كو نيتدا تهنا اليتاش خصيوصيا البريطافية «الذن كانت لم 


نل تحخترق بعد. 
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فى إطار هذه الاستراتيجية كان يتشط لانطءؤط]ه»1 2135308, أحد الأبناء 
الخمسة ل 14ناءقط)ه2 اءلاءكمدة, الذي كان يصبو إلى دخول البرلمان 
النويطائى السها فقا بوحفة ذلك إلى سوا كز اعفان القران الأخوى “افنتين الدفوة 
إلى القومة الدريظلاقة و اليب | تجلترا حون ار نين 212 رسيكة ون العلا 
ووسائل الإعلام فى بريطانيا. فى نفس الوقت افتعل أخوه 110طع10]15 27265ل 
لفقم يبارضدى: اذه نيو العف زوحت مع العلك نارل اللعاغو كذويعة للديكول 
فى مواجهة ضده تحضيرا لإاسقاطه نظرا لمكانته الدينية ليس فقط بيفرنسا بل 
لدى جميع المسيحيين والتي كانت مصدر خطر على المشاريع اليهودية. وبدآ 
5 بحملة إعلامية ضد الملك أوقفها هذا الأخير بنصيحة من وزيره 
6 واستغل اليهودي هذا التدخل بالقوة, > فأمر ماسونيته بتوحيد 
البونابرتيين والأورليانيين والجمهوريين ضد الملك. ولما نفذ ورثة نفطالي 
بوشناق وشركاؤهم من عائلة بكري الذين تحولت إليهم زعامة الشركة بعد ثورة 
الاتكقنازية تعذوفة الكواكن سننة 1804 الكدون الحسفه الدهد يهداء الذي دين 
بشن الحملة الاستعمارية على الجزائر فى صيف 1830 .. ثارت بريطانيا فى وقت 
نجح فيه 0انطء8205 0ؤط)718 فى الدفع إلى تعيين ” دوق ويلينغتون” ركيسا 
للوؤراة: في بريلا لكا وهئ عوى الناون لذر ميا عمدت يعن الغدلال الجر اذل إل 
تاحد و تعيم السجموعة المغارظنة شارك العاتويين ال اماه وتتمفل در 
الجمهوريين والبونابرتيين و الآورليانيين. وتم بالفعل إسقاط شارل العاشر 
الملك والزعيم الروحى المسيحى وتتويج “دوق أورليانز” ” 0”0116325 عنا(آ ” مكانه. 
لقد كان الدوق.. ” 20 أعظما” لمحفل الشرق الأعظم (]01168 01200 ع.1) مدة 
عشرين عاماء وقد صوت مع قتل الملك لويس السادس عشرا ”“ أثناء الثورة الفرنسية. 

في بريطانيا نجح اليهود بعد تعيين “دوق ويلينغتون” في خضم أحداث 
وتوترات سنة 1530 بيئنها وبين فرنسا في استصدار تشريع من البرلمان 
البريطاني يمنحهم حقوقا سياسية كاملة. وتمكنوا من إدخال أول نائب يهودي 
إلى البرلمان البريطانى, حين نجح “بنيامين دزرائيلى !1015126 منصدزمء8 فى 
الانتخابات...”, ' قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بعد حوالي ثلاثين سنة وبالكييا 
في 1864. بنيامين دزرائيلي يهودي ماسوني روتشيلديء. سمح وجوده على 
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رأس الحكؤمة البريطانية بتمهيد الطريق ل : دانتون روتشيلد كي د يصبح أقرب 
المقربين للملك إدوارد السابع سنة 1901. 

أهم إفرازات هذه المؤّامرات المتعددة الجبهات التي بدأت تثمر باحتلال الجزائر 
هي وصول اليهود إلى دوائر الحكم في فرنسا وفي بريطانيا وتحسين مواقعهم 
في الجزائر بعد احتلالها باختراق المؤسسات السياسية للبلاد تدريجيا وبصورة 
اسفن حتى وصلوا بعد بضعة عقود فقط إلى أعلى المناصب السياسية؛ وهذا مازاد 
فى نفوذهم وقوتهم عبر العالم سياسيا واقتصاديا. الحاخام دلهع11/ا ع16018) 
قذواة كتابه الصادر سنة 1936 ب: 76زنل عررع1' علرقع الث لاع21دنارقع اذ للتباهي 
بالنفون اليهودي المكتسب بعد هذه التطورات فى الجزائر. وقد تكلف تحقيق 
كود ناكل من الشتعةا نا الموتلسين والبسييصية وهد النوؤنة :و لقا و قط 
كان اليهود فى الجزائر من أول المتهافتين والمقبلين على الانخراط فى المحافل 
البالسوية (الدى تسريه قن اللا ووكول المتاين إلجها ‏ حكضن: أخريا ,دود 
الجزائر كانوا ماسونيين حتى قبل هذا التاريخ على غرار بن دوران (2ن(] مع8). 

هذا هو البعد الدولي إذن لنشاط بكريء. وبوشناق من خلال شركتهما في 
الجزائر. حتى وإن كان في حاجة إلى دراسة أعمق للحسم في صحة هذه الرؤية 
أو خطتها بسبب غموض الكثير من جوانبها وشيوعها في ظروف دولية غلب 
عليهنا الشهوج 'السعادي اليوريب وهاهو كذلك تون الخماح الواسة والشودة 
لشركتهما التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد... وستتوضح مسألة 
شار كذوها هن هذه الم مرات الدولنة -والعطلية اكذو هن يخلذن :فعض _الدادوة 
والاحكارات التعارية الى كتقلك سدور العلاقاهالتدزائروات الأووبية. 

ه : قضية الديون: 

لع كفى ققوة ايند عازرزنة على تضعيو شتحفة 263 اه الحنوت إلى قرقها عن 
طرف شرحة بكري - بوشناق حتى طالب اليهوديان بواسطة ممثلهما بمرسيليا 
وباريس “سيمون أبوقية” (8/إ8501102 5112301) من الحكومة الفرنسية تسديد 
ديونها عليهما. لكن 1261301501 وزير الخارجية أنذاك وقف ضد هذا الطلب يحيث 
راسل وزير المالية الفرنسي قائلا “ نرجو منكم أن تؤجلوا تسديد ديون اليهود 
حتى نجبرهم على التخلي عن دسائسهم مع الآنجليز الذين يفضلونهم عنا في 
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سواحل شمال إفريقياءو .. يأملون في تطوير علاقاتهم التجارية معهم ".2 ولما 
تماطلت الحكومة الفرنسية في الدفع كتب إليها الداي حسن في 18 ماي 
7 لكي نثبت لكم كم نتمنى توطيد وترسيخ العلاقات القائمة بين هذه 
الحكومة والشعب الفرنسي منذ قرن من الزمنء فإننا مستعدون لتموينكم أثناء 
خويكم والخيؤ افا كدو الموزانالخدوووية و كيه تتقجه لاد كاك وتتكاول ان تلد 
طلبات الجمهورية بكل سرعة وأمان. وتطلب منكم فقط مراعاة حسن معاملة 
رعايانا المقيمين عندكم. خاصة أسرة “بكري” و“سيمون أبوقية” الذي سيتولى 
ستلتمكم هده الرسالة . .وقون مكدو هده الميالة “معووفا دكن منكم اذ 
تتفضلوا بالتسديد الفوري لديون “> سيمون أبوفية” حتى يتمكن من مواصلة 
نشاطه”.”' لكن القضية بقيت مجمدة بحجة تموين يهود الجزائر للإنجليز بجبل 
ظارق بالقواك القذاقنة وغدرها: هه تظاهزت:السلطات العرفسية بالرغية فى دق 
الديون بواسطة قنصلها بالإيالة8101:600: لكن حملة نابليون على مصر في 1798م 
كالت دوق ولك لتوكن:العلا ماف اله اعزرةت الفوضيية خسنو هنا نعف توا 
الباب الغالى على الإيالة لإعلان الخرب على فرنسنا وطرد اليهون. فى هذه الأثناء 
بدأ وزير القان هن الجديد 1211691820 (1809-1797), 000 اليهود 
والماسونية. ينشط ويعمل على تسديد هذه الديون لأصحاب الشركة التي 
صدرت شحنة الحبوب أي بكري وبوشناق. وإذا كان في الأول قد فشل بسبب 
غزو نابليون لمصر من أجل قطع طريق الهند على بريطانيا وحرمانها من أسواق 
ومصادر موادها الأولية الأساسية:ء فإنه كاد أن يوفق فى محاولة أخرى بعد 
انفراج التوترات والخلافات الناتجة عن هذا الغزوء والتى دفعت بالإيالة, استجابة 
لأوامر السلطان العثمانى, إلى طرد القنصل 1/101:600 ثم القنصل 6:11(6دنة)-وزوط باط 
فى 1800 ولو أن ذلك تمعن إكراه:بحيث أن الدائ مصطلفى الوزناجى أرفق هذا 
الاحواة الأكيو موسينالة اكه از إلى :كا لدو 10 ) لشرن ايها بكرا وطالنا مقدة :. 
أن يعد أسطوله لمواجهة الأسطول العثمانى - الإنجليزي الذي قرر السلطان 
إرسالة إلى الجزائر لإخضاعينا ”!فى .هذه المحاولة؛ اقتوخ 0قاز 18116 غلى 
حكرحتة تسديه يون تكرت يوشفاق مقدر ا إنافا ب 70129903 رتكا كم عدر 
في اتخاذ إجراءات تسديد مسبق لمبلغ 3725631 فرنكا. لكن توتر العلاقات 
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الجزائرية - الفرنسية من جديد عرقل العملية.7””' وبعد الانفراج أبرمت الجزائر 
وفرنسا معاهدة سنة 1801 نصت على ضرورة دفع فرنسا لديوتها لليهود. لكن 
هذه الأخيرة ماطلت كثيرل, وأدت إلى تدخل الداي مصطفى بعدة رسائل كانت 
آخرها تلك المؤرخة بتاريخ 1802/08/12 الموجهة إلى نابليون بونابرت. فأعطى 
هذا الأكين الأوامر لأثقان إخراءات التسديو !“لان لووقا طاوكة برالسة اكه 
وفرنسا حالت دونه. فبينما كانت فرنسا في خضم حروبها النابوليونية بأوربا 
التي لم تنته إلا في معركة 2:61100/آ سنة 1815م, كانت الجزائر منشغلة بثورة 
بن الأحرش وبالمجاعة الخطيرة التى عمت البلاد وبثورة الإنكشارة سنة 805! 
بتصدير الحبوب الجزائرية إلى الخارج رغم حاجة البلاد إليها وموت الآلاف 
جوعاء وانتهت هذه الثورة باغتيال نفطالي بوشناق ومقتل مصطفى الوزناجي. 
وبمجرد ما تم القضاء على ثورة بن الأحرش كانت ثورة أخرى قد اشتعل 
لهيبها في الغرب الجزائري بقيادة بن الشريف الدرقاوي دامت من 1808 إلى 
عو الى 1817 1ن :1818 ركنا فكورة تمده التتذوت" السحاستة :و اتشكا هيا ده 
السلبية الاقتصادية والاجتماعية هى سبب تأجيل قضية الديون إلى تاريخ 
لاحق وبالضبط حتى سنة 1818 على عهد الداي حسين آخر دايات الجزائر. 
الوضع يفرنسا من طرف اليهؤد بعد انهزام تابليون يونايرت. أعيد فتخ ملف 
الديون من جديد بناء على طلب الداي حسين.ء بإيعاز من شركة بكري - بوشناق. 
دون شك. فشكلت الحكومة الفرنسية لجنة بفرنسا سنة 1819 للنظر في هذه 
القضية بحضور ممثل عن الشركة اليهودية هوء!216011 2/100135.. وتم التوصل إلى 
فرنكا فقط بدلا من حوالى 17 مليون فرنكا (164331305فرنكا) المطالب بها من 
طرف ممثل الشركة. وصادق المجلس الملكى الفرنسى من جهته على الاتقافية 
بمفتضى القانون المالي الذي أصدره في 24 جويلية 0م وكدلك اليرلمان 
والداي نفسه. لكن فى هذه الأثناء تعالت بصورة مفاجئة وغريبة بعض الشكاوى 
من تجار يهود بفرنسا تدعى أن لها ديون على ذمة “يعقوب بكري (82011 00ع120) 
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الذي أصبح مدير الشركة بعد مقتل بوشناق نفطالي وإعدام 830,1 128010 إبن 
أخيه سنة 1811 ثم نفى أبيه 82611 1م1056 إلى ليفورن» وطالبت بخصمها من 
مبلغ الديون الفرنسية التي كانت من المفروض في الطريق إلى التسديد بمقتضى 
القاتون الما النتادق الذكز: 

لكن المثير في هذه الشكاوى والاعتراضات هي أن أصحابها عموما من أقارب 
يعقوب بكري إبن 001617-8836011) 3541161 وعملائه ووكلائه وعلى رأسهم 
2311 5126682 إبن 83651 5512313 الذي كان مستقرا بليفورن الإيطالية, 
والذي طالب بمبلغ 20 مليون فرنكاء وهو مبلغ كما يبدو يفوق أصلا حجم الديون 
دعوى صد يعقوب بكري محرد أسماء وهمية أو مستهعارة لهذا الأخير نقسة. 
فبعض المصادر التاريخية استنادا إلى الوتائق المتعلقة بقضية الديون لا 
تستبعد أن تكون العملية مجرد حيلة من تصور يعقوب بكري نفسه حتى يحول 
دون تسليم الأموال المستحقة على فرنسا إلى الداي حسين بعدما أصبحت القضية 
حكوهية وسضة بووشكق عن اتكويلها إلى ضنقانفيكة وخز اكنة عون قرع 8 11811311 إن 
أخنه ووكلائه وعملائه. خصوصا بعد أن كسدت التجارة بالجزائر. كما تتطابق 

التمول الجذرع الكتين. فى «سلوك يعوب يكرئ هاه الإيالة والذساضين 
والمؤامرات الواضحة التى كان يحيكها وينفذها بالاشتراك مع القنصل الفرنسى 
681 بصورة خاصة: فى العشرية السابقة للاحتلالء لم يكن سوى حلقة من حلقات 
“ الاستراتيجية الكبرى” التى كانت أدوار تنفيذها موزعة بين الجزائر وفرنسا وبريطاتيا 
بانسجام وتنسيق كبيرين يعبران على الأبعاد الدولية لهذه الاستراتيجية. 

هناك أيضا عنصر أخر يدعم هذه الرؤية بخصوص اشتراك يهود الجزائر عبر 
العائلتين بكري وبوشناق في تنفيذ وتطبيق السياسة الروتشيلدية والماسونية 
في الجزائو :وي كد تواطؤ جهاك سياسية فرنسية مع اليهوة :فى أزمة الديون 
التى كانت المحرك و الحامل لهذه السياسة. ويتمثل فى الشكل الذي صيغت فيه 
هما يعقوب بكري والقنصل 126721 الذي اشتهر بانحلاله الأخلاقى ونشاطاته 
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المشبوهة وغير القانونية التي أدت إلى ريبة الداي فيه وسوء علاقته معه 
وبعمالته لليهود من جهة. ومن جهة أخرى لا يجب إغفال أن الاتفاقية لم 
يحضرها إلا الفرنسيينء واليهود وممثليهم الذين انخدع الداي حسين بثقته 
العمياء فيهم.., ونتنج عن ذلك تحرير وتوقيع اتفاقية باسم الجزائر والداي لايذكر 
فيها أي ضمان لحقوق الجزائر والداي» ولا تضمن هذه الاتفاقية سوى حقوق 
الدائنين من أقارب بكري وشركائهء. وأسماء أخرى لم يعرف إن ن كانت حقيقية أم 
وهمية ومستعارة:؛ أو على الأقلء لم يتم أصلا التأكد من وجودها فى الواقء :7" 
ونشير كذلك إلى أنه بعد توقيع فرنسا على الاتفاقية, كان القنصل 66181 
ويعقوب بكري هما اللذان نقلاها إلى الداي ليوقع عليها في 23 ديسمبر1819 رغم 
أنها لا تضمن حقوقه. ورضي بها الداي رغم ذلك من أجل إنهاء الخلاف وتسوية 
القضية وطي ملفها نهائيا. 

غلى أمة حال أدت هذه المكاورة إلى عؤقلة السو وإنقافقك إخراءات تسو 
هذا الملق الذى ايح بخن :كناك ريكنا يقد الكتحقيق فى الشكاوى: و الانعاءات: 
كحمية فرتسا للوكاء _المدالة الممتتففة الذاى مسدب اعدر كن بو تللم لذ انون 
المزعومين أو الغرماء ريثما يتم الفصل قضائيا فى هذه الإشكالية المصطتعة 
دفع بالداي حسين إلى الاحتجاج وطالب بتحويل البت في هذه الإشكالية أمام 
القضاء الجزائري لأن القضية عبارة عن نزاع بينه وبين اليهود المحتجين وهم 
أِضا جزائزيين: والقضية بالعالئ ليست من اختضناص القضاء القرنسي. الذاي 
القزة للكغيين على عضن نية ورد العبالة المستحقة وحتى قيمة الدين بكامله لو 
ثبت أن لهؤلاء الغرماء حق في ما يدعون في مدة 24 ساعة. لكن هذا الاحتجاج لم 
يأت بنتيجة و“بقيت الحكومة الفرنسية تماطل وتاليران (12116[/5380) يخادع” 
وشركة بكري- بوشناق تتآمرء ودوفال يتلاعب... وعندما طال الانتظار دون نتيجة: 
٠وجه‏ الداي حسين رسالة يوم 26/ 1826/08 إلى وزير العلاقات الخارجية البارون 
5 ه272 جاء فيها :“ نرجو من سيادتكم بعد استلامكم لهذه الرسالة تسوية 
الديون التي على فرنسا مع 616 7110135 ممثل خادمنا يعقوب بكري 5 
لكن السلطات الفرنسية التزمت الصمت إزاء هذا الطلب ... وكان هذا استفزازا 


آخرا وإهانة إضافية للداي حسين . 
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فضلا عن ذلك. يؤكد محمد داده. استنادا إلى مصادر غربية:ء أنه ابتداء من هذا 
التاريخ, أي 1826: عمد يعقوب بكري وريث الديون والشركة بمساعدة القنصل 
لؤ/أ6 إلى تنفية“سلسلة من 'التحآوزات داخل الإمالة من تساك ومؤامرات 
وتلاعب وغش من أجل استفزاز الداي وتوتير علاقاته بفرنسا... انتهت إلى 
تبادل التهديدات بينه وبين فرنساء ثم إلى الحصار الذي أقره مجلس الوزراء في 
أفريل 1827, قبل أن يكمل القنصل 26981 آخر حلقات المؤامرة بتمثيله “لحادكة 
المروحة” في عيد الأضحى من نفس السنة وبالضبط في 29 أفريل 1827م. هذه 
الحادثة كانت تمثيلية حقيقية يشهد عليها مختلف القناصل الأوربيين الذين 
حضروها أثناء تقديمهم لتهانيهم للداي بقصره بمناسبة عيد الأضحى. القنصل 
الأمريكى:55316 :71111321 كان من بين الحاضرين ويؤكد بأن 106721 تعمد 
الوقاحة والاستفزاز مع الداي بصورة غير عادية وغير طبيعية لاستدراجه إلى 
إفاتفكن اخل قوير الاعلاى رسهيا عن الخصار الذي احكة قرارة ميقا و كلت 
القبطان 001166). بعد أن حدث ما حدث فى حضرة الدايء بتنفيذه فى 16 جوان 
7 بعد أن قام بعدة استفزازات وإهانات للداي وللجزائرء انتهت إلى 
الاحتلال فى 5 جويلية 1830 الذي طوى ملف الديون إلى اليوم. فى الحقيقة: يقول 
ميشال هآنان ت (113631 1ع854102) صاحب ”“الخدعة الكبرى” (كنا نهم 0ج ع.آ) 
الذي منع من النشر عند صدوره فى سنة 1960 بفرنساء إن مبررات إعلان الحرب, 
الذى قر كلقي بسنحة !1927 لع دكن سرف بسللسيلة امن | لالستدواز اتك حكها 
بياريس من طرف المتطرفين (1535ل1آ 1:65آ), وبمدينة الجزائر من طرف رجحل 
الفان حعقوت كرض الذى اشرق ؤمة قتضلنا دوفال .ضضسة تالنران بعليونين: 
مع العلم بأن تاليران نفسه.ء بمبلغ أكبر بكثير باع نفسه لبكري وتحول إلى شريك 
مؤمراته طيلة أكثر من ثلاثين سنة (منذ تموينات الديريكتوار وجيوش مصر 
والرأين). وكان بكري يتلدذ بترديد أنه “كان ممسكا بالأعرج بين يديه”. وعند 
طرف هذه السلسلة من الدسائس وجد دوق أورليائز وحرب الجزاكر” "2. 
ويضيف ميشال هابارت بمرارة: «هكذا كان العرابون الحقيقيون لهذه الحرب, 
يعقوب بكري العبقري فى الانحرافء دوفال عميل مستفز وعراب العاهرات, 
الأميردي تاليران أو العشتروت الدبلوماسيء الملك لويس فيليب الذي كان يقول: 
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عنه شارل “هذه الروح الأحط من حضيرة دجاجي». الرئيس تيير (151615), أحد 
أكبر مجرمي تاريخناء والماريشال كلوزيل.., ا 

تعقوب بكري لم كوف ذرطنة قرس الحملة الترفمية لتعويفن اموالة مق 
الداي نفسه ومن الأثرياء وكبار المسؤولين الجزائريين. كما سنري فيما بعد. 
بحيث ستصدم كذلك مرة أخرى بالبارون 110طه20]05 126 الإبن» يقسم غنائم 
الحملة الفرنسية على الجزائر مع الغانمين من بعيد؛ من لندن وباريس. 

و - الاحتكارات والامتيازات التجارية : 

الاحتكارات والامتيازات التجارية توضح هي الأخرى بعض الجوانب 
القامكتة العحالف الدوووى > الماسوض: هده كابايون وو كابوت بورض قرفا 
الفيسيكنة::والكن رائحث الجواقن :نحي لها :ترا لارساطها الوقدى بالمصاه 
قوفي رن بخوكن المتويتطا جاعكدا رقا (ضبوعة تزراعدة اللدكرا تيحن سر 
واشعة قائله التتشيظ كنلا تسلا عن موقهها الى مهعلها يرانة براقم 
مدخل إلى إفريقياء وقاعدة أمنية خلفية لفرنسا ومصالحها. 

لقد تمكنت الشركة اليهودية من اكتساب العديد من الامتيازات والاحتكارات 
التجارية بالجزائر منذ دخولها المنافسة على المستوى الواسع منذ بداية 
التسعينات من القرن 18م واستخدمتها كورقة ضغط سياسى جد هامة لدعم 
ذتقاكيا ركسو اعوافياءوتوصلك إلى ذه المكاحة مكفيل: المسيو نمه 
4 فقيل ذهابه من وزارة الخارجية الفرنسية بسيبب خلافاته مع 
نابليونء “... واستحوذت على جميع أنواع التجارة بالإيالة واحتكرت عمليات 
التصدين الى مانا ولنقووق طوال القكرة لفقو فادها 51511007 

لقن كانك: الشركة اليهوودية تعوف يجيد أن الأتكليز لع:يكزدوا يهدقون إلى 
الحهبول عل الاتعا نات التجارية يكتمال اقريقا ومقاهس النهود أو الفر يون 
تجاريا بقدر ما كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى إنشاء قواعد عسكرية فى عنابة 
والباستيون بالقالة لتأمين وتدعيم مواقعها فى مالطا وجبل طارق ... ولذلك قام 
بكري بمساعدتهم وطلب من الداي أن يبرم معهم عقدا لأجل محدود كي يسلم لهم 
محلات ومراكز الفرنسيين ويقضي بالتالي على مواقع ونفوذ فرنسا النابليونية 
بالإيالة. وفي مقابل ذلك سمح القنصل الأنجليزي لشركة بكري- بوشناق أن 
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شاط ى الكهارة ف الى فقا وشاءت من هه الفراكري الدواسستاك كما قا فاتت 
القتضيل استكوديرر' يعنانة يكيل معيائم الشركا «النهودية قفا دل رمو 
يأخذها عن الصفقات والعمليات التى يقوم بها ... 

إلى بعائن: ذلك استعمل اليوودياك: تقر هما لدي الزائ المتشهينا امنا 
استغلال غابات الكريستة,! "' وموانئ القل وبجاية وجيجل لتستغلها بمفردها 
مقا ل دوين مقرنة مكل 1805321907 عدو عكدما سلجت الأنشارات إلن الإججلدة 
فى 1807/01/01م, أصبحت فرنسا مضطرة إلى شراء كل ما تحتاجه عن طريق 
الشركة الفمويية الك اكع بانتكاقها العراة والححكه ع اهم همان كمون 
كافون بالحيوف مكلف الفرن والسدريهاك الزراعنة وقادرة على الكمفط 
عليه عند الضرورة:؛ ولا ننسى أن انهزامه فى موسكو سنة 1812 يعود أساسا إلى 
نقص التموين بالمؤن الغذائية والحبوب التى كان يحتكرها اليهود فى كل مكان. 

بقيت الاحتكارات والامتيازات بيد شركة بكري ردان رلا حتى 
سنة 1817م أي بعد التأكد من هزيمة نابليون وانتهائه بعد معركة 77261100 سنة 
5. بعد 1817 أعيدت بعض هذه الامتيازات لفرنسا لكن بصورة حذرة ومترددة 
لنت كا نادو كان:ها عزال زقير اظرروا على قرهها رع اخور اعةنش حووية الأووبنة. 
لذلك بقيت شركة بكري- بوشناق محتفظة بنشاطها التجاري فى الإيالة » وظل 
ممثلها في عنابة يختل محلات الفرنسيين بتشجيع من الإنجليز ومن الداي كذلك 
الذيرو ته التددل ارقا تدهلى الخووع فده ونها التقا ءا هرنرة رفسا مسدب عه 
وفائها بالديون. 

إثلخلافات الدائ مين مع الاتعليةه للب من “اسكيزيور نوكل شرعة 
بكري-بوشناق أن يخرج من محلات الفرنسيين كى تعاد إليهم وأن يتوقف عن 
كل جشناط تهازى:قى هنابة لذلة ينيك الشركة اليهودية على كجاركها شعفدت 
إلى مشي الداى على كناد حرا كوه عمياهي الفكارة لدي ع 
وفي نفس الوقت يصب في “الاستراتيجية الروتشيلدية” دون أن يتناقض معها. 
فاقترحت عليه أن يفتح باب التجارة والمنافسة بالإيالة لجميع الأمم على قدم 
المساواة لتدعيم خزينة الدولة بأرباح وضرائب مثل هذه الاستثمارات التجارية 
الأحضية ترهب الداع كسون بالفكرة و “.تقر يسافنا شحة 1836م همه ده 
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لجميع الأمم بصيد المرجان ( بالجزائر) وبالتجارة في كل من القالة وعنابة, وهو 
اكويها فق القوضينا عن الم صما شرن 557 ريونت يدامفلق الشوك 
عل مهلكا وفكوة ها التحارف لكوفيا الأكنواق رودل المقافعة مق التاكنة 
المالية والسياسية وأكثر هيكلة ودراية بأمور التجارة بالجزائر. من جانب: ومن 
جانب أخرء تمكنت من الاستمرار فى دفع العلاقات الجزائرية - الفرنسية نحو 
التوتر والاضطراب الذي يخدم أهداف روتشيلد والماسونية ويسهل عليهم دفع 
الأمور نحو الانفجار. وبعد هذا القرار الذي تزامن مع الرسالة التي وجهها الداي 
فى نفس السنة إلى 131035 126 للمطالبة بالوفاء بالديون.. والتى كانت مؤشرا 
ا القطيعة السياسية. لم يمض وقت طويل حتى تفققت حدة الأزمة ب: 
#خادقة الموريحة كو حاءت التحملة الفستكزية فى امف 1050 للف حم 
النزاعات والقضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا بالقوة, ولتعلن عن ميلاد ما 
يسمى فيما بعد 5 الجزائر الفرنسية” لمدة 132 سنةء. كانت كلها دموع ودماء 
وتشريد وتجويع ونفيء وتجهيل واستلاب وتغريبء مازالت أثارها تضرب في 
أعماق الشعب الجزائري إلى اليوم وتهدد أمنه ووحدته . 

فذه ني الفازوت الحى,سقطت: فيهنا الخزاكز: لقف سنائفة فى كم الابيتتعمار 
الفرنسى سنة 1530مء وهذا هو الدور الذي لعبه اليهود فيها تحت قيادة عائلتى 
بكري وبوشناق الليفورنيتين, بالتنسيق مع البارون 4انطءكط)20 اعداوم م 
وأبنائه الخمسة: بواسطة شركتهما الشهيرة التى كانت إحدى النماذج المبكرة 
الشركة التموية الحتسيات الى حشنهدها اليويد القوق العشرون من حي مدي 
منوناحة عفدا طافيا وسللاسة انكدر رفيا القدوى التهوؤدرة البسابسة للات وقعالدة 
استغلالها لعوامل الإنتاج... لكن. وأيضا من حيث بشاعة استغلالها للشعوب 
وإفقارها وتجويعها وتحطيمها وتقتيلها... من أجل الربح الماديء والنفوذ السياسي. 

على أية حال ؛ فإن شركة بكري - بوشتاق وغيرها من يهود الجزائر الذين 
يكوا بمععاله البلادرمن احل مجالحن الشتخصعة :ريمال الديود: 
والماسونية العالمية لم يكن بإمكانها تحقيق كل هذا النجاح فى مخططاتهم 
ومشاريعهم الاقتصادية - السياسية وإلحاق كل هذه الأضرار بالجزائر إلى حد 
سقوطها بيد الأعداء لو لم تكن الظروف المساعدة على ذلك متوفرة داخل البلاد 
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ولق ل ارتقاء مغلال .دوا أنقتمية مالك م كس “شامق العائلدة اللا ستفهار” الذض 
جسده التدهور الشامل الاقتصادي السياسى الاجتماعى الثقافى الأخلاقى 
ويكقى المسكري الهزاكنالجسافية :وذلك الاتخطاظ لمكن سوس بجر د وا موادا 
للاتخطاظ العاء العالء الإنبتلافى كدت الحك المقياض مهكد القرن 19 الذي ضيح 
لايففت :الات" الزجل الفريضن” والذئ انتقلت عدوا حصن إلى الخزائو ولميكن 
نظاء الإنالة تالقالى قافر اسوئ عل إغاذة إنماع عو اقل الامكظا عه و مركا ترز فاته 
وتجديره ووه دراكس: خصوصا منذ نهاية القرن 19م."' وبقى حبيس 
الصراعات الشديدة بين الشعب والحكام, التي خلقتها تجاوزات الإنكشارية والنظام 
الجباكن التجاكن عت والكن.قانها عموما شيو الزواناعوالصراع كيين الإنكشار.: 
والذيو اوموق الكر اعلة والدونا على السلظة ققبلا عن الصبراعا كمه الخارت: 
مع أوربا التى بدأ تفوقها يظهر مع نهاية القرن 18 فى جميع الميادين بفضل حركية 
عقت التهضنة وعصى لانو ار واتحكامناتها العلمن والاقتضانة الذى حت كمه 
جوانب الحياة. وتحالقها ضد الجزائر فى مؤتمر ع611م2طء 815-13 1818: ومع 
البلنان المجاورة كتوضن والمغري الانضى» إضنافة إلى مهار كته العرهة 
القجحية فى أكب و المفارك العتتاعة كمهزكة كافارين سف 1827 القن امة على ها 
تتق من القوة السحزية الكو ا كك وى نوسط ف البح نكن بز المدكا كك سات 
المتشنايكة لحت التطفل الووودى وشا طه الكفى :فى إظان تنظيم )دولى سكن أن 
نصفه ب الأممية الم ددر ل ات ا 1 قل الاستغلال التاكتيكى 
والاسجراتتهي ليده السكاف ماك بو الكداقضشاك بسن لهل الرضول إلى غاءاء 
اللساضية ف الاقتصاذيةالروحية النضظة فى تحترق اقصى نون نكن فتن 
الغاله لطا اللسينازة المووو يت الماسوقنة على العام كما تضون الى ذلك 
أطروحات الكثير من المؤرخين والكتاب مثل 1067023155 0093010 - 7عأعناءآ 
والروسي طء1ه00 لم5 وز6606,21-112 ع[ واليهودي الحاخام ناهداء ١‏ عع01ء0): 
ووارئر سومباري» وسيد عبد الرحمن الرفاعي.... وحدى اليهودي الناء لل ) عام الم 
مؤسس الرابطة الإسرائيلية العالمية في 1858 ... وغيرهم. 

في الجزاض اوكلت فنء الرهية إلى الشيكة التمودية اللمشورفنة وتان بكري 
وبوشناق اللذين نجحا في تسخير الطائفة اليهودية وتوظيفها من أجل تحقيق 
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هذه الغاية* وتسخير ثروات وإمكانيات البلاد لها وإشععال نار الفتن الداخلية 
واستغلال مختلف التناقضات داخل المجتمع الجزائري وخارجه لبلوغ هذه 
الكّايات التي حددتها اليهودية والماسونية العالمية. وقد حققت ما أرادت ... 
وهنا تعود إلى الأذهان انتقادات الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاج عن الوضع 
“الجهنمي” لليهود في الجزائر العثمانية والذين أوجزوا هذه المرحلة من التاريخ 
في اليبؤس والاضطهاد والظلاميةء والجمود والفراغ الذي لايستحق حسبهم 
أدنى اهتمام أو حتى أدنى تعليق. فهل كانت فعلا مرحلة جهنمية بالنسبة لليهود 
بعد الذي رأيناه من قبل ؟ بل السؤال الأصح والأكثر واقعية هو : من ظلم من ؟ 
ومن اضطهد من ؟ ومن طغى على من ..., طيلة هذه التجربة التي دامت 314 سنة 
كاملة. من 1516 إلى 1530., ولم تكن فقط مجرد فاصل زمنى(ءلغتممع1:0) كما يرى 
مكلا هنامنزث. 2 ومعطه 18 ؟ ْ 


5 - دوراليهود في سياسة الجزائر الخارجية 

مع تنامي دور شركة بكري - بوشناق الاقتصادي, كان من الطبيعي أن يمتد 
نفوذها إلى السياسة في تلك الظروف التاريخية التي عاشتها البلاد والتي 
شاعت فيها الرشوة والفوضى السياسية والاتحلال: والفلسفة الاقتصادية -- 
التجارية الاحتكارية للسلطة العثمانية القائمة على الارتجال. الشركة انتقلت 
بسرعة إلى احتكار التجارة الخارجية بعد أن تحكمت في التجارة الداخلية وبذلك 
ضبقت تراقي الاققضان الفدلى بوتكم فزه اكلا فاا من مزكعيا التكارق 
الاكتكارى: العمالت :دين الى :المال والقنانبة كان سريكلة حفس لعطون :اين 
الغال التحارع والسالى النهووع عر شتروكة بكروت بوتهفاق الذلة هنا نكو هذه 
الأخدرة كويمم إلى كتاف الم تعجاك السكاسية الكستانهة ويلك عق 
الشيطرة إلى .حت كين على اليلو ما بمنة الجر عركة ومزافية مازقاه الجوا در 
بأنكا رع وكذللك: قفا نقاكها: وها قدا كه حوصن المتروسط دبكت نم القازة 
الامويكية ...روهت الشتركة القرارالجرائزي لخدية مصالهها مسلا ودود 
مستغلة جهل الحكام ونقائصهم أحيانا وتواطئهم أحيانا أخرى وغياب الشعب 
المحيد عن صنع القرار بسبب التهميش والإبعاد المقصود الذي تعرض له . 
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فورطت البلاد فى صراعات خارجية خاسرة لا ناقة لها فيها ولا جمل, 
وتححت فى مكدر احها إلى افكاقات» وها داك معمفت تقداطيا العشكرع 
الجكرى الذى كان مور افتصيادنا ١3‏ افش اتعفيوف مومع عليها اموا لاعسد: 
كاكيدى امسن الكاسة انوا ويد دولية ر الليسة كاقت من قال درك امقيها ليا 
حفن المكلوفن 'الذسنا ف جو المامراك الك جدكوها هده مع اسان توم 
فرنساء وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1815 كما سنرى ذلك. فكانت 
الحؤاكو كاله لى شبعية نيعا الفيالئة ديها وقته] الفعياة اوقد سكاميا عن 
الال :فى كبار الكضان و الوسظاء الدهوة: تنطرة سدريعة على غلا قافا لإيالة بالدول 
العظمى الفسنيفية فى نهاية القوق 8[:وفى:القون :19 وعلى ابزز الاتعاقيات 
والمعاهدات المبرمة معها والتوترات التي رافقت بعضهاء تكفي لإبراز الدور 
المقوقع فى متاسة لجان و لكا بمو روا | بؤو فا ١‏ 

كانت نوها كعات »كفنا قا 'اتتسنانن] كتروا هذ الكورة الشركة "مسب 
بتاكل الدائكلنة والحضان الى :دروت علنيا الفذول: الأوويية وقلى رادي 
بريطانيا. ولم تجد سوى الجزائر بالدرجة الأولى والولايات المتحدة الأمريكية 
العذلكة الامحتفلا لو الذوومة مها اننم لوكا وسحانها كنكتقين اتتكديت ونا 
الحصسارهتا , لكن مشر دده تكن اذاو اللخذاترى السكيطل طلسن 2و1 
بتشجيع من بريطانيا وأصبح يققنض: السك الأمرفكية الفكملة يمكتلف 
البضائع والمؤن التي كانت فرنسا في أمس الحاجة إليهاء ' بإيحاء من 
التووديين ف بهالات دده عيف كان ورخان مدا إلى السخرىة :اندز اكرية عض 
كوا لحمينا: كن :تيد ايكها عالنا وسسداسها بالمتاجرة بالكنات او بالوساطة ف 
الفا وكنات. تفشيك دركودا فن هذه التسركاف الكفية البويظانة الفى كانت 
تين مرخ هرا كوه لكوي الكتمازية تعيل «طاوق لآنينا مكلت على اففبنان 
العلا كات :نكر عون 7 اللخر كع ردن نيحا سح :وغل كدقيق نكا رن ور طلا ل د 
اتوي هن طروق [ايجكفظا ت التاق احسون الها هداك والهذانا من حافت اخده 
ولم يكن أمامها مناصا من طلب خدمات 83011 11م1056, شريك بوشناق نفطالى 
بواسطة فنصلها ع:0115؟ حتى يدفع الداي حسن إلى عقد معاهدة بين الجزائر 
والولايات المتحدة سنة 1795م. ونجح اليهودي في ذلك فعلا مقابل عمولات 
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مالية ومكاسب سياسية جعلت منه الرجل القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في أي 
نوع من المعاملات مع الإيالة. وتم توقيع المعاهدة من الجانب الأمريكى الذي 
طالما اتوذن حدقي خنطا على :اح تشارعة فكو أورنا من نارف اندي 
"/ا16م111110” مقابل دفع 725 دولار إسباني فدية للأسرى مع التعهد بدفع أتاوة 
شنتوعة تعقد اوها 23000 ريو لارا إسياتيا: تتحباعت: كلها :ران التشباظ المتشارض 
الأمريكى. وقد لعب 82011 5م1056 دورا وسيطيا رئيسيا حساسا فى هذه 
العنا د خساك ركان السسسض الج دين الدقكتط لوا سيك ككس عضب ١‏ اد 
الأمريكي بالجزائر“كاتكارت” جميع المقابلات والاجتماعات التي أجراها الوفد 
الأمريكى مع الداي حسن.'”' ساهم هذا الدور السياسي وهذه الصورة القوية 
القى ظهوبها اماج الؤاولالأوزيية فى تعنم قو التقاوضية ف الأنسواق الدولية 
وتوسيع نفود شركته فى حوض المتوسط والهعالم والتي ستعرف ففزة فياسية 
مفاحكة كن السكو اك الثالنة: 

يعن فد الجعاهدة نين اتجز اكز :والولانات: التكهدة يداك خكونات العا 
تتعرف على بكري وبوشناق وتستقصي وتتحسس تأثيرهما في شؤون الإيالة ... 
حتى إذا اقتنعت بقوتهما وفعاليتهما أصبحت مشاريعها أو علاقاتها مع الجزائر 
لا تمر إلا عبر هذه القناة اليهودية التى تحولت إلى مركز النفوذ الأساسي بالبلاد 
الذي يتحكم في صنع القرارات. ولا نجد أحسن من العبارات التي وردت في 
رسالهة قنصل فرنسا بتونس 10670126 إلى وزير الخارجية 12116315320 فى 4! 
آذار 1799 لإعطاء صورة حية وواضحة عن هذا النفوذ السياسي 57 
اليهودي... حيث جاء فيها : ... وإذا أرادت حكومة الديريكتوار (ع1015ء10116) أن 
تكظم غيضها وتعقد سلاما موقعا مع الجزائر. فهى لا تحتاج إلا إلى تدخل بكري 
سريا لهذه الغاية. فإن هؤّلاء اليهود لهم نفود قوي على شؤون الإيالة بفضل ثقه 
الداي فيهم؛ هو ووزرائه الذين يملكون مصالح في مضارباتهم التجارية ...7 

لقد توسط أيضا بكري وبوشتناق بين فرنسا والجزائر إثر تدهور علاقاتهما 
أثناء حملة نابليون على مصر وذلك سنة 1798 م. وبفضل تدخلهماء تم إطلاق 
سراح القنصل والرعايا الفرنسيين الذين حبسهم الداي بمجرد مغادرة مبعوث 
السلطان للإيالة الذي جاء خصيصا لإجبار الداي الوزناجي على تنفيذ أوامر 
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القاك اتفال مق ليها لعجا عو ناوا مها وله عويقة فى التسدة واصاتك لدو 
ممطكا ذهو ولقاء:هذة الوسناظة والمسساعى كجاة قرفي تحضل الوووديان على 
عنولة غالمة هاعة تكنان فق تمك وما .من الأتككنا فا معدو : تستريد التحدوت 
والمؤن المختلفة لجيوش نابليون بمصرء عبر تونس ومالطاء التي وقّهت في 
نفس هذه السنة بعد أن كادت الصفقة أن تفلت من يديهما إثر هذا الاضطراب فى 
العافت الهو اكردة نب الفوفسة اللاى هرم كف كادلدون فوا :وريه كانت لوده 
السئقة اللشتحفة دوو :تمدن اسالسى:دى حعظرل الدهود يون القتقيناواشى لباك 
العالن وإنعلان الكرب. على :ذومسا بومركلةة: وحهسده اناك ,حكن ل تفلن 
المضال اليهودية ... وهذا ما تطلب تدخل السلطان العثماني وتهديده 
باستخدام القوة ضد الداي إضافة إلى تدخل بعض أفراد الجيش فى هذه 
القضية بمحاولة اغتيال في 18/09/1800 م كادت أن تكلف الداي بساعك وان 
يستبعد أن يكون الثنائي اليهودي الليفورني قد لعب دورا في إرسال مصطفى 
الورخ نكي وسدالةة التكدار. إلى :لا بفوزق لنشرخ :ل رفنهنا :رومن طاردة للقتضدل 
الفرنسى 12126171116 - 10118015 مكرهاء داعيا إياه إلى الترصد للقوات العثمانية 
الاكدلد د ال هون النيلعةا نسزريمانها إلى الايالة: 

بالإضافة إن هذا الدور الدبلوماسي لليهود بالجزائرء نذكر أيضا بالدور 
الى لقيو ةق مكناف القضاءا والعلقات الحواكوية السايقة الذكر #الايشكارات 
والامتيازات التجارية. والديون والمساعدات الغذائية أثناء الكورة الفرنسية, 
وتموين حملة نابليون على مصر .. الخ» وهي قضايا حساسة وخطيرة تعكس 
تقلهه الكبين فى السابينة التقاريجنة لحز ائر خلال الغو الكتماتى الذى سشم: 
0_م, ولطع008) “الفاصل التركى” 50116نة ع7080رعام!'1 . 

لقنا نسب الكقانن كرس ند يونا ونون اجمناكلة فى ةفاك البويطا كنات 
قوز اقودة بسع امن ترصيية القاى: كل «بريطا نيا بو تككذق التق رن عيطيها 
لمداعدة الأعملير على الأسكيلاء على مواقم قونيتنا السياضية بوالاتتصيادنة 
بالجزاكر منذ 1809 انتقاما من نابليون بونابرت.. أو فى تسيير المفاوضات التى 
جمعت بريطانيا والداي لصالح البرتغال حليفة الأنجليزء والتي حضرها 
بوقنتاق كفطالن بحس لقا ءاكواامن يدا يقها تح ذهانتها هذه 900 1. وق رح 
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هذا الثنائي في موازنة علاقاتهما نجاحا فائقا مع فرنسا وبريطانيا رغم العداء 
الشديد بين هذين البلدين دون إثارة أي واحد منهما أو ارتيابه فى ولاء 
اليهوديين. كما نجح أيضا بكري وبوشناق في توظيف واستغلال تناقضات 
الناديق الكدمة معدالم شركتهما ومهفاله البمرةي "الفالفنة عافة يشمت كنا 
تعاونا مع الأنجليز لفك النزاع الذي قام بينهم وبين الداي ... أنقذا كذلك العلاقات 
الدبلوماسية الفرنسية مع الجزائر من التدهور والقطيعة وتمكنا من تفادي 
الاتفجار سنة 1798 ثم سنة 1801 عندما أبطلا مفعول قرار الحرب ضد فرنسا 
الذي أمر به الباب العالي وعرقلا تنفيذه بنفوذهما لدى مصطفى الوزناجي .. رغم 
أن هذا الموقف ينتناقض مع مصلحة بريطانيا التى اضطر 836151 305681 سنة 
6 عنمن أجلها وحن آخل ترقيع علاقاتها الدلوماسية مع الإثالة أن ورك اماد 
الداي ويتوسل إليه ليحمله على العدول عن طرد القنصل الإنجليزي والتراجع عن 
القزاو:'ويهذا القفز:والتلاعن عل التتافهنات ”مدق قرتسا ومريطاتيا والهزائر: 
نسج اليهوديان علاقات وطيدة وقوية مع هذه الدول على السواء. وتحصلا لقاء 
وساطاتهما على عمولات مالية ضخمة: وعلى امتيازات تجارية مع كل طرف من 
هذه الأطراف المتنازعة, مما ساعدهم على الحصول على عقود تصدير الحبوب 
إلى فرنسا وخصوصا إلى جيوش نابليون بمصر سنة 1798. 

في الأخير خرج اليهود أكبر الرابحين والمستفيدين من هذه الصراعات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية كذلكء لأن ازدياد نفون اليهود 
واللوبي اليهودي في مختلف البلدان أدى إلى الاهتمام الرسمي للحكومات 
بيهودها وأوضاعهم وأدوارهم في المجتمعات التي يعيشون فيها مما فتح لهم 
آفاقا جديدة واسعة طوال القرن 19م لم تمنح في بعض الحالات إلا لهم أوصلتهم 
إلى أكثر المناصب حساسية وإلى أهم وأحسن الأوضاع الاجتماعية - السياسية 
- الاقتصادية في بلدان أوربا وأمريكا وفي الجزائر وغيرها من البلدان... 

آنا على سنوي العا فاك الهرا كرن: ا لامريكر افق اشرنا هن قبل رز 
/83 د05 حضر جميع المقابلات التي أجراها القنصل الأمريكي” كاثكارت" 
1000 توقيع الاتفاقية من طرف العقيد نزءإزام11011 ... وكلف 


الا 
١ 3‏ إلى الأمريكيين أثناء إجراءات معاهدة 1795 بين 


بكرى بحمل قائمة مطالب الداي 
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التلدية:وتلقى.مقائل هذه 'الوبساظة مق أواقة 8 يفوك الو انان «المتحدة 
الأمريكية إلى الجزائر عمولة ب: 18000 دولارا أمريكيا.. لم يكن للداي علم بها 
لأنها دفعت له أساسا من أجل أن يستدرجه إلى تمديد أجل الدفع إلى ثلاثة أشهر 
إضافية على الأقل ريثما يحصل المفاوضون الأمريكيون على السيولة الضرورية 
للدفع والوفاء بما جاء فى المعاهدة. فى هذه الوساطة كان 823611 [1مع05ل 
يتظافر واو لاك لأ مريكييق وافى فى الواكتاللذا يرهق أجل الغذازهها نمع عور ان 
الفتفون الأحوتكى كان بزاعوا حذهن هذا :الذورن التووادى التساسى: اتاد 
لذى الإبالة ويخها رسات يكري:وسا وكا فلا التشموفة وهنا وز له بيحيف زكر ضانها 
كيدا فى كانه مذكزات أسو الذاق4كافكارك” ففصل امريكا فى الخكرب العري * 

تلقنت السز أن فى 18154 طدونة فاسفة من الو لأنات: التتحد: |للعويكة سف 
انام الذاى لتضاف :و إنهاءات كرف محف أعزاة هذا الأخيو دهن العا فنة 
الح ويكفكاقتى 195 امعد الأجردكيين والضبغط علدهع ارق قسة الآغاوة السفوة 
المفروظنة عليه تدعيما لخزيئة الدولة ولكي يتمكن الداي من تسديف بعضن 
الددون القى كان قد اسحلقها من كرك فى و ذت تانق ده النتتهات الذاك قغلا لهذا 
التخريكن وألفى المفاهدة قن 17 تحويلية 1812 فكانت المكاووة كاسرة 7100 
أذ كلفة الناذه :و النهرية الحراكوية بكداة أكن أكدر نو الوق قاد هاو كر عمالقة 
البحر الجزائريين وهو الرايس حميدوٌ الذي لقي حتفه في معركة بحرية عنيفه 
غير متوازنة القوى والإمكانيات مع الأمريكيين في يحون جيل سارو )نيا ضاف 
إلى فقدان سمعتها السياسية وهيبتها الدولية. كما أفقدتها نهائيا ال 24000 
دولار أمريكيا سنويا التي كانت تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر كأتاوة, 
لأن الأمريكيين كانوا في أوج قوتهم المادية والمعنوية بعد خروجهم منتصرين 
على بريطانيا من“الحرب الثانية للاستقلال” 566ء4معمء0م1 ,ه عة/18 00مع56 06 
وتوفيع معاهدة غانت (016020 ع0 152116) سنة 1815. ووجهوا قوة بحريه كبيرة 
بعد مقتل “الرايس حميدوت “لتأديب” من كانوا يسمونهم “القراصنة”. وتمكنوا 
من فرض شروطهم بالقوة على الدأي.. قبل أن يستمروا في حملتهم الانتقامية 
حتى بلغوا طرابلس الليبية أين وضعوا النقاط على الأحرف مع حاكمها الذي كان 
هو الآخر أسيرا لإيحاءات ونصائح اليهودي“فرفراء الذي كان له تأثير كبير عليه 
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وكانت تربطه علاقات حميمية وطيدة بنظيره بوشناق. لقد خسرت الجزائر في 
هذة المغركة الكارفنة خسار بسناتية كتيرة كا نع شرا على الخراضه النوائى 
للقزةالبدوية ادر اخرفة: الأو الذي يخفر مكلف البلذ ان الأووصة على تهرية 
حظها فى عر ان القطاد لحار اذردة و] حصا وتديكة االقسية با علنان العد ادر لقنا بل 
في محاولات يائسة للاستيلاء عليها وهي في أصعب وأحلك سنواتها تتخبط في 
الهشاعات, و الأوفكة وزالة لأ لو الغوراك اله انحا والسفا نه والتكزا د كمادث حم 
010110 الإنجليزية سنة 1516 التى هدمت جزءا كبيرا من القصبهة., ثم حملات 
الأتعنا نبو الهولكسين و الدانها تكنون و البر دع اليم 1516 1817 الهاي 1724 
حيث عاد الامهاوزهرة كرف د افد السنة دون جدوى رغم أنهم حطموا جزءا 
ناما تمة إمكاتنات الذفاغ والتحصون والبدوت داخل الضديقة , كل هذه الأحتدات 
الغارشه اصانك اللدز كر عر تصصيحة مسمومة قدسها يكزي إلى الندافى: 

امالس مسكوض: العلاقات الحوائزية > الأسيافة الى كانت موقيو 
بالقوالة.والفوكراك مق متقوطا الاتد لسن والمقارك الي رادها رج إن بوحرة 
يهودي واحد من طراز نفطالي بوشناق بالديوان ولو كعضو غير رسمي- لكن 
أكذى تهالدة امن الؤسسفوت كاف كاكا التسقنة ل كرا وقطويوها من مكلفات 
السمراعات القنيية وكرهنسة الداى مطاف على" سيا نفة 3م اع وسفن 
الجوودي من: إقناعه :يتوقيع الصاح بمعهم. هذا الحلم الإنباثي تحقق فى 77 
ديسمبر 1803 حيث وقعه من الجانب الجزائري نيابة عن الداي وزير اليحرية 
|الوكليجي نوو المانت ا إسياقى التتسل :| سات بد لمسعين الذاعده 
بوشناق نفطالي .. كالعادة! ْ ْ 

لكن لع تمن معو يضحة قاين لعفم موفينا فق اتقمه: إلى توفي تلقانت 
العزائرن ب الإسيامة بإكعافة الإنال :قن قضنة شخصنة خخضه اود 
إلنسانيا. ققد كانت لةديون على القتصاية الاسيافية اق الجزاثرماطل الإشهان فى 
ادها الساون: إلى التتارال عقا للداى مص دن ادل عسي انو الكيفيا 
على الإسبان وإرغامهم على التسديد. ووقع الداي في الفخ, إذ حرك سفنه 
لاقتناضى السقن الاسراقة حس كفا علت التكظحة وقطووت و اكرات أ نهار | خطيوة 
بين البلدين أدت إلى مغادرة القنصل الإسباني للبلاد وكادت الأزمة أن تتحول إلى 
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حرب واسعة النطاق إثر ظهور الآسطول الحربي الإسباني في عرض مياه مدينة 
الجزائر قادما لتسوية النزاع بالمدافع. وفي الأخير تم التفاهم والاتفاق على أن 
تدقع إسيانيا ثلث (1/3) الديون المزعومة فقط من طرف بوشناق. 

من بين الانعكاسات السلبية لهذه الآزمة على الجزائرء انتقام الإسبان من 
الإيالة فى وقت لاحق بتسليح باي وهران محمد الصغير بوكابوس” أثناء تمرده 
وعضني نه شين 813 هدك عرو !20014 ففظا را من الجا تون موا عيظة القا د 
اليهودي الوهراني داوود كابيزا الذي كان مقيما بنفس المدينة منذ 1792م؛ أي 
منذ تحريرها من طرف محمد الكبير. 

الداي الحاج على (1815-1809) قمع التمرد بقسوة وأعدم الباي بوكابوس, 
ولما جاء وقت مصادرة أمواله وكنوزه. اكتشف بأنه في خضم الفوضى 
والاضطرابات التي عمت المدينة أثناء هذا التمرد. استغل أحد التجار اليهود 
الوضع ليسرق جزءا هاما من كنوز الباي ويفر بها إلى “مالقة” (15421282) ثم إلى 
جبل طارق. هذه الحادثة كانت بداية لتوترات جديدة بين الداي الذي طالب 
السلطات الإسبانية بإرجاع الكنوز إلى الجزائر وهذه الأخيرة التي رفضت 
احتجاجاته ومطالبه, وانتهى النزاع إلى الحملة الإسيانية الضخمة على مدينة 
الجزائر سنة 71817 “... كانت البلاد فى غنى عنها بعد الزلزال الذي ضرب 
اليكة والأؤيكة والمفاعة القن تكللةةنصلا عن خالة العف والذنياك ال 
أصابت الدولة والبلاد بعد الحملة الإنجليزية بقيادة إيكسموت ]1212010 بس 
16 التي دمرت المدينة. 

جميع هذه المصائب كان وراءها على العموم بكري وبوشناق رؤساء وزعماء 
الخلاخفة التموؤية بالكزاكو سكن كهانة القرة 18 :. 

إن تأثير بوشناق في السياسة الخارجية لم يتوقف فقط على ما ذكرناه, بل 
لغ م القونة أنه كان يستقيل بانعة الدائ القتاضل الأحانب :مكل قصل الك ا نفارك: 
والسويدء وهولاندة سنة 1801, “وتسلم منهم الهدايا التقليدية التى تدفعها 
دولهم إلى السلطات العثمانية فى الجزائر. وكان له الشرف كذلك أن يفاوض فى 
معاهد: الخل ع ميق الايالة والتجمهورية الفرقية. وأن يقدم للداي في 7! ا 
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1 القنصل الفرنسى الجديد لهذه الأمة السيد»5015-13102617111ا(1. وفى 28 
أوت:603] اسعقيل موث اليرتقان العو الأزاون حورنف وى زيف الذى كلف 
بالتفاوض بشأن معاهدة السلام. وقام هذا اليهودي بالمفاوضات.. 1 ١‏ 
السابقة الذكر. وتجاوز الأمر كل ذلك إلى حد بلوغ بوشناق في 1!(كانون 
الثاني) جانفي 4ه إلى درجة استقبال مبعوث السلطان العثماني الذي كلف 
بمهمة صعبة فى الجزائر وتحادث معه قبل أن يمتثل أمام الداي نفسه: 7" 

لخد كان التقوة السياسى ب الاقتضادى التوودى وبالاعلى الجزاتر شامية 
عندما بلغ أقصى وأخطر درجاته في عهد الداي حسن والداي مصطفى الوزناجي 
أي من 1792 إلى 1805م. لذلك كان متوقعا أن ينفجر الغضب والنقمة الشعبيين 
والمعارضة السياسية حتى من داخل النظام ضد هذا الانحراف السياسي 
الخطير الذي يمنح احتكار القرارات لمجموعة صغيرة من الناس لا تمثل سوى 
أقلية صغيرة من المجتمع. فضلا عن السمعة السيكة لهذه المجموعة سواء لدى 
المسلمين أو اليهود أو فى الخارج... لكن المؤسف هو أن النقمة كانت إذا 
الفتمرت لامتدض الأتريك بولا يسلوفته) احور توفع حص الساففة التهودية 
للمدينة في قفص الاتهام والمحاسبة على الجرائم الاقتصادية والتلاعبات 
السياسية المضرة بالمجتمع. بوشناق مثلا كان محل نقمة وغضب الجميع. 
بسبب تصديره للقمح أثناء المجاعات. وبسبب استغلاله البشع للناس من حيث 
الآسيقاز الاجتكارية المتحدضة هد القى 216 نشركنها عدن الستككين» سعد 
تومخاؤعة القدوا سن الق اوت العوه من الفسيو ولمجو الاظارات و المستكونية 
وفسك يتقو زاشيا اف القياتل» اكد إن التكييناك في السناضيم الجلنا 
لحطف تقد هيم درفة الولو الظاعة له: ١‏ ْ 

تصرفات بوشناقء من أكبر نتائجها وإفرازاتها أنها حققت إجماعا لجميع 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والتنظيمات المهنية والحرفية والمجموعات 
العرقية- الثقافية. في مدينة الجزائر على الأقل. على كرهه وترقب الفرص 
للانتقام منه والتخلص من مناوراته التي أضرت بالجميع 2 
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6 - تثورة الإنكشارية 

تبلورت جبهة المعارضة هذه بصفة عفوية وتشكلت تتكون من المسلمين؛ 
حضرء وقبائل» وتجار وحرفيين وفلاحين... حول نواة فوية تتمثل في الجيش 
الإتكشارئ: و اشتغل هذا الأحيز هذه الثقفة الشهيية وهذا التذمو العام هن اليهوة 
سوائعيا اكد رك ركو كد مم توضد ا التقلاع الذئ يذ | ينققه الستوفية الشعيية ولو 
أن نتائج هذه الحركة لم تستمر سوى بضعة سنواتء وذلك لأن الإنكشارية 
نفسها عانت الكثير من الاضطرابات والانقسامات والمشاكل التي كان من بين 
أسبابها تدخلات بوشناق وبكري في شؤونها الخاصة وفي علاقاتها بالداي 
والديوان. وقد انتهت مثل هذه التدخلات إلى العزل والقتل في بعض الأحيان 
لبعض القادة العسكريين الكبار ومصادرة أملاكهم أو نفيهم فى أحسن الأحوال. 

القكنف الحا رظن و الكدسن لعن و اسيك ع يكيو اللا درو حلفا 6ه نوو 
قو عزنا هكة يننظة 801 الم عنما دوا قا نه ران الأو ل هر قن تتسديها لطريةة عملية 
بمحاولة اغتيال فاشلة ضد نفطالى بوشتاق فى 18 أيلول 1801 فى إطار عملية 
القلاايرة نا جزة للتقلاء ككن يها قله الوا ررق اكه ايا طلس اليو ان فصي 
الجنينة: '' حسب 8103 الحاخام اليهودي الذي كتب25108ى 2ه 5بجء1 عط]” 
(يهود إفريقيا) . ظ 

ثم تكررت المحاولة يوم الجمعة 27 جانفي 1804 ضد بوشناقء لكنه نجا 
بأعجوبة, ولم تصبه طلقات الجندي الإنكشاري الذي نفذ العملية سوى بجروح 
خفيفة فى يذه .فى الموم المؤالى لهذة الحادكة»يذكن الما ها هر دوه أن 
التحكواق الد ين كلسي الواح مطبساف سكمانة بوقاناق وهر ابحكة تعد أن أمسيهت 
حياته فى خطر أوقفوا أحد الجنود الأتراك بعد أن تسلل داخل دار اليهودي» قرب 
ساحة الشهداء الحالية) حيث كان يتاهب لاغتماله. بعد هذا الحادث قرر الدائ 
منع الإنكشارية من حمل السلاح خارج الثكنات ..!! 

هناك أيضا روايات أخرى عديدة عن محاولات اغتيال بوشناق نفطالي ..؛ لكن 
اغلنها جيل أكتر إلى الاسطورة والقيال هنها إلى الوا قور قد :تكرن من تنس 
الخرافات الشعبية اليهودية افتخارا واعتزازا. أما الرواية المؤكدة والمجمع عليها 
هي أن جنديا تركيا اسمه “يحي” اغتال نفطالي بوشناق في يوم 28 جوان 1805 
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فلن الساعة الساعة ناكا جالعك مستلمى عد خرود هذا الأخيو من قضدر 
الجنينة”""ا '! حسب 81060. الحاج أحمد الشريف الزهار يختلف مع 810617 في 
وعدن التفاضول ووذ كاف اغقان يوكتتان قن ب بعد سنا الحمفة قزري قدير 
الحندنة مكلك وكل وائلكا الشركة :فى روكت كان يكودة طليه كديرا 
وأضاف بأنه “ ... مات لحينه ..٠و)...‏ لما سمع أهل البلد -0 الذمي وبقاتله. 
فرح المسلمون بذلك .. وشكروا لذلك التركي صنيعته ...-.7 على إثرها قامت 
المحاشية مامه _الفدرنة شار ان ليها العنسل رن علقت ملبناقيم وتبرا كمون 
وحرفهم من جند. وحضرء وأندلسيين » وقبائليين وبسكريين و إياضيين .. 
احقع كيها لفون من الدوو فى لتحي البير دي بالقرت هق تاج الر انك 
بالقتل والنهب والسلب والحرق وكانت دار نفطالي بوشناق هي الآولى في 
نان الفهوم على الدهود وممتلكاتهم. بينما فر بكريء ولقى 42 يهوديا حتفهم 
حسب 11561156]1آ وَالؤهَان” 00 أكثر حسب أخرين. ولو لا تدخل القنصل 
الفرنسى الماسونى 6312671116 10058015 بإنقاذه ل: 200 يهودي أخر منحهم 
الحمانة التوكرة نمق قا فذه لكا دى بختطد له الأننها ماكت اكذر زؤامدة. 

تكو اعبات الانتفاضنة الى اتفليا الحنون الاتكشازوو نف الوه الحو الى 
فخا أجل السلي والحيب كهنلا عن قتل حوالي 200 وود 7 دون أذ فحوك 
الداي فصطفى الوزثاجي ساكتنا. غير ان الخزناجي تحرك بعد أن بلغت الفوضى 
حدا خطيرا وأمر بالقبض على كل من تسبب في النهب ومارسه. وبصلب عشرة 
يكوك دوميا آماء الناتى زعا كب المسادين مده عدن ٠ن‏ الاعتفالاض ومفكلفت 
العقوبات أصبحت عشوائية طوال عدة أيام. الزهار علق عليها قائلا”.. استمر 
ذلك البلاء أياما”!””ا 

أثناء هذه الأحداث لجأت عائلة نفطالى بوشتاق إلى سفينة سويدية كانت 
زاسخة بالفيفاء: يتما فكذل الذاى مصطقى ياكنا بحماية 86 جام6 و6[ وايئه 
0 وفاطفه مضتو موريس إددنيقه:فى "تفن الوقة الذئ قمع فيه الدائ 
الادعب: مقوة لوقك المحارو الف كانك تفوف .ف "الب الدوودي: والكيرفة 
اوضع : والكككم كيه لها إلى إبعات عدي من كان النووة إلن: توكين: و رضنا 
الثائرين والمتمردين من الإنكشارية ووعدهم بأن لا يستقبل أي يهودي في 
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قصره مستقبلا بعد كل الذي حدث, بمعنى أنه سيضع حدا للتسلط اليهودي على 
شوّون البلاد وقراراتها. هذا الإجراء كان الداي مصطفى يهدف به إلى إنقاذ 
نظامه والمحافظة على سلطته.., لكن كان الأوان قدفات . وكانت الإنكشارية قد 
عينت أحمد خوجة بن علىيء. خوجة الخيل السابق المعزول بإيعاز من بوشناق 
نفطاليء دايا جديدا على الجزائر... ثم طوت ملف هذه القضية نهائيا بقتل الداي 
مصطفى الوزناجي في 30 أوت 1805م على التاسعة صباحا ذبحا. جثته سحبت 
فى شوارع القصبة طوال اليوم ثم رميت عند باب عزون. الهدوء لم يعد نهائيا إلى 
المدينة بعد مقتل بوشناق إلا في 30 جوان. 

بعد هذا الحدث الأخيرء قرر الداي الجديد مصادرة بعض أملاك بوشناق 
بالمدينة, مما أدى ببعض أفراد عائلته وبعض أفراد أسرة بكري أيضا إلى 
الهجرة إلى ليفورن. كما عين الداي أحمد خوجة بن على 00162-82611) 1م056ل 
خليفة لنفطالي بوشناق على رأس الطائفة اليهودية. ومن إفرازات هذه الأحدات 
كذلك: شاخرت من الجزائر إلى تون فى الفترة التى تخللت مقخل يوشناق 
ومصطفى الوزناجي من 1 إلى 10 جويلية 1805م: 100 عاظلة يهودية ومن الجزائر 
إلى ليفورن 200 عائلة أخرى من بينها أسرة نفطالي بوشناق وقسم من عائلة 
بكري السابقتى الذكر. وذلك قبل إصدار السلطة الجديدة لأوامر رسمية بالطرد 
الذي كان 2 

اتخذ الداي قرارا أجبر بمقتضاه داءةهدنا8 [عء811 و82 ذامء105 وابنه 1021710آ 
على البقاء بالمدينة ريثما تصفى حساباتهم مع الإيالة. وإذا كان بكري وابنه قد 
خضعا للقرار فى انتظار ما ستسفر عنه الآيام, فإن ميشال بوشناق قد تمكن من 
القرارفن 13 أكتويو عل فتن فيد فر تسندة خبارنا تقوار :الداع هر ضر الشاكط: 

فى لف1505 تكهربت العلاقات من جديد بين اليهود والداي أحمد 
كوحة ب هلي بسب حمنا باك مالي قديلنة بين يكرف والإيالة هدري كقيل: 
فرضها على كل الطائفة اليهودية عقابالها على تجاوزاتهاء أو بالأحرى تجاوزات 
عضن أقرادها وؤغمافهافى حق الفسلمين والبلان ككل. البهوت احكهوا غلن 
هذه الإجراءات العقابيه ورقضوقها فعمد الداي إلى سجن 83611 3105601 وابته 
4 لمدة عشرة أيام بسجون العبيد “بالمزور” بالميناء حيث كانا يقضيان 
ليلهم ». ويشتغلان فى محجرة باب الوادي نهارا. 
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طوال تلك الأيام, لم يكف القناصل الأجانب عن طرق أبواب قصر الداي 
توسلا أو توسطا لإطلاق سراحهما ..! وحقق الداي طلبهم بعد عشرة أيام فقط 
ا م ا وقناصل بأكملهم إذا دخلوا سجون الداي لا 
يخرجون منها إلا ب؛ بشق الأنفس رقم تدخل حكوماتهم والهدايا والترجيات مثلما 
حدث مع 1202336) 1310265. هل تقف اليهودية والماسونية العالمية وراء هذا 
التحول السنريع فى قرار الداي؛ أم أن سر الإفراج تقف وراءه رشاوي الطائفة 
النوووية بالمودنة العنا هيل لان اعدو السكافيس] > 

بعد خروج 852611 1م1056 وأبنه من السجن ». وشى بهما 10101587 1021710 إلى 
الذاني, فأعاد هذا:الأخير :18710.83 ثانية إلئ اللبسيجن مع صديق له يدعى 
“موس اعفار تفن :ماي 1866ه.كهوو ها وان عاكلة يكز لو تالز اماكها 
المالية التي بقيت عالقة اتجاه الداي. بعدها عين 10528 102710 رئيسا للطائفة. 
وكان أول ميغورشيميا يعين على رأس الطائفة اليهودية في الجزائر بعد أكثر من 
50 عاماء أي منذ بزوز نفوذ يهؤد ليفورن واحتكارهم لزعامة الطائفة. لكن كثرة 
الشكاوى 'اليهودية ضد 11528 103713 دفعت: الداي إلى التعجيل بعزله 
وتعويضه ب: 1181 868 في 20 جؤيلية 1806 قبل أن يطلق سراح 821 531014 
بعد بضعة أسابيع وإعادته لترأس الطائفة من جديد إلى غاية 4 فيفري !81! 
حيث أعدمه الداي حاجى على (1815-1809) بسبب وشاية أخرى من 1010532 102010 
الذي اتهمه بالتآمر مع الباب العالى على الذاي. 351:نا2 23010 هو الآخر؛ لن 
بعنس :مقد هد ا الخارى كار من يضعة أنسا متم لآن الدذاى أعووهة لأجعر ا تقحة كيه 
وتخوفه من دسائسه. وذلك في 9 أكتوبر 1811م. وهنا خلت الساحة ل 83623 ططامع105 
لاعتلاء رئاسة الطائفة اليهودية بالجزائر وتقلد هذا المنصب لفترة وجيزة نفي 
تعدها إلى فدتتة ليقوون هيك تق حقية كباعه كار كا مكاكة لشتفيقة: لا 
الأربعة لابن زقوطة (000562-82151) أعطء :]3 ) , وهو نمع 8 معطم طمعو 
الذي كان قد أقام لعدة سنوات بمرسيليا وباريس ... 

لقد كانت نهاية نفطالي بوشناق واسيتات الوزناجي ضربة شديدة لليهود 
والمصالح اليهودية بالإيالة أدخلتهم فترة اضطرايات وتوتراتء. يهودية - 
يهودية خاصة. إلى غاية وصول يعقوب بكري إلى رئاسة الطائفة وتعويض 
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الفراغ القيادي الذي ظهر بها بعد إعدام 182نالا 103010 و83011 1081010 ونفى 
23011 (11مع105. يعقوب بكري سيتكفل أيضا بتسيير الشركة وتنفيذ مكناريقه) 
التجارية والسياسية محليا ودوليا... وكتب له أن يعيش طويلا حتى يرى بأم 
عينيه الأحلام التوسعية الفرنسية تتحقق حلقة بحلقة في الجزائر في جويلة 
0 وقد كانت فرخته عظيمة هو وجميع اليهود حينما رأوا الجحيوش 
الفرنسية تدخل إلى القصبة الجزائرية من الباب الجديد. تصول وتجول بين 
قصر الداي المحاذي له وقصر الجنينة بساحة الشهداءء وبين باب البحر ورأس 
تافورة وباب عزون.. حتى حصن الإمبواطور ب”الثغرة” (اذئة128).., وكانت سعادته 
لا توصف وهو يشاهد “دار الجهادة تحتضر وتتهاوى تحت ضربات الجيوش 
الفرنسية وقائد الحملة الجنرال دوبورمونت يوقع وثيقة وفاتها إلى الأبد... 
لقد كان سقوط الجزائر بيد الاحتلال الفرنئسي تراجيديا عالمية صدمت حتى 
أعداء البلاد وأدهشتهم. ون الجزائر لم تكن أي بلد كان بعد الهيبة القوية التي 
صنعتها لنفسها بفضل بحريتها وأسطولها لمدة ثلاثة قرون.. لكن بالنسية 
ليهودها وعلى رأسهم يعقوب بكري وبن دوران كان هذا السقوط التراجيدي 
يوما تاريخيا سعيدا من أسعد الأحداث التي عاشوها في الجزائر . . واللعنة على 
بقية و والروابط التي تربطهم بهم والتي تمتد جذورها إلى أكثر من 
ألفي سئة . 
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/]1- اليهود ... واحتلال الجزانر: 

بعد أن تمكن اليهود من تحطيم الاقتصاد الوطني المنهك والتحكم في مراكز 
القرار والمؤسسات السياسية الرئيسية في جو من الضعف والانحطاط العام 
للدولة - الذي لم يكن سوى إفراز للانحطاط الشامل”للرجل المريض” وارتداد 
لاتيحناطة كل الكالع الأسسلامى حويعن أن استدريهوا الكلادةالى قيرفنا عير اليات 
الاسعكاق والنايون نمسا عنة جلاقا فيه وعهااكين العمليق و الخار جهن ب سوك 
هذا حاء اعدف النتكتارورتوهنا نوكت الكهبانوثاءت الأقذان(؟) أن ستكور 
سيناريو احتلال مدينة وهران فى 1509 وأن يعود اليهود إلى خياناتهم المعتادة 
شعن كان وها ال :مهنا ١‏ بعس العارية بدن 

1) مات الملك.. عاش الملك.. 11411011415 15.آ 4 ١711‏ -”...! 

عندما أنزل ,عهينؤايص ظط قائد الحملة الفرنسية على الجزائر جيوشه 
بسيدي فرج وبدأ يتقدم نحو مدينة الجزائر وذاع خبر الإنزال.., ترك أغلب اليهود 
الفويقة نكوها على بقيا 80 ليك وا إلى الخال وبالشبيط إلن مرتفهات يؤزرية: 
فى حين كان المسلمون يخؤضون معارك انتحارية ويقاومون بشراسة. لكن 
عندما بدأت تتأكد أخبار فشل ال82)ومة بعد معركة “اسطاوالى” واقتراب الجيش 
الكرنتسي :من الفديكة, ويعد اتكبالاكيية يقياذقة اتقلبوا فجأة د المسلمين 
وأطلقوا العنان لاعتداءاتهم و لانتقامهم” من الأتراك بشكل فظيع بالقتل والنهب 
والتخويف والتهديد وإثارة الهلع في التفوب8؟حتى بالوشايات لدى المحتلين 
لكي يجبروا الناس على التنازل لهم عن أملاكهم أو بيعها لهم2 في أحسن 
الأحوال: بأسعار رمزية > قبل أن يأخذها الجنود الفرنئسيون منهم عنوة وبدون 
مقابل” كما كانوا يروجون بين الناس. اليهود أصبحوا بين عشية وضحاها جبهة 
مفركة بسكواوكية حا يؤلوينية اواخلية فموو :الطريق للكيوس الفرنسية الى 
كانت على مشارت ما الوادى والجات اللجدية: 

وبمجرد ما دخل 801[15340111 108 وجيوشه المدينة منتصرين؛. سارع 
النهوة الج امتقنالية* كزين" و#كشهروين” لمع من العتما شين قر مح عار : 
وحداوة استشتافتة من بكرت امتكافتها وها بكرف التوودي احلبناء الا 
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والتعلق كاتا واكبحين إلى .كن إغازة كرة:واشفكز از الككين هن الكوفسيين: أحد 
الحخود” الذيق شار كو “قن الهولة با اكز أكون كفن مصيلدك سيتقوطل” العوكنة 
وتضرفات النهزه أكناء ذلك بالعتازات "العالنة “دي انمو .كريهوا يطرفوة 
الشوارع فرحين مبتهجينء ونظرا لأنه كان محرما عليهم سابقا ارتداء غير الثياب 
السود. والزرق الغامقة. والركوب فى شواع المدينة. فقد ارتدى بعضهم 
قلنسوات. وراحوا يجوبون الشوارع راكبين على البغال» وكانت الآلاف تسير 
خلفهم وتصيح يهودي مسرح؛ وكانت أصوات هذا الشعب القذر تتعالى 
بهتافات > فيفا لافراتصيص - يحيا الفرنسيون!” فأظهر بذلك أنه شعب غير 
جدير بالحرية... وكان في مقدمة اليهود الذين سارعوا للترحيب بالغزاة يعقوب 
بكري ومنافسه دوران اللذان قدما للقائد الأعلى هدايا فاخرة على الطريقة 
الشرقة - 69 
#الدهؤى الذين كاكوا يحودون عر كاخر | يتوق فلن ركنا كيه من كددة 
ليلثموا أقدام وأيدي الجنود (المحتلين). وكانوا يتنقلون في الأزقة مختالين ٠‏ 
وفرحين وهم يرتدون ألبسة ناصعة:, وينهالون بالضرب على الآتراك الذين 
يصادفونهم فى الطريق مرددين 772008157 1.5 727/1723 والأهالى يصققون لهم 
منشسقوية و السقيو اع ١*7‏ أي كلوه ضار كان 1ناكة11 6013006 فكقن بغر هو فاك 
اليهود من الاحتلال بأنه”... في يوم 29 جوان 1830 التقت طليعة الجيش 
(الفرنسى) باليهود الأوائل على منحدرات جبل بوزريعة الذين فروا بمجرد 
رؤيتهاء فأدى ذلك إلى الاعتقاد بأنهم من قناصة (5تناء!!1ة,11) الأعداء وإلى 
إظلا قالخا علتايم هيوقو نعتدا هه شيا *"كانر يقلو قافنا وتعتوامظة طللن 
للرحمة.... ثم تظاهروا بصخب تعبيرا عن اعترافهم (بالجميل)... ( ليلحق بهم) 
يعقوب بكري ودوران ليعرضا خدماتهما على القائد العام". في هذا السياق كتب 
هنري كلاين (161610 116211) المستشرق والباحث الفرنسى فى علم الآثار بمدينة 
الجزائر في نهاية القرن 19م وبداية القرن 20م: «أعطى. كر ودوران لقائد 
الجيش (دوبورمونت) يومي 3 و4 جويلية 1530, تحت قصر الإمبراطور, قائمة 
الأشياء والسلع التابعة للبايلك. وبذلك تمت معرفة أن دار مصطفى باشا !7 
الصوف), دار عزيزة-بايء ودار أحمد باشا كانت مملوءة ال 5 _ 


وكتب يهودىي في 165اع) أء 5عع112212 0000 '0 5]أنال 5ع[ ” يأن 
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ويضيف كلود مارتان:“ولما شعروا بأن (ما حدث) يعتبر تطورا ثمينا (في الوضع 
بالجزائر) راحوا يتنافسون بشدة على الولاء ( للمحتلين) وأعطوا دوبورمونت 
كل المعلوهات والأسران الى كان يهنا نا رعق الإيالة ) من نكما لقيو اماد 
وإركنادة إلى المكات الذي كان محفوظا فيه كتز الجزاشس (أو كترالقصية) !5 
الكاتب يذكر أيضا في كتابه(1902 2 1830 عل 186,1605ى 5ع15:3611 1.65) بأن الحمله 
التوسية اسجعمات قل :وصيولها إلى الدزا ف مهو موسيلنا الذين كاقوا هذ 
أقاموا في الجزائر لعدة سنوات أو كانوا جزائريي الأصلء كمترجمين للاتصال 
بالاقاك لاتفاكهم اللقة العريكة» كنا وعمت اهنا خوانها:الشفكلت وال وحمة من 
يتفوظ الإحالة بيهو العدينة وكير احيها واكرين قدهزا من ستختلف دراسى الدالذة 
لاقتماء الففاكة الغافية :و السكاتمفة على اقتلاع وحفف الأهالى المسلميه 7 
انار كلون ساركان: وهنا بو عنعن الاسسدد ران وا لايكتكان إلى الاتقلاي الديويوض 
الفكاهر :خبط الفسلشيى : الأعقو ءات القطيعة القن كاهو انها وكا سينقو ل المدرتة .: 
يف اكدديان افولا التهوةشترغوا قن تمملة دن الانتقانات عبن الفسلسية 
بيش )اشرو حصيو لوا تعدف نودو ا كل ملا هدرو ااعادة نين بهاذ وهر افر 
وألبسة الدايات الفاخرة.. لإعادة بيعهء تحت هتافات “كتقطاعضة] د5ع.آ 10728/ا»2, 
اميق الدوشييوو 1 

مفتري :وكرق ونور اق تنا قينا مقوة انك كول لجيه إلى لجاز على 
الكظوةالدى لوموومو قت فادها تكرى الذي سمه من اقوب سنارف القانة 
العام وحصل منه بالتالي على امتيازات كبيرة له ولطائفته. وبذلك أكد يهود 
انور مر اخرئ توق على العودو ركنيع. رالذووة الأالى ,وا فقوا بزعامة 
الطائقة إلى إشعار آخر. 

منذ أول يوم وطأت فيه أقدام المحتلين الجزائر. تشير المصادر التاريخية 
الفرنسية أن اليهود انحازوا للفرنسيين واشتغلوا لديهم بالجوسسة والتقاط 
الأخبان عن الأعاني المساءون يدهن مقر ة كيم الجفرافية بو العسطامنة 
والاقتصناندية والاجتساعية والتعافنة الكارفدة للدلاه_ومظ الوم الاوال حيتت 
القيادة العسكرية الفرنسية اليهودي 56:505, أحد أحفاد الحاخام سيمون بن 
سماح دوران المعروف ب: راشباش,'!" “رئيسا للمترجمين غير الفرنسيينء وبذلك 
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كان الاتصال بين الجيش الاستعماري والسكان يتم عموما عن طريق اليهود في 
السذو اك الأول '“لالأحخلان: سد اند كا دو | مون مدينة الحزاكن وغير فا من الع 
الجزائرية أو يهود مرسيليا الذين كان قد أشار إليهم كلود مارتان في كتابه. 

كان أفهياة النوونه إلى المحطلين واهيها ل برجد أي التتانن بكرلة ولذلك له 
يحاول أي من الكتاب والمؤرخين اليهود مناقشته لأن الوثائق موجودة تشهد 
على ذلك فى الجزائر وفى فرنسا, واكتفوا بتبرير هذا الانحياز بمختلف 
الفنوز اكاب وكانك كين ظريقة لقلك هن تعدويو وضن اليوؤنتف الكلان أخناء العو 
العثماني بأبشع الصور وإبرازه كمرحلة ظلم وظلام واضطهاد وعنصرية عرقية 
ودينية حتى يظهر ترحييهم بالمحتلين وتعاونهم معهم ضد الجزائريين 
واعتدائهم على أملاكهم وأمنهم وأعراضهم نتيجة طبيعية معقولة لقرون 
الكوماة والاتكتقانوالفيودنة حم بها تويفى نه كناك المؤلهاك المموك: 
خامية .ولق اوت نساعة "الفتكن الموونوى: المساعدة::وقطاعة' الكيانة 
والماكيافيلية المتطرفة التى طبعت تصرفات اليهود إلى تقزز الكثير من الجنود 
والضباط الفرنسيين المحتلين منهم وكرههم مسبقا والحذر من مناوراتهم. 
وربما كانت هذه الانطباعات السيئة التى بقيت فى أذهان هؤّلاء المحتلين عن 
التوون كوا المعاداة للمهود الكن ليرت فى التضف القاتى :من القوق ق1ه ,دوقيل 
ذلك كانت بوادر خلافات 8 الضباط السامين 55 قد بدأت تظهر منذ 
مفاوضات الأمير عبد القادر مع ديميشيل 106701501761 ثم مع الجنرال بيجو 
14 الذي بلغت قطيعته مع يهود الجزائر إلى حد المحاكمة الشهيرة بينه 
وبين يهوذا بن دوران في 11 . 


2) النهب ... السلب .. الابتزاز.. والوعيد: 

استغل اليهود نفوذهم الجديد لدى سلطات الاحتلال والفوضى التى كانت 
شيع على النازد:وهالة العلق واللذامن و التقورتمق القن السجوول الى سيطرت 
غلن تقوس الفسلفينمقذ دجون القوات الدرضمية إلى :مدينة اللمزاكر ليكزر) 
الناس ويستولوا على أملاكهم. وقد جرد أغلب الأثرياء والأتراك عامة من 
ثرواتهم وممتلكاتهم بالتحايل والتهديد والوعيد وحتى بالقوة مما دفع بعدد 
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كبير من أشراف وأثرياء المدينة من عرب وأتراك إلى الهجرة إلى إسطمبول, 
وإزميرء وإلى تونس, والمشرق العربي خصوصا إلى بلاد الشام خوفا من 
التهديدات وغيظا من الحالة المتردية التى وصلت إليها البلاد التى لم يهضموا 
سقوطها بيد المحتلين الفرنسيين. وقد قدرت صحيفة ؟ناء]14001 1.6 ليوم ١2‏ 
جانفي 1831 عدد الأهالي الذين تركوا المدينة لاجئين إلى الممشرق إلى غاية هذا 
التاريخ بعشرين ألف جزائري. هؤلاء اليهود كانوا يطلبون منهم التنازل عن 
ممتلكاتهم الثمينة وحتى عن أثاثهم وإلا كان مصيرهم النفى أو القتل بمجرد 
الوكناية جوع “لدي سلطاكالاتكلال. وعشقوا يمن فده المنارسات الاكديافية 
الجشعة ثروات ضخمة ساعدتهم على تحقيقها معرفتهم بشؤون البلاد معرفة 
جيدة, إذ كان اليهود من أدرى الناس بكل ما يتعلق بأمور الإيالة المالية وبثرواتها 
وأغنيائها لكونهم اشتغلوا في جميع مؤسساتها المالية بدءا من أجهزة الضرائب 
إلى مؤسسات ضرب السكة. وكانوا يحرضون الجنود الفرنئسيين ويدلونهم على 
المحلات والبيوت التي تحتوي على الأشياء الثمينة لينهبوها كي يعيدوا هم 
رادها كيه بابععان مكنينة ودوية تل إغادة مكايا شحاف ائمانيا لأحقا 
عندما تهدأ الأوضاع وتستقر. 

يعقوب بكري الرئيس الجديد للطائفة اليهودية بالجزائر قام هو نفسه بعدد 
من الاحتيالات والابتزازات في حق الأشراف المسلمين, أتراك وجزائريين» وفي 

حق إطارات ومسؤولي البلاد بالتهديد والوعيد مستغلا ضدهم نفوذه الجديد 

لدى دوبورمونت. 

كلود مارتان يذكر مؤكدا بأنه تحايل حتى على ممثلي منصطقة القبائل بإيهامهم 
بأنه تدخل من أجلهم لدى السلطات الاستعمارية لتخفيف حجم الضرائب 
والتعويضات عنهم ... وتلقى منهم لقاء ذلك عمولات مالية مجانا. العديد من 
العمليات المشابهة لهذه قام بها اليهود ضد الجزائريين المسلمين. يضيف كلود 
مارتان. ودفعت بالكثير من الأغنياء والأشراف إلى مغادرة الإيالة غيظا. كما علق عنها 
قاكلا أن أخبار مثل هذه العمليات الابتزازية .... أحدثت ضجة في الجزائر ونقمة 
كبيرة على الإدارة الاستعمارية وقائدها العام الذي كان يحمي اليهود. وجعلت 
قنصل إنجلترا... يستغرب هذا التأثير المثير لليهود على الجنرال الفرنسي“." ' 
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حمدان خوجة يقدم هو الآخر شهادة عن انتهازية اليهود والنذالة المتطرفقة 
ليوظنهم الك نحليت الكره انكمم التدائقة مز اوت الاسلمية ومو خارف حكن 
الجنود والضباط المحتلين. حمدان خوجة كتب في “المرأة” بأن “...اليهودي 
تكرف | أكير ) عدررواكدل لكرج على انف لدأ كاقه القديق يوانو اعامكتاكة ين 
أمتعة الزينة؛ تقدر قيمتها بحوالى 50 ألف فرنكاء بأربعة الاف فرنكاء ولم يدفع له 
ذلك تققد اك وا نا توفع لفدممنوا لاحل امغلوع نل رتس رو كن ادوع نهدا فقت 
القيمة عند بكري ...7 ثم يعلق مغتاظا ومتحسرا على ما آلت إليه الأوضاع: 
ومن تسلط اليهود على المسلمين, قائلا”... وهناك ألف قضية تشبه هذه.. وإنني 
لا أكاد أصدق أعينيء بالرغم من أن الأمور كانت تقع بمحضري. 21 

حمدان بن عثمان خوجة لم يكن يصدق أثناء هذه اللأحداث ما كان يراه بعينيه 
فخ كذالة وحهووالفيازي يا لكن تعركي هو شخصها للافتداذاى النمودية 
مفمكلتفة الل اتصدوق كل هدع الأشداء بواكقوبرنية طالعة الاترازات النهووية 
خش قن هوه كنا رودن لا كذ عله انو الكسالة وليفو لوعن إحنة على :1ن ساق 
بكس ان ككويحة بووى .أن اناه للوريتع :فق الوكانا هد الدوودكة عفر الاكر لدع 
السلطات الفرنسية حتى أنها زعزعت ثقتها به وعكرت علاقاتها معه. مضيفا :.. 
لقد كان اليهود يترددون على بيته يوميا ويقولون له © إعطنا المبلغ القفلانى وإلا 
سيتشك الكت ال إلى فالتا (ويمكان اخرة: وها ما كاة معص ل الفعل للا خرين: 
كنا قوق الهو ال على نان تفقتى باسسهم روكونة كناد الاري 0 

لعب . الديوه: ايساكورا كلها فى حعة الخقاز بن بوسر له كترود اعدو 
وأموال الداي حسين الشخصية: 526 6 نقلا عن الأخبار المتناقلة فى 
عصره بأن اليهوديين بكري ودوران (100532) هما اللذان دلا القيادة عكر 
لجيش الاحتلال على المكان الذي كانت تحفظ فيه كنوز الداي وأموال الدولة 
الع [شتترك اهماد واللمتوى الد تين قن كينها و التشطاو على مزه مزهنا دل 
تحويل الباقي: وهو ذي قيمة جد عالية؛ إلى فرنسا. ”ا 

فيمنا تكسن الأفوال و الأعلاك الشتخض: اللداى #قمو بين الشنيء الكلين الذي 
حكن الداى مق القانه عاق والسكرءة الام ابكاهن تمان احد المصرقيي: 
الذين أوكل إليهم تسيير شؤونه ( حسب التحقيق الفرنسي حول اختلاس الكنز 
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لسنة 1852/.. (بحيث تلاعب بأمواله واختلس نسبة هامة منها). هذا المصرفي.. 
هو شِدخص يدعى 216 :9 واسمه قد لا يكون. كما يبدو.» سوى تحريف غير 
مقصون لذازر6ة 8 هذا الشتخضن موقط يفصرفن تاريسى آخره أصلة من لنكورن: 
هو 84128116111211232. كان من المفروض أن يلعب دورا كبيرا فى استرجاع 
الصفائح الذهبية (11280]5) المختلسة؛ لكنه سطا على مبالغ ضخمة مقتطعة من 
رؤوس أموال الداي ”...1 وتولى بكري وبن دوران نقل جزء بسيط من أموال 
الداع هذه التى كان .هذا الأخين:ينتطرها يمتقاه: فى إيطاليا :قبل ذفاية إلى 
الإسكندرية, واختلس منها بكري شخصيا لوحده . على الأقل ما قيمته 1 مليون 
فرنكأ من الذهب والجواهر. وبلغت عشرات الملايين,. من الجواهر والذهب, 
المختلسة من كنوز الداي بطرق ممائلة حتى إلى بنوك 11381161122112 بباريس,» 
وبنوك روتشيلد بلندن!” ..!!؟ 

مكل هذا التقائق والوقاكة لااحنكن اند الحكور علي في المؤلعات الجهودية 
عن يهود الجزائرء لأنها تعبر بكل بساطة وبقوة عن تجاوزات خطيرة وعن 
انتهازية وخيانات في أبشع نماذجها وأفضع صورهاء ومجرد ذكرها وإبرازها 
دون حاجة إلى تعليق؛ هو فى حد ذاته إدانة شديدة فاضحة لطائفة يهودية: أو 
الجزائري آلاف السنين في ظروف أقل ما يمكن قوله عنها أنها كانت من أحسن 
ظروف الحياة التى عاشها اليهود فى كافة أنحاء العالم فى ذلك الوقت. آنذاك 
كانت بعض البلدان الأوربية تمنعهم حتى من دفن موتاهم ومن دخول بعض 
المدن وتحدد بصرامة أوقات تجولهم وخروجهم إلى الشوارع. لهذه الأسيات لا 
نكاد نجد آثارا لمثل هذه التجاوزات في مختلف المراجع اليهودية حول الجزائر. 

الفضاكه التداسية والأخلاقنة الكييزة القن ازتكبها النهوى فى الحزاخ من 
سرقات واحتيالات سياسية- مالية وجرائم وتجاوزات مختلفة. لم تستثر 
اهتمام لا موريس إيزنبث ولا أندري شوراقي و07ا4[/0. أو 00162 ولا ع08ى-اء8 
أو 01111ا0تعط0) أو عاءن10[ث أو غيرهم بحجة أن العهد العثمانى لم يكن سوى 
"فاصلا زمنية طغى عليه الجمود والظلامية ولا يحتاج إلى أي اهتمام يذكرء ولو 
أن ماحدث أثناء الأيام والأشهر الأولى للاحتلال فيه من الفظائع والبشاعات ما 
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سحةه نك ور اسضات كاعلة قاكمة ودانها :لك معتل هدة الأحدات: اذ مناحات هلدها 
الأضواء لا يمكنها إلا أن تثير الضفغائن وتحيي الأحقاد القديمة في الجزائر ضد 
اليهود, الذين كانوا ذات يوم جزائريينء وبالتالي فالتطرق إليها في الظروف 
الدولية والإقليفية الكالية لا يحدح” السلام العزميت الإسبراخلى” ويعرفل التمضير 
الديسدكواو حي لخر ا كرحو لإكافة 16( قالع يوز ردهت إببراقيلدة وتطيعي 7 

المؤلقون الكيوة خصيروا تتاوليع للا نقلات اللكذوي رق العوافت انموي 
تجاه الجزائر في البحث عن التبريرات المقنعة قدر الإمكان لهذا التحول الذي 
يرفضون تسميته باسمه:أي الخيانة. وقد أوجز الكاتب اليهودي الماسونى 
الجزائري الأصل 53038 18عنارآ هذه المبررات في كتابه حول الماسونية يمدينة 
وهرانء بتقديم وعرض أهمها. الكاتب يفسر الموقف اليهودي من الاحتلال الفردسي 
للجزائر بمبررات دينية أولا قائلا بأن“ريباش كان قد قال فى إحدى تعليقاته ودروسه 
بأن“الكلمة الإلهية سوف تأتى من فرنسا. “13006 06 5-5 مالالل عطمعء/ا عل" 
محفت ذه المقولة للدهود :لحر الزيون جا معان اللمدون الف مين #حورية 
لهم بعد عقود الظلم التركى ...“!” وذلك معناه حسب الكاتب أن المسألة عقائدية 
ع وويهية ولاحيلة الميود انناهها لان الاعتقاد بمقولة وفاش عيادة كل فى 
العمازسنة الكررف ة"البووونة: بوودرقى: الكا ني ريخوض اند رن موقت دود قر 
الاحتلال: لكن بالنسدةالمسلين: ولمس بالدعية الهو تريين الى من روآنة 
العلاقات اليهودية الفرئسية دون أخذ العنصر الجزائري المسلم بعين الاعتبار 
وكأنه غير موجودء ولا يتطرق إلى موقف الجزائريين إلا نادرا وبصورة عابرة 
تاكودة 'متفيفة :فقط لرؤيتة الدركسية > النهودفة للاعتاذ ل فتقول: بمقلا» له 
يكونوا ضد الاحتلال بل رحبوابه ... لكن أساءهم بروز منافسين جدد على 
التكارة ينها كول مغضدية يقد على أياء: الأتوافة لكنه لا يقول دا أ الكهود 
كانوا ضد المسلمين ...الخ . 

100163523 بعد عرضه لمشاركة اليهود فى أاحتلال وهران: وليس فى 
خيانة الجزائريين بوهران. وتذكيره بمقولة نم2 8 مع طم طمء05ل 5 
الجالية اليهودية بوهران بأن دفاع اليهود عن فرنسا هو دفاع على النفسء ينتهى 
إلى ابمككال هن العدود الذي يوا نشو متطقنا كيف وقول ات تقد كان علي التهود 
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الاختيار بين فرنسا التي ضمنت لهم الحياة والكرامة خاصة: والجهاد الإسلامي 
الذي كان يهددهم. في الحقيقة كان عليهم الاختيار بين الحياة والموت, بعيدا عن 
مصالحهم المادية المباشرة.. 17 

ومع ذلك يعترف 116120101111) 1816851 من بين اعترافاته النادرة بأخطاء اليهود 
في حق بلادهم ‏ بأن” اليهود الجزائريين كانوا أول “الحركة ” لدى فرنسا."ا 
ورغم ذلك عندما دعت جبهة التخرير الوطنى يهود الجزائر إلى الالتحاق بالثورة 
فى الرسالة الفزركة ى 5 هاف 1956 ورسففيم هد" المواطلتيق لعز اء” 
(10165أةم 2ه 25ن0) و ب : أبناء وطنها” وذكرتهم بأن الجزائر التى لا ولم 
تعتبر أبدا اليهود ‏ أقل من الحيوان” كما فعلت فرنسا “» “كانت.. مأوى لكيه 
الإسرائيليين وأرض حرية لهم يفرون إليها من القمع والاضطهاد الديني ..2 
وترجتهم باسم الأخوة الجزائرية “ اعتناق الجنسية الجزائرية .27" 
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الهوامش 


1) أنظر هال .88 ,87 .أناوةتنامطت) 6علمث .ل0ضول8 بل عوتظة مء 5أأبال ععل عرزماوك 
1985| ععموط .عااعدا 80 

2) أنظر: 72 يعاأعطع 12 .أناوة عامط 6نلمة :810:0 يال عناوتظة عع 5ألن[ دعل 2م53 مها 
3 أنظر المرجع السابق وكذلك: 6م :710:0 نال عنان كم دع 15الال زع 1151016[ 
8 م. 1201لا مط 

4) عطعنوااف-ع1ا106 :5غانامعل1 اع ع1أممة84 ١آناط'010ا20[0‏ اع كتعلط ,عاقع لم ل 15أنال 
2180 رعكلاهأنا10" 1989 .)8200/2 عنانلماك11] عناوغطاه تأطزظ .مم لماكوعظ دمل اء ابام لاومءع8 


5) كعلالأععم5اعم اع عأماكلط :ممناعع1امء .عوصكداء8 اتتعطءهل8 :الاعصدع1405]3 عل 5األاز وع] 

بكاعة .1990 ممطتمصصوط '! مواأالظ .وعوموعة ووعة) 1ل 3/6 

6) كتنوط نتدم غاتلظ 11١‏ االمسعطن) أممعط تعققع لخ 'ل 5أتناز دعا .علا لم26 013م0125آ عمنا 

.6 291515 .221102 1أطنام كاعرو معلعع 1م1111 

7) .هع0) لتفوعظ اكت مهتوق لعقطعنظا .عتلماختط'ل دمد 2000 تعرغو لك 'ل دآااياز دما 

2 2915 .2]165آ عل0ناد1ن) ددع[ .20 .»7 اناز عناوغط101ا0ز8 عملا عناوتدلبال 

8) موريس إيزتبث هو الحاخام الكبير لمدينة الجزائر (؟1852لهثْ'ل «اططة1 250 عنا) فى 

الثلاثينات من هذا القرن. ترك عدة مؤلفات عن يهود الجزائر قبل وفاته فى سنهة 957] 
بمدينة الجزائر. 

9 .طاعط ععتصندل/ة :(1516-1830) عنانعنا! عناو0مة'[ 3 عاذتهنا1 مع اء علمقع الى مع دأأباز دما 

معأ 1510:1116 501616 .1952 ع6لمة ,عماوء للم زعواظ علالاع] 12 ع0 12115 لاط 


عع لذ .دع ااء1 دعل 16أناعنآ 


0) ادع /الا عط) 300 لإأعاء50 علم 1513 :0188 لصة مع17011.803 .2 دم .رملمم[ 1957 ١‏ 
ذكره د/ابراهيم عبده وخيرية فاسمية فى 5 يهود البلاد العربية”. منظمة التحرير 
الكلممادية موك الأنهاف: ١‏ 

1) عصر الفتح العثماني: من 1514 إلى 1544 

عصر البيلربايات: من 1544 إلى 1587 
عصر الباشوات: من 1587 إلى 1659 
عصر الآغوات: من 1659 إلى 1671. منذ بداية عصر الآغوات تقلصت سلطة الباب العالى فى 
الجؤزائر وأصببحت شكلية تقزينا. 0 
عصر الدايات : من 1671 إلى 1830. 
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2) البحرية الجزائرية لعبت دورا بارزا في هذه الأحداث وكان لها الفضل على سبيل المثال 
فى إنقاذ حوالى 70000 لاجِئ من الأندلس من الاضطهاد الإسباني, فضلا عن المعارك 
اللكرنة الفتتالن الى فت فيية الدولة الهزاكزية افلينها ةفخو خارية اكد اكز الها 
الجزء الثاني: عبد الرحمن الجيلالي . 

3 م2] 83 أ لوطع لملا بتععمعم5 لمهل ااا :5ل2كامء عط 01 ععث عطأ 15 درعاك [حم 

.6 ذذ.د.لآ. مقصلدده ار 

14) تاريخ الجزائر العام : عبد الرحمن الجيلالى: ص : 2/8, جزء 2: المطبعة العربية. الجزائر. 1955. 

15) المراة :حمدان بن عثمان خوجة ص : 

16) أشهر وأخطر هذه الثورات الداخلية : ثورة بن لحرش بين 1800 و1808 في الشرقء وثورة 
بن الشريف فى الغرب فى العشرية الثانية من القرن 19. 

17) لما كان الحكام مؤقتين كان همهم الأكبر هو جمع المال والتحضير للتقاعد خصوصا في 
المرحلة الأخيرة من الحكم العثمانى للجزائر, علما بأن هؤلاء لم يكونوا جزائريين, لذلك 
يجيو اقتضان البلؤة كمو التشامرات المهوية الفى كهولت إل جمورة امهنا د مان 
ركسي للذولة تدكنت. هن تقطرة العجر شبه الدائم فى ميزان المدقؤعات للؤيالة الذلك 
ازقيط مصير الاقتقنان الجؤاكرئ بالموارن التحرية وبالتالي يوضتع الاستطول التتحرض: 
الاقكتصاد الجزائري حول إلى اقتصاد ريعى تدهور بمجر ضعف الأسطول البحري. دخل 
الجزاكر من الجر يال سنتكة 1616 أكتوزمق 985 امن متجبوع الديكل اسيرع لمدرتة الهزاكن 
أنظر: مدينة الجزائر ...: عبد القادر حليمى ... ص 283. 

18) أدى الجفاف والجراد معا في مدينة الجزائرء على سبيل المثال» سنة 1787م إلى تفشي 
مرض الطاعون وقضائه على عشرات الالاف من السكانء: وكان معدل الوفيات اليومى 
مسدب :هذا الوباء يقدن يهوالي 500 شكصن: ْ 

9) 82611 101320: كاتب وصحفي بصحيقة 22212126 32310) 1.6 القرنسية. حسب البياحث 
الموسيقي والفنان صالح المهديء التونسي» في كتابه”الموسيقى العربية (عطقكث 141151011 12[) 
يعود أصل اسم “بوشناق” إلى كلمة 8055813 أي البوستى نسية إلى البوستهة 
بيوغوسلا فيا سابقا. ْ 

00 ) 0ع 8 أء عوناونإلث 1125210 .112مأواط '0 قمة 2000 :ع نرمع اك 'ل 115ناآ دع[ 

|: 81-82 

[2) .1990 كققة مقطنةتمتفط![ ممتاتلط .30 2 .ومعصدعهاكه81 عل 5اتناز دعا .عع مكداعظ معط ملح 

2) لم تبق منذ ذلك الوقت سوى بعض الهجرات الفردية أو العائلية من المغرب الأقصى أو 
تونس أو من إيطاليا لم تؤثر لضعفها على العدد الإجمالي أو على النزعات الثقافية 
الموجودة وتوازناتها. 
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3) فى سنة 1787 قضى الطاعون بمدينة الجزائر على 1774 يهودياء وحدث نفس الشىء 
تقريبا لنفس السبب ما بين 1817 و1819. ْ 

4) أدت ثورة الإنكشارية سنة 1505م إلى مغادرة 300 عائلة يهوديةء مقيمة بمدينة الجزائر, 
البلاد نحو تونس وإيطاليا ... أنظر حول الوضع الديمغرافي اليهودي بالجزائر > مدينة 
الجزاكر: نشاتها وتطورها قبل 71830: عبن القادر حليمى» صض: 261 ... 355 و257, و كُذلك: 
.50 :م .11150116 0006م '! 3 121516 دع اع نارمع أذ قء 15اناز دعا .طاعطوعواظ ع 8/111 

5) ذكره .150:م .عنا10نا1 عناوممة'! ه عاكاهنا!' دع اء عتتقع الى مء 5آأناز دعا .طأعط دعواط عن انكلم 

6 ) أنظر .عناوآنا1: عناو0م1'6 3 عأكأهناة مع أء عتقع الى مء كأأباز 5ع[ .طاءطمعقاط عن لان ]لد 
ص. 150. جميع هذه الأرقام التي قدمها الكتاب والرحالة والأسرى الأوربيين منقولة عن 
المرجع المذكور. 

7) عبد القادر حليمى يذكر بأن هذه الفترة التى تسلط فيها اليهود على البلاد فى ظروفها 
الصنطية أخنا هكم الذابدن مسن ذاقنا وممقطو ناكا كول دا غود الدقؤة والعديدا عد 
0 سنة 1789م إلى 10000 سنة 1808, أنظر: مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل 1830. 
عن 255 

8)أنظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 

09 :م .عنالكناآ! عناوممة'! ة عاذلهنا! مع اء عولط لء كلاباز دعا .طاءطرعخاط عن سوال 

0) داع نا 01/321 يتحدث عن جاليات وليس جالية يهودية في الجزائر. أنظر: “انال ء0! 

ركذدة1! -1830) ععموعط وااء معام 'ل 

1 :نم .ع015)كل'0 كمه 2000 تعلمغع لك '0 دأاباز دعا .معطم .8 اء ماولزخ .خآ 

21002 ,2 :2 .01010130101 16لمث :51010 نال ع0ا10 لم د 5أاناز 5ع0 2ع53 5آ 

3) السفارديم: بالعبرية ودع13:30م56 5ع.آ بالفرنسيةء هم اليهود الشرقيون, أما يهود أوربا 
والغرب عامة فهم : الأشكينازيم :4511603265 5ه.] 

4) صالح باي حكم بأيلك الشرق وفسنطنية في النصف الثاني من القرن 8ام لمدة تزيد عن 
0 سنة وكان محبوبا لدى الجميع وحتى لدى اليهودء توفي مقتولا بانقلاب من الداي 
بالعاصمة. وخلدته الثقافة الشعبية بأغنية 7صالح باي” الشهيرة التي برع فيها مغنى : 
المالوف المحبوب الحاج محمد الطاهر الفرقاني. 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني».منذ مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد دادة. ص: 
9 رسالة ماجستير في التاريخ . دمشق 1985. 

6) أنظر:,ع060ا0) 511ة] 2050 للإ10! دعم811 زمننه) لأواندعل ممتقطة5 ىك تعلاء :10 101:6 ولح 

4 الث.ذ.لأ .كاء5كناطاء843552 .ع31161105) 77اناءك5نال/ا بزلمطوعم عط نزم 1560 انام 

7) أنظر 1928 مععاث ادااه؟ .ل8 وزفعناظ8 عنمدل/8 تعزاناطه؟! 12 عل 5]نناز دوعا وكذلك 5آأياز 5ع.] 
...8020100 22 :م أناط' لكناوزناخ اء 1116 عرنع الى 'ل فى ص 15 تقول الكاتية: 

اللاعل2ع30000 15 ,كدم علمماممء كعا عم مم'نن عكنامم زدعالاطقكا) كناطتها كعمتقائع انامميره 

.«(؟]اناز 501211115 كناه]8) ١‏ 021ناه' لاعانو]" 
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وتضيف بأن لهم نفس الطقوس والملابس مع القبائليات المسلمات من فندورة وبرنوس 
أبنكن كما لست النسناء التهودنات: نفس لداسن القياكليَات العشسلمات تاستفناء الشيرلة 
وطريقة ستر الوجه الأقل احتشاماء نفس الأطعمة أيضا . 

8) أنظر نفس المرجع : ص 22. 

9) الأوروبيون ويهود أوربا أطلقوا عليها تسمية “اليهود الأهالى” (5ءمغ18ل15 15أناز وعآ) 

0) هذه الكلمة العبرية التي أطلقت على يهود المغرب العربي الذين عاشوا بالمنطقة قبل قدوم 
اليهود المطرودين من إسيانيا مفردها : 86ط©10 . 

41) هذه الكلمة العبرية مفردها: ع54680:2 ومعناها: الهارب أو المطارد (1081111 16): أطلقت 
على اليهود الذين فروا من إسبانيا إلى المغرب العربي. 

2) .علا 21110م15آ ام1101136113/اع 'اللاعا عل دغألققط أمن 115 لال 5نع ناه؟ قاعاة6 دعل 5011 مد 

3) اننط'0نا0زنلك اع 166لآ مقع اث 'ل 5أاباز تعطعناهااخ اء قنام/ا8622 ص 273. 

4) حسب 81516218 ”1 1.60 حلب الميغورشيم معهم إلى الجزائر وشمال افريقيا عدة أمراض 
معدية مثل مرض الزهري: 5 أظملاة ع1 مما أدى إلى بعض النفور منهم في البداية. 

045 005 165ا12)1م 5ع! الع اصوعغل انان كعاعغ] .لنلطلةط” نال علاأأد أكاعة! وم تنداء دلولا 

عكناءزع (اء: عزلا ا عل نصوص تشريعية من التلموذ تقئن الممارسات الدينية اليومية. 

6) 2:30 .عع مذ -اع8 اأرعطىهل! :لمعمدع 84052 عل 15أناز دع.آ 

47) عتنلماكنط 'ل كقة 2000 :عقعاث ' ل دأاناز دعا تلاناولزك .كل اء لاعطمت .8 ص: 97. 

48( عندما زار الأنجليزي 8001508 :10ع1.300 الجزائر أو دولة بارباريا (لائة8215 )0 5026 11) كما 
يسميها الأوربيون عامة وصف يهودها بالعبارات التالية* اليهود فى هذه القارة يشبهون كثيرا الإسبان 
والبرتغاليين في هيئتهم ولون بشرتهم .> (أنظر لتقطتدظ نز دوعر عط 01 عاهاك اللعوعاظ عل :1507ل ل شما 
ص :11. «200ه! .1675 010016418 .لا :10 1.0). وهذا يعنى بأن العنصر الليفورنى لم يكن 
قد حل بعد في الجزائر أو أن نسبته كانت قليلة جدا إلى حد تاريخ زيارة الكاتب للبلاد أي 
فى بداية السبعينات من القرن-17: لأن هذا الأخير لم يلاحظ فيها سوى العنصر 
العيفورشيمى كما يبدو من الأوصنات التى ذكرها. 

9) هؤلاء بقوا منغلقين على أنفسهم ويرفضون في حارتهم بغرداية حتى اليهود الأجانب 
والغرباء عن الحارة لأنهم أجانب في نظرهم أنظر 3 *علاء 101 01م ولل 

0 ) حكومة العالم الخفية داء1/ا17100م5-م1©5» 04نامك [113[01-060612, ترجمة : مأمون سعيد, 
تحرير وتقديم::أحمد راتب عرموش. صدر عن : قصر الكتب. البليدة - الجزائر. 

51) ذكره محمد دأدة في رسالة ماجستير تاريخ, عنوانها * اليهود في الجزائر فى العهد 
العثمانى”. ص: 37. دمشق 1985. 

62 نكن ”ل 5 2000 تعلممعاث 'ل ذأأناز 5ع.آ :لناونتة .1 اك معط00) .8 ص: [1. النص الأصلي 


هكزا.ع5100106أل ,ع76طهاغل أنداة'5 512211 1تان علاللاز 12106ئال1ام00 ند ...رعوام” 
.'"'اضعلفكاطقتته '5 ذامترغع اث ذااناز دع.[آ 
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3) يعتبر يافيل وموزينو وسرور وبن فراشو من ألمع نجوم الموسيقى الأندلسية في مدينة 
الجزائر وفي البلاد كلهاء يافيل كان وراء تأسيس فرقة المطربية التي ستتفرع عنها عدة 
فرق وجمعيات منها : الجزائرية - الموصلية؛ وكان له قضل كبير إلى جانب محي الدين 
باش طارزي في إحياء الفن الأندلسي وإعادة بعثه وتدوين نوباته. ْ 

04) أنظر 3م :غنات ألقةآ دصترمل لله زم 1 ] 5 مزلننان1 تأوابلاعز مقط د؟ 2 :ععلاء 01] عزلدرر ولح 

55) نفس المرجع .ص :3. أصل يهود غرداية يعود إلى يهود تمنطيط الذين فروا من حملة المغيلى 
ومن بعض العائلات (يقال أربعة) من جزيرة جربة التونسية استقدمها شيوخ غرداية:قبل 
احواع فيط سنك أن شكحة سدوات فق حل التكذل عضي التعوفت كالسا و 7 

6) كان تلميذا وأحد أتباع كباررجال الدين اليهود فى وقته مثل كدء5ع07 1125021 و 0017657 212 2ع,ء2 
وذ4«نااء0 2/1551:8. مجيئه إلى الجزائرتم برفقة سيمون بن سماح دوران وسلمون دوران. 
أنظر 51014 نال عناواك1ة مع 15أناز دعل 111560156 :30101 1نامط©.ل. ص: 162. 

7) مكلا :ع0 ) لكمممع8 اء منامنيث لعقطعن] :ع :اأمائتط'ل كمد 2000 تعترعع اخ 'ل 5]أناز وع.] 

58 ( الأصل : ذناط1 قاط 0غذنا /إ52 320 .[320م 11]0نا 50 .10565 10نانا ععلومة مآ عط 0م 

.ع1 .8:1 كنال0ءاظ .مع أعممعم ناص اع1 .100 عغطا طالنة" 

59) واستقبلهم المسلمون فعلا بالكرم والترحاب فى حين أظهر اليهود الأهالى نوعا من 
التوولاة والر قطن احكافهم: حوقا من وتاتشدية الاتشمادكة من سا فك ونين حاتت اخر 
لأنهم اعتبروهم“عصرانيين” فوق اللزوم إلى حد الابتعاد عن الديانة اليهودية الأصلية. 

0) الأسطورة تقول أن “رب النقاوة” قدم من إسبانيا ممتطيا أسدا ضخما ويحمل حول عنقه 
تعبانا كبيرا استخدمهما بطريقة بطولية للوصول إلى الجزائر. والاستقرار في تلمسان. 
ضريحه يحج اليه اليهود من كل حدب وصوب سذدويا بالقرب من مدينة ندرومة وتقام في 
جنانه حفلات دينية ضخمة وطقوس متنوعة دينية - فلكلورية. 

1) عرفت الطائفة اليهودية فى إطار هذا التضامن ظاهرة “خبز الصدقة” وهو خيز كان يوزع 
على الققرا هلك عات الدكاكين الدمة_ وق والمعابه كل سنا سنك هذه الخلا فيرة قديية 
أيضا لدى المسلمين صباح كل جمعة واستمرت إلى غاية السبعينات. 

2) نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهياره (1800 - 1830): أرزقى 
كويعاح ه1105 وشالة مالحسكير الالتكدورية 1988 كل هده المعطيات عن 
65 سآ :ع312طكنا علأمأكتط ل اء عنان الام هع ممع علنااة رععاط , 

3) السفتجة استعملت بكثرة من طرف اليهود الجزائريين في تجارة العبيد المسيحيين ويقال 
أنها ظهرت لأول مرة على يد اليهود بالجزائر. السفتجة ساهمت بعد ذلك في تسيير وتطوير 
نحَجع العبادلات الدولنة وزافة فئ شرعة ذورة رآنن الفال الكتخارى وفى عردوديته: 

4) عاماكاط 'ل 205 2000 والح "ل تناز 5عآ :لنامنزة .شآ اء معطم ) .8 5 .28١‏ 

5) حكومة العالم الخفية : ء151009/1م5 - مع7عاء انام [12ع0ع6) - :0ز843, للمزيد من التفاصيل. 
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6) عتأواقلط'0 كمة 2000 :6716م لش :ل 15انال دعا :ناملاك .]1 أء وعم .8 ص 108, 109. 

7) عاظة 510158 تنحدر من ينت 110301 الوحيدة. بينما عائلنا: :52210 و :112127 مع8 ومض]تانا مع8 
فهى منحدرة مباشرة من: (15251835. راشباش ترك ابنا وحيدا اسمه 581019208. ورث عنه 
علوم الفقه اليهودي وأصبح رجل دين محترما. اشتهرت عائلتا صرور ودوران بكونهما 
أعطتا الجالية اليهودية الجزائرية أبرز شعرائها الدينيين. أنظر 8212311182 1210106 0: 
2 3 1830 ع0 و5معقمع]1ة 15:26]165 وعناآص : 13 .1936 ,قتئدظ 116120165 دو1اتلط عاكلتا : 
4 و ©2056/إث قد تكونا من نفس الأصل أيضا أي من 188566251. 

8) مدينة الجزائر : نشأتها وتطورها قبل 1830: عبد القادر حليمى . ص: 266. 

9) عتاماكتط'ل كصة 2000 تعمغع لم 'ل داتناز دعا تهنامنزث .؟] اء معطم .8 . ص : 111. ويدذكران 
اننا فى هن :80:39:78 أن أغضاء المهوك عادو أكناء العوى اعسات عاد كت حعادة 
القتصل الترفسى فنا مركن يتعاملف القدي الكذر مع الإيالة ومالكالن اها بالشهور 
واللا امن وكقة ان الثقة :من السساطلات 'اتهر اكوفة" إومالتو انا 'السيكة المييحة القن كاذو 
كسمتيو يدقة كل التمسابا لتقا الت .قن تتفكس عقوا . ْ 

0) التهرب من الضرائب كان يتم بمختلف طرق ووسائل الغش كتزوير وثائق الهوية واستعارة 
أسماء أوربية أو الاشتراك الوهمي مع أوربيين لدقع ضرائب أقل أو عدم الدفع أصلا. مثلا 
كانت الإيالة تفرض تعريفة جمركية قدرها 65 على الأوربيين و10 أو 12 # على الجزائريين 
المسلمين واليهود على السواءء لذلك فإن انتحال التجار اليهود لهوية أوربية يسمح لهم بدفع 
5 فقط بدلا من 10 أو 12 76, فضلا عن إعفائهم من الدفع بالموانئ الأوربية. 

71) كتاب الجزائر: أحمد توفيق المدني دص: 148: .41ل<83 1984, الجزائر. 

2) دوجة الاندماج كانت رغم ذلك تتفاوت حسب الأصول الثقافية - العرقية وقدم الإقامة 
بالبلاد. قبينما كان التوشابيم لا يختلفون عن المسلمين فى شيء إلا فى أمور الدين, 
يدا قضن عمق هذا الاتدماج مع الميغورشدم بعتن يكان يعيب مم الليقورتيين الذين: يفكن 
القول أنهم لم يكونوا جزائريين إلا بقدر ما يدره عليهم هذا الانتماء من أرياح. فهم 
جزائريون فى التجارة والمالية والسياسة فقط. 

3)-لقددسيق أن كتاولنا هذه العسالة كي الفتعطل الأو هيف ا وهتهذا بان اللباين انخاض 
جاءت به ظروف خاصة أمنية على العموم تزول إجباريته بزوالهاء كما ارتداه الكثير من 
اليهود عن طوع واختيار بدليل أن الذين أرادوا أن يلبسوا كالجزائريين غير اليهود لم 

يمنعهم أحد من ذلك. 

ويفكن غندها الك" السلظات الاحكلا نيه هذا اللناس تفي العدك من النيوة مه ع 
بارتدائه حتى وقت متأخر من القرن 20م. ويذكر نان ناث .1 و82.001611 فى ص: 95 من 
عنهاكنط'ل كمد 2000 :عنر6ع 41 '0 5انناز و6[ بأن ”الشيكلة” و ”الكبوسية” التى كان يرتديها 
الفونةورشئة ,بقيكا 'مسشفملة حكن الفزق :20 مهن ارت يعضى: الدهون رقم عقا سلطات 
الاحتلال لهم من ارتدائها. 
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4) عع ضوطط .1972 .عأعطعة21 80 .الال تنامطن) 6رلهث :110:0 نال عناوتام وء 5أأباز دعل 5353 2آ 
5 ذكره 113600] » ورد في علناووم1'6 شق عأدتهنا! مع اء عتكعاخ مع كاتناز كع اطاعطمووزع .3/1 
١‏ 2 :2 .10116نا1 

6 ) يقول 10106025 35ع31 الذي زار الجزائر فى القرن 18 أنه بينما فى ”.... الأراضى الإيطالية, 
و أراضي الباباء والدوق الأكبر (©«1 66200 ع.آ) يلبسون قبعات صغراء لتمييزهم عن غيرهم.. 
هنا لااحرقى كليو نآية علامة خضوضية لهذا الكوفن» وتحنهم مين مختاطيح بحرت 
دون أي تمييز ...7 ذكره 08ا0/ا1.4 و8.0063 في المرجع السابق الذكر. ص: 107. 

7) عتاماكنط'ل كهة 2000 تعضقعاث '0 ذأتناز وعآ :لنامنيث .1 أء معطم .8 ص: 113 . 

8) يذكر بعض الباحثين الغربيين واليهود في الأنثربولوجيا والثقافات الشعبية أن الفلكور 
اليهودي عامة فيه الكثير من بقايا وأثار الطقوس الفنيقية والقرطاجنية والبونيقية ... التي 
انتقلت عبر التاريخ حتى إلى البوبر والعرب؛ كاستعمال الشموع في الطقوس الروحية 
والأعياد ... 

9) الميّغورشيم والليفورنيون أنفسهم رغم تأثيرهم على التوشابيم ودفعهم تدريجيا خارج 
محيطهم الثقافي الجزائري وبتسارع منذ الاحتلال» لم يشعروا هم الآخرون بجاذبية 
عادات التوشابيم التى تبنوا العديد منها شيئًا فشيئا. ولولا ذلك لما أمكن التعايش بين 
هذه الفثات الثلاث. ربما يمكن اعتبارحتى الروح الاندفاعية (261 06 6,065 ]) التي يتميز 
بها الجزائريون من بين ما أخذه الميغورشيم والليفورنيين من الجزائر وتميزهم جميعا 
هذه الخاصية اليوم عن غيرهم من اليهود بفرنسا مثلاء ومعروف أن يهود الجزائر وإن 
كانوا غير متضلعين كثيرا في علوم الديانة اليهودية ليساطتهم وشعبيتهم إلا أنهم شديدو 
اللجماضة والهضة والخيرة عل :دهع : مهو مدل الجر اكرمين المي لعي 

0) انظر: 115دال 065 5383 2آ ,1010130101 ).3 ص:134:,133: وكذلك طاءامع15ظ... 

51) نفس المرجعين (والصفحات) السابقي الذكر. 

2) أنظر: عكاماكتط'0 كهة 2000 تعلرقع الث '0 تناز دع] :منامنية .1 اء مع!زه) .8 . ريما يعود سبب 
الانتشار الواسع لظاهرة تقديس الأ ولياء في أوساط الميغورشيم وحتى لدى بعض 
الليفورنين فى أ وقات لاحقة إلى كون هذه المعتقدات الخرافية موجودة منذ القديم لدى 
اليهود بدرجات متفاوتة. واليهود عامة اشتهروا بالسحر والشعوذة أكثر من غيرهم منذ 
القديم .فالجزائر قد لم تزد على توفير الأ جواء والمناخ لإحياء هذا التراث القديم لدى 
اليهود الجدد بها. 

3) ععاماةنط'ل كمة 2000 :ممع اخ '0 5]أناز 5عآ نهتامئزخ .1 اء مءدا00 .8 ص93. فيما يخص ضريح 
"رمي إفرايم النقاوة. اتخذ المجلس الطائفي (15311)6 008515601156 عآ) لمدينة تلمسان 
| جراءات توشيعة وتهيكتة فى السيعينات اتحسين 'قدرات وظرؤف استقيالة لجموع 
الزوار والحجاج السنويين. 
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4/ يذكر غ0ماق ٠7‏ 3 في كتابه 71310 نات 12311 أناكنار0060-1[ 2256لمء[غ2 مايلى : انال عن مع" 
312 زو6ناوذلمعلاع2 : كمماطة عل كدرو أو طعوط0 علنا أء عاوعنا بلمعبرع لنعد عمعدلة ءا عمرععومى 
4 ن121 0111 223285 ألاكنا12 531215 06 065629261025 14 ,5أاناز 5ع اع 1128125لا5ل27ز ذع1 "لدم 015 ] 

0 . ''702115أناكلار 165 31م 120001065 5أأناز 52[91 عل 19125اع0 كوه 50 ملأو .5 أالاز دعا 

5 زول نال عناوتك مء 5أناز وعل معد 1.3 1 6زم : ص" 139: 140. يبدو أن الكاتب 


يتكلم عن فترة الاحتلال. لكن مع ذلك إذا ثبتت ثبتت أقواله فهذا معناه أن زيارة اليهود لأضرحة 
المسلمين كانت مألوفة حتى أثناء الفترة العثمانية ولم تأت فجأة من العدم. والامتزاج 
الفلكلوري - الثقافى لم يكن يهوديا - يهوديا فقطآط بل كان إسلاميا - يهوديا كذلك. 

(*) .59 :م هوذدناوكمع8 أرعطلم :1ز70ع2] رعلممع2] عا 

6) 51050 نال عناولءلك رع 15أناز 5دع0 5282 12 :0010130101).ث. ص 140. 

7) أقطعهلا ع8 لامنطاط5 (ناه) ممع510 82501 و هو أحد أكبر القديسين اليهود المدفونين 
بفلسطين مثل: 1132 2836 المعروف ب: 1010113 ©1533 أحد مؤلفي القبالة (18681 1), 
و5ع2132 8381 54115 63601]. مؤسسو حركة القبالة في القرن 2م هما أدطاء0لا 821 و ,دآ تامكا. 

8) 83) 11010 نال عناو1ءاك مء 5]اناز 5ع0 5289 هآ :0120101ا10).ى. ص 142 . 

9) نفس المرجع : ص: 142 

0) نفس المرجع : ص: 142 

1) نفس المرجع: ص: 143. لقيت هذه الطقوس والعادات تقبلا وتشجيعا حسب 01010180101. لم 
من طرف الأوساط الحاخامية بشمال إفريقياء رغم أنها في الجزائر قوبلت في بعض 
الأحنات متو رفن الفضوو من علوت الها امات نطرا لسالفات العفكن إلى عل االخروع هن 
المألوف, ولاستغلال البعض الآخر لمثل هذه الطقوس أو بعض مظاهرها لأغراض تجارية 
ربحية بحتة. 

2) اه عأمصطة14 ,ألاط'لكناهزناث اع 11166 ,علمقع لك 'ل 5أأناز :ملاملزدمع8- عطعياواات عااءة0ل 

.89 ]| عكنا10نا10 .)2/ارم لط .7/5 :2 ,للم اكصعظ8 00215[ اء 1]65أمعل1 

03) 11050 نال عنالواءلش لاع 15أناز وع0 5383 2[ :01ا130نامطن).ث. ص : 114 و134. 

04 أنظر: 380 ()0ط3ء للإه.آ.آ) دقع 821 ولاه طؤاناعآ مفتتمطدككة : ععبى 10 عرممم ولح 

واليهود فى الجزائر كانوا محبين للمرأة التى تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفقال خصوصا إذا 

كاثؤاءو 68 188:1 ذكوراوالفرأة ذاك الخصوية المتحفضية: ينظ إليها متوغ من الاختقاز لأني 
يعتبرونها مقصرة في مسؤوليتها من حيث الإنجاب. في القرن 17 كان يسود مثل يهودي 
يقول “ رجل بدون أطفال هو رجل بدون حياة (55عاء/1! 15 110155 222 4). كما 
يستقبل أهل العرس ولادة البنات ببرودة كبيرة بينما تقام الحفلات الصاخبة لمدة أسبوع 

إذا كان المولود ذكراء لأنه يضمن استمرار النسل أنظر: 
أ0 ع05] 10 ع0لاقاع؟ /(1عة!:اعتاتهم عرمم) ذجعز عط أه عنداد المعدعرم ع1" :م155للش أواعنرح.] 
.8 ء 54 :زم .01001 17/111133 10 .).[ لاط لعارعلء .105008 .1675 (الإتقطية8 
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5) :ع18ث'0 12130015 1.65 أي القوانين الإثنا عشر التى وضعها ريباش. يذكر حيون وكوهين 
أنه شرعها سنة 1421 في... 385 2000 :0"8186:16 5/أناز 1.5 . بينما يرجح الحاخام الكبير 
طاعامء5ز أءزودادل8 سنة 1394م وينسبها إلى راشباش. اللهم إلا إذا كان يقصد نسبها 
إليه بأنه هو الذي دونها وسجلها. وقد يكون التاريخ الذي قدمه 1/ع815680 أصح لأنه رجل 
دين متضلع ومطلع على تاريخ يهود الجزائر التى عاش فيها مدة طويلة وتوفى بها سنة 
7. أنظر عناواناآ عناومم6'٠‏ ق عتذتديا؟ مع اء علمعع الى دع 5]اناز وعماء ص: 163. 

6) عناماكلآ'0 كقة 2000 زعقع اش 'ل 5أاناز دعا :تاناملزخ .كل اء معام .8 ص 105 

7) 001508 ها : ... عتهاذ أرعوعء ع1 ص: 42. 

8) أنظر فيلم “الغفران الكبيرة 3007م 07380 ع.]آ للمخرج الفرنسي اليهودي الجزائري 
الأصل روجي حنيني «لهة11 1ع1808. 

9) فؤنضررش.م يدكر في :”.... 01 5816 2652م 71126“ ص: 173 أن الكسكسو كان من أهم 
أطباق اليهود.فى القرن 17 

6 الررشكة" و التحمضنة ر التوئوة و الدوسة” كافك مر سية الأظففة الدوعية لد يهود الجواكز 

001) والي داده يوجد ضريحه في مقبرة سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالقصبة منذ أن قامت 
سلطات الاحتلال بترحيل رفاته إلى هناك من ضريحه القديم وراء جامع كتشاوة فى سنة 
4مم. الولي دادة عاصر خير الدين بربروس وحملة شارلكان فى سنة 1541م التى لعب 
فيها دور) بارز). كما كان صديقا لسيدي إبراهيم الغبريني وسيدي محمد بوقالة المدفون 
يعدينة المسيلة «:واضله فن هدينة إزمير التركية 0 

2) يذكر 867250105588 15651 في كتابه 845:00 ع0 16اء(8'! بأنه حتى بعد 
الاساتفلا لقي يوه اللعواتو يترسا يستفلون تعنه البورية الأول فى بارس انار 
4 م1150 .8221501055311 الث .ع/ا1لاز 726122011 عل 1اع65م21 الا وعتوظ بان ل0رد5ء24 عل عا1اعتانط ناآ 

3) هذه الأشعار جمعت تسوت في كتاب بعنوان 1عع1[ث'0 006705312 ع.آ. ذكره 
طاعطمعء11.815 فى ص 171 من: ...151لدنا1 لدع اع علمعع الى رء 15اناز 5ع ]1 

4)) أنظر :اليهود في الجزائر في العهد العثماني من مطلع القرن 18 حتى 1830: محمد داده , 
أطروحة ماجستير. دمشق 1985م. 

5) حسب الكاتب الإنجيليزي 4001508 ..آ في بصدداءة 18 مز 5للاعز عط) 01 عاها5 العد6يم 111؛ ص :319 
كان يهود الجزائر يعتقدون بأن اليهودي الذي يتوفى بفلسطينء. أرض كنهانء, تتقلص 
معاناته وعذابه أثناء إعادة البعث في الآخرة لأنه بين يدي الرب مباشرة ولا يحتاجٍ 
كاليهودي الذي يتوفى بعيدا عن الأرض المقدسة لاجتياز ألاف الكيلومترات تحت التراب 
من قبره إلى أرض كنعان للحساب بكل ما يرافق هذا السفر الشاق من عذاب ومحن 
وعقبات. لذلك فاليهود الأكثر إيمانا وإخلاصا للرب يغادرون الجزائر نحو فلسطين عندما 
يشعرون بدنو أجلهم كما فعل يهوذا عياشء والربي بوي إسحاق لالو الأغواطي (عندما 
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هاجر إلى مدينة صهد الفلسطينية في نهاية القرن 19م. أنظر صورته على غلاف الكتاب). 
وآخرون. يهود الجزائر يعتقدون بأنهم أسعد حالا من يهود أوربا لأنهم أقرب إلى الأرض 
المقدسة وبالتالى فإء'دة البعث يوم الحساب تكون مشاقها أسهل وأخف. 

6) أنظر 516 نهلك مء اء عاعقعألذث مء ذألناز 5ع.آ :طأعطووءذاظ .84 ص :163 وما نقله 
عنة: عنال10نا1[ عنا00م6'! 3 عاكلمنا1 دع اء علمغعاى مء ذأاباز دعا نطاءطمعكاط .8/1. 

7) شعش فز نسضصوط ززم:ص؛زدفزنضظ.ني زضنضفوئ فز 4ن زض متم 
يزولهوئ زولقك. ص: 171. وحسب ”اليهود فى البلدان الإسلامية (1850 -1950) يكون 
“الفقيه اليهودي يوسف كارو أحد حكماء عق فى القرن الخامس عشر” قد ترك من بين 
"أهم ما كتبه” كتاب: شولحان عاروخ أي “المائدة المتظنونة: “ويعتبر من أهم الكتب في 
الفقه اليهودي بعد كتاب “سمحة هتوراه (بهجة التراث) لموسى بن ميمون. ويعتير من 
أوسع الكتب الفقهية انتشارا". (هامش الصفحة: 132). لقد كانت كتب الحاخام يوسف 
كارو والحاخام بوسم شموئيل دي مدينا والحاخام ديفيد بن زمرا مراجع دينية يهودية 
أساسية في القرن 16 لجميع اليهود في الدولة العثمانية وحتى في أوربا. أنظر: اليهود في 
البلدان الإسلامية (1850 - 1950) تأليف: ميشال أبي الطبول» شالوم بار-اشيرء يعقوب 
برناي» يوسف طوبي. تحرير: صموئيل أتينجر. ترجمة: د.جمال الرفاعي. مراجعة: د. 
رشاد الشامى. عالم المعرفة. الكويت. ماي 1995. 

)01ل نال نم 1 5]آناز 05 5383 2آ :21010130101) 5016م ص: 160 . 

9 ) نفس المرجع . ص: 236. 

0 :نم 1902 3 1830 عل كمعلرعع اخ دع أناغهذأ 5ع.] :مأعدلل8 علدت 

[11) «تعمقع 510513 عل 15أداز ودع[ :عودث - [ء5 1زاع:ول2. ص: 41 الذي استند إلى 1010120101).ث.. 

ص: 198: 11010 نال عناو1ع1آث مء 5أاناز وع0 ع15101ل] 
2) أنظر: اليهود في الجزائر فى العهد العثماني :محمد دأده؛ رسالة ماجستير . دمشق 1985م. 
13) الميغورشيم هم الذين أدخلوا يه (1لالالاام 5) وهي أشعار دينية أندلسية الروح 
والنغم داخل المعابد. حسب النوبات الأندلسية التي وضعها الفنان المسلم زريئاب في القرن 
التاسع الميلاديء ولعلها مازالت تحتفظ بتلك المقاطع الموسيقية والنوبات التي ضاعت 
ولم يعد لها أي وجودة في الموسيقى الأندلسية بالبلدان العربية التي مازالت تمارسها. 

14 ) أنظر:5 ]ناز 15 وعارعء" :31851 12)108)ز5 2 206نا65؟ التعققع82105)38 عل أعأررنا ع.آ 
5 'ت"لناء1 3 <الاء/ز 15 )121 1010[01015 35م أله ' م عمضغع 1001 عماعاءه 'ل 
.001151011 123 165م2 ..." 1'1221+215 00118121 لان 201221101121016 5رناع! 3 15ع2 61109 

التعليق ورد في هذه الجريدة بتاريخ 07 أكتوبر 871 ونقله عنها عقهش - اء8 ١0,661‏ في 
كتأيه : 11051382119 0 115ناز 5عآ ص : 124 

15 اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دأده : ص 60 ... إلى ص : 70. 
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6) ولما كان التعليم محدودا فى فئات معينة عموما. وفى مستويات معينه كذلك, 
فإ اتكشنان اسكهما ل التفمرنة ف الاتصنال: والشعاة اليومية بق هن الأدر متصدون ا 
فى هذا السياق تدكركل من 83501 5 و ذانا0 18602 معنو الى 1011 فى كتايبهما 
ذناط كناو زنالق أء 11ل .عارعع لاش 'ل 1155نا1 وعنآ ص : 14: بأن ”... منذ القرن الثامنن, كانت لغة 
(اليهود) هي العربية ...> وأنهم كانوا يعرفون أيضا العبرية والاآرامية لغتى الدراسات 
المقدسة والشعائر الدينية. 

م أنظر ع5زه)ونط'”ل كضة 2000 نومع لم :0 ناز كعآ :ناملا .16 أء رعط00) .8 ص : 84, فى حالات 
ناقرة مهد توطظن النهو دق مكلت اليه الكدواكرية | ككدك هزه الميواعات اشيهالا 
جهوية «مذا يدق موود مدكنة الهز اكز ودهوه موينة وزهر انيم 

8) تفس المرجع : ص: 96. 

9) هناك فرع من عائلة بكري أقام بوهران, أملت عليه مصالحه التجارية والسياسية أن يشتغل ويتحالف 
أكثر مع الإسبان حتى ولو أدى به ذلك إلى الدخول في خلافات وصراعات اقتصادية مع فرع بكري 
المقيم بمدينة الجزائر أنظرعئأهاكنط'ل كمة 2000 :12606ى 'ل 5كأناز كما :لنامنزة .15 اء معطامي .8 ص: 108. 

0) منقول عن محمد داده :اليهود في الجزائر في العهد العثماني. ص7 3, الكاتباآن 2ناملاث. ؟] 
ودعط8.)00 يعترفان فى ص 87 من كتابهما عكاماكنط'ل كمة 2000 :ع3معاث 'ل 15أناز5ع.] بمحاولات 
غديدة لاحظ موزقيفة الدوود الأفالى: و العدالقة قزم مدقي يمتقتلق ؟ + الأوهفاف الحيسة * 
على حد تعبيرهماء لكنهما نسيا انزلاقهما في نفس العملية في:ص!! حيث كتب 
كع[ .ع6 1طة61ل الداة'5 (عاعة 51 ع10 ع1 5الامع0) 02151212156 © ااماز 0121016 التتطمك 53 ..نزعع ام" 

2ه 2015تع اذ ذا اناز 

1 ) في المناطق التي تضعف فيها سلطة الحاخام الكبير ليعد المسافة مثلاء تزيد 
الاستقلالية الذاتية للمجموعة اليهودية التي يصبح نظامها مختلطا نسبيا يتراوح بين 
النظام التقليدي والنظام الجديد . كما يتولى ممثل الحاخام الكبير إذا كانت الجالية 
صغيرة العدد جميع مهام المجلس الطائفي لوحده. أو يعين أعوانه حسب الضرورة. 

2 )اليهود في الحجزادر في العهد العذماني : محمد داده. ص : 57 أنظر كذلك 

.26 5 ععدم 1902 3 1830 ممع لوقع اذ ذ5غ)1ا15126 5ع.آ :85426013 عل1 ات 

3) أنظر :و ممرو, 0113 01 /1أ15ع119رنا طعع0عم5 لتقلللالا :2521155مء عط 04 عوة غ17 م1 ومع نواه 

803256 .كدع1م 


.5 ععضوءط .821130 1100ل .3220201ة1] عددرة :عععاث 'ل وه 1اتلغمعع "| كناد 16لمة مآ 
2011 بتاع[ .ؤوع21 /01191511نا 011010 .لإطصعة8 .0) .2 :وععاعاط آه 5م1عمه2150م 116 


واكذلك اكرات اير الدائ “كاذكارت” :قتضدل أمردكا 'فى المخرب- الغرب : ترهمة + إسماعيل 
العربي, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1982... الخ . الجيل الأخير من رؤساء الطائفة 
ف وحن دكرن اسان من ريجان اعمال وعم الع «الدويطة الآرلن هيع م المال باق وسلة 
وبأي ثمن وكاتوا بعيدين كل البعد من الناحية الدينية والأخلاقية عن جيل 81805 . 

4) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثمانى : محمد داده. ص : 177, 178. 
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05) ورد في : اليهود في الجزائر فى العهد العثماني, محمد داده. ص : 60. 

6) نه نفس المرجع : ص : 61. ١‏ 

27) لكن ألا يمكن تصورهذا التصرف اليهودي إزاء العدالة اليهودية كنوع من المقاومة 
الثقافية السلبية للفئات العرقية الثقافية المحكومة للفئات الأخرى الحاكمة؟ ألايمكن أن 
يكون عودة لاواعية إلى الذات الثقافية الجزائرية ورفضا للتغريب والتغريب المتطرف 
خصطُوصا من قبل الليفوزيين؟ وهل يكون أغلب هؤلاء المتذمرين من عدالتهم من > يهود 
ايد اباي ١‏ وكيف السييل إلى ال المعطيات والوثائق 

قيقة أو على الأقل عدم وصولنا اليها... 

0 0 حسب الدكتور رشاد عبد الله الشامى هى: “علم التصوف اليهودي وعلم 
المعرفة بالتأويلات الباطنية التى يعمل بها "همقوباليم”. أي العارفون بالفيض الإلهي. 
وهم أفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجود الكونيء ليس عن طريق الوسائل 
العقلية؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و“القيالاه” إتجاه فى التصوف 
اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرء وكتابها الرئيسي هو “الزوهر” (الضياء)". أنظر: 
يهود البلدان الإسلامية. هامش الصفحة 136. 

9) .لأعطمعواظ .80 نع أكتمنط دع اء عتمقعلة دع 15أن[ 5ع[ ص:125, 126. 

0) 001508ش هآ :... ؤالاء[ عطا 01 51816 امعوعءظ ع1 ص: 107, 108. 

31 ) أنظر عوزم)وتط'ل دمة 2000 تعنممعلة 'ل ]تناز دعا :تالاخ .15 أء مع00 .8ص : 84, 85, 
وكذلك : 167,170 :ص مطأعطوع؟ا1ط .80 :عنالكنا1 عناوومة6 "!1 3 16كأمناآ مع اء عمقعالخ مع 5 االازده. [] 

2) 150115" 325 2000 نع1مقعلاث 'ل 5]أناز 5ع[ :الاملإخ .11 اأء مع001) .8 ص : 52. 

3) 1501ل 385 2000 نعلمقع لش 'ل 5آاناز دعا :لالاملتث ل[ اء رعط0) .8 ص : 2850 81. 

4) هذا الانفتاح على اليهود قد يكون صدى وارتدادا للانفتاح على اليهود في إسطمبول, 
بحيث أحاط محمود الثاني مثلا نفسه فى فترة معينة بثلاث عائلات يهودية ثريه وذات 
نفوذ كبير أصبحت تتدخل حتى في قرارات تعيين وعزل الوزراء في الباب العالي. هذه 
العائلات هى 311020172 )» و03021 و40[15138 

35) ورد فيعئ تاعلط 'ل ذمة 2000 نع تققعاى 'ل 5أأناز دعا :منامنرخ .1 اء معاون .8 ص : 82. 

6) ورد في : يهود البلاد العربية د/ عبده إبراهيم وخيرية قاسمية ٠‏ منظمة التحرير 
الفلسطينية . مركز الأبحاث. 

)* |11 :م .132/1010 16لصذ :01001232 عناوممة 1٠"‏ ذة 5عطهرة 5ع1 الا 5وع02000) 

7) فساد الجيش الإنكشاري بلغ دروته فى القرن 18م وتزامن مع اتساع النفود اليهودي 
بالكزاكن قبل سقوط رياس البحر من السلطة فى القرن 17 كان هذا اليش متضيظا ويداء: 

38) بخصوص فساد النظام العثماني ذ في الجزائر في مرحله الضعف والاتنحطاط: تاريخ 
الجزائر العام : التمزء 2: : عبد الرحمن الجيلالي ص : 278. المطبعة العريية. الحزاكز: 5 
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وكذلك : تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء 2:أبو القاسم سعد الله. ص : 147, 148. 52187 
و1991 عععاث .»0110032 ع62100م 13 امدكيال علمم6ع1ث :] وأيضا مدينة الجزائر نشأتها 
وتطورها قبل 1830 : عبد القادر حليمى.12200316 1131101010 .0.217 الطبعة الأولى 1972. 
المطبغة العربية لذار القكر الإسلامى , التجزاكن 1972:.. 

9) في تلك الفترة كان يهود إسبانيا يتدفقون بالآلاف على مختلف المدن الجزائرية وكان 
الأخوان عروج وخير الدين يعملون المستحيل من أجل مساعدة اللاجئين من الأندلس على 
الأستتدران الحوائر وناك الأطناء الاسجادة عن السواكل التجؤاكرية كجيحل :و المالة ويجانة :.. 

40 ) عذالاطة ا ١‏ عل 5]الاز وع.آ :56(3ا8 112216 : ص :13 . [5012 تأمع05ل, 0151211٠‏ ا تملث مع11ع 11 امت[ 
ععنار8 عدا 51862:23 ,1928. الكتاب عبارة عن محاضرة ألقتها الكاتبة فى 29 مأي 928! 
نوكه الدواك» امه توفيق الشدكى رمفودى :وا لقتهنيل لهذا اتكدية دقن أكجانه بحرن 
اللا قماثة سخة "انكل كذلك كحاب الجيلالى الشابق الذكر: ْ 

.1981 ,50115:0 .272 : تاريخ الجزائر الثقافي : ج.2. سعد الله أبو القاسم . ص‎ )14١ 

42 ) 151015 '0 كمة 2000 تعترغع اذ 'ل 5أتناز 5ع.آ :مناوللةخ .1 أء معطه00) .8 ص 90 


44 0 عل 5آ1اناز دعا : عقلنكة - اع8 ازّع1]10:0,. ص : 24 و25. 
نفس المرجع : ص : 28. 
نفس المرجع: ص : . فقدان التجار اليهود لمواقعهم في أقصى غرب المتوسط بعد الطرد 
الجماعي في نهاية القرن 15م عوضهم إيأها سنة 1593 1 1650102380 ملك توسكانيا الذي فتح 
لج فيتاء لمدوون:والهديكة 1 ادها لتشيط التعازة يها وانيتهر عدن كير مده نويا ولغيرا فين 
ارفك ,وجرن دور كهرا: ف القتهارة :اله ملظا :ون التذورق ككل مدوم اليتوين 
والجزائر. أنظر : ص 275 من: نناطا 'لكناهزناة اء 11162 ,ملعن لخ 'ل 5أتناز تمملرتومعظ8 اء (اناملا ع8 
7)) الهدوء النسبي الذي فرضته الدولة الجزائرية العثمانية بالبحر المتوسط بفضل أسطولها 
البحرى استغله الغرب المسيحى فى التحضير للضربة القاضية على “الخطرء الجزائري 
بالتنسيق فيما بين بلدانه.إذا كانت الحملات الفرنسية في القرن 17م وكذلك الحملات 
الهولندية والداتماركية والإسباتية والإنجليزية... قد فشلت آنذاك فى تحقيق هذا الغفرض. 
إن جتملة 1830 الفرنيسية قن«وفقت فى توقيع وقيقة وهاة الجزاكن العتماضية إلى الأب 
8) عاماولط'ل كمة 2000 تعرفعاة ل 00 انلثم .1 اء 0011 .8 ص : 108 و109. 
9) عن وثائق الغرفة التجارية بمرسيليا والأرشيف الفرنسى(1672 --1773) بمرسيليا وأ.م 
الك د كوها عمو ن انهف "النهر ده الكز اكن فى العود الحكما تن هن 101 
0) 1/11 ع0 تكألاز 5عآئعع0م - اع8 عوك ص : 55 دك 1 013006 في 
00 8 عل 5 815 وع] 


0 ره 0 إل 
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3) عزرزماوتط'0 5مة 2000 تعلقعاخ 'ل 5انناز دعآ :منامنرخ .2 اء معطوك© .8 ص: 89:,88. 
6) ذه 
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51) نهاية الحكم العثماني ة في الجزائر وعوامل انهيارها (800! - 1830): : أرزقي شويتام. 
ص: 64. 

2) وكانت لندن مركزا ماليا كثيرا ما لجأ إليه اليهود في أواخر العهد العثماني. هناك 
تمركزت العائلة الروتشيلدية الثرية ببنوكها. 7 فيما يخص نظام وهيكل التجارة 
العابرة للصحراء في هذه الفترة البحث الذي نشر كألاما 1600 جف عنواة 
القهارة الغابرة [لمسسراء قن القرن وا 518016 07 ناه 11325211211631 001231761 ع.آ 

فى كناب 8815 21 7 لال 531311672265 5021825 05 5ع/ 1لا 1810165 نا 00) 

5 “لاز 05101011310165 ) 5ع1 ناد علأع7عاعع: 13[ آنامم ألام-معظ أناأتاكم1 .أوطازطم إعدا 1/1 

2 .77ع521ناءة[ ع0 عناوتومطع 2 16كمء لزنا [ اع اام وع8 علقطع1 للعلا ,بأمعزءره'ل 


3) أنظر : أرزقي شويتام : نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 --1830). 
ص: 55 و56. 

4) أنظر : اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دأده. 

15) 1105628327 0 5 ]انال 100 - اع8 رع ]ال ص : 28 

6) أنظر البحث حول التجارة العابرة للصحراء فى القرن 18 فى كتاب: “الجاليات اليهودية 

دالووامنين المجمراونة للمقوت العويم ” كعم 5281 5 5ع 5ع 1ناز 00111011165 

ص : 394 , وكذلك : نهاية الحكم العتماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 - 1830) : 
أرزقى شويتام؛ ص : 55 و56. 

7) لمازارت الإمبراطورع'"7085 شمال افريقيا بَمَا فيها الْجَرَائِر أكناء الأحتلال القرنسي: 
كان ريش النعام خير هدية أهداها إياها اليهود, أنظر: 
ع1زماقئط 'ل 825 2000 نعلممع له 'ل 5أتناز وعآ :لنامللة .1 أء معطه0) .8 ص 105. 

0 221 :م .عطءع122003 5135101000 :01101222 6200م 13 امدكتال عترقع اهم نآ 

9) أي تناملاث لتقطعن1 ومعطه© 210م2ء8. ص : 105. 

0) هذه التفاوتات كانت تأتى كعقوبات لليهود على أخطائهم وتجاوزاتهم فترفع مثلا نسبة 
الرسوم أو الضرائب عليهم, لكنها ظرفية تزول بعد فترة زمنية معينة. 

161)ع:زه:ةنط'ل ذمة 2000 تعترقع له 'ل 5أاناز دعآ :تالاخ .2 اء مع00[1© .8 ص : 80, 81 


3 ) لااعمقع 10513 06 15أناز دعاآ:عع مث - أع8 )مء8101:6, ص : 54 
4) 00152155 عط 01 ععثم عطا دا ورعاع ام :ععءمعم5 صصذَذاا :الا ص : 2,106 
م[ 5وع1 0113ل3ل01) 01 /االكاع/ازرنا له ,1976 ,5ع22ع5 1221109 الاك 01 وعاوع ع1" 
5)) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1800 -1830) أرزقى شويتام . ص : 66. 
6)) النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني (1792 - 1830): الدكتور ناصر الدين 
سعيدونىء الطبعة الثانية, الموسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1985. 


( 
2) 9[ :م .عنالكنا! عنا00م1'6 3 121516 مع اء ع1مغع لم مع 5آاناز دعا ,لأأعطمعواط .831 
( 
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7) 0152115ك عط 01 ععث عطأ ما درعاع ام :561661 1111300/لاء ص : 106.و المرجع السابق 
لناصر الدين سعيدوني. 

8) هذه النسبة ل مبكنبن نقلها عنه أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر 
وعوامل انهيارها ...ص : 2100 104. 

19) يذكر نامز .1 اء معط20© .8 فيعرزمإوتط'0 5مج 2000 نع ترقع 1ق 'ل 5أنراز دع[ ص :109 بأن 
العائلات اليهودية بوهران وهى نعو 22م نا0طء8621 2 10311201, ....., قد رشت 
حاكم طنجة بمبلغ مالي معين مقايل إغماض عينيه على عملية استيراد ضخمة للخمور, 
قاموا بها بطريقة غير قانونية عبر مراكزهم التجارية بجبل طارق. وتتمثل هذه الخمور 
حسب الكاتبان فى ال 'ا[1515/آ. 

8 مينة الجر لكر تهنانها و نوها قبل 1980 عبن لقاو كلسي بدن :سكن لل انه 
حك :فى مؤكلة اتخطاظ الدولة غؤفى انوا على الدهوى اكخفا نات 

11 ) لكن ميمنا مكن فاه هذل هده النجزاءاك نسو آذ كانت عادلة إن متححفة لد فوفر علي الكهار 
اليهود الكبار لأنهم كانوا يعوضون بمختلف التحايلات والاحتيالات وبالاستغلال للطيقة 
المنتجة فى الجزائر التى كانت تحتكر تسويق منتوجاتها أضعاف أضعاف ما كانوا 
يخسروته في تقديم الهدايا والترضيات والجباية ... 

2) العرب واليهود في الماضي والحاضر والمستقبل : المستشار حسين محمد عبد 
ارمق متشا العسها نكا لاستكندوية هن 11:10 

3) نفس المرجع . ص: 10 11. في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا بلغ الربا اليهودي حد ارتهان الكنائس. 

4) نفس المرجع . ص: 210 11. وهذا معناه أن العقوبات التي كان يطبقها الدايات أحيانا لم 
تكن اختراعا جزائريا ولا محصورة في الجزائر. 

(*) أنظر: شكسبير و اليهود: الدكتور رمسيس عوض. سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي. 
القاهرة-بيروت. 1999. 

5) العرب واليهود فى الماضى والحاضر والمستقبل :المستشار حسين محمد عبد الرحمن. 
صن :105 :فى بت الفخارى الموودية كلو تمصن اعضاو هن ذم النسن كنا 
أعيادهم وطقوسهم بدمائهم خصوصا دماء المسيحيين. وقد حدث مثل هذا التصرف 
بفرنسا سنة 1240و يضا بمدينة الجزائر أين اختطقفوا طفلا مسيحيا لهذ الغرض لإحياء 
طقوس 23550765 سنة 1760م مما جعل الداي يهددهم بالقتل الجماعى إن لم يرجعوه إلى 
أهله وكادت الأزمة أن تتحول إلى مذبحة لولا أن القضية انتهت بدفع اليهود لغرامة مالية 
ضخمة لبيت المال ١...‏ أنظر: 5كأة25مء عطا آه ععة عطا مز دمعنواخ :تععمعم5 مدنا /الا) 
حادثة أخرى مشابيهة لهذه حصلت بدمشق سنة 1840 أين انقض اليهودي (داوود 
هاراري) وشقيقته وعمه واثنان من حاخامات اليهود على جارهم القس المدعو : الأب 
توما الذي جاء لتطعيم أحد الأطفال في الحي اليهودي ضد الجدري. واستحضروا حلاقا 


207 


يهوديا اسمه “"سليمان” لذبحه. ولما ترددء قام “داوود هاراري” نفسه بالعملية بمساعدة 
شقيقته. وجمعا دمه فى قارورة كبيرة سلماها إلى “حاخام باشا يعقوب العنتابى؛ الذي 
كان في حاجة إلى دم بشري لصنع فطير عيد “البوريم” الذي يوافق 1840/02/14. كما 
قتلوا أيضا خادم القس الذي جاء للبحث عنه. وقد كشفت السلطات العثمانية عن هذا 
المادت و قن المكيهون إلى المتعاكمة والغذر كوا بافعانيع: ونشوت الميشاكمة والعمكية 
وتداولتها الصحف والكتب مما كان له أثر سىء تردد صداه في جميع أنحاء العالم. وكان 
الفضل فى الكشف عن هذه الجريمة لأحد المتورطين فيها يدعى “موسى أبو عافية” الذي 
اعتدق الأسلا وتوكر اعة السحكمة هو فار كه دوين هكم با اعد ام على :0ل القر يق أفخار: 
الغرك: النووة نف الماكدي: و الك عدن :و المسنى را +تسون دقيو الوكمن رضن 1016 : 
الك توويذ كن با العشقيقات حول نهدن القضدية لآ زالت سحذوطة تن سخلات:وذارة العدل 
فى تطشيق ال قاية تتدره لكنايه لق الاذل: وبا ه الذكترو ووهليه وواتشرها بالتتقييل. 
6) .74 :2 .1990 ملشاطط لظ .كقومقء 1000 ننه ع11الا 3[ وععاخ :اوكتسقطاء8 بدأ 80 


0) تشن العر حم هن 8 

8) وحتى من كانت لهم أقدمية فى الجزائر فإنها لا تتعد جيلا أوجيلين: مع العلم أن من 
طنيعة المهوة. كارمكنا الأتقماء الجتعياله الغا ذية مكنا كلو الى لذ وطان» سيقي 
ربذلت ضالكيو بكار اوراءها. 

98 فى :شكة “1788 كانت على سيل المقال 680 هق :وارداتالحزاخ التسحلة والمقيدة 
وحمنا تان فن فيشبدا بواسيظة الديوة: 

18 ] :طدينة الجر اكز نشاتها ووتظورها قبل 81830 ع القاار خليس .ضن + 306:و307 

1) نفس المرجع : ص : 178, 179. الكاتب استند إلى 8 ع0 عتناامءل/ا و [ناولاء2] 
وأحمد توفيق المدني في كتابه : محمد عثمان باشا داي الجزائر.. 

2) غسال التشوالق هو اسم داي جزائري كانت مهنته غسل ملابس الناس فى أزقة القصبة 
لع أضيع آنا مصيووة عقا جأة دكن الشاين تلقتوقة جامد مودة: السا دق وس 
“الفبال اسان الفقوالة 5 ْ 

3) المرأة : حمدان خوجة .ص : 

84 الأوبئة والمجاعات عندما تحدث كانت تأتى على مئات الأرواح يوميا. ومن جهة أخرى 
فإن احتكار اليهود للتجارة الخارجية وحتى للدبلوماسية الجزائرية خصوصا في 
الغشويات الاكرة للحواكر العكياضة بالإهناف الجهالة الكري السستدر عزن اللخراكر 
وأورباء حال دون حدوث احتكاك ثقافي حضاري للجزائر مع بلدان جنوب أوريا التي 
كانت في أوج انطلاقتها في القرنين 18 و19, علما بأن التجارة الخارجية آنذاك كانت أهم 
قناة للاتفتاح على أوربا وثقافتها والأفكار الجديدة التى كانت سائدة بها . 

5) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد دادة . ص : 123. 
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6) ,أاءطمع3/1.815 .(1830 -1516) عناومناآ! عناوممة '! ة عأكتصبا1 مع اء علعولخ مع 15ابال دعا 
ع6اللاعةط :عممع قعالم 215011001 501616 ,عمنتوع رام عدلاع 8 12[ عل ذالدئاباء 156 :عع02 
2 ع6ق قث (ع111م3160812) نال ألا أأكتم1) عععاث ,و5ع5])ع.] وعل 


7 ) نفس المرجع : ص: 157. لقب يهود ليفورن أيضا “ يهود النصارى (5م876)16ا0 1]5نا[) وهو 
لقب يعود إلى كونهم جاؤوا من إيطاليا وإلى تشبههم في نمط حياتهم بالأوربيين بحيث يرتدون 
اللباس الأوربي ولا يقيمون في الحارات ... كما أن معظمهم يفضلون حماية قنصل فرنسا ... 

8) نفس المرجع : ص : 148. 

١9‏ ) ,لطاع طمضوعؤاط.]3 .(18530 -1516) عناوعناط! عناومم6'! 3 عاذزمنا! مع اء عمقع اخ لع 5أنبال 5ع.] 

385 -157 :2386م هذه العبارات نقلها الكاتب عن: نزو125” عل ,مآ 

0 183038 عل كمعءمعالخ دغازاعة؟؟1 ده! :8210 علنج01) : ص 20. بعد وفاته اعتلت 
عائلة بوشعرة زعامة الجالية اليهودية بالجزائر لمدة تزيد عن 30 سنة قبل أن ينتزعها 
منها الشركاء: بوشناق وبكري. زعامة آل بوشعرة بدأت منذ ثلاثينات القرن 18م. 

وعامة الجالية البوودية بالجزاش لنكاة تر عن 0سكة فيل أن يتدافا منبا الشركاء : 
بوشناق وبكري. زعامة ال خمخ صنووص بدأت منذ ثلاثينات القرن 18. 

191]) أنظر ملخص كتاب البروفيسور سالفاتوري بونو, الذي صدر في مدينة ميلانو الإيطالية سنة 1993, 
والذي ورد فى المجلة الفرئسية: 1994 لن1-5ل5 5268-69 .ع6 مم6 ئل1/16 13 اء عطوعة علمول8؟ بال منابعع 

195 ) كماو رات بعد العدك نوق أجدا دأ عد الاندك لا على يسفن الأعوا فيدر ها در بالنكلو 
إلى تقاليد وأعراف المواجهات البحرية آنذاك وقد كانت تحدث من قبل جميع الأطراف 
المتحاربة. وقد كان للمغامرين والمرتزقة الأجانب بالجزائر دور هام فيها. الدول الأوربيه 
قاأمت هى الأخري بنفس التصرفات عندما سنحت لها الفرصء ولنستعيد شريط أحداث 
احتلال الجزائر في 5 جويلية 1830 فقط كي يتضح لنا ذلك. 

3)) أنظر: (مذكرات أسير الداي) “كاثكارت”: ترجمة اسماعيل العربي, 
و5قعاعآث 01 55عءم2210 هط الإطممة28.0.8 . سجون أوربا وقصورها كانت فيها هى 
الأحوي اعغذاد افة من الأمدو »و الشبيت انهو كريدق التداميزة مقاة ف تو تكفا من 
الففر 5 المكعافة كان مكاله 183 اضرا سلما بلحفووة الإدكنا لي وه فنا ١‏ كل 

1 ع062100 13 1224ل عارمع اذ نآ,رعطء12002 1542110100 ص:47. كما ذكر الدكتور 
مولاي بلحميسى فى:.1988 مع15اش ..آذلاظ) عممعااغ مت عمصتناط '! اع ممعلقغع212 5أأأموه 5ع.] 
بأحاقى -16323 ثواخد مين تواون الفؤتشيية وعد ه1626 ايزا يناف قدورلهم إلى دنه 
وكدافين غلى السدن المهادة خصوها وأفيع عانو ا من أككرالبنارة كفادءة فن العالم انذ اكه 

4 ) عتامتصظط صنئل العماععم070206 عا :رعناووظ , ص : 23. ١‏ 

5 ) لء11311 »«ءاى أعاد تركيب وتصوير هذه الجرائم البشرية في حق الأفارقة تصويرا بليغا. 
في كتابه :؛جذور (18361865) من خلال شخصيته الأساسية: كونتاكينتي” الذي لم يكن 
سوى أول أجداده الذين اختطفوا من بلادهم واستعبدوا في أمريكا. 
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6 عداكيك 524 ع0 عؤ15ناود. ,7.5316 ص :100 . نرضهخا. 1530. الكاتب كان قنصل 
الوا لاكأت المتحدة الأمريكية بالجزاكر 

7 أنظر: مدينة الجزائر نشأتها 0000 : عبد القادر حليمي. ص : 263» وقد نقل 

0 هذا الموقف عن ععع 1ه '0 2102لا150 نال ع1115]01.[ :/إ255 1 ع0 3118161[ 

أنظر كذلك : عطع122002 7113514000 :326 0:10 ع2200ءم 13 ]2ةىنال ءزرعع1[ة'1 ص :46, حيث 
يروي قصة الأسير البرتغالي 5.103:3803 في النصف الأول من القرن 17, حيث اشتر تراه 
الجزائري (شعبان غلان أغا؟) هعث 021128 53035 بمدينة الجزائر واتفق معه على عتقه 
إذأ:وعده مدق :قيمة مالية ضعيئة إلى :قيب 'له"بالبرتعال: مَوْعد الأسين حذلك وحم عدقه 
وعندما عاد إلى بلاده وفى بوعده ودفع ثمن فديته إلى قريب الاغا كما تم الاتفاق. لكنه 
وقع في الأسر مرة ثانية ليجد نفسه بمدينة الجزائر حيث حيث التقى مرة أخرى بالاغا وحكى 
له قصته التعيسة:؛ فاة شكراه هذا الأخين للمزة الخاتية و اعتقه على ليون كمن قذيتها إلى 
قريبه فى البرتغال فى مدى 10 أشهر إلى سنتين. 10353702 الذي باع كل ممتلكاته فى المرة 
الأواج للوقاء يوعد لم حدق هده العرة أى وسكلة لذلك: بويع مرو وكستفين ون أن نه 


حلا لمشكلته اشترى فنطارا من التبغ وأتى إلى مدينة الجزائر ليبيعه ويسدد دينه إلى 
قريب الاغا في بلاده الذي بقي منه 0/3 وحكى للآغا ظروفه 0 التقاه. فأعفاه من 
التسديد وتركه يعود إلى بلاده. 

8)) أنظر 


7 -1785 عمللا ممعععام - مدع لقعم لع ]لمع 101 16 01 ]1الامع3 مث ,كقءاع اذ ]0 كاعمودلءظ عط[ 
.6 102010 011لا بتاع الخ .ؤوع21 121012511 022200110 386:38 ,لإامتوظ .1.0[] 

كاثكارت كان على معرفة جيدة بمعاملة البريطانيين للأسرى أنذاك لأنه شخصيا تعرض 
للأسر من طرفهم لمدة سنتين بميناء مدينة نيويورك الأمريكية. 

9) أنظر 015231155ء عط 01 ععة عط 10 5رعزع اذ :زعع62م5 1321 ]11لا 

0 /رطاء طوعواظ. 011 .(1830 -1516) عنا1نا! عناوممة'! 3 عاكتمناآ دع اأء علمقع اف دء 5أانال تعا ص 2159 
هذه الشركات نافست بقوة شركات ومحلات الميغورشيم القديمة بالجزائر مثل محلات: 
60 و01580ا10 أو05ة01(آ مع8. حاليا مازالت العديد من هذه العائلات الليقورنية تمارس 
نشاطاتها التجارية كالعادة بفرنسا مثلا. حيث مازالت محلات 80101313 المتخصصة 
في النسيج والقماش فوية ورائجة في باريس وفي أرقى الشوارع الباريسية مثل 
17 :801016172 بالدائرة التاسعة. كما تحولت هناك بعض فروع 83011 إلى الفن 
والأدب والسينما زيادة على التجارة, مثلما هو الشأن بالنسبة للصحفى الكاتب 8272 1201250 
والممثل 71ع82 عمرعاط - روعل ١‏ 

1) عائلة 5]6018, كما قلنا من قبل, تنحدر في الأصل من راشباش وبالتالي فهى ميغورشيمية 
ماجرت إلى القوون» تكون مهن فروعينا قن بقيت: بالجراكر وبفِضها قد هاجر إلى 
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ليفورن ليعود إلى الجزائر بعد أن ازدهرت بها التجارة. عدد كبير من العائلات اليهودية 
الليفورية هاجر إلى تونس مباشرة:, ا من أقامت لقترة محدودة بالجزائر قبل انتقالها 
إلى تونس. 

2) عائلة 83051 - م006 المعروفة هى الأخرى لم تهاجر إلى الجزائر دفعة واحدة, بل 5 
الأب اع3)810 أولا ثم لحق به أبناؤه الأربعة وبقية العائلة. 

3) محمد دادة ينقل عن 2501065 في : اليهود في الجزائر في العهد العثماني .ص :134 : يأن الفضل 
بعود إلى بوشناق في تحول مصطفى الوزناجي من كناس إلى خزناجي ثم إلى داي. 

4) محمد دادة: اليهود فى الجزائر فى العهد العثماني, .ص 133. هذا التاريخ نقله عن 150261 وع1اع31-). 

5) هذا اللقب أصبح عنوانا لمسرحية كتبها أحد أحفاد عائلة بكري وهو ,ع8 801380 
الصحفي ب: 0203:0 ع1 6متوطعم8 بفرنسا وذلك سنة 1991/1990, عنواتها بالضبط: 
ععع [شال 1015 د5ع.آ. 


06 3 13ط83 نا" 21862116 0152أقط[ط '0 كممعجع]1 ,عم اباز عررع1: عامقع11 '1 ,نوع 2 كنمة عاذ 
.اناء[10 .ذث .ممم[ 1937| رععاخ .6 عودم .اذا 


7) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها ( 1830-1800) : أرزقي شويتام. رسالة ماجستير. 
ص: 105. أما كتاب 65م1.65 المذكور فهوء15ةطرن ععأماكلط "ل اء عناوتطمهعع660 علناة ععوام 
هذ العدات لشركة بكرى سه موكتناق تكوق رويط هن كتافسى مافيسن النيورن عا نه كن 
الجزائق يلد هد قباد النؤامرات» والوشاياكلذى الحكاي والأزمات السيابسية بالتى 
كانت تنتهي بالإعدامات وسقك الدماء. 

8 )عرزمئواط 'ل كمة 2000 تعتعع لش '0 5آتناز دع[ النامنزة .1 اع معطم .8 ص:106 . 

9) اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده. ص : 127. 

20 نط2 :0101222 علقرعم 12 مكنال عتاععاذ"!: ص: 221, نآ081, رعواخ ]1991 . 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص 

: 85. ثورة بن الأحرش هي ثورة طرقية تيجانية اندلعت من 1800 إلى حوالي 1807 وكان 
شَئدها العا خسنو السارد السياسة الحجاشة المكماتنة الكافر:. 

2) هذه الثورة طرقية هى الأخرى بدأت فى نهاية العشرية الأولى من القرن 19م (1808- 
0) وبقيت مشحكلة يضنورة مكد يدنه مدق هدوء وتصعيد حتى 1817 رغم أن زعيمها 
تقس عليه فى 1813 وَيقال أن آنخوجيويها له يقد العقناء عليه الافى 1823-1822 

5 آليات الستطرة النهووية ختدزكك ع الضنائقاك الغالية للدولة والأزمات يفف ا سنعتت 
موارد البحر. المشاكل المالية أصبحت هيكلية لذلك زاد الثقل الجبائي على العامة مما أدى 
إلى الكزراك والتمودا كدو هروث التل كين من الجداة إلى الجدال والحتف ري وإلى تناهوو 
الزواعة و العوفة القن عاتوت كتتزا مودة الوشسة ونال نيعار الاستكاوية: النهوةي: 
وبمنافسة الورادات بالنسبة للحرف. لكن هذه القراءة الاقتصادية للأزمة لا تكفى وحدها 
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لتفسيرها ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار القرار السياسي على مستوى السلطة الذي لم 
كن خافتها الوا كفنة نو العف لزضية كدو هنا كان كا هنها المصبالم المحموهة التضاكية 
والمصالح اليهودية الليفورنية التي كانت تمر عبرها معظم القرارات خصوصا في فترهة 
الداي حسن والدي مصطفى أي من 1792 إلى 1805. نفطالى بوشناق لم يلقب عبثا “ملك 
الجزائر”. الكوارث الطبيعية مثل : زلزال مدينة وهران في 1792 زلزال عنابة 1815, زلزال 
مدينة الجزائر 1818 زلزال البليدة والمتيجة 825!, الجفاف والجراد والأوبئة كطاعون 
مدينة الجزائر سنوات 1740, 1753, 1788و 1794 الذي دام خمس سنوات .. زادت كلها فى 
تعميق الأزمة. ْ 
4) اليهود في الجزائر في العهد العثماني محمد دادة» ص :49....37 نقله الكاتب عن : 
0 :1789 دع 1116ع84315: ص 513. 
05) أنظر: مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 1830: حليمي عبد القادر . 
.150 :م .11150106 عناوممة'1 3 عأذامنا1 مع اع علرغع لحم دع 5أاداز دع[ :دلأ ءطوعواظ .لز 
6) أنظر نموطننا -عطانامرزء8 .كعومر دعل ا عقم 16أ0ل .كتقماء2 ملق معأعنيا تمع 1ا26ذا 2641 ما 
وأيضا :حكومة العالم الخفية : ط15100012م5 .1971 

17 عناودم6 "1ه عأكاملاة مع )ع عتقعاخ مع دأأناز وعآ الأأعطمع5اط .10ص :159/ ونحن 
هتا الآ تتكلم عن تمع دزوع “بكري لآن معضن العائلات :متها تو الحدت بالهرت الجزائرى 
خصوصا بوهران, أما آل “بكري > الذين يهموننا هنا هم الذين قدموا إلى عاصمة الإيالة 
وأسسوا الشركة المشهورة باسمهم واسم شريكهم بوشناق فقط. 

8 )عنال؟نا! عباوممع '! ث3 عأكتهنا1 مع اء عمقعام مع ذأاتناز دعا :للأعطمعوال8 .14 ص : 373. 

9) كما أن هناك التباس بخصوص شخصية 83081 1021714 بحيث يذكر نفس الكاتب أن 
0م هذا أنجب ابنا يدعى 82671 102711. كما يفهم من كلام محمد دادة فى رسالته 
السابقة الذكر ومن مراجع لخر بصورة أكثر وضوحا ودقة, بأن ل: 823611 طمء105 55 
هو الآخر يدعى 83011 1032710 الذي أعدمه الداي حاجى على سنة !181 إثر مناوشة مع 
قباط 8810 . وهنا يوجدتوع من الخموضن حول صبحة وحود” دافيدين” : فيل هتاك“داقير” 

واحد هو ابن 105651 الذي ورد اسمه كثيرا في مختلف المصادر والمراجع بصورة واضحه 

ومؤكدة. عكس “دافيد” ابن 861818311 » أم أنهما اسمان لشخصية واحدة نتجا عن التزوير 
لوثائق الهوية وانتحال الأسماء المستعارة اللذين كانا شائعين فى الأوساط اليهوديه 
التجارية بشكل واسع...؟ وفى الصفحة 202 يذكر محمد دادة فى ا لافطلن جام 
وابناله اسمه 2]525/! حيث يقول ... 8251 7120838 الذي كان مستقرا بليفورن وهو ابن 
ابراهيم بكري”. خلاصة القول» حسب ما تذكره مختلف المصادر التاريخية» من المؤكد أن 

ل: امع105 ابن أسمه دأفيدء بينما تبقى شخصية ابراهام وولديه دافيد وناثان غامضة 

نوعا ما وتحوم حولهما الشكوك. فهل تكون مجرد أسماء وهمية اخترعتها عائلة بكري 
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للتحايل على الداي حسين فى قضية الديون. علما بأن اسمى ناثان و46131310 لم يبرزا إلا 
مم أكفقه فتز» الكضةة قزل الاحكاز ل ميضيعة دوك ليوفلا عملجة الحتبلاية بر قغهما دهوة 
للسلطات الفرنسية مطالبين بحقوقهما في هذه الأموال ... وهو ما أدى إلى توقيف 
إخراء اك هذه العامة زيكها وعد التحوف 1 

0) 0ن غناوممة '1 3 عأكتمناط مع اع علقع لذ لع ذآااباز دع[ تطأعطمع815 .714 ص : 159. 

21) ينقل محمد دادة فى “اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى” ص : 131 بأن 'إ112008آ عثر 
على الآثار الأولى لنفطالي بوشناق ابتداء من سنة 1782”حيث كان قد اشترك مع بكري في 
صفقة الحبوب التى أثارت التعقيدات بين الإيالة وفرنسا. لكننا تعلم أن هذه الصفقة 
بدأت بعد الثورة الفرنسية وبالضبط سنة 1793؟ لكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن على 
ضوء هذه المعطيات المتضاربة وهو: هل يمكن أن يكون بوشناق قد اشترك منذ 1782 فى 
صفقات تصدير الحبوب مع شركة *65مغ؟5 اء 83051 25810008 قبل أن يؤسس مع أسنوة 
بكري مؤسسة > وغ ات 3011 8عل اء ع3 ودنا8 “ فيما بعد ؟ 

)هن بية اهناك 'التركين علي القتفسوير: كذلك تذكو:اتكفاهن: الوسوع على الصنادرات 
المقدرة نسبتها ب: 62.5 بدلا من 9610 إلى 12.5 © على الواردات . 

3) حسب المجلة الإفريقية (481516212 عتالا1]6 13) لسنة 1866, ولد مصطفى الوزناجي أو 
مصطفى بن سليمان الوزناجى فى الجزائرء وهو من أصل تركيء حكم بايلك التيطريء أو 
المدية وضواحيها حالياء مدة 20 سنة. ولعب دورا متميزا فى رد الاعتداء الإسبانى على 
شديكة :الهز اخ يكيان 5 11[6/ 6188 سفة 1776 عزل عن عتهمية معن قزارو سخ الذاى .و كنكل 
توككاة الجقر عنه ايكون بهد لك ها اقل قستطليةة واللشترق الكرا تر اسكة 194[ يعني 
الدككور القردى الزجتوى فى كايةة الكجارة الكاركن للشتوق الجزاخرى رهى 027 ها نى: 

4) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائريء, د/ العربي الزبيري. ص 18 هامش حيث 
كتب:... مصطفى باشا أبن أخت حسن باشا تولى سنة 1789” 

5) هناك تضارب في التواريخ بحيث تذكر معظم المصادر أنه كان بايا على التيطري من 
5 الن 1795 لكن إذا ملعا بحقيقة وضدق هذا القارية فإ نذا انتعسطر لرفضن قاردة 
تعيينه بايا على قسنطينة والذي هو سنة 1794 ...؟ نفس التناقض يقع فيه محمد دادة فى 
”اليهود في الجزائر في العهد العثماني” حيث يذكر أن الوزناجي تولى بايلك التيطري مدة 
20 ستنة من 1775 إلى 1795: كم يذ كر في مورضيع أخرزمن الرمالة الجامعية أنه غزل من ذه 
المسوولية سنة 1792 وأنه عين بايا على قسنطينة سنة 1794 على إثر تدخل بوشناق 
لعفو :عكة: الفضل شن هذا الالاس +تتركه للموؤر كين المكحضيية: 

الحاج الشريف الزهار كتب حول الوزناجى مايلي :” .. كان رجلا صالحا: حليما كريما محبا 
للعلماء والصلحاءء رحيما بالفقراء والآيتام: محبا للمجاهدين والغزاة. وكان شجاعا 
رحمه الله ”. ( مذكرات الحاج الشريف الزهار: تحقيق أحمد توفيق المدني 5188 الطبعة 
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الأولى» ص 71) لكنه يصفه. في الصفحة 61.: بشكل آخر عندما عين خزناجي لدى خاله 
بين كاهلا قبل كولب الحكم برقيفة بمدواك؛ [ذ يقول عقانة .ب ولها اسندن رحمينا 
دالقللة :عية ححيد سفن بكر دا جنا وك نوهلا كرنما صانها سداد ولايتعن نقيةا 
الأيامن حالة: لأن هذا كسو اشنا كان :عارقاء عاكلا ونه فطلاحة فى الأهور”..وعن تفطالئ 
دوشكاق أو توجناد فال كان لفاس والاة الديكافون شرك بحن 1 ْ 

6) الدنوش : هو حقل التغيين الرسمي للباي من طرف الداي بمدينة الجزائر. 

7) بما فيها الشركات البريطانية التي كانت تحتكر جزءا هاما من التجارة الجزائرية أواسط 
القرن 158 اذا كانت تستورد حسب الدكتو 312017 حوالى ” 8000 طن من الحبوب من ميناء 
أرزيو لتموين مستعمراتها بيجبل طارق غير أن احتكاراتها وامتيازاتها لم تكن مستقرة بل 
غلب عليها التذبذب والاضطراب وذلك حسب وضعية العلاقات البريطانية العثمانية 
والنات العالي الكن ووو الشتوكا التو يطافية درائفع عر يها لسالخ الشركاك الشركيس: 
والنهونة الكو كزى اللنكؤركة الأهدن أساتها و تفرد اواكن الزن 1ه : 

028 قنية أضادرات شركة بكرف زوش اومن اكيوب إلى فرتكسا تين 17051791 تدرف 
: 15 مليون فرنكء من بينها ما قيمته 2 مليون فرنك فى 1795 وحدها. أنظر : اليهود فى 
الحزائر فى العهد العتما كن مكمه دان س1 3 ْ 

5 | انلو ير وتو كو لآج جكناء هيزن نيما يتعلق تالقورة الفركنينة وعلافتها والها سورت 
والقوون]ذووكاض النووةز كو لات مكلا؟#تذكروا الكورة القرشسية الفى اهنطيها علييها ضنقة 
“العظمة” فاسراز تخطيطها تغرقها تحن لأنها كانت كلية من ضنع أيدينة". 

0) 304؟لإ©1811: ديبلوماسى فرنسى بلندن من 1792 إلى 1796؛ ثم وزير خارجية فرنسا من 
7 إلى 1807, ثم وقف ضد نابليون منذ 1808. بعدها عاد إلى منصبه هذا في 1814 .. قبل 
أكون قير | انلمون هق 1836 إلى 1835, حسف “تمكومة الال الكفة التجدرال الروسيي 
طعناهك ترزم5, كان 0ههمبرء!161 يتعامل مع 120155014 ا6:050. ويتلقى الأوامر منه, كما 
كان أ كنا احذ كيار أعضها واالمتحادل الها نسوكنة الف تسية ويقض المذعهر الفناسيو ى الخالفن 
الذي انعقد في 15 شباط 1785 قبل الثورة الفرنسية بأربع سنوات. وحسب نفس المرجع يكون 
4 هو الذي اكتشف نابليون بونابرت وجعله أداة لتحطيم الكنيسة المسيحية 
(أنظر: ص 90 من هذا الكتاب وكذلك : مءذاغةءذا 1611 عآ :325مروء12 01010)- ع ناآ 

1) هذا القرار الغريب فد يكون تفسيره وسره ما جاء في»ع با اراز عمع) عمقولى'! بسعلددتدةعام 

للحاخام 1اة0ع:1١‏ ع060:8).ص: 8. هذا الحاخام رغم مايبدوء على كتابه من تطرف 
وتعصب وحماسية ومغالاة تجعل آراءه وتصوراته نسبية جدا وقابلة للنقاش إلا أن 
محتواه الأساسي يكون قريبا إلى حد كبير إلى الواقع. لقد كتب بخصوص قرارلجنة 
السلامة وماتلاه من تطورات مايل لق إسهدل انحوانكا: نكر ويوستفاى المتداز | تهنا 
لأحدكا رضنا دزات ,الحدوت (الجؤاكرجة ١|‏ لكذهها اعنطذها ‏ بمنافسة : الوزكاقة "رطق 
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الفرنسية.... المنافسة كانت غير متكافئة. ولما كانت حكومة 00021686105 12 مدينة 
بالكفير لإخواننا بَفُرْنَسَا'فإتها بحت بالمضالح الفرنسية وتعاملت مباشرة مغ يكري 
وبوشتاق. الحكومة الفرنسية التى كانت تدفع 42 فرنكا للوكالة الوطنية للحمولة الواحدة 
من القمح أصبحت تدفع 100 إلى 120فرنكا لإخوانناء لكن في شكل ديون. لذلك بمجرد 
حلول 1795كانت “الجمهورية” تدين لها بمليوني فرنك ... سيكبران وينموان ليتحولا إلى 
ماعرت بجضة الديؤى بين اللعرائن وهونساء يبدو أن الاق لابقيق فق الشركة الملكية 
الأفريقية والوكالة الوطتية الفرفسية 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص: 138 و58! 

033 الديوفقن التمران فى الفنون العشماقى تمه د ا تاهيس 38]: 

4) أنظر: 1 16 1021355 6 لمعأعنائاً أء ممأ عل 5عع53 دعل 15أمء10]:0م دع[ 

وحكومة العالم الخفية. 

5) أنظر : التجارة الخارجية للشرق الجزائري : الدكتور محمد العربي الزبيري .ص: 84. 

6) كان هناك منافسا يهوديا اخر لشركة بكري - بوشتاق يدعى 511211170 تقاسم معها 
أسواق وافتيازات الشركة الملكية الأفريقية لكنه لم يتمكن من الصمود طوذلا فى وحفها: 
لأنة كان يقتقر إلى االدعم والهمانة السيابتية الذي كان :يمظكهها بوشناى» ولم نكت 
خبيرته التجارية وفدراته المالية فى الاستمرار فى المنافسة . 

7) 144 .2 .1نا0ةتامطت) .ث :00ل ناك اام رء ك]أناز 5عل 5383 هآ يقول ننوطع1/ا عئ:زم0ع) 
فى ء/األاز 1622 ع ارمع الل '! ,مرو [وؤنامعع لم ص :55 بفضل الجهود الذكية... لأخينا وءعءااءعع) 
(أو قعء21ع) )... الذي نجح في فرض التصويت من طرف التأسيسية (002511]087216 4آ) 
لالخ فعون كو اتنا المسككرس يطراسيا ,ا" سمي رهوزة ارقي ممه تهون تش 
وجميع حقوق وواجبات الفرنسيين المسيحيين. 

8) عن غرانييه دوكاسانيا في كتابه : أسباب الثورة الفرنسية , ذكره كتاب : حكومة العالم 
الكقنة لتحتؤال 5818106615 توحمة و عحهزور: أحمنواتن عمرؤشن هن 7 

9) ذكره محمد دادة فى اليهود في الجزائر فى العهد العثمانى. ص : 152: نقلا عن 
محاضرات في تاريخ الحذاكن انق القاسم رمف الله ه16 ١‏ 

0) الأعرج وهو 1300لء18116 لأنه كان بالفعل أعرجا. 

1 )ورد ذكره في : حكومة العالم الخفية ء1110091م5, ص : 46. 

2) نفس المرجع : ص: 42. 

3) نفس المرجع : ص: 79 ... 110. أنظر كذلك مغذا15226 10611 عنآ :ؤعدصة 03010 -معأعننا مع 
العلم أن وزير مالية لويس 16 الذي قامت الثورة ضده بسبب إثقال كاهل فرنسا بالديون 
هو اليهودي “نيكر. وأن أحد أبرز محركي الثورة هو مدير القصر الملكي اليهودي “دي 
لاكوس” و”مانيول” قائد عامة الشعب وديفيد الرسام رئيس لجنة الأمن العام, كما مولها. 
اليهود: هرز سيرقبيرء و"دانيال إتزج.... 5 


رض : 
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4) أنظر حكومة العالم الخفية 511170111 ترجمة وتحرير : أحمد رأاتب عمروش. 
ف 2ع11[غ1553 10611[ عا :10312315 21/10) -رعغ اعلا 

5) حكومة العالم الخفية :12100711م5, ص : 12. هذه العبارات نقلها المترجم عن “ مجله 
القوات المسلحة : بالقاهرة عدد 421, 1964م 

6 له كناب تحت عنوان : الصهيونية والماسونية ورد ذكره فى الصفحة 12:11 من > حكومة 
الغالم الكفنة ‏ ْ 

7) كاتب فرنسي له عدة مؤلفات حول الماسونية وهو من المختصين فيهاء من بينها : 

6ع لم دء ع02262ج143 عمةر1 13 ع0 داناطقل دعا )ء عوعع لذ مع علمعمممجةلط8-عصوءط عل عانغرد ونا 

8) يهودي فرنسي أصله من الجزائرله أطروحة دكتوراه دولة في الأدب قدمها في جأمعة بواتييه. 
-2218 عاللث 23515 .20111215 نطقط53 معاعناا :1914 3 1832 عل 038 3 عارعمممج812]-عموعط مآ 

8 .201165 .لط عل 116ومع177منا ,عتااعا 5ء ]121ماء100] عل عدغط]: .1990 وعم 1[ عل دكاتا 

9) حكومة العالم الخفية : ص : 97 و98. كلام نابليون إلى اليهود ورد في الكتاب نقلا عن : 
5 8 ععصمووط 116زعا هآ 

0) نفس المرجع : ص : 98. لكن تبقى هذه القراءة لتاريخ أوريا الحديث هشة تسبيا وقابلة 
للنقاش إلى حد كبير بسبب الظروف التاريخية التي وردت فيها. وقد أوردناها مع ذلك 
للإعلام فقط لأنها شبه غائية فى الكتابات التاريخية الحديثة. 

(25) حكومة العالم الخفية : ص: 192, 193. 

2) نفس المرجع : ص : 194. بين اليهود وشارل 6 حساب قديم يوضحه لنا وةهء1/1765 ع06018) 
فى كتابهء تناز عممع1 م8601 1ه ٠'‏ .0ع 31كنقت15ى : الصفحة 13 حيث كتب: غداة الاستيلاء على 
الحؤاكرة تالك:تكديكةا الجقويمة انتضارا أخو أككن افسية هذ الأول» لك هده المره 
بباريس. الملك شارل 6 المنحدر من القدر اع8-»16- عمم28111 (فيليب الجميل) الذي جرد 
إخواننا من أملاكهم وطردهم من فرنسا بيحجة ممارستهم الربا ...(ضد) الملك الشديد 
المسيحية طرد من عرش وطنه. وعوض بأحد صنائعنا لويس فيليب الأول بفضل رحمة 
28 :,؛ ولحساب روتشيلد. هكذا ... ذهب الملك المسيحي ليلتحق بالمنفى بالداي 
المسلم الذي كان قد أطاح به (في جويلية 1830م). (هؤلاء) الحكام المطاح بهما لم يعلما 
أبدا أن سيب سقوطهما .. هم اليهود ... ! 

53 النفون اليهودي فى الأجهزة الإعلامية والمؤّسسات الدولية : فؤاد سيد عبد الرحمن 
الرفاعى. ص: 69. دار الشهاب, باتنة 1407ه. 

0 نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام. ص: 05! و106. 
05د نفس المرجع . ص:106. 

6) نفس المرجع ص: 18. وقد كاد هذا الموقف الغريب للداي أن يكلفه حياته. إذ قام بعض 
أفراد الجيش في 8 بمحاولة اغتياله بتحريض من الأميرال الإنجليزي 0ااء>آ 
ومواطنه القنصل الإنجليزي 21608آ. 
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7) هذا إذا كانت إرادة التسديد صادفة وليست مناورة فقط. مبالغ الديون منقولة عن 
المرجع السابق الذكر. 

8) كان حجم الديون قد بلغ آنذاك حسب أرزقي شويتام: 8151062 فرنكا. 

59) بقيت أسباب ثورة بن لحرش غامضة لأن هناك من يردها إلى خلفيات سياسية دولية 
فخلا عنّ نان السياسة الجباضة وكجويع الشتمث بالاشتراك مم التهوددين: بدزي 
وبوشناقء ويذهب هذا الرأي إلى أن بن الأحرش كان يطمح إلى السلطة بتحريض من باي 
تونس أو من الأنجليز أثناء مروره بمصر عند عودته من الحج لمنافسة النفوذ الفرشسى. 
توزخا بن هوش وين الشتريت كانت لهما غواقت سياسية واقتضادية واجماغية وكيم 
على الشعب والبلاد إذ أدت إلى إنهاك واستنزاف طاقاتها البشرية والاقتصادية فى 
قاروفت طتعية سادت فنها الزلازل و الأويكة والكرات:: ظ ١‏ 

0) أنظر نهاية الحكم العثمانى فى الجزائر وعوامل انهيارها (1800- 1830): أرزقى شويتام, 
و النهؤة فى اللجو كرون العمن العكنات» مهس دالاة فى ها تقاف كفي الذنون: 

1) نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهيارها (1830-1800) : أرزقي شويتام : ص : 110. 

00 5 .1960 ]8411101 ع0 60161085 5ع[ .126311 أعطء841 :3012م نا 'ل 1150116 'آ 

(**) أنظر نفس المرجع. 

2) اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد دادة. ص : 139. 

3 بخسوص امتيازات اشكفلال الغابات القن كانت كم الشتركة اليهوزية: يذكر احمد 
حَوَقَيق القدنى أن احتكاز اليهؤه للعانات:فن محطقة القناكل كان سينا فى ححطيم الأسطول 
الجزائزئ فدكيا على المدى الطويل:ويكرا بار السفاعة العن كانت تصتع فيه النسقن: 
لأنشتركة يكرى حايوشتاق كانت دخففن فمن:شواء الأخشاب ف كان المتطقة إلى نخد 
لاايغطى حتتى تكاليت إنتاحها از اقتلاعها هن الغابات::هذة: الأستعار الاجتكارية التى 
قوضها الفيرديان: كانه ١تكفضة‏ هذا بالفها رن "مر الاسعان العادتة المعير د عه 
باهتواف التواكر ميل انتفال الاحتكار إلى الدوودسية: تاخنع القيا كل و..أكر كفو ا عن اقل 
الأخشاب وتسليمها . وتوقفت بذلك دار الصناعة عن ابتناء السفن الحربية وكان ذلك من 
أكبر أسباب الضعف البحري ...> الجزائري.. (كتاب الجزائر . ص 148. ل14ا5. الجزائر 1984). 

4 اليهود في الجزائر العهد العثماني : محمد دأده. ص:139. 

5) تولى الحكم فى الجزائر بين 1790 و1830, 8 دايات تم اغتيال 6 منهم. وهذه صورة عن 
هشاشة النظام 5 استقراره 

6) أنظر : النص الذي نسبه ناةمع1/ا ع060:8 إلى كريميو فى آخر كتابه :> :....52/690للع اله -. 

7) تاناملاث. ؟1 ومعطه ).8 في ع:زماذزط'ل 305 2000 :نمم اله 'ل 5اأداز و1 يطلقان على الحقبة 
العثمانية في الجزائر عدوعناآ عل8جممعامناآ أ علغمرمعاد1ز' 1 هو مجرد فاصل زمنى قصير 
مثلا بين فصول مسرحية للاستراحة» وهو وقت فارغ ضائع. فكأن المرحلة العثمانية 
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غظلت عجلة التازية الذئ توقف: حسب: الكاتيان عتذ 1516 ليواضصل سيزه:بدخول 
الاستعمار إلى البلاد وكانت بالتالى تافهة ولا تستحق الاهتمام: لكن ألا يؤدي ذلك إلى 
التعتيم على الكثير من القضايا الحساسة والشائكة التى ذكرناها ؟ 

8) استولى الأسطول الجزائري منذ 1793 بالمحيط الأطلسي ومضيق جبل طارق على 1! 
مركبا أمريكيا وطاقمهم وكانت اغلبية التراكب محطلة بالمؤن الغذائية وفخاف البضائع 
إلى فرنسا. هذه الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية تعود أساسا إلى عدم وجود أية 
اتفاقية أو معاهدة بين الجزائر والولايات المتحدة ومعنى ذلك عدم وجود أي التزام بين 
الطرفين مما يجعل قانون الغاب هو الحكم والمنظم للعلاقات حسب الأخلاقيات السياسية 
الدولية في ذلك الوقت. مصادر أعدرى تشيع بأن الهجومات الجزائرية على السفن الأمريكية 
تمت بإيحاء وإغراء من نفطالي بوشناق وجوزيف بكري بحجه تدعيم خزائن الدوله 
إكناكمها ال تكخول ساشزة إلى غاناة تماردة بالششية الدهما الايستتي أن من عمولات 
ونسنا كما عن كفا واكى الطرفيق النقنا اعد وهى عاد ة عمو لاك هال وسحاشمة . 

9) أنطر ” مذكرات أسير الداي “كاثكارت” قنصل.أمريكا في المغرب العربي”: ترجمة- 
إسماعيل العربى . ص: 182, 183, 0810 الجزائر 1982. 

0) أنظر: اليهود في الجزائر في العهد العثماني : محمد داده ص: 153. نص الرسالة منقول 
عن 12501061 :116م52ك نل أمع 00121232160 ع.آ 

71) يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الصفقة اليهودية مع نابليون في المرجع السابق . ص: 
6 وإلى قضية تدخل السلطان للضغط غلى الداي فى مقال لإسماعيل العربى عنوانه : 
“دور اليهود في الدبلوماسية الجزائرية في أواخر عهد الدايات” نشرته مجلة ” تاريخ 
وحضارة المغرب: عدد12 سنة 1974 

2) أنظر اليهود فى الجزائر أثناء العهد العثماني: محمد داده. ص: 166. بخصوص قضية الباي 
“بوكابوس” نذكر 1 01300) الصفحة 24 من 1902 3 1830 عل ومعرقع ام 5غ زذاغ1523 ده[ 

أن تمرد “بوكابوس” جاء بعد أن تحول قصره إلى مقر تجتمع فيه مختلف المصالح 
اليهودية التي كانت تملى عليه سياسته في وهران والغرب:الجزائري وظهر على تصرفاته 
الاتحزاك :والمسادا: ققدم الذاى التموف دضوة كنا اعدهت ها ريك وعشيقة السيودة 
“>حنينة” حرقا هي وأبناؤها ؛ من بينهم طفل من الباي نفسه. لأن الداي والرأي العام كانوا 
يشتبهون فيها بأنها هي التي حرضت الباي على التمرد والعصيان. أتباعها فروا من القمع 
خصوصا اليهود. 

73) هناك فترة قصيرة جدا حكم فيها 1161 868 والة,نا12 102010 فى العقد الأول من القرن 19م. 

4) اليهود في الجزائر في العهد العثمانيى : محمد داده. ص : 69 

5) نفس المرجع. ص: 170 نقله عن 502167 القنصل الأمريكي. 
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6) الشاعر الشيخ بلقاسم الرحموني الحدادي كتب ناقما على النفوذ اليهودي الذي تجاوز 

حدودهء علما بأنه عاصر هذه الأحداث. مايلى : 
الهودجات بهم محبا * * عدوا عليا بالباى واشمور تدهش 
والمصلم في فم احيا * * يعطي الجزية والكفر يقوى ويعرش 
دنا ضعيف وخدديا * * لأهل العديا كل يوم ينسب وينفش. 

عن “اليهود في الجزائر في العهد العثماني ”: محمد داده.ص : 173. 

77) نذكر بأن مصطفى الوزناجى كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فى 1800/09/18 من 
طرف الإنكشارية إثر أزمة العلاقات العثمانية - الفرنسية خلال غزو نابليون لمصر 
ورفض الداي لتنفيذ أوامر الباب العالى . 

8) وهو قصر الداي آنذاك الذي كان يقع بساحة الشهداء الحالية فى الموضع المقابل 
مجان ذونهها جالنا ١‏ 

9) مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني. ص: 88. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر. 1974. 

0) نفس المرجع بالنسبة للشريف الزهارء ص : 88. وبالنسبة ل : 

لطاع طقع5 1 .14 :عنال1نا1! عناوممة "1 3 151ن 1 هع اء علرقع اف دء و5 1الاز وع.آ 

1) مذكرات الحاج محمد الشريف الزهار وكيل أعيان الجزائر : تحقيق وتقديم : أحمد توفيق 
المدني . ص: 88 

2) نفس المرجع .ص : 88, أنطر كذلك محمد داده: اليهود في الجزائر في العهد العثماني. 
ص :174 و175. لكن سير هذه الأحداث وتطوراتها يوحيان بتوظيف الداي والإنكشارية 
لليهود في هذه الانتفاضة كورقة سياسية كل طرف حسب أهدافه وغاياته. 

3) أنظر 1110106 عناوهم6'[ فق ءأكتهنا1 مع اء عترقع الى وه 5]ناز وع. [وحسب 1/131119 00131006 
في 1902 3 1830 عل و5معلممع الى 152811165 1.65 ص: 22,: هاجرت بعض العائلات اليهودية 
إلى ليفورن وإلى تونسء ووهرأن عقب اغتيال بوشناق نفطالي. وهو يقصد دون شك ال 
0 عائلة السابقة الذكر. مجموع المهاجرين هو 100 + 200 - 300 عائلة بمعدل 10 أفراد 
تقريبا لكل عائلة, أي المجموع حوالي 3000 شخصا. 

4) حسب 810011 يكون يعقوب بكري قد تامر مع الداي على أخيه 1م1056 ليصبح رئيسا للطائفة 
اليهودية. نهطععة عع,مء0 هو الآخر يذكر في كتابه ء#اتداز ع1 651عاى ,لدء | ددنارئع الل ص:8, 
بأن” ... يعقوب بكري (الذي) كان مديرا لوكالة تابعة لشركة بكري - بوشناق بمرسيليا 
ثم بباريس ..7 كان شخصا سيء الأخلاق. 

5) دخول جيوش الحملة الفرنسية فى 5 جويلية 1830 كان أيضا دخولا للماسونية التى 
كانت متجذرة وقوية داخل جنود وضباط هذه الجيوش. أنظر: ْ 
هآ تطقطدذ ومعتعناا اأء م0لممعه ععا/ا2عز تعلرغعاذ دع علعصممعد4ظ-عموظ عل عاءغؤزد ولا 

4 3 1832 علم02) ة عانعتوم؟112-ءد] 


6) أنظر : اليهود في الجزائر في العهد العثماني: محمد داده. ص: 208, 209. ش 
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230007 أل 20 ,تمناكاقآ مقع[ عقم مع ترأل ,وعاجدع1 اء دعع ص1 رعلممع اه 'ل 5أأناز وعآص: 

(*).1937 ععواه هناء الل .انهط0 .آ منعاكا ممع :همعط -ل8 'ل 5اء1اأناء8 لم يوضح كلاين 
إل كان نقصن مقصر الإشراطون خصين الافيواظوو:بالتاقاران: أ الكفرة: أده قصر الداع 

0 بالباب الجديد. غير أن حديثه عن السلع والأشياء التابعة للبايلك يوجي بأنه يقصد قصر 
الداي أو. كما يقال. دار السلطان. أما دار عزيزة, دار أحمد م ٠‏ فهي قصور 

جميله تقع قرب جامع كتشاوة بساحهة الشهداء بمدينة الجزائر القديمة 

8 900 3 عل دنرعءصضعفعاج دع أزاغة؟5ا 5عآ :متامدل3 ( دناه 01 ص40, 41 42. 

9) نفس المرجع : ص : 37. 

0) نفس المرجع : ص : 

31 ) نذكر بأن راشباش كان أحد الزعماء اليهود الذين أنقذتهم الجزائر رغم ظروفها الصعبة 
من الاضطهاد الإسباني سنة 1391م. 

2 3 1830 ع0 دمعترفقع 21 1522611165 وعآ :812110 ء01210) ص :42. 

3) المرآة : حمدان بن عثمان خوجة , 

4) المرآة : حمدان بن عثمان ل 

31103111 م 0 
وتقديم : علي تابليت, جريدة الشعب ليوم 01/06/ 1993م. 

6 ) أنظر اليهود فى الجزائر فى العهد العثمانى : محمد داده. ص:209. 

07 ا ععصوء؟ .لمقااد8 وتات ؟ععاخم 'ل مهنا نل 6معرع "| كناك 6116لا هآ :نمقل5:ة1]آ تددم 

8) أنظر نفس المرجع. 

9) هذا التحضير النفسي موجود من خلال عملية كسر التابوهات حول اليهود وتفكيك 
التصور التقليدي حولهم وتعويضه بتصورجديد إيجابي. وتقوم بهذه العملية مختلف 
الصبحت الوظية ويفض الاخراب السداسدة تتصريهانها عق بحي لأكن مدن 811 
وتحري كميار مادو تفيزيخا حا يحض" القانين مكل “المطريي الكبير بخالد 
الذي كان أول جزائري على استعداد للفناء في القدس علنا.... وهناك مشاريع عديدة 
قائية وافتصادي هود يها الووؤة :فى الخرائر للتطبيع كلى قوع من التقازية والتقاطف 
نيق النيوت و اهز اكريين تظلوا لحساسية الحزاكرين المفرظة حهاء البهؤف: 

0) انار 4 3 1832 عل مم0 3ق عترعمومعج142-ع2230 3[ نطقطة5 وعزعنا] ص : 460. 

301) نفس المرجع : ص : 469. 

2) عنمفع الح 'ل 5اتناز 5ع1 ,علامممء26 088م135ل عمل] :1|أناممسعطن أعمعل8؛ ص: 68. الكاتب 
يهودي جزائري الأصل كان يقيم بيجاية حيث اشتغل أستاذا بإحدى مدارسها إبان 
الثورة التحريرية. وكان من بين اليهود الأوائل الذين فروا من الجزائر كما تدل على ذلك 
رسائله إلى السلطات الفرنسية المركزية بباريس سنة 1956؛ والتى نشرها سنة 957! في 
كتابهءل60 «ناة] نا" 31005021 الذي وضح فيه أسباب موقفه السلبي من الثورة وانحيازه 
لذرضينا الاستهازنة ‏ لقد كان متل أغليكة الدوؤة مكرة كان حسب كهيدره احفاة براه 
سابقا الخواض واللجريز الددق يخا لهم البوع ياسع الست البريري الممعك 8 

3) أنظر نداء جبهة التحرير الوطني إلى الحاخام موريس إيزنبث في 2 ماي 1956. 
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1- باللغات الأجنبية: 

5 م1320 .عاأعطعة1 .120 ,010130101 ) 801 0 نال عناوكلة دء 5كآايار وعل 1 0 

عطعدهو[الخ عااق10 :65 تامعل1 اء عرأممرة]8 ,أناط'لاناه زناة أء تعلط عتمقع اه 'ل 5آأناز 5ع[ (2 
.1382 ع5ناوأناه10 1989 .]221172 عناو815110118 011 5 )اع 21/01093مع 8 

5 أ 2150116 :102انع0011) .عع مؤد-اعظ8 التاغعطده[] :لمع مدع 840563 عل دأانار 5ع[ (3 
بكاعوط 1990 21132 مضق '[ مه تأتلظ .كعمصصعة مدسء1216014 

111 23215 .11[الامططعطن) نوعط :علمقع لك ل 5أاباز 5ع[ ,عل7262011 013م135ل عملا (4 
.6 3215 .122]10215أطئلام 

للع ط0) لكقلمءظ8 أء مراونية لتقطعل]1 تعنام)كلط '0 كمد 2000 ,علمقعلخة '0 5آاناز 5ع[ (5 
2 215 .2]165آ علنلة1انت مقع1 نه[ )لل .117 عناوغطأه1اطز8 عناو021ال 

((18530 -1516) عناوتنا 1 عناوممة "1 ف عأوأهلة مع اء عنقعاخ مع كأأنال دوع[ زطاعطدعوزظ ء10ناد/8 (6 
616 215101101016 1616ء50 .1952 ع6ممث ,ع213ع1لم عنالاع]1 12 عل ذاله لاط 
الم (علطمقئعمقع عل نااتأكما) 5عزلاع1 دعل 16لناعهط 

,2232 1972 غع1أعطاءع13آ .01ا0ةتنامط نت قعلمث :110:0 نال عناو كلق رء 5 ]انار 5ع0 5382 2آ (7 

:501131 تأمع05ل ,1011511211لشث 111116116م120 .3 زغعنا8 عأعمدكلة :غ1الا ]1 06 5 ]ناز 5ع.] (8 
8 [ععلثم .ععناا8 عناكا 23 

6 ونروظ .5م1[ع116:2 ده1الل .لملمدل8 علند9 :1902 3 18530 عل كمعقعع 21 ذ5م)1ا1536 5وع.1 (9 

[0ا2-مع8 الاأتاكمآ .اماتطة عدم 16لل6 :دعطروع تمتقطقد قعع32ر دعل اانا 11111065 (0! 
أء الامدوع8 علقطج] 0هلآ .أرعلىه'0 5ع اناز 01217210111310165© 165 ؟لناذد عطنء7عغعطعءع]1 13 0101م 
1982 2هة13521نال .لدع13521لال عل عناوتوعطة2 5116اء٠21ن'‏ 1" 

1 []ا0) عءع12002 لناه1ط542 :00101231 ع62100م 13 المقانال علرعع لل .]1 ١ ١١‏ 

.1990 عععاخ تشللاط 16105الط .اذنجةقطاع8 /(3710012 :كدممموء 1000 عئاج 1[16؛ا 2[ ععع ام (2 | 

ج15 220/0) 1617علانآ 25م 6016 .20370-10612215 17علاراآ :لع 1اع15232 106/1 ع.[ ١3(‏ 
71 صقطااً ,طأنامعلاجح8 

0 كتلعدظ كعلقطذ دناللا :رععاخط 'ل أداط '| عل عذانودط ن] (4 ١‏ 

0600 :15ل ممعة متططة؟1 صنل ععتمأكتط 'ل ودمعع ا ,علاانال عرع) ,عع ام صاء لوديممع ام (15 
لاعع الث - لاناع/إ0[.ةْ 1:10116ام12] 1937 عععاخ .لنوطع1/ا 

6 عغقمذ .عملوء1 كلذ علاناع] (16 

22/11 تع انع لاط دع عارعمدهمج112-عمة:1 عل عاعةزة ولا (7 ١‏ 

2210167 اعارغع الم دع 716ع022ج1/12-موعط 13[ ع0 ذاناط06] د5ع.] (185 

.101 .ل .كمع ئقع231 ذ5ع15:26[111 د5ع1 الاك الاب رعم م (9] 


1121011102 :01015[ 205 8'لالوكلاز 15ألاز دعل 81560156 '1 عل 5ع155ل0ن85 (20 
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.1985 .8311350 غ1 ل .مهل صسدآط عقدرخ نععع اخ 'ل مها زلفمعع'! تناد 62116 3[ (21 

ش * .ذااتنمسعطك نوعط تعلميع باهز منثل أصعناو1 (22 

دووع]2 728مطةل01 كه لإالوعع المآ رععمعمك حصن ذ! 7 :كمتهدءمء عط غه ععمعطا ا ورعزع الى (23 
0 076 تزه لز 

,بع0غنان) الكقآ 320 (0-2600 090 آ.آ) 8 1/1ا0) أكالتاع1 لضاعة2[1كظ .؟علء 101 ع2701 0ل[ (24 
64 كرذنا .5أاء5كلاطء542553 .ع3121108) .لاناء5نا/ا لإلمطدعء2 عط لاط ل0ع151 انام 

011لا اناع]8 رؤوع25 [(171511له[] 010:0 الإطلتدظ8 ...2 ١:5عاع‏ لذ 01 ؤ5ّعمنه15؟]2 ع1 (25 
.6 .1010110 

ش :(/ا8313533 11 ع1805) 0غ 12)088ع ن(1كة[ناء3:1م 2056 ) :ذللاع[ عطا 01 غأداذ أمعوعرم ع1 (26 
5001 1111312/زا 101 ...ل ناا لعأطاع2 .ملهمرآ .1675 .4001508 أواءنهة.] 

2695 اذ نعل/االاز 8162011 عل معلمغع21 5الامع35م باه ل00روع154 عل عاأعطعءظ8 نآ (27 
4 عع 

21 0 10061012 ع0 عذذطا نطقط53 معاإعنارآ :1914 3 18532 عل 035 3 عرعم م5430 -نمقع1 2.[] (28 
.5 1990 ع]لا1.آ نال 55لاء]2 مرخ نزاخ .ل .1989 01145 عل 6أزورء11منا ,5عرااع]-وء 

.([لآذ[ناط .1994 .69 -68 لظ ,ع 71601663006 ذا عل اء عطورة علم3510 نال عنالاع]1 (29 

7 عععلث . الاعاللط عالنقطن) .لآ .ماعلكا ممع :عتدجعردآ-اظ 'ل كاع1 اننع (30 

.1960 2315 .)اللمالة عل 80161005 دعا .أمبقطق8 أعطاء 8١‏ :عتنازعهم هنال ع1ه:15ل آ (31 

988 عععلخة متأذااطا :اككللتقطاءظ8 /إ2آنا10/ة :عممع 1غ تء عمصصسبظ '! أء معورقع له 115)مهن) د5ع.] (32 

.6 عيع]2طاماء0 ,(ع1اعناكمعمر عنرباع18) بعنالاع 1 لمع آم (33 

مقعلل '! عل ع اتممعادعء دل دوناءع11[ه00 ,5زع113 دعع رمع :رععاش :0 ع«نتسذادرم© ع.[آ (34 
م 16121216[ .25و (1930 -1830) عتمأكلط أء عازعه0[مقغطء:م 


تج مي 

6 , ١ 
2 هداز اد‎ ١ 
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